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انما السيطرة 


الدراساث الثى تنشرها المجلة تعبر عن آراء اصجابها و حدهم 


۲.4 


الشعرالع الم للعار 


من الستلم به أن الشعر بمثل العمودالفقرى للثقافة العربية عبر العصور المتتابعة » 
كما أنه ما زال يمثل جانبا أساسيا فى الترا ثالشعبى العربى لا فى شبه الجزيرة فحسب ؛ بل 
فى أرجاء العالم العربى وأطرافه . ومع ذلك فان قارىء الشعر ومتذو”قه فى هذه الرقعة من العالم 
اليوم أحد آئنین لا وسط بینهما : عالم متأدب فىخلوة محرابه الاکادیمی يقرأ القصيدة لتشر بحها 
وتحليلها وتقديمها مستساغة لطلبته ومریدیه »أو بدوى یتفنی بالشعر العامى قريضا ورواية فى 
ظل 'نقليد سائد قديم . أما أوساط المثقفين منطبيب أو تاجر أو حرفى فهم بصفة عامة فى 
عزوف عن الشسعر باعتباره فنا فقد قيمته فى عالم تسیثره التكنولوجيا ۰ فالمفهوم العام الشعر فى 
ذهن عامة المثقفين انه ممارسة منقطعة الصلة بمايجرى ف العالم من تطور » بل ان البعض يظن أن 
الشعر يمل عائقا لهذا التطور » وان معالجته هی‌البدیل اليتس ان فقد الحيلة ف المواجهة 
الصارمة لمشاكل الحياة . 

هناك ها يبرر مثل هذا الفهم فى ظرو ف‌نمیشها الآن تدعو الى العمل. والحركة » اکثر مما 
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عالم الفکر - الجلد الرابع - العدد الثانی 


تدعو الى فصاحة الكلمة . ولکن الحركةق كالكلمة ‏ کی تکون ذات؛ اثر » لا بد أن تکون 
محدئلة لفكر » وان بحوطها اطار حضارى . اذ أنه من نافلة القول أن التقدم الحقيقى للأمم هو 
على ذلك . خذ مثلا موقف الناس من الشاعر والشعر فى بلد متقدمة کانجلترا فى الوقت الحالی : 
تطبع لاول مرة () » وفی عام ۱۹۵۸ باع الشساعرچون بتجمان حدم زا86 موز حوالی ١۰٠ر١٠٠٠‏ 
نسخة من الطبعة الاولی من دوانه » وق صام ۱۹۹۰ لقیت قصيدته الطو بلة دقت الاجراس 
ولاه Summoned by‏ رواجا عظیما فى فترةوجيزة » وتصدر دور النشر طبعات شعبية عديدة 
للشعراء الحدئین الانجلیز » وكذا تراجم للشعراءالاوربيين » مما جعل الشعر فى متناول القاریء 
آلحل ود الامكانيات 4 وشوم الشسعراء بالقاء قصائدهم على جماهير غفيرة من السستمعین 2 
ندوات منتظمة » كما أن الفرص تناح لهم للحصول على الزمالاشة الجامعية کی یکونوا دائما 
على مقرپة من الشسپاب النطلع الى مسستقبل‌ادبی . 

بين التطور التکئو لو چی » والازدهار الشعری ٠.‏ و ذلك للمعادلة السسيطة 6) وهی أنه مع التقدم 
الصنامی یکون الرخاء الاقتصادى » ومع الرخاءالاقتصادی تصبح سبل الثقافة أسر © ومجالها 
أوسع . والشعر نمط أساسى من انماط الثقافة»ولهذا فان انتشار الثقافة فى الجتمعات المتقدمة 
عنمن لسن قاهدة امه من زار 


ولیس الشعر مجرد مرآة للحضارة » فهو ق‌الاصل مجمع لها . منذ قديم الزمن كان الشعر 
وعاء للمعر فة التى تقوم عليها حضارة الامة » فاذااردت أن تعرف شیثا عن علوم الاغريق و فنونهم 
اتجهت الى الياذة هومر وآودساه » والى « مسخالکائنات « Metamorphosis‏ لهسسيود Hosiod‏ © 
فيهما تطلع على تصور الاغريق للعالم الحسی‌وما وراء الحسى » تفسيرهم للظواهر الطبيعية 
وحركة الافلاك ومد البحار وجزرها » وسلولدالبشر والالهة على السواء . واذا أردت أن تعرف 
شیثا من العلوم الطبيمية عند الرومان 'حيلئت” ایضا الى نص شعرى هو قصيدة لوکربشیس 
ناعون < طبيعة الأشياعو:ج6ة]2 Rerum‏ 26» . كذا الامر بالنسبة للشعر العربى فى قديم عصوره » 
ضم أيام العرب وأنسابهم » ومته نعر ف الكثير عنبيثتهم الاجتماعية » وحياتهم اليومية فى الحل 
والترحال » ورصدهم للنجوم > ودراستهم للطبيعة المحيطة بهم فى.باديتهم وحاضرتهم » کل 
ذلك واکثر منه تجده فى شعر امریء القیس »وطر فة » ولبید » وعنترة » وابن حلازة » وزهیر ؛ 
وابن کلثوم . لم كن الشعر هنا او هنالك مجردموسیقی لفظية متفومة © او آغان حافة ثقلب 
کسیر » بل كان الجری الرئیسی الذى منه ينسابتيار الحضارة الداقق . ۱ 


ومع اتساع مجال الفکر الانسانی وتعددجوانبه » انشعبت روافد العر فة عن ذلك التیار 
الرئيسي » متخذة صیفا واشکالا مختلفة . حدثذلك فى العصر العباسی الأول بالنسببة. للادب 
العرتى ٤‏ ومرة اخری مع مطالع هذا القسرن .وباللسبة للاداب الاوريية الحديفة كان ذلك فى 
عصر النهضة » كما حبث مجددا مع الانقلاب الصناعئ ٠‏ 1 3 


۳۹ 








Dodsworth;-M., “Fhe Survival:ef Poetry, a Ğeritempérary Survey, 811.0 == " + f) r 
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الشعر العالی العاسر 


وقدادى هذا الانشعاب الى مو قف المواحهةبين أصحاب العلوم الطبيعية من جهة : وبين 
الشعراء من جهة . ذهصب العلماء الى أن مايقدمونه من حقائق شينية > اجدی للبشر من 
تهویمات الشعراء » وهب“ الشعراء من جهتاخری يثبتون مکانهم ویذودون عض+ . وقد 
وصلت هذه الواجهة الى نقنطة الذروة فى أوائلالقرن التاسع عشر فى آوربا مع التقدم التکنولوچی 
الذی صاحب التطور الصناعی »© وسواد مبداالنفعة وروزموزیی‌زننن . فکان من التاس ( بل من 
الادباء آنفسهم أحيانا ) من ظن أن دولة الشسعرالی زوال 9) » فنهض الشسعراء الرومانسسیون 
بر فعون لواء فنهم » فقال ور دزورث طا+م سول ۲م أن « الشعر هو روح العر فة الشفيفة : والتعبیر 
العاطفى الرتسم على وجه کل العلوم » ۰ وفال‌شللی برواامطم « ان الشعر شىء الهی ۰ أنه 
مركز المعرفة ومحيطها » انه ذال الذى بشستمل‌علی العلم كله » والذى برد" اليه كل العلم > انه 
فى ذاثة الوقت جلر الفكر و برعمه » . واتخذتالمجابهة صورة حادة فى متعصف القرن بين العالم 
التطورى توماس هكسلى و1131 ققتدمط7 » وبين الادب الشاعر الفکر ماثيو أرئولد » فقد دعا 
هكسلى فى محاضرة بعنوان ١‏ العلم والثقافة مستن مد معمعنمه » ألقاها عام ۱۸۸۰ 
عند افتتاح كلية العلوم فى برمنجهام » دعا الى أنتكون الاولوية لدراسة العلوم حتى ولز جاء ذلك 
على حساب الانسانیات » فعارضه ماثيو آرنو لد۵امویم بوو5 )ه23 معارضة شدیدة فى محاضرة 
ألقاها فى الولایات المتحدة عام ۱۸۸۳ مقررا آنه‌مع تفتح عقول البشر » وتقدم العلوم فان الشعر 
والبلاغة سيقبلان ويفهمان على حقيقتهما « كنقدللحياة بقدمه ذوو المواهب المشحونة بالقوة 
الخارقة » . 


وقد استمرت هذه الواجهة بين العلوم‌والانسانیات خلال هذا القرن » ولعل آهم معاركها 
تلك التی دارت بين المالم والادب الانجلیزی‌س. ب. سنو ب«مو5 .۳ .0 © والناقد الادبی 
ف. ر. لیفز وزبدم1 .2 2 . وقد انخذ ليفزمؤخرا موقفا بالخ العف فى کتاب آصدره فى العام 
الاضی بعئوان (( لن آضع سییفی :57 Nor 55811 My‏ © ليثبت للأدب دولته فى عالم بجری 
حسابه پالکمپیوتر ©) . 


والواقع أن كلمة الانصاف فى هذا الموضوع سبق أن اطلقها فیلسوف عالم ریاضی هو الفرید 
تورث وانتهد North Whitehead‏ لوقام ف كتابهالعرو ف العلم والعالم الحدیت Science aıd the‏ 
Modern ۵‏ ۰ قال وابتهد فى معرض‌حدثه عن الشاعر الانحلیزی وردزورث : 
۱ « ان ما آود" اثبانه هو آننا ننسی مدی 
الاعتعساف والتناقض الذی شوب نظرة 
العلم الحدیث الى الطبيعة » والتی بفرضها 
على آفکارنا . آما ورد زورث فانه » فى قمة 
عبقريته » يعبر عن الحقائق الجسمة التی 
تدخل آفهامنا » وهی حقائق شوهها 
التحليل العلمی . اليس من الجائز أن 





Peacock, 1. L., Four Ages of Poetry, London, 1820. (۲) 


( ۲ ) انظر مقال الدكتور عادل سلامه « الثفافنان : بين س, ب. سنو ومعارضيه » عالم الفكر العدد الرابع النجند 
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عالم الفکر - الجلد الرابم ب العدد الثاثی 


المفاهيم العلمية الثابتة تصدق فى حدود 
بالنسسبة للعلم نقسسه (4) » ۰ 


ثم فان حفائق اليوم ننقیها علم الغد » وصورةالعلم عن الطبيعة ليست ذاتة بات دائم ¢ اما 


بقال ان الفن لا وطن له » والقول الاصح‌ان الفن وطنه كل العالم . ويبرز هذا بصورة 
واضحة فى عصرنا الحدث الذی أ صبحت وسائل الاتصال فيه من الكفاءة بحيث اخترقت علصرق 
الزمن والمكان » واصبح العالم - اذا استعرناتعبير مارشال ماكلوهان Marshall Macluhan‏ 
« قربة عظمى مووز اعدملی » . واذا كانهذا القول بصدق بصورة قاطعة عن الفنون المرلية 
وأ لسمعية غر المنطوقة » فان من الظواه رالواضحة أن الفنون اللفظية فى عصرنا الحاضر 
تتجه بشكل حاسم نحو كسر الحاجز اللفوی‌الذی بفصل بين القوميات المختلفة فى سبيل 
تحقيق ما يمكن أن سسمی « بالادب العالمى » . حقيقى أنه مع مطالع هذا القرن كانت هناك 
محاولات لدراسة ما اص طلح على تسمیته( بالادب المقارن » وكان من رواد هذا الاتجاه 
فان تيجم بموه:1 دولا » وجان مارى كاريه فرون MN.‏ .1 » وان كان مبدؤهما الاساسی هو 
عقد القارنات بين أدب آمة وادب آمة اخری » بمايكاد بؤكد الفوارق القومية بين الأدبين » كما 
انحصرت اهتماماتهما بالحزئيات . الا أنه معتطور الفكرة » اتجهت الدراسة نحو فهم «الأدب» 
بما هو أدب تستظل بمظلته القومياتة المختلفة ؛واصبح الاهتمام اساسا بمضمونه الانسانی . 
وقد دعا التاقدان العالميان رشي ويليك René Welle)‏ واستن وادین Austin Warren‏ 
فى كتابهما العروف ( نظرية الادب Theory of Literature‏ ۷ ( ۱۹6۹ ) الى انشاء أقسسام 
نلادب المقارن بمعتی « العالی » فى الجامعات تکون‌مصدر اشعاع للدراسة للادبية » على أن تحل 
محل أقسام الآداب القومية بما فيه ادب آهل‌البلاد . وقد لقيت الدموة صدى فى عدد من 
جامعات العالم » كما انشىء موّتمر اتحاد الآدبالمقارن الدولى عام ۱۹۵ Congress of Inter.‏ 
national Comparative Literature Association‏ وب11 اجتماعاته فى البندقية بايطاليا فى العام 
التالى . 


على اننا لو تمعنا فى الامر بعض الشىءلوجدنا أن العقبة اللفوبة ليست بالضخامة التى 
تخطر لنا لاول وهلة . اذ من الظواهر الواضحةف العالم هجرة اللفات مع الأقوام من بيئة الى 
أخرى » وما بتبع ذلك من زرع للثقافة والتقاليدالتى تحلها لغة ما فى بيئة جديدة . خذ مثلا اللغة 
الانحليزية 9 وتتبع مواقعها على خربطة العالم “تجد أن عدد المتحدثين بهذه اللفة خارج الجزر 
البريطانية اضعاف اضماف المتحدثين بها ق‌انجلترا » فقد انتشرت هذه اللفة فى العالم الجديد 
ف الولانات التحدة وکندا » كما انها اللفسةالاساسية فى عدد من البلاد الافريقية والهند > 
'. وهی أيضا لفة قومية ف استراليا ونيوزيلندا . كذلك الامر بالنسبة للفرنسية » التى هی ایضا 
لغة قوميةبى كندا وسويبرا » وهناك أدب أفريقىكتب بالفرنسية ( الا تذكر شمر الرئیس الافريقى 





Whitehead, Science and the Modern World, A Mentor Book, p. 80. (1( 


۳۰۹ 


الشعر العالی العاحر 


سنجور ؟ ) كما آنها لفة الثقافة فى حضوب شرق‌آسبا . والاسبانية عبرفة الحیط لتستوطن 
آمریکا اللاتيئية . وليست لفتنا العربية باقل حظا من هذه اللفات » فهی تنتشر من التخوم 
الجنوبية لروسیا والاهواز فى ابران مفربة حتىالحيط الاطلسی ؛ وتنتشر شسمالا من جئوبی 
الاناضول وجنوبا حتی الصومال وآریتربا ‌افریقیا » بل انها ماجرت الى الامریکتین ۰ حیث 
هناك جیسوب عربية اثمرت فى شعراء الهجرالمعروفين . اضف الى هذا ان التزاوج بين 
الثقافات التى تمثلها هذه اللغات أصبح امرا لازبا ؛ ونتج عن هذا التزاوج خصوبة لم نکن 
معهودة من قبل . 


تتضح هذه الظاهرة من النظرة العابرةللشعر الذىانتجه هذا العصر . صلاح عبدالصبور 
احدى قصائد ديوانه أقول لكم يقتبس من بودلير بالفرنسية ماسبقه اليه اليوت Oh hyperite Iecteur,‏ 
mon Semblable, mon frere!‏ » وقصيدة اليوت ذاتها« الأرض الموات )لم1 Waste‏ ۲0 مليئتة 
بالاقتباسات من الالانية والفرنسية والابطالية بلوالهندوكية . والشاعر الایرلندی العظيم یاس 
۵۵ کتب قصيدة طويلة بعئوان « هبةهارون الرشيد The Gift of Harun AI-Rashid‏ “ 
بطلاها الخليفة العباسى نفسه » والترجم العربی‌الارمتی الاصل قسطا بن لوقا البعلیکی . بل انه 
مما لا شك فيه أن کتاب ابن اوقا طريق النفوس‌بین القمر والشموس » كان ذا اثر عظيم على طربقة 
بانس الصو فية التي أوض حها فى كتابه رؤيا ومزوز۷ ۸ . خذ أيضا ذلك الشاعر الانجلیزی 
المعاصر بازل بانتنج Basi Bunting‏ الذى تبغق الشعر بعد أن قضى فترة طويلة من حياته فى 
العراق وفارس وتعلم العربية کابنائها » ومن أهم قصائده تلك التى اتخذ لها عنوانا بالسربية 
« الأنفال لله » ! وقد تتلمذ هذا الشاعر على عزراباوند سه وروت . وعن عزرا باوند حدث 
ولا حرج ! ذلك الشاعر الامريكى الاعسل الذىعاش شبابه الأول فى انجلترا > وقضى حياته بعد 
ذلك متنقلا بين فرنسا وابطاليا مستقرا الىوفاته بالبندقية » هذا الشاعر كان أول من فتح 
ابواب الشعر الرابانی من تانکا مزوو" وهايكو زو ومسرح النو وم اليابائى على 
مصار بعه فافتر فمنه کبار الشعراء الذين تتلمذواعلیه مثل باتس والیوت:؛ . بل أن ابنه عمر ياوند 
Omar Pound‏ اعتنق الاسلام » وسهم الان‌شکل مباشر فى ترجمة الشعر الاستلامی الى 
الانجليزبة . فاذا ضربنا مثلا من ادب آخر »آشرنا الى الشعر الاسود فى جزر الکاریبی » حيث 
احتفظ ااشسمراء الزنوج بتقاليدهم الافريقيةاموروئة وظهرت واضحة فى شعرهم بلفتهم 
الاسبانية الجديدة . وأهم هؤلاء الشاعر الکو بی‌نیکو لاس حيين مولانن© موزممزل( . فهناك قصيدته 
ذات العنوان الانجلیزی ‏ .10 :هنهم 7756 التی بسخر فیها من السيطرة الاستعمارية لراس 
امال الامریکی على جزر الانتیل . وخذ آبضاقصیدته سنسمایا «بروسوومهة التی بوحی 
اسمها بلفظ وررورومع اله القببلة الوثنى القدم»وهی قصيدة مستوحاة من رقصات الزنوج 
الدينية (۵) . 


ولعلنا لا نخطىء اذا قلنا ان عمالقة الشعرفی هذا العصر هم اولك الذين مکنتهم ظروفهم 
من تخطی الحواجز الاقليمية وضرب جذورهم فىيأرض حديدة » فاستطاعوا بذلك تهجين ثقافتهم 
بشكل مخصب . من شعراء العربية عبد الرحمن‌شکری فى جيله ؛ والسسیاب وعبد الصبور ف 
حیلهما افادا من الثقافة الانجليزية » وادونیس‌من الثقافة الفرنسية » والبيائى من الفكر 
الروسی ۰ من شمراء الانجلیز ده وء ب. باتس هنوع .8 ,۷ لاير لندی » ضرب بجذوره ق 
با ساسحا هت و بت و 
زه ) انظر مقال الدکتور محمود مكى عن الشعر فى اسبانيا وامریکا اللانينية فى هذا آلعند . 


۳۱۰ 


فالم الفکر - الجلد الرابع ‏ العدد التانی 


اعماق الثقافات الكلاسيكية القديمة » والفرنسسيةوالابطالية » كما أخل من الشرق عن الهندوكية 
والعربية . ومن الالان هناك ریثر ماربا ریلکه مان Maria‏ ععدنمع _ الولود فى براج والذی 
أمضى فترات؛ من حياته فى روسیا القیصرية » وف باريس مصاحبا الرسام رودان ونم ثم متنقلا 
بعد الحرب العالية الاولی عبر آوروبا الى شمالافريقيا » ومستقرا فى النهاية بسویسرا ۰ ومن 
الفرنسيين هناك ابولينير ونزههزلام‌يم الرومانی‌الولد ؛ البولندی الدم » الفرنسی النشأة » العدید 
الاسفار . ومن الاسبان هناك لورکا نفسه الذىقضى فترة من حياته فى نيويورك المرت دیوانه 
« شاعر فى نیویورك » ثم فى كوبا » وهناك بابلونیرودا 2لبمع]< ماطوط من شیلی الذی تنقل 
قنصلا لبلاده فى كثير من البلاد الاسسپوية » وفی‌اسبانیا ذانها . 


ولا يفوا ان تذكر أيضا أن نرجمة الشعرمن لغة الى اخرى قاريث بين الشعراء من مختلف 
الثقافات والبيئات » ولم تعد ترجمة الشعر امرامحفو فا بالذنب منذ قام ادوارد فترجیرالد 
Edward Fitzgerald‏ بترجمة رباعيات الخيام فىأواخر القرن الاضی » فلفت بذلك آنظار العالم 
الحديث الى عمل ادبی هام كان من الممكن آن‌یظل طى النسيان . وكانت قد سسبقت ذلك 
محاولات فردبة لاشباع الهواية > منها مشااتر جمات الشاعر الانجلپزی شللى ماه 
لاناشيد هومر ویو وزرعم10] ولدانتى وجوته , ولكن ترجمة الشعر انخذث صورة جدية هادفة 
مند نهاية الفرن الاغی » وکانت لها آثار بعيدةالمدى فى بعض الاحیان . خذ مشلا ما حدث فى 
اليابان . فى عام ۲ صدرت محموعد( مختارات من قصائد حدرشة الاسساوب 
Poems in the New Style‏ اه Section‏ » تضم أربع عشرة قصيدة مترجمة عن الالجليرية 
وقصيدة واحدة عن الفرنسية » وتضمنت دعوةالى شعراء اليابان أن بترسموا طريق الشعر 
الغربى » وهى دعوة كانت أولى المعالم على طريق التجديد فى الشعر اليابائى الحديث . كما كانت 
ترجمة الترائيم المسيحية الى اليابانية فى اواخرالفرن الاضی ایذانا بتحول كبير لا فى الديانة 
اليابانية فحسب » بل فى الشعر اليابانى أيضا . 


وقد انسعت حركة ترجمة الشسعر الىآفاق بعيدة فى السئين الاخيرة . وستدل على 
هذا من مجرد استقراء بسيط لما تصدره دورالنشر من قوائم كتبها. فدار تشر پنجوین 
مننومةط التی تهتم بالطبعات الشعبية لدیه‌االان خطة لتفطية خريطة العالم الشسعرية ( بل 
والنئرية أيضا ) وتضم مكتبتها نماذج لمختلف اللفاث الاورببةوبعضالبلاد الآسيوية والافريقية, 
وليست هی بدار النشر الوحيدة التى تهتم بذلك » فدار نشر هاشمان بروورووزه11 قدمت 
نماذج من الشعراء الافريقيين ضمن سلسلتهاالمروفة عن الثقافة والادب الافریفی » وهناك 
أيضا المجموعة العروفة التى اصدرتها دار بانتام صمامهع الامريكية والتى تضم نماذج من الشعر 
الأوربى العاصر برتامنع Modern European‏ . و قدحظی الشعر العربی پجانب يسير من الاهتمام 
فى هذا الجال » وکان معظمه منصبا على الجانبالأكاديمى فحسب ۰ ولعل اهسم الترجماته هی 
التی قدمها نیکلسون جمد(مطمزآزی العشر بنات‌من هذا الثرن » وکان معظمها من الشعر القديم » 
,وليه چهود آدبری تبنم التی غطت الشعرالعربى الحدیث حتی نهاية الاربمینات )١(‏ وتصدر 
خلال هذا العام محموعة من الش‌عصر الا سلامی قدم لها الشاعر الانجلیزىجون‌واين John Wain‏ 
عن دار نشم ساسع مسر بانجلترا . | 

mT,‏ سسسب 
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۳۹۱ 


الشعر العالی العاصر 


على أن النشاط الرئيسى حاليا ف هذ المضمار هو ما تقدمة مخلة Journal of Arabic‏ 
Literature‏ والتى تشرف على اصدارهاهيئة من جامعات أكسفورد وكامبريدج وآدنبره 
وجلاسجو وتضم بابا دائما بتضمن العدید من‌الترجمات عن الشسعر العربى العاصر » وجدير 
بالذکر أن عددها الرابع الذی يصدر مدز السامبضم مجموعة مترحمة من‌الشعر الکو بت ىالحديث . 


وهنالد محاولات من نوع آخر شفیرصدهاهنا تحمل من الشعر أسلوب تفاهم عالی دون 
اعتبار للفوارق اللفوية . هناك الحاولة التی تمت‌مند اعوام واشترلد فیها آربعة شعراء من لفات 
مختلفة لكتابة قصيدة واحدة سموها ونجا مومع واستماروا اسمها من نمط من القصائد 
اليابانية التقليدنة ۰ وهناك أيضا الشعر الحسم بوتاع۳ ۷6 وهو شعر مرئی عتمد على 
تناسق الصورة والتنويعات فى استخدام حروف‌اللفة وکلماتها » بحیث تحدث انسجاما مرئیا على 
صفحة الکتاب » وقد انتشر هذا الشلعر فالسسنوات الآخيرة فى وسط آوروبا وامریکا 
اللاتينية واليابان . 


نتحدث الآن عن البحوث التى يضمها هذاالعدد > فتبدا بمقالة الدكتورة سلمى الخضراء 
الجيوسى عن الشعر العربى المعاصر . انها تری‌آن الشعر العربى فى هذا القرن « خضع اجمالا 
للئيارات الفكرية الوافدة عليه من غرب أوروبا وشرقها » مع تفاوت فى تأثير هذه التيارات بين 
بلد عربى وآخر » و « أن تاريخ العرب الحديثهو تاربخ ورات: وكفاح » وخيبات کثيرة ) 
ومحاولات كان أغلبها فاشلا » ثم كفاح وثورات جديدة . هذه جميعها اشتركت مع التيارات 
الثقافية المستمرة فى خلق نموذج الشاعر العربی‌العاصر » من طبقة الرواد : انه شاعر مصاب 
بجرح روحى عميق » منقسم على نفسه » تهیمن‌علیه مواقف مختلفة من الفضب والرقض والرعب 
والأمل والجدية » . ثم هى تأخذنا فى رحلة تاريخية عبر المدارس المختلفة التى مر بها الشعر 
خلال الرومانسية والرمزية والكلاسيكيةالجديدة) وتتناول موضوعات الشعر ولفته » وتخصص 
الجزء الاکبر من بحثها بعد ذلك لدراسةالتطوراتالتى مر بها شكل القصيدة العربية معتبرة ان عام 
النكبة 16/4 كان عاما حاسما فى تغيير مجر ىالشعر العربى من‌حیث مضمونه وشكلهو قضاياه, 


اما الدكتور عادل سلامه فانه بتناول الشعرالانجلیزی والامریکیالعاصر باعتباره مرآةلتناقض 
جذرى تتسم به حياة الانسان الفكرية فى هذاالعصر » وهو تناقض نشا من الغاء مفهوم السببية 
وسقوط نظریات نيوتن » بعد أن حلت محلهانظرية اينشتين فى النسبية وجاء التفسير الذری 
للمادة , وقد ادى هذا التصور الجديد للعالم الىتضارب ف المواقف والعتقدات الدينية التى عبر 
عنها الشعر فى عصرنا الحاضر . وبلاحظ أن هذهالدراسة لا تعطى لاليوت الكان الاوحد الذى ظل 
بحتله دون غيره من الشعراء فى آذهان عامة القراءمن الدارسين العرب » وانما أعطى لأودن معقن۸ 
الانجليزى وولاس ستیفنس وووبع]5 19711906 الامر بكىمكانة مماثلة » كما تنبه المقالة الى ضرورة 
امادة النظر فى اليوت على ضوء الحقائق التى تم كشفها آخیرا بعد ظهور مخطوطة « الأرض الوات 
٠ » The Waste Land‏ 


كما أفرد أيضا بحث خاص عن الشاعر الابرلندی ی, ب. یاس و امع۷ .8 ,۷ 
كتبه الدكتور سهيل بشرونی » وذلك استمالا للصورة العامة للشعر الانحلیزی 
مسق ذعن القاریه لرن 


ويتناول الدكتور محمود على مکی قطاعاواسعا من خريطة العالم الشعرية تفطی اسبانيا 


۹ 


۱ 


عالم الفكر ‏ الجلد الرابع - العدد الثائی 


وأمربكا اللاتينية » فیعود بنا الى زمن دوبن داريو ماو «وطنه موّسس الاتجاه الحدیث » وغو 
شاعر من نيكاراجوا تختلط فى عروقه الدماء الأسسانية بالهندية 4 ثم تتیع 'نطور الشسعر 
الأسبانى بادئا بجيل ۱۸۹۸ الذى جاء كرد فعللاتجاه روين داريو » اذ أن شعراءه کانوا بعطون 
الأولودة للجوهر الفكرى للقصيدة مفضلين اياهعلى اسسها الجمالية . ویتناول الكاتب بعد ذلك 
الاتجاهات الطليعية » ثم الشعر الأسود فى جزر الكاريبى منتهيا الى جيل ۱۹۷۲ واهم شعرانه 
غرسية لورکا فى اسبانیا وبابلو نیرودا فى آمربكااللاتينية . 


وبعر ض الدکتور عبد الففار مکاوی فى مقالدلاتحاهات الشعر الالانی فى القرن العشر ین منتهیا 
الى أنه فى حالة قورة وتجدد دائمین » اذ آن‌الشعراء « قد ملوا الشرب من الأوعية القدیمه » . 
وأنهم يتجهون الى ما عبر عنه الفيلسو ف الاسبانىأورتيجا أى جاسيت ویو ۷ 01689 « بطرح 
النزعة البشرية » . 


وشضمن العدد أيضا مقالا من ترحمةالدكتورة صقاء الشاطر عن الشعر اليابانى 
الحدث » بتضح منه مدی التشابه بين الو قف‌الشعری فى الیابان والوقف الشعری فى عالنا 
العربی » فحين اتجهت اليابان الى التجدید لجأت كما لجانا الى الادب الفربی » وجرت محاولات 
مستمرة لتهجین الشعر الیابانی باسستعار الاسالیب الشعرية فى فرنسا وانجلترا عن طريق 
الترحمة أو التقلید » ولکن هذه الحاولات ترکتالحال واسعا لاحپاء الاسالیب القديمة من تانکا 
وهابكو » وأدرك الشاعر الیابانی أن انفتاحه على الثقافاتة الاخضری لا بعنى احتثاث حذوره من 
الأرض ۰ 


ولا نستطيع أن نقول ان البحوث التى بقدمها العدد تحيط بكل انجاهات الشعر فى العالم » 
فقد قصر المكان عن ادراج دراسات عن الشعرالروسى والشعر الفرنسی المعاصر . كما أن اغفال 
الشعر الافر هی » وقد برز فى أفريقيا شاعر مثل‌سنجور 2وهموع » أو الیونان وفيها جسورج 
سفاريس واام]م؟ مومع ؛ أو الهند التی‌آخرجت طافور » أو باکستان بلد اقسال » أو 
الشعر الصينى الذى يمر بفترة ازدهار جديرةبالتسجيل » كل هذا بحتاج بالفعل الى دراسات 
وافية » نامل أن تقدمها المجلة ف أعداد مقبلة »واعلنا بهذه الدراسات الحدودة قد فتحنا المجال 
لشعرائنا العرب » ولعامة القراء على السواء کی يستزيدوا لانفسهم فى الميادين الاخرى التى قصرنا 
عنها » اذ أن قضيتنا الأولى بلا شك هی وضع الشعر العربى بل والثقافة العربية ب على 
خريطة العالم الآدبية بشكل ايجابى فعال . 
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۳۱۳ 


ا 


لط ووره ومسنفاله 


ترى ما الذى سيقوله نقاد الشعر العربيسنة ...؟ عن الانجازات الشعرية فى الاعوام 
السبعين الاولى من هذا القرن » وأى حکم‌سیطلقونه على شعر الفترة التى تلت النكبة 
الفلسطينية سنة ۱۹6۸ بصفة خاصة ؟ كيف سيصفون حالة الشعر ووضعيته الیوم ؟ ان 
بامكاننا أن نتكهن معتمدين على مالدینا من حقائق ببعض أحكام الناقدين فى نهاية القرن » مفترضين 
سلفاً أنهم سیسجلون لهذه الفترة انجازات‌لملها اخطر مما نعرفه عنها الآن . قد يقواون ان 
شعراء الطليعة العرب خلال الربع الثالث من‌القرن العشرين كانوا نزاعين من اعماقهم الى 
التحرر والتغيير فى مجال التقنية الشعرية » وانهم کانوا أصحاب شجاعة فنية » وأهل توق روحي 
عظيم » وذوى صوت نبوئي أرهص بالأحداث واكتشف الفاجع فى الحياة العربية ودل عليه 
وحذر منه وأنذر ورفض وغضب وتمرد . ولاشكان خريطة القرن ستظهر ارتفاعا مفاجمًا فى نبرة 
الغضب والتوتر وحدة الصراع الذى اعترى شاعرالخمسينات والستينات» وسوق تشر الى انهماك 
مخلصف البحث عن هوية جديدةفى الشعر والحياة. ولابد انهم سيقولون ان هذه الفترة عايشت 





به الدکتورة سلمي الخضراء الجيوسي محاضرة اول في جامعةالخرطوم قسم اللغة العربية . 
قامت بترچمة العدید من الکتپ ولها مقالات بالمربية والانجليزية في الادب والاجتماع ۰ ولها کناب موسع بالانجليزية هن 


الشعر العربی العاصر . 
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عالم الفکر ب الجلد الرابع _. العدد الثائی 


النقائض الحادة _ فقد بلغ فیها شسعر النابر ذروته الحهوربة الرنانة » واسلوبه التقلیدی 
السهل الباشر » وشعاراته ونماذجه الکررة »وانصیاعه للسلطان والسياسة العاصرة . كما 
آن الشعر الطليعي فى هذه الفثرة قد انتهی الى قصيدة النثر » والی قط وافر من الحذلقة 
والابهام والتعقيد الفنى والعاصرة , وانقس الئاس فى فترة الخمسینات الى فرق © فریق 
يدعو بعقيدة راسخة وعصبية صماء الو الارتباط بالبيان التقليدى » وفريق آخر دصر 
وی كد على أن القطيعة مع البيان التقليدى لم بلخ‌یمد مداها النشود ‏ وبين الفريقين فريق بحاول 
اذابة ماثر التراث فى شعر جديد معاصر » يتنفسبرؤيا الانسان الحديث ولفته ومزاجه . 


وقد بقع بعض نقاد الشعر عندئذ فى نفس الخطأ الذى بقع فيه عدد من نقاد الشعر عندنا 
اليوم » اذ أن خريطة القرن ستريهم أن التجريب الستمر الناجح فى هذين العقدين الأخيرين » بما 
اقترن به من الاهتمامات الاسانية الخطيرة » كانأعظم مما سبقه بكثير . وقد يوهمهم هذا بأن 
الانجازات التی تمت على آبدی‌شمراء الخمسینات‌والستپنات شيء يختص بهذه الفترة وحدها » 
وسوف يفيب 4 الا عن الدارسين المتتبعين » أن شعراء هذه الفترة قد اعتمدوا فى المكان الأول 
على التجارب المستمرة السابقة التى عرفها الشعر العربى منذ مطلع القرن . أن تجاح هذه الفترة 
الأخيرة لا يقوم فقط على ظهور بعض المواهب الشعرية المتازة » ولا على روح العصر التوثبة 
المتطلعة الى نقض القديم الذى ارتبط بفشل الحياة ونكباتها » بل انه يقوم فى الحقيقة اضاً 
على نلك الرونة العظيمة التى اكتسبئها جمیم‌عناصر القصيدة العربية على أبدى شعراء هذا 
القرن قبل /155 ٠.‏ 

هل یمکننا أن نكتب للمستقبل ؟ نعم » بلاشك » مادمنا نمسك بعناصر الثطور فى الشعر 
العربي » ومادمنا نصحح الخطأ الذى وقع فيهنقاد الشعر اليوم ‏ وقد اسلفنا ذكره ‏ فنحن 
نربط الحاضر بالمستقبل ... حتى لا ستمر هذاالخطا فيقبله النقاد الشلون على أله حقيقة . 


لقد تنازمت الشاعر العربي » وهو يستقبل القرن العشرين » رغبة غريزية ليظفر بأمرين': 
القوة والحداثة ۰ راح الشصر اء الکلاسیکیونالجدد نکتسیون القوة والمتانة مرخ الشعر العربي 
الكلاسيكي ؛ وكانت حركة الاحياء قد بدات منذزمن فى القرن الماضي © بینما قامت الرغبة فى 
الحداثة على معرفة الشاعر والناقد العرنیین للشعر والنقد الغربيين . لقد بداث هذه المعرفة 
الجديدة على استحیاء فى الثرن الاضي ابضاً “وراينا ملامحها في شعر شعراء کاسماعیل صبرى 
( ۱۸۵۲ - ۱۹۲۳۲ )ف مصر > ا خليل مطران. ( ۰-۱۸۷۲ ۱۹۹ ) فی لبنان ( قبل هحرته 
الى مصر ) 2 یناما النقاد السوریین التمصرین . ولا شك أن العلاقة الجدندة التى آقامها شعراء 
البعث بالتراث الشعرى القديم قد زودت الشعربقوة ف الحبك واللغة والشكل والهيكل العام . 
هذه القوة هی التي الت الشمر للشجربب ولادخال آدوات e‏ شعربة جديدة مكنسية 

من الفزب ۰ 


۳ ان تاریخ الشعر العربی الق و مت یر 
القصيدة ور واللغة والصورة واللبسة والو قات والوضوع . كانت هذه التجارب تنز ع 
. باسبتمرار, نحو التوصل الن نقطة اللقنام : میم اللهضات الشعرية اة فى العالم ٠‏ ولل 
الشعر العربي فى هذا الشرن » فى ترعتة الغزيريةالى الوصول الى العا ةا " تعجل عملية الاخد > 


1¥ 


۳۱۵ 


الشعر العر بی المعامر : بطوره ومستعته 


بوم ٠‏ وقد مر الشعر بفترات متلاحقة » فمن الكلاسيكية الجديدة : آلی الرومانطيقية ؛ الى 
الرمزية والسربالية » فالواقعية الجديدة » ثم‌مدرسة الشعر الحددث . 


وقد تلقل مركز الثقل فى هذا التطور من بلد عربي الىآخر واعطته الحيوية العظيمة المتمثلة 
فى انتاج اعضاء الرابطة القلمية فى نيوبورك فالعقدين الثانى والثالث دفقة كبيرة من العافية 
والدم الجديد . وقد ساعدت الفروق الاقليميةفى ازاج العام الذى يميز هذا الشعب العربي او 
ذاك » وى الخلفية الثقافية والتجربة القوميةوالحياة الاقتصادية والعرف الشعرى المتوارث ؛ 
فى زيادة التنويع الفنى والغنى فى هذا الشعر وانكانت أيضا مسؤولة عن بعض المنازع السلبية . 


واعتبر المؤرخون العرب الحدئون والنقادان السياسة كانت ذات التأثير الاكبر على تطور 
الشعر » وعددوا بعض التواريخ المهمة فى الوطنالعربي كتواريخ حاسمة فى قصة الشعر العربي 
الحديث وتطوره . شیر أن الدراسة الدقيقة لتاريخهذا الشعر تظهر بوضوح أن الأحداث السياسية 
- على أهميتها ‏ لم تكن العنصر الفعال الوحیداو المؤثر الأكبر الذى احدث التفيرات الحاسمة 
فى الشعر . فالقوى الفنية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية لا بمکن فصلها عنه على الاطلاق . 


وعلى ضوء هذا فان أفضل اسلوب لقاربةهذا الوضوع ؛ ای علاقة تغير الشعر بالتطورات 
السياسية والاجتمامية والثقافية فى العصرالحديث » هو أن ننظر الى هذه التطورات كصورة 
متحركة فى الخلفية وال نعالجها الا معالجةتجريدية . فبامکاننا هنا أن نقول ان هذه الصورة 
هی صورة تغير مستمر تحققت للفرد المثقفوبعده لجزء كبر من الشعب العربي > عن طريق 
اکتشناف حياة اکثر تلو و1 وال اا وا شاه خاي حوره مالي ار ا ا زد 
على ذلك أن العالم العربی » من ادناه الى أقصاه »تعرض منذ حملة ابلیون سنة ۱۷۹۸ حتی النكبة 
الفلسطيئية سنة ۱۹6۸ الى سلسلة من الصائب‌والخطوب هرت اسسه جميعها . 


ولقد كان العدو الخارجي » ای الستعمر »هو آول من اکتشفه العالم العربي وتحقق من 
خطره الداهم . آما الحقيقة الکبری التی تشیرالی أن العالم العربی لم بعان الانکسار على آبدی 
هذا الستعمر الا لاله غارق فى الجهل والرکودوالفقر والفراغ الروحي والامراض الاجتماعية 
والأخلاقية »> فان العرب العاصرین لم سداوابادراکها الا فى اوائل هذا القرن . غير أن ادراكهم 
لها كان جرئيا لم بملا عليهم تفوسهم . ولم بصبحهذا الادراك تجرية روحية وعقلية وعاطفية عميقة 
ثابتة الا بعد نكبة فلسطين سنة ۱۹۵۸ . هله‌کانت القاسم المشترك الأعظم فى انتاج الشعراء 
العرب حمیعهم . ولعل عام ۸ هو التاريخالوحيد المکن اعتباره نقطة تحول قوری حاسم ق 
الادب العربي الحدیث 6 فقد املنت نكبة ۱۹6۸ نهائية وبشکل قاطع افلاس نظام الحياة القدیم 
وسقوطه » وبرز عندنا جيل من شمراء الر فض‌والادانة والانکار - ولم بدخل الى الشعر العر؛ 
الحديث نغمة الفرح الواثق الا منورة الجزائر الباهرة التي شهدت انتصار الانسان العربي فى 
الجزائر على قوى معادية أشد منه بطشا وأغنىمنه فى قواها العلمية والتكنولوجية . ان هذا 
الانتصار النبيل العامر بكبرياء النضال وقوةالتضحية جدئد الثقة والامل فى قدرة العربي على 
تجاوز أوضاعه والتغلب على قوى الشر الخارجيةوالداخلية . وجاءت الثورة الفلطينية بعد ذلك 
توکد هذا الامل وتتحدث عن تصميم جديد للكفاحق سبيل الحق والكرامة والتقدم الانساني . 


فى هذا الضوء :اذ نصف تطورات الشعرالعربي فى هذا القرن » یمکننا آن نقول أنه خضع 
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۳۹ 


عالم الفکر - الجلد الرابع - العدد الثانی 


اجمال" للتیارات الفكرية الوافدة عليه من غرب‌اوربا وشرقها » مع تفاوت فى تأثير هذه التیارات 
بين بلد عربي وآخر . ونجمل فنقول ان تارب خ‌العرب الحدبث هو تاريخ ثورات وکفاح » و خیبات 
كبيرة » ومحاولات كان آغلبها فاشلا" © ثم کفاح و ثورات جدنده ۰ هذه حمیمها اشترکت مع 
التيارات الثقافية المستمرة فى خلق نموذج الشاعر العربي المعاصر » من طبقة الرواد : اه شاعر 
والرعب والامل الجديد ٠‏ 

© © © 


(۱) 


ما هو الوروث الشعری الذي ورثه شاعرالخمسینات ؟ كان الشبعر المربي في نهاية 
الأربعينات قد عرف عدة حر كات شعربة وهیمنت‌علیه عدة تیارات . فان كانت الكلاسيكية الجدیده 
قد بلغت مستوی راقیاً من التعبیر على آبدی‌آحمد شو قي ( ۱۸٦٩‏ - ۱۱۳۲) وزملائه و هیمنت 
على مطلع القرن » فان حركة مناوئة لها كانت قداخذت تتسرب بالتدریج الى الشعر العربی ٠‏ 
الدرسة الرومانطيقية » ظواهر عامة : 

| س بدات الرومانطيقية العربية فى زمن مبكر فى هذا الترن » قبل أن بصیح للخپبات 
السياسية ذلك الاثر العمیق فى النفس الذى بحدث فى الشعر رد فعل حقيقيا . جاءت بدایتها 
الحاسمة مع جبران خلیل جبران ( ۱۸۸۳ -۱۹۳۱) فی منتصف العقد الأول من هذا القرن » 
معبرة عن روماطيقية فنية اجتماعية على درجةكبيرة من الايجابية » فقد صدرت فى نیوبورك 
مقالة « الوسیقی » سنة ۱۰۰۵ ؛ ثم تبعتهامجموعتاه القصصییتان » عرائس الروج » 
 ) ۱‏ والارواح التمسردة > ( ۱۹۰۸ ) »وحمیمها آعمال رومانطيقية أكيدة . هنا روح 
تتعذب لتخلص الانسان من ربقة تقالید باليةذر“رت ارادته واغلشت دونه منابع الخير والحبة. 
فى هذه القصص انتصار عظیم للمحبة والعدالةوالحرية ورفض عنیف لتحکم المؤسسات الوروثة 
فى مصير الانسان . وهنا » فى الوضوع » وفىالمثل العلیا التي طرحها جبران » يتم اللقاء مع 
ذلك الفترب فى مصر » مطران خلیل. مطران » فى قصصه‌الشعر بة » وقد ظهر عدد منها فى دیواه 
الأول سنة ۱۹۰۸ (۱) ۰ لم يكن مطران رومانطیقبا خالصا » ولکنه مهد للتيار الرومانطیقی بمثالیته 
الهادفة الى تثویر اجتمامی انساني © بتقوبته‌لمنصر الخیال فى الشعر » باهتمامه بالطبيعة » 
وبدعوته المبكرة الى التجدید والتجریب ۲) . وكان أمين الربحاني ۱۸۷٩(‏ - ۱۹۵۰ ) قد شارك 
منذ مطلع القرن فى .نشر هذه الروح الساخطةعلی عنف التقالید الاجتماعية ووطاتها, على 
الانسبان .. وتوصل الى. الايمان وهو فى مهجره ق‌آمریکا الشمالية. بآن العالم العربي فى حاجة الى 
اصلاح جذری فى الفکر والروح » معلنا هذا فی‌خطبه وکتاباته 0) . وقد استمر انتاجه » كما 
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.. امثال « ونام »6 و ۱ العقاب » » و « فنجان القهوة 4و « فتاة الجیل الاسود » و « الجنين الشهید » الح‎ ) ١ 
٠ وانظر مقدمته لديوانه الاول‎ 2 11١ حزيران يونيو.‎ ۱٩ انظر مقالة له فى المجلة الصرية » عدد‎ ) ۲ ( 
. .. ؟ ) انظر کتابیه « المحالفة الثلانية » ۱۹۲۰ » والمكارىوالكاهن » ۱۹۰6 » صدرا.ق نيويودك‎ ( 


1€ 


۳۷ 


الشعر العربی العاعر » تطورة ومستقبله 


استمر انتاج جبران () » بغذی هذه الروح‌التمردة التی بدات تبسط ارادتها على العقل 
العربى بالتدریج . 


وقوی تيار الرومانطيقية فى الشرق العربيفى العقد الثاني » بما اضافه اليه مصطفی لطفی 
النفلوطي( ۱۸۷۲ - ۲ ۱۸۲ ) من أعمال رومانطيقيةحاسمة فى مقالانه التي جمعها فى النظرات 
۰ )> وف قصصه الوضوعة والترجمة .كان الجیل الجدید فى العالم العربي قد بدا بفقد 
لفته بالقیم الوروثة » وتحسس النفلوطي بتنیر مذا الزاج العام فاهتز عاله الحافظ فى اساسه 
اهترازا شديدا » واطلق تيارآ من الر ومانطیقیةالفعمة بالكابة والسوداوية » فما بكاد العقد الثاي 
ینتهی حتی نری ابراهیم عبد القادر الازنی( .185 1945 ) بهاجم بکائیات النفلوطي ذلك 
الهمجوم العنیف فى كناب الدیوان فى الادب‌والنقد (۰) , 


وفى الشعر دعا عبد الرحمن شکری( ۱۹١۸ - ۱۸۸٩‏ ) الى العودة الى الوجدان فى 
بيه الشهير ( الا با طائر الفردوس - أن الشعر وجدان ) . الذى صدار به دیوانه الأول » ضوء 
الفجر » سنة ۱۹,۹ ؛ وثابع الدعوة الرومالطيقيةفى مقدماته لعدد من دواوينه الصادرة فى العقد 
الثائى (1) » فمجد الشعر واصر على شمولیته‌وانسانیته » وعم دور الشاعر وجعله لبيآ » 
وئوار الفكر النقدى فيما يتعلق بعدد من عناصر القصيدة كالخيال والعاطفة والصورة » وطالب 
الشعراء .ان بلجوا الى اعماق النفس الانسانیةویعروها من أسرارها . غير أن شكرى نفسه لسم 
پنجح فى الغوص الى الحقيقة الروحية والعاطفيةفى شعره كما نجح فى نثره . المى هنا اشير الى 
كنابيه الاعنراف ( ۱۹۱۱ ) وحدديث ابلیس( ۱۹۱۷ ) » الأول مقالة اعتراف على لسان صديق 
له يصف فیها .تفامة الجتمع الذی يعيش فيه »والثاني مقالة ادانة ودفض للمجتمع الصری 
والیشری على لسان ابليس . فى هذین الكتابين لا فى شمره ب استطاع شکری أن برثاد الاغواد 
النفسية التى ارهقها ما بدا بعرو الحياة العربيةمن تناقض » فاستضرج من دفائن هذه اللفس 
كل ردود الفعل الخفية الداكنة » والكراهيةوالاشمئرال » والياس القاتل » والتازم العصابی» 
والادانة النهائية الرافضة , اما فى الشمر » فان‌الادوات الشعرية لم تکن بعد قد وصلت الى 
الطواعية والمرونة. بحيث ثمكن الشاعر من‌الجولان الحر فى مناطق لم عبد بعد . 


وفى العقد الثاني ایضاً » فى سنة 1117 »کتب العقاد مقدمتيه الشهيرتين( خواطر عن الطبع 
والتفلید » لديوان الازني الأول و ( الشعرومزاياه » )١(‏ لديوان شكرى الثاني » كما كتب 
ميخائيل نعيمة ( ۱۸۸۹ ) مقالاته الجريئة يدعو فيها الى تجديد جذرى فى لغة الشعر واوزائه 
ومعائيه وغاباته » وبدأ بنشرها منذ سنة ؟151فى مجلتی الفئون والسائع فى نيويورك » ثم جمعها 
بعد ذلك فى الغربال سنة ۱۹۲۴۳ ٠‏ 





( + ) صير للريحائى الجزء الاول من الریحانیات سئة,191 , اعبد طبعها مع الجزئين الثالث والرابع سنا 
۲ »© وهی مجموعة مثالات عن موقف الریحائی العام من‌الفن والحياة والثورة » كما آن الجزء الثانی يضم تجاربه في 
الشعر الئئور , وصدرت لجبران روابة الاجنحة التکسر: ۱٩۹۱۲‏ » ومجموعك دسة وابتسامة ۱۹۱6 > وقصیدته الطويلة 
« الواکپ » ۱۹۱۹ » ثم مجمومة المراصف ,۱۹۲ » والبدائع‌والطرائف ۱٩۲۳‏ , وقد اقتصرت هنا على ذکر کنبه بالعربية, 


( ه ) اصدره بالاشتراله مع صاس محمود العقاد ( ۱۸۸۹ - 1954 ) فى جزءين سئة ۱٩۹۲۱‏ ۰ 


( + ) اثظر بشکل خاص ماندمته لدبوانيه الثالث والخاه‌س فی دیران شکری الذی يضم کل دواوپثه » جمعه نقولا 
پوسف » الاسكتدرية ¢ ,۱۹ م ' 


(۷) راجعهما فى مطالبات فى الکتب والجياة » القاهرة » ۱۹۲6 ۰ 
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۳۸ 


عالم الفکر - الجلد الرابع ‏ العدد الثانی 


نستطيع آن نری من هذا الوصف أن الرومائطيقية فى الادب العربی بدات اجتماعية وفنية لا 
تاناکما ستقد عدد من النقاد » ونحن لانکاد نری اثرا للاهتمامات السياسية عند أى من 
الشعراء الرومانطيقيين الذين برزوا فى العشر ینات والثلائینات ما عدا آبا القاسم الشابي ( ۱۹۰۹ - 
۲ ) و لقن نیت روما طيقية الیاس آبوشبكة ( ۱۹۰۲ - ۱۹۷ ) مثلا" على تحاربه 
الشخصية وكانت عندما توجهت الى نقد العالم الخارجي ذات صبفة اجتمامية اخلاقية فقط (). 
وكانت رومانطيقية آغلب الشعراء المصريين منكفثةعلى الذات » عبرت عن نفسها فى شعر عاطفي ) 
سمه سر رق لدي وبعضه » كشعر على محمودطه ( ۱۹۰۱ - ۱۹6۹ ) فى ليالي الملاح التائه 
( .115 ) )4 والشوق العائف ( ۱۹6۰ ) وسواهما »عبر عن رومالطيقية جذلة » الهبت خيال الشبيبة 
العربية فى الاربمینات بما قدمته من صور جذابةبحريتها وفرحها لحياة اوربية بعيدة المنال . 


الكلاسيكيين الجدد . ثم بدأ بعض شعراء الطلیعةنی الاربمینات كعمر أبو ريشة مغلا ( ۱۹۰۸ ) بظهر 
اهتماماً ملحوظاً بالقومية والسياسة » غير أنالسياسة لم تصبح ارتباطا جوهريا وتاثیرا 
حاسما على شعر الطليعة الا بعد نكبة ۱۹۸ . 


فى هذا الضوء نستطيع أن نقول ان التيارالرومانطيقى فى الادب ظهر فى بلد عربي معين كلما 
وجدت فى هذا البلد بقظة واعية على الوضعيةالانسانية » واكتشف المثقفون تلك المفارقة 
الشاسعة بين الثال النشود وبين واقع الحياةالعربية » لا سيما فى منحاه الاجتمامي ۰ امسا 
الشعر بالذات فالتیار الروما نطيقى لم بهیمن عليه بنجاح الا بعد أن اکتملت فى هذا الشعر الحاجة 
الحقيقية لتفیم ادواته واساليبه من جهة » وبعدان بت حملات مدرسة الديوان بدور الشسك فى 
كمال الشعر الكلاسيكي الذى كان یکتبه شوقی‌واترابه من جهة اخرى () . 


۲ س كانت الحركة الرومانطيقية فى الادب‌العربی خالية من العمق الفلسفي الذى ارتكرت 
اليه الحركة الرومانطيقية فى الغرب » فيما عدااعمال جبران ونعيمة التى استندت الى اساس 
فكرى معين » كان جله مقتبسا من منابع ثقافيةمختلفة .)٠١(‏ ان جيل الشعراء الذين بلغوا اشدهم 
فى العقدين الثالث والرايع » لم يكن بمتلك مفاتيح حقيقية شتحم بوساطتها اطر حياة جديدة » 
واضحة القيم والمفاهيم . ولذا فان أهم انجازحققوه على الصميد الفكرى العام هو تلك الثورة 
على الشرائع والتقالید » وتلك الهزة التی احدئوهانی طمانينة التفکیر الوضعى وثبوتبته ۰ فبدا کل 
شيء بعد ذلك قابلا" للتغيير . 


؟ س غير اهم على صميد الشسعر ذاتهحققوا انتصارات فنية مهمة » فقد اغتنى عنصرا 

الماطفة والخیال » وتخلص الشعراء الى غنائيةرائعة فى شمر فوزی العلوف (۱۸۸۹- .97( ) 
سم يس سس سس جح "۳۳ 

( ۸ ) انظر مثلا" قصيدتيه ( الديئونة » و « القاذورة #اف,آفامی الفردوس » ( 1998 ) , ١‏ 

( 1 ) كان اول هعجوم مباشر على المدرسة الكلاسيكية الجديدة سلة 1915 عندما أصدر المازنى كثيبه شعر حافظ . 
غر ان حملة العقاد على شوقی هی التى وجهت الغربة الكيرىالى هذه المدرسة » فقد خرج العقاد بحملة مركزة على شوفی 
فی كناب الدیوان ىق لدب والتقد » سنة ۱٩۲۱‏ > ثم ق‌ساعات بين الكتب © ۱۹۲۷ »2 ثم فى شعراء مصر وبيئثاتهم فى 
آلقرن الاتی » سنة ۱۹۳۷ , وانظر ایض مقالة نميمة « الدرةالشوقية » فى الغربال . 

. عن المنحى الفلسفى عند جبران انظر خليل حاوی‎ ) ٠١( 

Cibran ,مامت‎ his Backgrourd, Character and Works, Beirut, 1962. 
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والشابي وأبي شيكة ومحمد عبد العطي الهمشری( ۱۹۰۸ - ۱۹۳۲۸ ) وابراهيم ناجی ( ۱۸۹۸ - 
۳ ) 4 والتجانی بوسف بشير ( ۱۹۳۷-۱۹۱۲ ) وسواهم . وقد اتجه الشعر الى 
الوجدان الفردی وبدأ بعکس تجربة الشاعرالذاتية » وتفیرت نظرة الشاعر الى الطبيعة › 
واصبحت علاقته بها علاقة مخالطة وجدانية »واحیاناً » كما نجد عند جبران » علاقة صوفية 
عميقة . وتخلصت لفة الشسعر من التقعرالكلاسيكي » واشتمل قاموسه على لغة حديثة 
شديدة الرونة » فتحدث‌الشعراء عن معان مختلفة بلغة جديدة حية » معبرين عن نشوة الحب الثالی 
وغبطته » « أبو شبكة » فى نداء القلب )۱۹ »والی الأبد ( 1115 ) « الشابي » » وعن تعديس 
لجمال و التوله بامراة مثالية ( الشابی» الهمشریءالتجانی ) وعن‌النزوع الروحی» والتوجد الصوفی: 
( التجانی » نعيمة ) وعن‌الحنین الطاغي والتشو ف« ناجی » محمود حسن اسماعیل » » وعن الالم 
الحاد والكآبة والانطواء « ندیم محمد وأنورالعطار » ( 191١‏ ) © و« مطلق عبد الخالق » 
( ۰-۱۹۱۰ ۱۹۳۷ ) » وعن الغضب والرفض ( آبوشبكة فى آغانی الفردوس » والشابى فى قصائده 
القومية ) ٠‏ 


؟ ‏ ولکن‌ما بكاد العقد الرابع يسجل! تصارالنزعة الرومانطيقية على التعبير الشعری حتى 
نری أن عددآ من العيوب الكامئة فى الرومانطيقيةقد علقت بهذا الشعر ‏ عيوب كالتمييع والحشو؛ 
والاغراق فى الخيال والعاطفة » والتحرید ؛والبالغة فى التعبير واستعمال النعوت الكثيرة » 
والانكفاء على الذات » والتهويم فى عوالم بعيدةعن الواقع الماش . وقد كانت ثورة الشعر فى 
الخمسینات تنضوى على رفض جذری لهذهالعيوب جميعها , 
الانجاه الرمزى : 

ان الرومانطيقية قبل أن تقوى وتصبح سنقفى الشعر الطليعى » وجدت نفسها ازاء اتجاه 
جديد مناوىء لها » فقد طاع الشعر فى لبنانللتعبير الرمزى باكرآ ‏ فى العشرينات ‏ على يد 
اديب مظهر العلو ف ( ۱۸۸۵ - ۱۹۲۸ ) والتيارالرومانطيقى فيه لم تبلور بعد . والحقيقة أن 
التیارین بدا بقوبان فى لبنان فى نفس الفترة ثم بلغا ذروتهما فى الثلائینات بصدور الجدلية سنة 
۷ لسعيد عقل ( ۱٩۱۲‏ ) وقد صدرها بمقدمةیمکن اعتبارها الانیفستو الرمزیق الشعر العربي» 
وبظهور افاعی الفردوس لابی شبكة سنة 11948 وقد قدم لها هو الاخر بمالیفیستو جدید 
للرومانطیقیین العرب الحدیئین ٠‏ 

لم تكن الظروف التی أحاطت بدخول‌التیار الرمزی الى الشعر العربي شبيهة بالظروف 
الاجتماعية والفلسفية التي أرهصت لنشوءالرمزية فى فرنسا فى القرن التاسع عشر . هذه 
حاءت كحركة 1 حتجاج على روح البرجوازبةالمشبمة لحب العمل والنجاح 4 وضد النظرة 
الوضعية والادية للحياة ؛ وعلى الصعيد الفني »جاءت احتجاجا على موجة الواقعية التى اجتاحت 
الادب الفرنسي فى القرن التاسع عشر » ورد فعل للبرناسية التي كانت مدرسة تصويرية ذات روح 
موضوعية صارمة . كانت غاية الرمزية الفرنسيةهي أن تبدع شعرا اکثر صفاء بجنح نحو اكتشاف 
البهم والضمر فى الاشیاء ٠‏ 


آما التیار الرمزی فى الشعر العربی فلمیجیء احتجاجا على ای من القضابا الاجتمامیه 

أو الفنية المذكورة أعلاه ٠‏ وبدو أن تفس ظهورالرمزية فى ذلك الوقت البکر انما بعود الى أن 

الموهبة الشعرية اللبنانية » لانصالها الابكر بالفرب » كانت قد نضجت واصبحت أكثر حذلقة 
¥ 


۳۰ 
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ومرونة » مما سمح لبعض الشعراء أن يتمثلوامبادىء الرمزية العقدة باكرا ويعكسوهاى 


تبعرهم ۰ 


لقد حاول الاتحاه الرمزی فى الشعر العربي‌آن بتینی لنفسه آراء دمزبی الفرن التاسع هشیر 
فى فرنسا أمثال مالارميه » وبول فاليرى » والابهنرى بريمون » دون أن يتمكن من التغلفل بقوة 
الى جوهر فلسفتهم الجمالية ۰ ولا شك أن سعيدعقل كان أعظم ممثل لهذه المدرسة » وقد أكد فى 
مقدمته للمجدلية على أن الشعر يجب أن لا بخبربل ومیء ويلمح » وأصر » شانه شأن بقية 
الرمزيين » على الادراك اللامنطقى والحدسي للعالم > كما أعلن أن مادة الشعر هي الموسيقى . 
وينفصل شاعر هذه المدرسة عن الحياة العاديةوعن الاهتمام باشكالات العصر » حتى أن العلاقة 
بين الشاعر والمجتمع » فى هذه المدرسة » تصل الى الحضيض »> وير فض الايقاع العالى وعبودية 
النلاغةوروابة الأخبار ومخاطبة الجماهير والتوجه‌الی العالم بالوعظ والارشاد » فالشعر لیس حكمة 
أو نبوءة ة أو حماسة » انه شید نادر لتقدس‌الثل الاعلی فى الحمال ٠.‏ هذه هی أرض الفن 
الحرام التي تحدى بها سعيد مقل العالم بكبر باءتقارب الصلف أحيانا » معلنا أن الافکار والصور 
والعواطف كلها من أعمال الوعى » أما الشسعر فقبلها » وخارجها . واذ يصر على أن عناصر 
الومی « لا تلعب فى الشعر ای دور » يوٌكد آن‌الشعر ما هو الا « لسراة العقل » لطبقة مصطفاة» 
باستطاعتها التذوق . آما النثر فللتلامذة » (۱۱) ۰ 


صقل سعيد عقل آبیاث شعره بعنابة فائقةونحت عباراته بد قة. وف المجدلبة عشر ات‌الکلمات 
النتقاة کالجواهر النادرة . المجدلية منبع تر* لا للتوجه الديني بل لعبادة الجمال الفاره . أن 
حب عقل لثال الجمال فى الراة بظل شيئًاً فريدآف الشعر العربی الحدیث » وان لم يعد بعد 
الخمسینات ملائماً لروح الفترة الحتدمة التی‌استمر فیها بكتب على حاله وكأن وجه العالم لم 
تغیر . ان تجربة عقل أشبه بهدنة عحية مناضطراب المدرستين اللتین حلدناها » الاولی » 
الرومانطيقية ؛ هيمنت علیها روح السعى الضنی‌الی الو قوع على هوية لم یکتشفها الشاعر بعد » 
والثائية » مدرسة الشعر الحديث » هيمن عليهامسعى مبرح للعثور على هوية ضاعت وتبددت . 
الاولى» مزقها فى النهابة الیأس والندب والهروبية والاحلام الغائمة » والثانية نذرت نفسها الى رؤى 
الر فض والتمرد والرعب والکیر باء الجربح .ولا شك أن شعره الذى يتوسط المدرستين بدو 
وصقل درر الالفاظ » وکان سعیه الحمیم الدائب الى الهدوء واصراره الهائل على النظام النقیض 
لاکبر للمزاج العصبي الذی ميثر فترة ما بعدالئكبة . غير أن الشعراء الجدد » بالرغم من 
صدودهم الطبپعي عن تجربة « عقل » الجمالية »۱ستفلوها اعظم استفلال . لقد اعطاهم « عقل » 
شعرا تخلص مين اليوعة الرومانطيقية » وم نالحشو والتراخی » ومن الاستعمال الغائم غير 
الدقیق للكلمة . ان شمر ما بعد النكبة فى نماذحه الحیدة » شمر رمز وایماء وابجاز » وشعراژه 
ترصق ال هذا اصفيه كوول بقدر ما هسم مدينون فيه لرمزبى القرن العشرين فى الغرب . 


فى اللهجة والوقف من الحياة : 


ان موروث شعراء ما بعد النكبة لم شهتصر على انجازات الكلاسيكيين الجدد والرومانطيقيين 
.. والرمز ينبل كان آغزر من هذا ۰ لقد طفح نصف‌القرن بالتحارب الشمر دة المتلوئة 2 بعضها تابع 
وليه E‏ ¢ بالمعنى العريض الرحراح لکلمة(« مدرسة » اف وت تن 








۰ (11الجدلية » نل ۲ ) بيروت ۲ ۰ ص ۲۱ .۰ 
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افتنى عنصر اللهجة فى الشعر بتجاربعديدة » وما حدیث محمد مندور ( 2۱۹۰۸ 
5 ) ف كتابه . فى الميزان الجدید ( 1156 ) عن الشعر الهموس الا اشارة الى التفیر الذى لسه فى 
هذا العنصر . وقد تناولت تجارب الشعراء منذمطلع القرن هذا العنصر وجددت فيه . ان شعر 
ما بعد النكبة الذى انسم بلهجة الغضب والر قض‌انما يرتكز على شعر غاضب كثير - ففى خلفيته 
المباشرة غضب الجواهرى السياسى وغضب أبى شبكبة الاجتماعى والأخلاقى كما تمثل فى افاعی 
الفردوس » وقبلهما كان الشابي قد صاح صيحتهالرافضة البعيدة الصدی : 


أيها الشعب لیتنی كنت حطابا فاصموی على الحذوع بفاسی 


وكان الزهاوى من أول الشعراء الذين لجأواالى عنصر السخرية المنعش فى الشعر » وكانت 
سخريته معدية ومحببة الى النفس » ولعلها منالعناصر التي غطت قلیلا" على نقاط الضعف الفنی 
فى شعره . وأضاف حافظ هذا العنصر الى الشعر العربى الحديث بقوة وبراعة . لست اتحدث هنا 
عن دعابات حافظ > وهی دعابات تظهر الر وح المصرية على حقيقتها » وائما أتحدث عن الحد 
الغلف بالسخربة اللاذعة كما نرى فى قصيدتي( دنشواى » و « وصف كساء له » : 


ايها القائمون بلامسر فينا معتل افع ولا رال فان 
خفضوا جيشسكم وناموا هنيثئا وابتفوا صيدكم وجوبوا البلادا 
واذا امسوزتکم ذات طسوق بين تلك الربى فصیدوا العبادا 
اقا تن واه ا لتم قد ااا ااا 

( من دنشوای ) 


وقد امتاز احمد الصاف النحفی ( ۱۸۹۰۵ )أضآ بنقده الاحتماعی العلف سخربه مثيرة 
للضحك والاشفاق فى آن » كما استطاع ابراهپم طوقان ( ۱۹۱-۱۹۰۵ ) كذلك أن بدخل عنصر 
التهكم الفعم بقضب خفی الى الشعر : 


انتم المخلص سون للوطنيه انتم الحاملون عبء القضيه 
الت افا ون مه خر ل ارك اللة ق الف وس الرضیته 
( وبيسان ) منكم بعادل حيشساً DEK‏ ريه a‏ 
( واجتماع) منكم برد علینا غابر المحد من فتوح اميه 


موّلاء كانوا زعماء البلاد المتشاجرين المتنافرين المتآمرين على انفسهم الذين رجاهم طوقان 
بلهجته التهكمية الربرة أن « ستریحوا كيلا تطير » بقية الوطن . 

فى نفس الفترة كان مصطفى وهبى التل( ۱۸۹۷ ۔ ۱۹۲٩‏ ) بکتب شعره فى شر قى الاردن؛ 

ذلك الشعر الذی امتلاً بالتهكم اللاذع وبالشيطنةالممزوجة بنقد اجتماعی مركز . لعله كان اول 

شاعر عربي حديث اخترع نماذج عليا فى الشعروجعلها رموزآ لقضايا حيوية . جعل نموذجا 9 | 
٠. 1 5 5 ۰ 1 1‏ فق الف 

من « الهبر ) وهو شيخ غجرى عر فه وصاد قفهواعتسره رمزآ للانسان الیسیط الفقير نبي 
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الضطهد » وهاجم © باسلوبه اللیء بالدمابةوالسخرية » تلك القوی الاجتماعية العادية التي 
تألبت على جمل حياة آمثال هؤلاء العذبین ف الارض تعسة وخائية المسعى . وکان نموذحه 
الأعلى الثانی هو الشيخ عبود ٠‏ كان هذا شيخا حجازيا معمما : 


وصاحب" من بنی النجار عمته کانسا هي « باراشوت » طيكتانر 


بتردد على بلاط الملاك ( الامیر وقتئذ )عبد الله » وقد جعله التل رمز؟ للتزمت الدینی 
وللموقف الوعظی الزاجر الخرب للذة : 


وانظر الى هذا التشبیه الاخوذ من قيافةالشيخ نفسه : 


ا ی ۱ ۳ نضفاضة تسجها فقه وافنتام 
يا شيخ ما العلم ؟ حسسب المرء معرفة” ان الشسفاه « بوادى السير » لمياء 


فى هذا وفى عدة مواقع اخرى من شعره أعلن « التل » شكه فى الاخلاقية التقليدية , كان 
يكتب خارج الجتمع » وهو من أول اللامنتمينفى تاريخ شعرنا الحديث » ومن أول البوهيميين 
الذين امتلاً شعرهم بارهاصات وجودية اصیلةبحیث اقترن طلب اللذة لا بالاباحية والمجون » 
ولكن بتحر لر الروح وتأكيد وحود الانان ٤‏ لعجو هر الحياة فسه ۰ 


هنا بداية قلق وجودی لا يستقر » فليس فى شعر ۱ التل » ای قبول للقيم الثبوتية أو ای 
توادع مع الحياة الاجتماعية المعاصرة له . عنيففى رفضه 4 فلسف الحب والحرية واللذة وجعلها 
جميعها تعبيرآ عن‌احساس وجودى صميم بالحياةوكرها اصیلا" » ( اكاد اقول عفوبا ) » لمنفصاتها 
النابعة من مظالم المجتمع الطبقي الديني حوله »وتعسف السلطة الحاكمة ( تلك « اليكراجة 
البصارة » ) بالافراد . ان هواجس « الل »ليست فردية » بالمنی الانطوائى للكلمة » بل 
نابعة من حياة اجتماعية وروحية ,مجدبة امتلاثبالمنغصات . ليت « التل » كان صانما أمهر » 
لكان لشعره فعالية السحر الخالص بما حمله منثورة وجودية نابعة من التجربة « الداخلية » 
الخالصة تدعو الى ثحر بر الإنسان ۰ 


كان على محمود طه مختلفاً عله . لقدكان شاعرا قادرآ بحسن صبع الشعر » وكان 
محبا للذة ضذح بها فى قصائد كثيرة فرجمت‌الاربمینات اصداء افانيه الجذلة التي لوحت 
للشبيبة العربية المكبوتة بأحلام سعادة مستحيلة .غير أن على محمود طه تردد فى مو قفه من اللذة : 
ان موقب .على محمود طه من الراة والحب 4 ومعه‌عمر ابو ريشه والياس أبو شبكة الى حد ما » 
:عبر عن وجهة نظر حضارية فيها انفصام أساسى وفيها مقياسان متناقضان للفضيلة . والنزوع 
فى قلب الشاعر العربي الى طهر الراة وعصمتهاوالى الحب الجسدى فى ن واحد انما هو تعبير 
صادق عن تناقص اساسي فى موقفه الحضارى .هذا الموقف يتصف بمنحيين رئيسيين » الأول 


۲۰ 


۳۳۲ 


3 ی - ی ۵۳ ۸ 


بقسم النساء الى نوعين » الطاهرة البريئة والبغىالعاهرة المتاحة الذليلة الجسد والروح ۰ قول 


والثاني هو ذلك المقياس الأخلاقي المتناقض لقيم الفضيلة عند الرجل والراة » وهو مقياس 
یفرض أعظم الحدود على حرية المرأة الشخصيةبينما يمنح حرية كبيرة للرجل . 
غير أن صراع أبي شبكة فى أفاعى الفردوس لم يكن نابعا فقط من هذا الوقف المتناقض ؛ بل 
النعث أبشا من مو قف ديني فصل بين الروح والحسد » فقد كان کائو ليكياً عذته الخطيئتة 
وأضنت روحه » ونشد الخلاص والتطهير . ولعل‌هذا الديوان اعظم تعبير عن هذا الصراع السیحی 
البنی على تجربة حقيقية فى الشعر العربيالحديث 059 . 


ونجد تأثیر؟ لهذه الثنائية فى شعر علی محمود طه » فتارة قف متردداً أمام اللذة المتاحة » 


حلفت بالخمر واللساء ومجلس الت ير والعساء 
ورحلة الصيف ف أوروبا وسح ر أنامه ا الوساء 


انه يبدو هنا شديد الانسجام مع نفسه »وکثيرة هی الواقف الماثلة لهذا فى آغانیه الرحة 
مما بجعل الناقد شمر بان صراعه فى آرواح‌واشیاح ( ۱۹6۲ ) مصطنع قلیلا" اذا قسسناه 
بالقبول الطلق فى آغان كثيرة اخری (۱۳) . غير آنه ؛بالرغم مما بحاول عکسه من صراعق آرواح‌واشیاح 


تاهاب 
وما الآدمية بت السماء ولكتهسابنت ماء وطین 


فانه بعطى حكمه على الجنس بوضوح عندما يقول فى آرواح واشباح ايضا : 


فجردتلنسی رجلا اشستهی وحردت آشی تشهی الرجال 


سس سس سس سس سس 
< (۱۷) انكر شوقی ضيف وجود تجربة حقيقية فى هذا الدیوان مع انها تجرية معروفة عن آبی شبكة ذکرها جمیع 
کناب سيرته ٠‏ انظر کناب ضیف » دراسات فى الشعر العربىالمعامر © القاهرة » لاتا » ص ۷۱ وما بعدها . وانظر عن 
حياة ابى شبكة مقالة فؤاد حبپش انا وابو شبكة » ق‌دراسات وذکربات » جمع قواد حبیش » بروت » ۱۹۸ » ص 
۲ - 144 . وانظر كذلك رزوق فرج رزوق » الياسابو شبكة وشعره ؛ بروت 6 1981 4 ص ص ۱۸۲ - 146 ٠‏ 


( ۱۲ ) انظر ماقالته « نازك اللائکة » عن هذا فيشعر علي محمود طه © القاهرة > 3ك ص ۸۱ و ۲۵۲ 
۲۵ » وانظر « مندور » » الشعر الصری بعد شوقی ج۲» القاهرة » ۱۹۰۸ > ص ۸۲ 6 و « انور العداوی » » على 
محمود طه ¢ الشاعر والانسان 0 بقداد » 1556 » صصص ٩‏ سب ۲" , 


۳1 


۳ 


عالم الفكر ‏ الجلد الرابع - العدد الثاتی 


لیست‌هذه نغمة الندامة بل ثغمة الاسفملى سقوط الراة وسقوط الحب > فكأن الحب عنده؛ 
كما هو عند عمر أبو ويشة وآبي شبكة » لا بحتمل كلية العلاقة بل بمزقه عطاء الراة » وکل عطاء 
استسلام وتبذل وانتهاك وتدمير بأباه الحب ۰ أماالرحل قلا بمکن أن يمس طهارة روحه شیء ۰ 


ان آکن قد شربت نخب کثیرات واترعت بالدامدکاسی 


وتبذلت فى غرامی فلم أحبس على لذة شياطين رجسى 

فبروحى أعيشى فى مالم الفن طلیقا والطهر بملاحسی 
وكذلك ابو ريشة (14) الذی اعتصم ازاءحبيبته فكانا :( كملاكين اذا ما التقیا - ما تعدت 
ثورة الشوق الشفاها ) فقد مر بالتحارب حميعهامخلفا سيرة « ترکت فى مسمع البغي صداها » 


وأبو شبكة » هو أبضا بقى طاهر؟ : 
قد أشرب الخمر لكين لا ادنسها وأآأقرب الاثم لكن لست آرتکب 


اما بطلة أفاعى الفردوس > شركته » لاع ی له « وخلدت عهرها الدامى 
لأجيال » . 


هذه معان لن تتكرر فى شعر ما بعد النكبةعند الطلیعیین » فلم تعد ثنائية الروح والجسد » 
أو عذرية الحب ومشكلاته الاجتماعية موضوعاجوهربا فى الشعر الحديث » بل أصبح الحب 
جزءآ من شمولية الحياة وفرحها وخيبتهاوتجربتها الطبيعية » لا قضية ديئية اخلاقية 
تستوجب الصراع الروحى او اجتماعية تف رض التمرد والانكار . 
فى اللغة الشعرية : 

بدا التغير الحقيقى فى قاموس أللغة الشعريةف العصر الحديث على بد الكلاسيكيين الجدد » 
قلفتهم لم تكن تقليدآ کاملا" لقاموس الشعراءالكلاسيكيين كما درج الناس على الاعتقاد . ان 
لغة شوقن مثل" لفة حديثة حية لم تشتمل الانادر؟ على كلمات بائدة أو عتيقة . کاات لغة تقربر 
صائب » مباشرة ودقيقة ¢ تؤدى ا معنى بوضوحودون مواربة » وكثيرآ ما كانت متوهجة بالحيوية 
ومثيرة ومضقؤلة:. وهو ق.الفالب بارع فى اختیاراشد الالفاظ ملاءمة لمناه . اما لغة اسماميل 


صبری فيد کات منتفاة ومصقو لة وحضرية کمالاحظ عدد من نقاده . وكانت أحيانا أبحائية 
مبطیا یکیوها شي» من الضبابية الشفانة ۰ 


۲( ) انظر مقال توفیق صایغ ( ۱۹۲ - ۱۹۷۱ ) » « آبو ديشة والحب الجزا » » ااداب » ايلو 
۰ » 


ل / سیتمبر 


۳۲ 


fo 


الشعر العربى العاصر » تطوره ومستقيله 


وبرهن حافظ ابراهیم ( ۱۸۷۱ - ۱۹۲۲ )على حيو بة عظیمنی استعماله للأفعال کماق قوله 
صف عاصفة بحردة : 


عاصف برتمی وبحر شیر اانا بالله مهما مستجيير 
وكأن لامواج - وهی توالسی محنتات ب أشحان نفس تشور 
أزيدت » ثم جرجرت » ثم ثارت نم فارت كما تفور القدور 
ثم أوفت مشل الجبال على الفلك وللفلك عزمسة لا تخغور 


وقد تحدئت قبل قليل عن استعمال هذاالشاعر للغة التهكم والفكاهة فى بحثنا عن اللهمحةً 
والو قف 2 الشعر . ما مطران فعلى أدراكدلاهمية التجدید فى القصيدة العربية لم يدرك على 
الصعيد النظرى أن التجديد فى الشعر أثما نصيب اللغة الشعربة قبل أى عنصر آخر . افد كان © 
كما بقول عنه انطون غطاس کرم » أشبهبالبرناسيين » براجع كتابته ویحذف ويستبدل 
الالفاظ حتی ستنفقد جهده (۱۵) + ونحن نراه‌سنة 65 کتب قصيدته الرائية ۱ نيرون » 
لیلقیها ق‌مدرج الحامعة الأمربكية ببیر وت فیحاول فیها اظهار براعته اللغو بة وتمکنه من القاموس 
الکلاسیکی بكتابة قصيدة طو بلة حداً ذات قافيةواحدة , 

وق العراق کان الرصانی ( ۱۸۷۵ - ۱۹6۵ )والزهاوی ( ۱۸۱۲ - ۱۹۳ ) بصارعان لفة 
كان کثیر ما ستعمل آلفاظاً من القاموس العصری‌الشدید التمسيط 6 و قاریء شعره لا نمکن أن 
بقوته هذا الصراع المستمر » ولا ذلك التبابن بين أبيات کهذه استعمل فیها کلمات قديمة بائدة : 


لشد جاح هذا الشرق بعد اعتزازه جوائح اودت منه بارش والفرث 
وبين أبيات وصلت لفتها البسطة حسدالابتذال کهذا : 
کل ابن آدم مقهور سادات ین شاد ق كل الارادات 
اما الزهاوی فقد فاق الرصافی بتبسيطكللفة الشعر وقد قال بتلك‌السذاجة الالو فة عنه : 
ا اا ج اد اا ا اا 
لقد خسرت لفة الشعر على بدیه آهميتهاالقديمة كناية فى ذاتها واصبحت اداة تؤدى العنی 
فقط » وخلت من الرنین‌والجهورية الى حد كبير /ولکن‌طار عنها الرونق‌والصقل والتجوبد فى الوقت 


نفسه . وعلی هذا يمكننا ان قول بانها تجربة ادت‌الی نتائج سلبية وايجابية ۰ فمن الناحية السلبية 
امتلاً شعره بعبارات هيمنت علیها نثرية مبتذلاحتی ان بالامکان وصفها بأنها كانت ب ضد ب 


ااال سس سس سس سس سس سامت سس سس سس و و سس 


ر ۱۰ )انظر « مدخل الى دراسة الشعر العربی الحدیث » عامل الثقافة » » فى کتاب المید © ببروت © الجامعة 
الأمريكية » ۱۹۱۷ > ص ۲۱ ۰ 


( ۱۹ ) للمزید عن لفة الشاعرین انظر ابراهیم السامرائی » لفة الشعر بين جيلين » بروت » لاتا , 


رف 


۳۳۹ 


عالم الفکر - الجلد الرابع ‏ العدد الثائی 


الشعر » ومن الناحية الابجابية تحرر الشعر من‌الفهوم القدیم الذی كان يركز كثيرآ على الجر س 
الفخم الرنان واللغة البليفة المزخرفة . 


وعندما التقی الرصافی باحمد الصافالنجفى اعتبره تلمیذه بحق » ولکن الصاف تلمیذ 
أنبه من استاذه على صعيد الشعر ۰ غير انه‌آدی رسالته الزهاوية - النجفية على آکملها » 
ونجح فى تبسیط لفة الشعر الى درجة استعمال لفة قريبة من لفة الحدیث واسلوبه » وقد تخلص 
كثير؟ من جرس الالفاظ وعلو اللهجة والرنین الاجوف . 


الشعر السياسى واللفة : 


كان محمد مهدی‌الجواهری ( ۱۹۰۰ ) یکتب‌فی نفس الفترة فى العراق » وليس بالامكان وجود 
شاعرین اکثر تنافراً فى تجربتهما اللفوية من الجواهرى والزهاوی. فبالجواهری عرف العراق 
التجر بةالناقضة لتجربة التبسيط فى لفة الشعر . انه بنتقی کلماته بعناية فائقة وبطلقها مشحونة 
بالماطفة والتوتر والرفض ۰ هنا تجربة الشمرالسياسي العربي على أعنفها واشدها فضباً 
واقواها تأثيرآ وتملکا للسامع أو القاریء ۰ آن‌هذا الشعر بنتمی بقوة و فعالية الى عرف الشعر 
السياسي فى الادب العربي الحديث وشنیس+و بطوره . 





كان الشعر السياسي قد قوی فى العراق واکتسب آهمية وحبوية فى القرن التاسسع عشر 
بسیب الحروب الاهلية الكثيرة لا سیما سورهةالوهاییین . وحرر ممه لغة الشعر فى العراق 
باكر لاضطرار الشاعر السياسي » وهو ال ذی‌یتحدث عن امور راهنة؛أن يلجأ الى اللفة الالو فة. 
ان نهضة العراق الشعرية لم تسدا بعد نهضآةمصر » بل كانت بدایتها مبكرة جدا فى القرن 
الاضی فى ذلك الشعر السياسي الکثیر السفی‌انتجته مواهب شعراء کانوا میشون احسداث 
عصرهم (۱۷) . ثم فى القرن العشرین دخل جيل الشعراء الأول معترله السياسة بشعرهم وعلی 
راسهم الرصافى الذی انخرط فى سياسة بلاده‌والعالم العربي بکل حرارتها وعنفها واضطرابها 
فكان شاهد عصره الامین . وقوى الشعر السياسيف العالم العربی فى هذا القرن لا سیما بعد الحرب 
العالية الاولی عندما ابتلی العالم العربي بالاحتلال‌البريطاني والفرنسي وباكتشاف وعد بلفور 
ومعاهدة سایکس بيكو وبنشوب الثورات المتعددةفى انحاء الارض العربية ۰ وقد كان هذا الشعر 
السياسي مسولا الى حد كبير عن تغيير لف .ةالشعر الحدیث » فقد اختار الشعراء السیاسیون 
كلماتهم لوضوحها وبساطتها وتاثیرها السریم‌وعاطفیتها و قدرتها على آداء العنی الباشر . 


ان طربقة استعمال اللفة فى الشعر السياسي مهمة حداً لضرورة اختيار الألفاظ ذات 
العلائق الناسبة للابحاءات النشودة . وقدتولدت فى الشعر السياسي العربي فى هذا القرن 
کلمات عديدة کررت باستمرار للعلاثق العاطفیة والشحنات العتوبة التی تربطها بنفس التلقین . 
وبلاحظ الناقد فى الشعر السياسي ما قبل النکبةوفی جزء كبير من الشعر السياسي بعدها میلا" 
الى اختیار الکلمات الفخمة الرنانة التی انتخبت‌من قاموس البلاغة العربية وکررت باصرار حتی 
أصبحت الفاظاً جامدة وکلیشهات حوفاء . 





( ۷ ) راجع لهذا ابراهیم الوائلی فى کتابه القیم‌الشعر السیاسی العراقی فى القرن التاسع عشر » بفداد » 
1 * 


۳ 


۳۷ 


الشعر العربى العامر » تطوره ومستقبله 


3 وقد كان الجواهری من اعظم الشعراء السياسيين فى العالم العربی ان لم يكن اعظمهم » 
فقصائده تفعل بالمتلقين فعل السحر الخالص »وقد انتشرت فيها الفاظ الغضب والثورة والعتف 
والر فض والتنديد والتهديد .ولقد شكل قاموسهالشعرى المتميز خلفية قوبة لشعراء القضب 
والرفض والثورة فى الخمسينات » وعلى رآسهم السیاب . 


ان هذه اللمحة الختصرة جدا تظهر لنا بو ضوح أن التطور الذى حدث للفة الشعر ما قبل 
الخمسينات اتسم بالحيوية الشديدة ‏ فتطورتالكلمة الشعرية واصبحت اداة لينة طائعة فى بد 
شاعر ما بعد النكبة . وقد تسلح هذا الشاعربالمعرفة الصحيحة للنظرية الشعرية الحديشة 
فاستفاد منها فائدة كبيرة فى استعماله للفةالشعر ل غير أن مصدر قوته الأول كان فى تلك 
المرونة التى كسبتها لغة الشعر بفضل التطورالحيوى الكبير الذى حدث فى الشسعر ف العقود 
الخمسة الاولى من هذا القرن . 


فى شكل القصيدة العربية : 

اکدت القصيدة ذات الشطرين والقافية الوحدة بقاءها فى الشعر العربي الحديث خلال العقود 
الخمسة الاولى من هذا القرن » ولقد ادخل‌الشمراء على القصيدة العربية تجديدات حيوية 
فى لغتها ولهجتها ومعانيها دون أن يغيروا شيئاكبيراً فى شكل الشعر العربي . فمنذ شوقى الى 
نزار قبانی ( ۱۹۲۲ ) فى أعماله الباكرة » أثبتهذا الشكل الموروث حيوية عجيبة ومرونة 
وطواعية لم ینتبه اليها النقاد الذين قاموا يداقعورفى الخمسينات وما بعد عن حركة الشعر الحر . 
انه لم یتلاءم فقط مع كلاسيكية شوقى وآترابه ؛بل استجاب لرومانطيقية الشابي وأبي شبکة 
وعلى محمود طه وايليا ابو ماضي ( ۱۸۹۰ -۱۹۵۸ ) ولرمزية سعيد عقل ويشر فارس قم 
لشجربة نزار قبانی التي قامت فى أساسها علی‌احداث تغيير جذرى فى لغة الشعر ولهجته (۱۸) . 


غير أن هذا لا بعنى أن الشكل فى الشعرالعربي الحدىث كان مستقرآ عبر هذه العقود » 
وأث جميع الشعراع تقبلوه علی آنه الشکل النهائي‌الابدی الشعر العربي ٠.‏ فالدارس بحد أن 
المحاولات لاحداث تغیرات أساسية فى شك الشعر العربي كانت جارية من مطلع الفقرن ٠‏ 
الشعر النئور : 

حاول بعض الادباء أن بدخلوا الشعر النثور )۱٩(‏ على الآدب العربي منذ بدابة القرن . كان 
أولهم امین الربحاني الذی‌بداً کته منذ اول القرنحتى اننا نرى حرجی زيدان ستعمل هذا 
الا صطلاح لاول مرة سنة ۱۹۰۵ فی و صفه‌لحاولات‌الربحانی فى هذا المضمار (۲۰) ۰ وقد أطلق مارون 
عبود ( ت فى عام ۲ ) لقب ( أبي الشص النثور » على الر بحانی . تاثر الریحانی كما ذکر 
سس سس ري ري ري ل وس سس ص 

(۱۸) ان هذه التجارب الختلفة التى جرت على عنامرالقصيدة العربية دون أن تنطرق کثرا الى شکل الشطرین 
والقافية الوحدة تخالف نظرية اليوت النى تقرن تغبر اللفةالحتوم فى الشعر مع تير مرافق فى شکل الشعر . انظر مقالته 
« موسيقي الشعر » ( ۱۹6۲ ) ۰ 

( 1۹ ) الشعر النثور لا وزن له » وکانبه قد ي یستعمل القواق احیانا غير أنه يكتب عادة بلا قافية » وهو يكتب في 
اسطر قصرة منظرها آشبه بمنظر الشعر الحر على الصفحة. یمائل فى الغرب ما يسمى ۷۵۲۹6 ۳۲۲۵۵ . 








( ,۲ ) انظر البلال » توفمبر » ۱۹,۵ مجلد ۱6 » ص‌ص ٩۷‏ - ۹۸ + 
o‏ 


A 


عالم الفکر _ المجلد الرابع - العدد الثانی 


هو نفسه فى مقدمته لحموعة شعره المنثور »يوالت وتمان (۲۱) ۰ غير أن الناقد لا ستطیع أن بلمح 
آثر؟ ظاهر؟ مباشرا لتجربة الربحاني على من جاءبعده من الادياء . آما الذی ترك میسمه الاکید 
على شعراء النظم والنثر فى جيله والجیل الذی‌تلاه فقد كان جبران . لقد كان جبران يملك 
موهية شعرية فذة » وکان الابداع بتدفق منه ق‌تعابیر رومانطيقية تدفعها قوة عاطفية كبيرة . 
ولعل اطلاقه الرومانطيقي » مع شىء من ضعف اللكة ف تحور الشعر العربي 6 قد حولاه نحو 
التعبیر النثور عن مواقفه وتأملاته الشعرية ۰ 


لقد اطلق جبران تيارآ من الغنائية الشعر بةوالعاطفية والخیال الشعری الراقی عبر النثر » 
محرر] اللفة الشعربة من علاقاتیا بالشع رالكلاسيكي » ومانحاً دفقة جديدة من الحيوية الى 
التقنية الشعرية التی استفادت‌من تجربته النثریةالی اقصی حد . غير أنه بالرغم من اهمية العطاء 
الذی اعطاه جبران » الا أن الشعر النشور فىالنصف الأول من هذا الفرن لم يكن مقدرآ له ان 
بلعب دور؟ مهما بعد وفاة جبران » فقد دخل‌الشمر الوزون نفسه فى مرحلة تجرب مهمة وکان 
يتزع نحو الوصول الى العاصرة فى اسرع وقت‌ممکن ۰ فما أن انتهی الربع الأول من هذا القرن 
حتی كان واضحا أن ثورة الشکل فى الشعر العربيفى هذه الفترة لن تکون بهجر الشكل النظرم 
كلية بل بتغییره . غير أن التجارب فى الشعر النثوراستمرت ولکنها لم تلعب دوراً جاداً فى الحقل 
الادیی ولم تقلق بال حماة العرف الشعری الاثور قبل الخمسینات ۰ آما العداء السافر لهذا النوع 
من الادب © فلم يبدأ الا بعد صدور مجموءاتمتطر فة فى محاولتها آمثال سربال » وهي مجموعة 
من القصائد السربالية النثورة آصدرها اورخان‌میسر وعلی الناصر فى حلب سنة "196 مع مقدمة 
لیسر من المکن اعتبارها مالیفستو الشمرالسربالی فى العربية ۰ وقد حملت مقدمتها تحديا 
لشعراء الوزن عندما اعلنت أن الشعر الوزون‌عاجز عن نقل الا فکار والتعایر الحديثة . 
التجارب فى الشعر الوزون : 

شهد القرن التاسع عشر بعض الحاولاث للخروج على شکل الشعر الأثور . فکتب أحمد 
فار س الشدياق ( ۱۸۸۰-۱۸۲۵ ) بعضاً من‌اريمة آبیات بلا قافية ومنظومة على ثلاثة بحور , 
كما نظم رزق الله حسون الشعر الرسل ز ای‌الخالی من القافية ) فى قسم « سفر أيوب » من 
ترحمته لقصص التوراة التی نشرها فى دیوانه‌اشعر الشعر ( لندن ۱۸۱۷ ) ۰ وف سنة ۱۸۹۷ 
قام الشاعر الیاس فیاض ( ۱۸۷۲ - ۱۹۲۰ )بتجربة طريفة فى زمنها » فقد نظم قصيدة رجزبة 
و حاول أن بطلق فیها الشعر « من قيده الوروث ۰ فلم یجمل کل بيت مستقلا” بنفسه بل أدمج 
السایق باللاحق كلما رای لذلك سيلا“ ب‌دون‌تعمد ولا تکلف © وقد کون قافية البیت السابق 
حر ف جر متعلقا بالبیت الذی بعده » : 


ذا العصر لم بح ددوا نم ولکسسن تل_دوا 


من قبلهم (۲) 





( ۲۱ ) ابر الریحانیات » ج ۲ » بيروت ۱٩۲۲‏ » ص ۱۸۲ ۰ 
( ۲۲ ) دیوان الیاس فیاض © جمعه نقولا فياض »2 بروت » ۱۹۵6 » ص ۱ + 


۳۹ 


۳۳۹ 


الشعر انعر دی المعامر > تطوره ومستقیه 


واستمرت التجارب فى القرن العشرین فحاول الشعراء التجريب فى القافية ؛ وظموا! 
القطوعات الشعرية الختلفة من رباعیات وقصائدمزدوجة وسواها من شمر القاطع» مغيرين اثقافية 
من مقطع الى مقطع » أو مراوحين بين القوای . وكانت تجربة نسیب عريضة ۱۹6۱-۱۸۹۷ ) 
الشهورة من جملة هذه التجارب لا بداية الشعرالحر كما ظن بعض النقاد . اما الشعر الرسل 
فلمل اول من حاوله فى هذا القرن كان جميل صدقى الزهاوی » ففی دبوانه الأول الکلم المنظوم 
الذى صدر فى بيروت 11.8 » نشر قصيدة من‌الشعر الرسل كان قد کتبها سنة ۱۹۰۰ ۰ فى 
هده‌القصيدة حافظ الزهاوی على شکل الشطرین‌بمواضع الوقف الأثورة ( وهي احبارية فى آخر 
البیت ومعتادة كثيرآ فى آخر الصدر الا اذا عمدالشاعر الى التدوبر ) ۰ بعد الزهاوى تشر 
عبد الرحمن شکری قصیدته المرسلة الاولی« کلمات العواطف » فى دیوانه الاول ضوء الفحر 
۰۹ > واردفها بعدة قصائد من هذا النوع فديوانه الثاني ۲0) » وکالزهاوی اتبسع فى هذا 
نظام الشطرین الصارم . كما کتب محمد فرید ابو حدید مسرحية بالشعر الرسل هي مقتل 
سيدنا عثمان ( ۱۹۲۷ ) و قیل انه كان قد کتبهاسنة ۱۹۱۸ - ثم فى العشرینات نشر احمد زکی أبو 
شادی‌عدة قصائد مرسلة على نظام الشطرین(6): كما قام بتجارب اخری فى الشکل سنقف عندعا 
بعد قليل » فالذی بهمنا هنا هو هذه القصائدالرسلة المكتوبة على نظام الشطرین © فقد فشلت 
التجارب فیها فشلا" ذريعا ولم بقلد شمراء‌هاای من الشعراء الراسخین فى الشعر فى ذلك 
الزمن أو بعده ۰ ويعود فشل هذه الحاولة الىأن هذا الشکل شدید التوازن » لتقسمه اقساما 
هندسية »6 کل بيت فیها بحتوی على دورة نغميةمتكاملة » وان كانت عادة جزءاً من دورة نغمية 
أكبر منها تنتظم عدة آبیات بربطها معنی و عاطفة‌متکاملان (۲۰) > والبیت الواحد بدو کانه يتفقل 
فى نهابته حتی بؤكد استقلاله الوسیقی واکتمال‌الدورة النفمية فيه . ولمل قكرة وحدة البيت 
فى معناه وعاطفته انما تنبع من هذا الاحساس‌بتکامل البیت واستقلاله موسیقیاً ٠.‏ وليس بعد 


ذلك ما يريط آبیات القصيدة بعضها بالبعض‌الاخر على الصعید التقتی الا القافية التی تکرر 
دح سس ر و رن مدا سکس تیک سای 


( ۲۲) امال « الجئة الخراب ) و « عناب اللك حجر لابنه امریء القیس » » و « واقعة آبی قار » و «نابلیون 
والشاعر الصری » . 


( )۲ ) انظر قصائده المرسلة « بأمر الحاکم بابره » و < الرژیا » و« ممنون الفیلسوف » و ( مملكة ابلیس » 
وجمیعها فى الشفق الباکی الصادر فى مصر سئة ۱۹۲۷ ۰ 

) م ) ان القصيدة المربية الجيدة النی تنبع نظام الشطرین والقافية الوحدة تکون فى الغالب مبنية على دورات 
آو موجات نفمية مؤلفة من‌عدة أبيات تکثر أو تنقص تبعآلحتواها , انها لا تبنی على وحدة عضوية فى العادة ( وان 
كان وحود قصائد في الشعر الكلاسيكى هبلية على وحدةعضوية أمرا غر متعثر ) وبدل أن تنمو باطراد حتی تصل 
الى الذروة فى نهایتها كما هو شان القصيدة الحديثة الحيدةتنقسم عادة الى دورات أو موجات متواترة تتبع الواحدة منها 
الاخری , وکل دورة تبدا من نقطة الهدوء الى الذروة ثم تهبطف لتبدا بعدها دورة جديدة » ولا يكون هذا الا سح 
استکمال الموجة العاطفية والعنی وما ارتبط بهما من صور شعرية » ان كانت موجودة » واختتامها . هذه الوجات ا 
- العئوية النی تنکرد فى القصيدة العربية الجيدة باستمرارانما هى العنصر الأول الذی ينقذها من الرتابة . لعل منظر 
قصيدة الشطرين مكتوبة على الورق قد تبعث الفكرة بأنهذه القصيدة لا بد أن تكون رتيبة » ولكن الحقيقة تخالف 
هذا » فان هذه الوجاث النغمية والعاطفية الثى تبدا خافنه‌ثم تعلو الى الأوج ثم تهبط د من جدید 3 عامل من اکن 
العوامل اثارة فى تفلية القصيدة العربية الجيدة » وتهمةالرتابة الثى الصقت بالقصيدة ياب الخطرين والقاقيسة 
الموحدة فى هذا العصر تهمة لا ترتکز على دراسة أو اساس من الحقيقة . ان القانون لاساسی فى الفن هو أن الفن أو قل 

3 5 و ۳ . : له , 

الفئان الأنادر بجد دائما طريقه الى التخلص من مزالق الشكل الذى يكتب فيه » ولكل شكل مز 


۳۷ 


۳۳۰ 


عالم القكر ‏ الجلد الرایع - العدد الثانی 


نفسها لتکون الرابط الوحید بين آبیات القصید:حمیعها . فکاها نوطة وموتیف نام تکرد 
ليربط احزاء القصيدة موسیقیاً وبقوی الابقاع .وبالاضافة الى هذا فان آی هیکل مبتی على 
تقسیمات صارمة شديدة التمائل تکرر نفسهايحتم استکمال هذا التمائل ۰ فالحساسية الفن 2 
لا تطیق خر قا للقاعدة هنا بل تنتظر استکمالالوحدات التشابهة » ویکون الاختلاف فى عنصر 
واحد نشازا وخرقا للانسجام الکامل لا تطيقههذه الحساسية سمعية كانت ام بصرية . 

و قام أحمد زکی أبو شادی » فى العشر بنات؟ بضاً 4 بتحر بة متطر فة آسماها تحربة « الشعر 
الحر » أو « النظم الحر » . وقد قلدها فى زمنهابعض الشعراء » ثم اندثرت هی الاخری . لقند 
كان هدفها الجمع بين البحور التعددة فى القصيدةالواحدة » غير أن هذا الزج تم دون الاستناد الى 
سبب فنی أو معنوی ببرر ذلك التنقل السریم‌من‌وزن الى وزن » فلم بنجح ابو شادی‌والاخرون» 
کظیل شیبوب مثلا ؛ فى خلق بناء موسیقی‌اصیل » بل دمروا حمالية الابقاع کلیا ۰ ولکن 
نجرية مجمع البحور هذه اثبتت أن الشعراء کانواپتحسسسون بضرورة اجراء تنییر فى الشكل 
الشعرى . والحق أن الشسعراء بداوا منذالعشريئات بساولون أن بحدثوا تغييرات فى شكل 
الشعر العربي ولكن هذه التجارب لم يكن مقدرآلها أن تجح الا فى نهابة الأربعينات . ولعل لهذأ 
اسبايا فنية أهمها ثلاثة : الأول » هو أن الشعر العربى لم يكن بعد مستعدآ قبل الأربعينات » على 
الصعيد الفنى » لتقبل تغيبر جذرى فى تقنيته » فقد كان على القصيدة العربية الى بلغت اوج 
قوتها الكلاسيكية فى العقود الاولى من هذا الفرن»آن تستنفد قواها بالتكرار الكثير » وان بفقد 
الشكل القديم قداسته الراسخة فى الأذهان 4وكان هذا فى حاجة الى زمن أوفر وتجربة اطول . 
ثانيا » لقد برهنت التجربة الشعرية فى النصف الأول من هذا القرن على أن الشكل الشعرى 
الوروث شديد الرسوخ فى الوجدان الفني العربى»بحيث يستعصي على التجريب السريع » فكان 
على الشاعر العربى أن بجری تغییرات مهمة فىجميع عناصر القصيدة الاخری» فى لغتها وصورها 
ولهجتها » ومواضيعها » وی عنصر العاطفة فيها »وفی موقف الشاعر من الحياة » قبل أن بتمکن من 
مقاربة الشكل ۰ ولم تكن الحساسية الشعريةالوسيقية المبنية عبر عشرات الأجيال على الايقاع 
التوازن » على ذلك التكافق والتقسيم الهندسی‌الصارم فى شعر الشطرين وعلى حدة الوقف فى 
محطات القافية الوحدة » قد اخترقت بعد وغزنهاانفام مغايرة . ولقد احتاج شعراء هذا القرن الى 
ثلائة أجيال من الاستماع الى موسيقى الشمرالغربي حتى راحت آذانهم تتقبل موسیقی جديدة 
للشعر العربي تخالف حدة تقسيماته وهندستهاالصارمة . الغا » كان التفیر فى شكل القصيدة 
العربية يحتاج ليس فقط الى اللحظة المواتية ق‌تطوره الفنى » بل كان بحتاج أيضة الى ظهسور 
مؤاهب شعرية متفوقة وهذا ما لم بحدث له قبلنهاية الاربعینات . 


تجارب فى الشعر الحر (1) : 


كانت لتجربة أبى شادى فى مزج البحور ناحية ايجابية وهي اها لم تصر على وجود صدد 








(11) الشعر الحر شكل موزونهبنىعلى وحدة التفعبلة» تحرر من نظام الشطرين القسم تقسيما هندسيا ومن مواضع 
آلوقف فيه » وتحرر » اختيار؟ » من القافية الموحدة اوالقافية كلببا » وحريته تكمن فى أن الناظم يستطيع أن يراوح 
بين عدد التفاعيل من سطر الى سطر وان يلجا الى الندوير فإنهاية الأسطر . وصعوبته تکمن ق أن على الشاعر أن يبدع 
قى كل قصيدة شكله الخاص , 


۳۸ 


۳۳۱ 


الشعر العربي المعامر ٠‏ تطوره ومسستعيله 


معين من التفاعیل فى كل بيت » بل راوحت بینها . وعندما نظم خليل شیبوب الشساعر السورى 
التمصر ( ۱۹۵۱-۱۸۹۱ ) قصيدته « الشراع »فى مجمع البحور ونشرها سنة ۱۹۲۲ فى ابوئو » 
صادف أنه استمر کتب دون انتباه عبر سبعةأسطر » فى بحر الرمل »> فخرج بمقطوعة شبيهة 
بالشعر الحر الذى كتب فى الخمسینات (۲۷) : 

هدأ البحر رحيباً يملأ العين جلالا 

وصفا الافق ومالت شمسه ترئو دلالا 

وبدا فيه شراع 

كخيال من بعيد بتمشی 

فى ساط مائج من سج عشب 

أو حمام لم بجد فى الروض عشا 


ع يعم کت چ ر ا ست 


فهو فى خوفا ورعب . 

وجمع بوسف عز الدين فى كتابه ق‌الادب آلعریی الحديث » ( بداد »> 1۹١¥‏ ) » عسددا 

من التجارب التى اكتشفها منشورة فى الصحف‌العراقية منذ العشرينات . غير أن معظمها كان 
من الشعر المنثور » وقد وحدت أن بين هذه التماذج التی سجلها أربعة من الممكن اعتيارها 
شعرآ حرا بالمعنى الواسع لهذه الكلمة ؛ أولهاتجربة قصيرة للشاعر اللبناى تقولا فياض سنة 
۶ »© وتواريخ التجارب الاخرى تقع فى سلة"؟19 » ۱۹۲٩۹‏ و ۱۹۳۰ 4 وكنها من بحر الرمل 
وجميعها ليست ذات أهمية حاسمة . آما تجربةعلى أحمد باكثير فقد كانت تجربة واعية آکشر 
جدا وطموحا » فقد قام بترجمة مسرحية روميووجوليت ۲0) الى الشعر العربى مستعملا" لذلك 
عدة أوزان » ولکنه بنى اسلوبه لا على وحدةالبيت بل على الجملة الكاملة بحيث يقرأ القارىء 
او الممثل دون توقف حتى يتم المعنى وقد لایتمالافی سطرين أو ثلائة أسطر ۰ ولم يلتزم فى الشعر 
بای عدد معين من التفاعيل » غير أن الانتقالالفجائي من وزن الى وزن كان يقطع انس‌پاب 
العنی ویشکل حاجزا آسوا من حاجز التقسیم الهندسي فى البيت العربي الموروث ومواضع 
الو قف فيه » وبخرق قاعدة الانسجام بين الشکل‌والحتوی . غير أن « باکثیر » حسكن هذا فیما 
بعد . ففی مسرحية السماء واخناتون ونفرتیتی( ۱۹6۲ ) » التزم بحرا وحدآ هو التدارك 
وراوح بين عدد التفاعیل من سطر الى سطر .کان هذا شعراً حرا بالعنی الحديث للكلمة » ولولا 
أن « باکثیر » لم يكن شاعر کبیرآ بالفصل ؛ لکائت تجربته هذه اتخذت لنفسها صفة الريادة, 
ولکنه لم ستطع أن بضبط الوزن فى جميعالقصيدة » واتقل من الخیب الى التقارب دون 
أن بشعر فى مقاطم كثيرة » غير أن فى شعر هده‌السرحية لطفاً ومحاولة واعية لاضفاء لهجة 
الحدیث والروابة على الشعر . تجارب اخری‌له ولسواه وصلت الى الجواب الأول فى مشكلة 
تحریر شکل الشمر العربي » واهندت مبدئيا »الی الطريقة التي كان سیتبعها الشعراء فیما بعد. 





( ۲۷ ) نشرت « الشراع » فى ابولو » نوفمير سثة ۱۹۲۲ ,ونشر شيبوب قصيدة ( الحديقة والتصر البالی » آیضا ق 
مجمع البحود فى الرسالة رقم ٥٤٥‏ » دیسمیر ۱۳ 6 ۱۹۲۲ »وفیها يقع على مقطع ممائل ۰ 
( ۲۸ ) نشرها فى القاهرة سلة ۱۹6۲ » ولکنه اكد انه‌ترجمها سنة ۱۹۳۱ , 
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عالم الفکر - الجلد الرابع - العدد الثاتی 


ثم على حين غفلة تصدر مجلة الآديب الميروتيةسنة 1515 وفيها قصيدة حرة فى بحر الرمل 
من مقطعين طو لين تسیا للشاعر اللبناني فوّادالخشن )۲٩(‏ وهو وقتئذ فى الممحر الجنوبي ٠‏ 


انا لولاك لما كنت ولا كان غنالى 1 
يرقص الکون على لحن السناء ۲ 
انا لولاك لما کنت‌علی‌الاررض سوی‌لل فناء ۵ 
يتمطى تحت قلات ذكاء ۳ 
فاذا جاء الساء ۲ 
يتوارى وید اب ۲ 
باضطراب ١‏ 


ان عدد التفاعيل هنا بتراوح بين الخمس والواحدة » وقد توصل الشاعر كما نرى الى هذه 
انطر بقة ببساطة حافظت على أسسياب الأبيات و انسجامها أ مو سیقی وقوة حبکها ٠‏ وهی ارهاص 
ناجح للشعر الحر الذی کتب فیما بعد » ومن‌المکن اعتبارها آول قصيدة حرة ناجحة . وف 
آثکر الخشن تأثره بأحد فى هذه التجربة » بل کتب بقول « توصلت الى هذه الطر بقة بفطرتى 
الشخصية ولا آذکر انى تأثرت بشاعر معین‌سبقلی الى ذلك » (۲۰) . 
وق سئة 5 حاول الشساعر المصرى محمد مصطفى بدوی تحرس بحر من البحور 
المركبة هو بحر الخفيف فى مقطعين من قصبدنه« بقابا قصيدة » » وتوصل الى تجربة مثيرة فى 
هذا البحر : 
ف نعیب الداخن الحمراء 
حالونا 
بين کون عفا مع الزمن العاثر يوما 
وآخر لن كونا 
وتخبطن فى ظلام الليالى 
تائهینا 
وقام لويس عوض بتحربة واعية آبضا ق‌الشعر الحر ظهرت فى کتابه بلوتولاند وقصائد 
اخری » من شعر الخاصة ( ۱۹۲۷ ) تلك كانت قصبدته (( گم‌بالیسون » التی ذکر أنه کتبها فى 
کامبردج سنة ۱۹۳۸ : 
آبي » آبي ۱ 
"حزان هذا الکو کب ۲ 





۲۹ ) انظر الادیب » عدد تشرین اول اکئویر » "155 »ص ۲۵ + 
( .؟) من رسالة الى الكاتبة من بردت » ۲۰ مایو 1559 ٠.‏ 
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۳۳۲ 


الشعر العربی العامر ؛ تطوره ومتلینه 


ناء بها قلبي الصبي ۲ 
الرزء تحت الرزء فى صدری خبی ۳ 
الشوك فى جفنی » خراب الهدب ۲ 


سلت دمیعات کذوب‌السم من حفتی الابی ۲ 


وس التى أعلن فیها أن الشعر العربي المتمثلفى العمود الشعری قد مات» ودعا فیها الى الكتابة 

حیوبتها تشير الى أن لويس عوض وقع مع شعراءآخرین فى نفس القترة » على سر التحرر فى شكل 

الشعر العربى وهو كسر هئدسة الابیات :والتراوح فى عاد التفاعيل بين بيت وآخر . أقد 

اصیح الشعر العربی الان جاهراً لتجربة ناجحةمثمرة فى الشعر الحر : وكل ما عليه هو آن تبرغ 
© © © 


(۲( 


الشعر بعد سئة ۱۹۸ : 

انقضت النكبة الفلسطينية على عالم عربیلم يكن قد اکتشف نفسه بعد » ولا تعرف 
على آبعاد فحیعته الحقيقية : وجه قصوره الذاتی وافلاس قيمه التداونة . فکان آول « انحاز » 
للنكبة هو تحرير العقول والنفوس من الفرورالواثق الطمئن » ومن الجهل بالذات . وکان 
الشاعر العربی الحدیث » من جيل الشبان » هواول من ادرك بحدسه وعمق وجدانه أبعاد الأساة 
العربية وأول من ارهص بمضاعفاتها القادمة . 





ولعلنا اذ ندخل فى الخمسینات » ندخل فی‌اخطر فترقمن‌تاریخ الشعر العربی جمیعه»‌واشدها 
حيوية وصراعا . لم يكن الشعر السابق انكبةبريئًا من القلق وصراع القیم 4 قفی تاريخ الثقافة 
العربية الحدبثة لا نجد استقرارآ وقبولا" وايمانا بقيم ثبوتية موروثة الا فى مطلسع القرن عند 
الكلاسيكيين الجدد » ثم تبدل العالم من بعدهم وف زمنهم واهتزت من حولهم معالم الحياة 
وتناوشت الجتمع تقلبالثة نفسية وفكرية كثيرة .غير أن الشعر العربي بعد التكبة دخل فى صراع 
حاد مع نفسه ومع القيم الانسانية حوله اعنف‌بکثیر من ای صراع سابق » ووصل الشاعر قبه 
الى درجة عظيمة من الاقدام والمغامرة . 





(۲۱ ) لا بد هنا من ذكر آلبند العراقی الذى بدا يكتبفى العراق منذ نحو ثلاثمائة سنة . البند كلام موزون يكتب 
على بحرين مجموعين أو منفردين هما الهزج والرمل » مقسمالى وحدات » يستعمل القواق التراوحة فى نهاية الوحدات » 
دبراوح بين عدد التفاعيل من وحدة الى وحدة باساوب شبيهبالشعر الحر . أن هذه الدراسة لا تتسع لبحث نشوء البئد 
ولا لبحث تقنيته وبنائه » بلان ما يهمنا هنا هو آن مواضيعهذه البئود لا تكاد تختلف عن مواضيع النثر المكتوب فى القرن 
الحادى عشر هجرى عندما بدا البند يكتب فى العربية , ان‌معالجة الوضوع فى البنود نثرية اجمالا” تهيمن عليها لهجة 
التحدث وتخلو عادة من كل توتر عاطفى . آن اسلوب تتابعالجمل فيهاء ومنطق الصور » وانبساط العبارات » واسلوب 
ترادفها وتمییعها » وموفف الناظم ولهجنه » كل هذا ينتمىالىالنثر لا الى الشعر . ولذ1 فان‌الاستنتاج بان‌البند نثز منظوم 
يبدو طبيعيا . انظر « البند فى الأدب العربى » تاريخ هونصوصه © ۱۹۵۹ »© لعبد الكريم الدجيلى وقابل مع قضایا 
الشعر المعاصر » بيروت » ۱۹۱۲ لنازك الملالكة» والبئد والشعر الحر » الاتلام » شباط فبراير ۱۹۲۵ لصطفی جمال الدین . 
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عالم القکر - الچلد الرایع ب العدد الثانى 


وکان عليه لکی بصل الى هذه الدرجة آن‌یکون اکثر من مجدد لنفسه وللفن » أن بتحدث 
لصالح امته ولبلاده ولصالح الاجیال الصاعدة ؛وان بهز مفاهیم العالم من حوله ویتنباً له بما غاب 
عنه . قال هنرش مان متحدثا عن آخیه توماس۰« أن توماس كان جرا مقداماً فو قف الى جانب 
نلاده وموارشها من أجل حياة فاضلة » فبلغ وعيددرجة العالية » . آما الشاعر العربي الحدیث > 
بعد النكبة » فقد بقول عن نفسه انه وقف الى جانب بلاده ضه موارشها من اجل حياة فاضلة » 
وقد شول أيضاً ان وعیه بلغ درحة العالية . 


ولو راقبنا الوضع الشعري بعد النكبة بدقة وامعان > لوجدنا أن جميع الاتجاهات كانت تقود 
الى طريق واحد . لقد كان الماضي هو الأرضيةالراسخة التى بنى عليها جيل شو قى أسسسه 
الفنية » ولكن هذا الماضي لاح للشاعر الحديث‌عديم الفائدة الآن » ولم يعد أمامه بعد النكبة 
مباشرة الا تعد" واحد فقط هو هذا الحاضر الرهيب اللیء بالتعاسة » الخالی من الاشراقات . 
اما الابمان بأن الاضی والتراث قد انتقلا اليناكحيئية ثابتة فقد نبذ وكأنه خرافة » وأصبح كل 
الترکیز على الحاضر » وبدا كل ما قدمه الماضي البعيد والقريب محتاجا الى التجديد والتكييف 
مع العالم الحديث . وكان الالحاح على الحاضر يشعر الرء بان هذا الحاضر يود مسابقة نفسه 
ومسابقة الزمن » وأنه اقلب مسرحا للتجرب والمجاهدة » وأنه بات ذا خطورة تاربخية كبيرة 
على صعيد الشعر العربي . لم بعلم أغلب شمراءما بعد النكبة ولم يدركوا كم كانوا مدينين لثلاثة 
أجيال من الشعراء قبلهم ولتجارب عديدة لم تهدا بومآ منذ مطلع القرن ٠‏ 


وف انكارهم للتراث القديم والحديث نسواأو لعلهم جهلوا ان الابداع انما برتکز على حتمية 
تذكر الاضي ونسيانه فى آن واحد . ليست هذهالفكرة اکتشافا عصربا وان كان ت . اس ء اليوت 
قد اضاء أبعادها الفكرية بوضوح جدید -- فقدادركها آبو واس مثلا" بحدسه الفنى الفائق . 
وليست الثقافة وحودا واضحا محددا قائماكتمثال نحت بقياساته الواضحة الثابتة الى الابد 
ب بل انها شىء متغير باستمرار یحمل قديمه ق‌حدیثه ويغير وجهه فى كل جيل حى »© وتغيره هم 
الثبوت الوحيد فيه انه تفیر ونمو لا بشبه‌تعاقب الفصول وتداورها ومعاودتها بمهرجاناتها 
وزوابعها الماضية 4 بل ان له وجھا لا بتکرراآیدا ¢ بنفس العالم والشکل 4 وهذا سر كبير من 


كانت الفترة اذن فترة الكار ورفض علىكل صعيد » وتعرضت جميع عناصر القصيدة 
الى تغييرات جذرية على آبدی شعراء الطليعة ؛وقام الرواد بنتصرون لنزوعهم العميق الى تغيير 
جميع عوالمهم وبحاولون تفسير تجاربهم بأساليب كثيرة ‏ وبقدر ما كانت ثورة الشعر فى هذه 
الفترة حادة وناجحة الى حد كبير » بقدر ما كان‌الاصطدام مع القوى المحافظة عنیفاً والصراع 
حادا ومشاکسا ٠‏ أن ألصار القديم وأنصار الحديث موجودون فى كل عصر وف كل لفة » وم 
وجودهم الا نتيجة طبيعيسة لتفیر الحمساسيةالشعرية ‏ اما الخصومة الحديثة فىالشعر العربی 
فقد تعدت کل خصومة سابقة » وانتقلت من صفحات الحلات الأديية الى صفحات 
الجرائد اليومية والی الاذاعات » ومن عالم الادباء والشعراء والنقاد ومجالس الفن العلیا الى 
مدرحات الجامعات حيث يجب أن تکون الدعوةالاولی هی « الوضوعية » و « اللا انحیاز » . 
کادت تصبح قضية شخصية عند الاغلبية ؛ومحركا عاطفیا بثير الحقد والغضب والتراشق 
وحتی الانتقام احیاناً . واصيب العالم الشعری‌هندنا بانفصام مرهق فى حساسیته الشعرية ؛ 
فقوملا يستطيعون أن بتذوقوا الا الشعر الموروث»وقوم لا سشدو قوئه على الاطلاق ©» و قلما وحدث 
متذوقا أو ناقدآ يملك الحساسيتين وبتمتع بماابدع فى القديم والحديث معا . كالت قضية 
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الخلاف بين انصار القديم وانصار الجديد قضيةقناعة باحدی عقيدتين : الاولى تصر على أن للشعر 
العربي قواعد واصولا" وقوالب لا يمكن أن تتغير ؛ويشكل الخروج عليها قوفى ونوعآ من الزندقة 
الفنية التى تستحق الرجم ؛ والثانية تقول بأ4من الممكن أن يكون وجه الشعر فى أية فترة مختفا 
عما كان قلية فى آلاضی . قاصر الرای الأول علی‌التجمد. والتيبس ضمن اطر محدودة 4 واكك 
الرای الثاني ايمانه بمرونة الفن وط واعبت هوخضوعه فى آية فترة لعوامل كثيرة ملمحا ابضا 
الى عامل الصدفة . 


ان نروع الانسان الی الستقبل آمر طبيمي. ولکن صورة الستقبل ما کات لتفرض علسی 
الشمر العربی الحدیث مفاتیحه الى مفالیق‌النفس‌التی رفضت الانکفاء على ذاتها لحظة واحدة والتی 
ر فضت الانفصال عن عصرها وقضایاها ۰ ومهمایکن الانسان ملما بقضایا عصره فان معرفته لا 
تفید الا اذا حولها الى عاله الشخصي وترکها تنیرتجربته الذاتية ۰ لقد طوروا الشعر كعالم داخلي 
ثم اخرحوه » وقد توهج بعذاب شخصىهو عذابالجمیع ٠‏ وحتى عندما تحدثوا عن أتفسهسم 5 
فام لم یکونوا شخصيين كليا » بل مزجوا ذاتهم ومعانانهم بما كان خارج اطّر هذه الذات وازاء 


واذا نظرنا الى الشعر العاصر استطعنا آن‌نقول انه فى جوهره شعر سیاسی بمعنی واحد : 
هو أنه بنزع الى التاکید على ضرورة تغيير العالم . لقد نفر الشعراء الرواد من الحدود »کل الحدود : 
فى الفن والسياسة والثقافة والحياة اليومية .وقام آدوئیس بريد أن بغير « خربطة الاشیاء » . 
الحدود نفسها تتنر باستمرار » فالعصر عصرالحت فيه التناقضات وتراکمت فيه الأحداث' . 
فى عصر متفحر کهذا اذ تبدا اسس نظام قديومستتب بالانهیار والتفتت » بصبح کل حاجز 
بين حرية الفنان والعالم غير محتمل » فسعی هذاالجیل الى تدمير الحواجز » لا سیما تلك التى 
تفصل الانسان عن نفسه ومن الحقيقة التي یجب‌ان يعر فها » وأصر على أن يلج بفمق أكبر الى 
مشکلات العصر » وان یکون له الحق فى أن بفکرلنفسه فى آبة وضمية جديدة تجابهه , لم يكن 
الصراع هيناً » فكما قال ای . ای . کامیلحز ١‏ أن تمثل ذاتك ولا أحد سواها فى عالم بجاول 
حجهده ليل نهار أن بحملك شخصاً آخر - سمنی‌آن تحارب أصعب معركة يمكن أن بحاربها الانسان 
و الا" تتوقف عن القتال ابدا (۲) . 


الباكر » والبیاتی ۲٩‏ ۰ وقد استطاع هذا الشعران بشرق بالامل وان تهیمن عليه رنة الفرح الوائق 


` From a reply to a high school editor, Spectator, Ottawa Hills, Michigan, (YY ( 
October, 26, 1955. ۰ 


ر 99 ) لم يكن خلیل حاوی في شفره الذی نشره فی نهر الرماد 6 سئة ۱۹۵۷ »> عقائدیا الا آنه شذ عن؛ شعراء 
جيله من غير العقائديين بتلك الابجابية البهجة فى آبيات كهذه من قصيدة (« الجسر » : 
يعبرون الجسر فى الفجر خفافا 
اصلعي امندت لهم جرا وطيد 
اضلعی امتدت لهم چسر؟ وطید 
:¥ 
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لستقیل الانسان الكافح > « سیعشب العراف بالمطر » ( السیاب ) . كانت هذه کلمات من ا 
" لان عقيدتهم الثورية کانت‌تشیر بر الی حتمية انتصارالانسان فى النهاية » وتلح على مجنده 
الأبدى ٠‏ آما الآخرون فقد عحز حدسهم الرهف »الذی لم تسیطر عليه عقائدية مومنة > ان یری 
. كيف بستطیع الانسان فى العالم العربي أن بجدطريقة فى تلك المتاهة الشائكة » وامتلاً شعرهم 
بالقضب والرعب والر فض لحاضر لا بطاق . کانواشدیدی الصرامه والاتهام والادانة فى حکمهم علی 

عصرهم © ولم بر بعضهم ( آدونیس » بلندالحيدرى » السياب ‏ بعد تحوله عن 
المازكسية ) أن اسباب‌الامل قد اصبحت‌مشر وعة» فأرهصوا فى شعرهم لحزبران ۱۹۱۷ ۰ 


ولا شك أن الشعراء سبقوا المفكرين الى اكتشاف الذات وأسباب التردی التی آدت الى 

. التکیة:-. فالكتب الفكرية لم ' تجرؤ' على الر قض‌الکامل الذى جرؤ عليه الشعر » ولا على تلك‌الادانة 
الكاملة » بل اتخذت موقفا تبشيريا قاصرآ اکتفی‌بالوعظ والارشاد . ولم يعلن المفكرون سقوط 
. القيم التى نى عليها المجتمع التقليدى وافلاسهاالروحى والانسانى الا بعد رؤية الشعراء (4) . 


واتخذ الشعر منجری اشارا متحدثا غن صراع الانسان المعاصر فى العالم العربي > وتحكم 
قوی القسر والارهاب فيه » وقدا العنذاب‌والالم والوت فى الشعر أشياء اليفة » واصبح 
القلق الهیمن على الشعراء مصیریا » فتخطوابسهولة وعفوية مرحلة القلق الجنسی والعاطفی 
إلذى أرهق شعراء ما قبل الخمسینات » ودخلواق مناخ المنفى : المنفى الداخلی الذى, لانم , کل 
منهم ٠‏ والغربة الروحية التي أرهقتهم . کم‌اتلقفت بعضا منهم غربة جسدية ممعنة : بلند 
الحيدرى » توفيق صايع » أدونيس » جيسراابراهيم جبرا » مصطفی بدوی ». عبد الو ماب 
البياتى وسواهم ۰ .ولم بشعر آغلیهم بالاستقرارالا فى بیروت » لا لانها عبرت فى مزاج:حیاتهاعن 
التورة-والتمرد والرغية فى الاحتجاج » ولکن لاسمحت به من حرية الفکر » حيث تعایشست 
الدداتفات العرزرينية دوق إن مسري لمحو قفاوا ی من مجال للفرد ان يكون .كما 
يريد آن ایکون ٠‏ 


AES‏ اختفت من انتاج شمر اء الطليعة ' ¢ ى هذه الفتر ة" 4 دعاياث 
التل وابراهیم طوقان 4 وسخرية النجفی وجذلعلى محمود طه » وتسبیحات أبى شبكة والشابی 
7 للحپ والجمال ‏ اختّفی کل هذا اختفاء بكاديكون كليا » فاللهجة فى هذا الشغر حادة صازمة» 
حزنة عند البعض » فاضية متمردة عند الیعض‌الاخر » مثکسرة هنا » ملیثة بالتحدی والر فضص 
. هتاك . واصیح ابقاع الشبعرء الحديث اقا ماساونا يتفحر غربة. وتساژلا" ومحاکمة للذات > 
يتفجر نکرانا وتمزقاً وتقبرهاً 4 بتفحر قلق وعذابا وادانة ب وسیطر عليه عنفب, فضيحة لا 
تحتمل . لقد اسماه مطاع صفدى « ايقاع الرعب 3 ووصفت خالدة سعید هذه الوا قف آلتی 
" تبتاها e‏ بت ابيا ( ر مت نا (ه5). 


بحفت خالدة موضوع الر فض والغربة ی‌الشمر العربی الحدیث بحثا راقیا فيه من ن الابداع 
! بقدر ما فيه.من البحث والاستقصاء . أله مو ضؤ ع معقد » وللر فض ف الشهر وللادب مندنا. مظاهر 


7 ا 





وی نا ی و ی » انظر ندیم البيطار » من النكسة ۰ الى الثورة » بروت 
» 1۷۸ ۰ 


( ۲۰ ) انظر مقالة مطاغ صفدى"7 الشعر الانثوى وديوان العودة” هن التنع ' الحالم » » الآداب » شباط > 
فبراير ,197 » ومقالة خالدة سعيد ( بوادر الرفض ق.الشمرالعربی الحدنث.» أشعر » عدد 1١‏ » خريف ۱۹۱۰ , 


+۴7 


NY 


الشعر العربی العاحر + تظرره ومشتعبله 


كثيرة بحثت خالدة عددا منها » غَيْرٌ أنه ق اخماله؛رفض ایجابی يعبر عن کراهية بئاءة » وعن رغبة 
عميقة للهدم ق سبیل رفع صرح الحضارة العربيةمن جدید . ولکنه» لاله بعری الشاعر و شرابه 
عن وطنه وامته » ولانه بعرفه على آسرار التردی‌واخبار العقم 4 بخمل وجهاً U‏ یو 4 
حتی آن‌بامکانتا ألقول دون‌تردد ان الشعر الخبيشى 9 شعر فاجع ۰ 


1 

شق جزء کر من. شنعر-البوواددی كله لشي E‏ ل ا اناسع قا الحياة » 
والتعرف على آبعاد الوضعية. الانشانية. من خلال‌نجربةالفرد ومعاناته فى الحياة العربية . واستطاع 
الشاعر الحديث أن يربط محنة الانسان:قى الارضالعربية وصراعه بالقوى العمياء التى تفترس 
بكارة الأشياء وبراءة المحاولة » ولم "يعد من" وجو د للخنطق :المرتبالذى ساد شعر الكلاسيكيينالحدد» 
بل" اكتشف الشاعر اللحديث الغبث والعشوالیةاللذین بنتظمان الحياة الانسانية وبطنان وضعية 
الانسان على الارض . هنا » فى هذاالشعر» تسفرالفجيعة . أن الفجيعة منضوية فى هشاشة 
الوضعية الانسانية » والوضعيةالانساية مرتبطةبالقدر الاعمی » سير « خبط عشواء » » مسن 
نصب بمته » أو بعتصر ماء شبابه أو یحمل»« عبء الدهور » حتى نهاية حياته . هذا الموقف 
شق طر بقه نحو ادراك الوقف الأساوی وبر نعين لا تعرف اختلاط الرؤى كيف تلعب القوى 
العمياء المعادية للانسان بمصيره وتغيره قوی‌الدهر والكراهيات العنيفة والسلطان الغاشم 6 
والقهر الاجتماعى الخالى من العدل والمنطق »وعبث الحياة نفسها . هذا موقف تیناه الشاعر 
الحديث بقوة منذ الخمسینات » لقد حلت الضربةبالتفكير الجبری المنطقى وشعثت تماسکه»ولم يعد 
الوت‌حفا ملزما ومنطقالحياة رتیبا ومقيدآ بحكمةميتافيزيقية لا بری لها الانسان اعتراضا - بل 
دخلت عناصر الصراع والشك والتساؤل والر فض‌والحوار والانکار نهائية الی‌العقل الجبری الوضعی 
فذررت تماسکه . وق مناج النكبة بر فض الشباعر الحديث رودة عدالة سماوبة تقتص من خطاة 
أجرموا بحق الله . ( قالقدس 4 0 تعد اورشليم وهی لم شسبقط قصاصا ربانیاً ومدلا" » ولم 
يتفرق الشعب الفلسطينى لان الله آدانه كما آدان‌شمب اسرائیل» بل بقوى الدهر العمياء » باندحار 
البطولة وبنار .العداواتِ والیغضاء » وبالغيةوروالخيانة ‏ وبالتامر والظلم الانبسانی وتالفدر . 
وتظل« بافا » لا رمز اللمنة الالهية القادرة صاحبةالحق » بل طفلة بزشة العينين اضاعت أبوبمنة » 
وبظل برتقالها رمز الخر الغتصب © والدی‌ستعیدها هو الانسان الثاثر العائد الى ساحة 
النطولة: . ولكن » حتي بشم :هذا »لا بد من اتمتبحانالذاث المربية بمعزل جن التفکنر الفيبي > ولا 
مناص من صيحة الرعب والتفجع وار فض والأنكار ¢ وحتی يتم هتا .يجب آن يبقرض. جيل 
بأكمله - حامل العبء المقضي عليه باوت فق‌الفربة . انه .جيل ر بمشي الى مصیره مبختأیاً » 
عارفا بأن غربته أبدية » وبانه الجيل ب ار ٠‏ ان الفجيعة أو 
امکان الفجيعة بهذا العنی لا بتم للشاعر العقائدی‌الصارم لا سسيما الما کی . يذكرنا جیورج 
شتاینر بأن الماركسية تصبر .على . العدل > والنطقی » فما رس رقض مفهوم ۾ الفجيعة. بكليته "قائلا” 
0 ان" القدن ایی پقدر ما یظنل انم هي الفهم والآدراك . .هلا هو الموقف. الذى ؛ بر فض فکرة 
الفجيعة العبثية التی 7 بث ند بآستمرار من لقاءالانسان آلحتوم مع | آلدهر. اللاي -ولعل . شيخصية 
» السياب. » التی لم تكن قول ف اساستھا “قايلةلاحتمال ذلك الانضوأيرا لطي في اجضبان المقائدنة 

المؤمنة؛ 4 هی البی .قادته ي .فترله. المارركسية الى تصوبر الفاجع: دون الامتباء الي ,جل له ای 
حفار لبود د العمياء حیث تتعري فيهماماساة الوضعية الانسانية وبرژ تناقضها 7 
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عالم الفکر - الجلد الرابع - العدد الثانی 


والفحيمة او امکان الفحيعة لا يتم بیذاالعنیایضا لشمراء القاومة داخل الارض المحتلة. 
ان شمر القاومة بختلف عن شعر النكبة ‏ أنه بواجه عدوا غرساً : حسدا خارج جذ الامة : 
. کیان هجينا حاضر؟ محدد العالم واللامح . انهعدونا امام العالم + فالتحدی قدر » والعداوة 
الشرسة الشاكسة ابر مشروع . انهم » أىشعراء القاومة » لا نحن ؛ ورثة ابراهیم طوقان 
وعيك الرحيم محمود ٠.‏ أما نحن 4 خارج الار ض المحتلة ¢ فصراعنا اسکب فى أعماقنا ‏ لآن عدونا 
الأول » كما اكتشفنا باكر » كان قابعا فى ذواتنا انك لأقدر على التحدى ازاء الآخرين » ازاء آعدائك 
الغاصبين القاة » منك ازاء نفسك. ازاء نفسك‌تتبدل نفمة صوتك » واذ تبدا بادانة ذاتك » فان 
صوتك يتوهج بالحزن أيضا » وبالفجيعة . والبطولةف شعرك تتلون هی نفسها يلون الفجيعة. 
ومهما حلقت فى شعرك فجناحك القوى كسسير وتنكفىء » لا بد » راجعا » لاجثاً من نفك 
الى نفسك » ترفضها » ترفض أهلك واشقاءك وتتحداهم لانهم لم بتحدوا الزمن ۰ ثم يخنقك 
صوت الفجيعة ٠‏ ۱ 


' آما فى الارض المحتلة فتوفیق زياد يصيح : 
هنا على صدوركم باقون كالجراد 


ويجيبه سميح القاسم * 
۱ قسماً جذرنا لن يموت 
قسماً دمنا لن نطلا 


فردد محمود دروش قائلا" : 
علمتنی ضربة الجلاد أن آمشی على جر حى 


بهذه الروح الستمدة للقتال تبطلق اصواتهم غازية » تنبض بيقين الکفاح » وبالحئین المائج » 
القادر على فتح آبواب كثيرة . ۱ 


وليس فى شعرهم ما يدل على انهم لن بظلوااوفياء لصبرهم » بل ان الرء ليشعر بانهم قادرون 
آبد؟ على الحافظة على انفسهم فى وجه الدماروالتمدی . ان کل قصيدة فلسطينية وکل صورة 
تعکس جغرافية لار ض الحتلة : زیتونها ازعتر‌ها» بر تقالها » انما هى سلم نحو غد اكثر أصالة 
وانسانية » وجسر فوق آنقاض النكبة . 

ثورة الشکل فى الشعر العربي العاصر : 

ان ريط بداية الشعر الحر بالنكبةالفلسطينية سنة ۱۹6۸ » امر تعسفی يعطى فکر ة 
GE‏ ای E‏ رابنا »© سر نحو تغير محتوم ملك مطلع 
لقرن » وكان الشاعر العربي قد اهتدى السی‌سر التحرر من شكل الشطرين قبل النكبة . آما 
القصیدتان اللتان ددج العاصرون على اعتبارهمافاتحة الشعر الحر رسمياً فهما قصيدة نازك 
الملائكة:ة الكولرا » » وقصيدة بدر شاکر السیاب « هل كان حا » و کلاهما ظهرتا سنة ۲۷ ۰)۲۷۱۹. 





۱ ( ۲۷ ) لهرت « الكولرا-» فى مجلة العروبة البيروتيةفى ۱ کانون اول دیسمیر ۱۹6۷ ؛ كما صدر دیوان «السیاب» 
زهار ذاپلة وفیه قصیدته تلك فى مصر ف اواخر ۱۹6۷ . 5 
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۳۳۹ 


الشعر المربی العاصر » تطوره ومستقبله 


ويبدو الاستنتاج بأن حركة الشعر الحر حركةعروضية فى بدایتها أمرآ طبیعیا . ان کونها حركة 
عروضية لا ينفى ارتباطها بالحركة النفسية التىكان بحس بها شعراء هذا القرن من رغية فى تخطى 
ارتباطها بمزاج روحى مغامر هيمن على العصركله » حركة عروضية تقنية فى المرتبة الاوی . 


لست أرى اهمية حقيقية للنقاش العنيف الذى دار فى الخمسینات (۲۸) حول بداية الشعر 
الحر » هل كانت قصيدة نازك هی فاتحة الحركةأم قصيدة « السیاب » » اذ آننا لا نستطیع أن 
نتباسی الحاولات الكثيرة التی جرت منذ القرن‌الاضی لتجریر الشکل الشعری العربی ٤‏ من 
ارتباطاته القديمة . لقد نفی السیاب سنة ۱۹۵۲آن تکون قصيدة الکو لرا قصيدة حرة لانها کررت 
نفس النموذج الوجود فى القطع الأول فى مقطعیهاالتالیین )۲٩(‏ » ثم ذکر السیاب نازك بان نوع 
الشعر الحر الذی کتبه هو اصبح محط تقلبدالشعراء العاصرین ۰ غير أن الدور الذى لعبته 
ازك نی حركة الشعر الحر وفى تطویر اسسلوب‌النقد الشعرى كان فائقاً » وقد ترك تأثرا حاسم 
على هذه الفترة . ان حركة الشعر الحر ستظل‌مدنة لنازك لأنها كانت هى أول من حاول أعطاءها 
تفسيراً لقديا > واول من دعا اليها » وان كانت قد عادت فاظهرت فيما بعد تحفظات شديدة حول 
مستقبل هذه الحركة . 


ظهر اول تفسير اعطته نازك للشعر الحرسنة 1155 » فى مقدمة ديوانها الثاني شظايا 
ورماد » الذى تضمن عدة قصائد حرة . ويتلخصتفسيرها بأن مزية هذه الطريقة هى آنها تحرر 
الشاعر من عبودية الشطر ین » فالبيتذو التفاعیل‌الست الثابتة بضطر الشاعر الى أن بختتم الكلام 
عند التفعيلة السادسة » وان كان العنی الذی‌بریده قد انتهی عند التفعيلة الرابعة » بينما يمكنه 
الاسلوب الجديد من الو قو ف عند تمام العنی(۰)) . هذا التفسیر لم يكن مقنعا كما شعرت تازك نفسها 
بعد سنوات » عندما تبلورت نظربتها النقدية .فقد انضوى على اتهام ضمنی بأن الشعر الشطرى 
ملیء بالز و ائد » وبانه نطوی على خطر الحشوباستمرار » وهذا لفو » اذ أن القانون الاساسی 
فى الفن هو ان الشاعر المتاز بكتب الشعر فى أىشكل » ولیس الشکل هو الذی يفرض نفسه على 
الشاعر » بل ان موهبة الشاعر هی التی تتحكمفى الوزن الا فى لحظات الضعف والاعیاء » وهذا 
بحدث فى كل شكل . 1 


اما فى الاوزان الثررة سلفاً فان التفم بکون‌موجوداً بشكل غریزی‌فی وجدان الشاعر» مستقرآ 
مندمجا تلقائبا فى عملية الخلق » موحيا » مادبا »و قوة الشاعر الابداعية « تدوزن » نفسها » فى 
لا وعيه » الى الطول‌القرر سلفا للشطر أو البيت »وهو طول لا ينفصل عن الایقاع الفریزی فى وجدان 
الشاعر" , واذ ينظم الشاعر » ترتب الکلمات‌نفسها فى نظام تلقائي يناسب الوزن المقري دون 
ان تتجاوز العنی » وتنقص عنه »> وتولد الکلمات ملتحمة باأنفام القصيدة » مكيفة نفسها تلقائيا , 
على هوی هذه الالغام . ليس فى العملية » كماتعر ف نازك نفسها » ای تعسف أو فرض أو قسر؛ 
بل ان العملية الابداعية تنم فى انسجام کامل » وتولد الابیات بعفوبة لا تعمل فیها الا عندما. 


( ۲۸ ) انظر مثلاء اعداد الآداب » کائون اول دیسمیر ۱۹۵۲ > وشباط ( فبراير » ونیسان « ابریل » دآیار 
« مایو » وحزپران ١‏ يونيو » )۱۹۵ ۰ وانظر کناب نازلاتضابا الشعر المعاصر » بروت > ۲ ص .۱ + ۱۲ و ۲۱ + 
۲٩ (‏ ) هذا صحيح » ولكن القصيدة تبنمد كثيرا عن‌روح الموشح بجوها التفجع » وهى فى تصميمها' للمقشع 
الاول لم تعنمد نموذجا سسنا على کل حال . وانظر الآداب » حزیرآن يونيو ۱۹۵۲ » ص ٩‏ لقال « السیاب » الملاكود ۰ 


( ,) ) راجع شظابا ورماد » پروت » ۱۹6٩‏ » ص ۱۲ ۰ 
¥ 


۳۹۰ 


عالم الفكر سب الجلد الرایع - العدد الثائى 


تیدا القصيدة بفسها بخسران عفویتها » وبفزوالارماق عملية الخلق ۰ إن نظام هذا الشکل ونظام , 
الوحدات اقا التكررة فيه قد أصبح راستخآنى اللاوعی ومتنلفلا" فى القوة الابداعية لاجیب‌ال 
مد یدة من .الشعراء » بحيث عاد تقریباً شيثا فریزیا ۰ وألشاص المجيلا فيه ينظم عادة دون 
وعى حاد 'بالموائق , الخاصة بهذا الشکل ٠‏ 


تم أن كلاه النظر دة تومیء آدضاً الى نوعمن الحربة لا تتاح عملیاً ای شکل شسعری 3 
ولا ختی للنثر. الشعري » وهي أن الشاعر الذى يكتب شعر؟ حرآ ستطيع التو قف ` حالا نمی 
معنأ" . ولکن هذا ايضا لغو » اذ أن الشاعر الحر يكتشنف سريعآ بأنه لیس حرا كما قد بظن وأنة 
لا مستطيع أن ننهى البیّت “دائمآ حيث يريد ؛وحيث يتم امعت » لاله مضطر الى التمشى مع 
قوآنتن ,الوقن ٠.‏ وهو کتشف سر بع أن الوزن الح اشبد صعوبة فى.هذا المجال من‌وزن التسطرين 
م استقراز تموذج له قى الوجدان . 


“كان واضحا منذ أوائل الخمسنينات أن حسن القصائد لمكتوبة بهذا E‏ العد ند كانت 
کا النقد الذی حاول تفسیر لورتهماالشتكلية » وهذه-هئ الرة الاولی ف تاريخ النقد 
العرپی الحدت التي سبق فيها النموذج النظر بةالتى خاولت تفسيرة . والحقيقة أن شعراك هذا 
الشکل الجدید » ومنهم نازك نفسها » لم يفطنواالا بعد سنوات من التجریب "والعطاء الشعری 
الى الدوافع الحيوية الكامنة ورام الحركة » وال الاسبابالاجتماعية. والنفسية ااي یشم 
تاج ار 


م ا سا بقول :ان الشعو الحر لم هه شا 
بناء فنيا بشتمل على موقف واقعی من الحياة» وآنه جاء ليسحق «السنتمنتالیة»الر ومانطیقیة» 
والجمود الكلاسيكي » والشعر الخطابی » وشعرالبروج العاجية . بهذا اكد النسياب العلاقة" 
الوئيقة بين الشکل وااضمون » منوها بان الشکل الجدید هو نتيجة الضامین الجذيذة فى الشعر . 
آما السیب « الفتی » الکامن وراء تجربة رلشعرالخر فهو آن هذا الشکل انما يستعمل لکی ينقذ 
الشعر العربى من فنائيته وقوافية الرتيية. “وقد یبط هذا الشعر الحر بالج ر كة الواقعية. 
الجديدة البنية على اسسن ماركسية 1۶ وقال انالشاعر الى تمد موضوعاته من الحياة بن فشن. 
آن بختیء وراء ا E‏ الاه ۰ 


و 2 7 


بالطبع لم يكن « السیاب » ) كل الاصابة. میا 9 حزكة الشعر الحز لا 
الو اقعية الجديدة » وآسباب ذلك ظاهرة » اذ.آنه‌هو نفسه » عندما کتب. اولی. قصائده الحرة, » 
كان لم پزل رؤمانطيقيا ذانیا. بتشوف الی: الراةوالحب ..:والحقيقة هی آن.حركة الشعر الحس. 
ی مس ی له فی.الشکل الشبعری: عبر عقود طويلة > 
SL‏ 


۳ وق سنة 11۷ القی نز ان رس ا محاضرة فى الندوة اللبنانية فى بیروت تحدث 








uw‏ دا زا ان مه روا 


5 ٩٩ عدد یران ! يونيو + ص‎ O1) 


قى مقالة نازد » الجذور الاجتمامیا .لجزكة الشعر الحر 4ق قغبایا الشهر للعاص »۰ بیوت.. 1۹١١‏ > 
ص ۲۵ + €۸ » وکانت قد نشرتها فى الآداب » آب اغسطس 1۹٥۸‏ + 


7 


۳:1 


الشعر العربی العاصر ‏ تطرره ومستقبله 


فيها عن هذا الشعر الجدید واطلق عليه اسم« الشعر الحدیث » » ومنذ ذلك الوقت بدا هذا 
التعبير سحل محل تعبير « الشعر الحر غ0 ۰ وقد دل نجاح هذا التعبير وانتشاره على أن الشعراء 
والنقاد رون ف حر كة الشعر الحدید ورة فى كلمن الشکل والحتوی (f‏ . 


انتشرت الكتابة على طريقة الشعر الحربسرعة منذ أوائل الخمسينات » وكات مجلة 
الآداب البير وتية التى بدأ تبالصدور سنة ۱۹۵۳»مسرحاً عريضا لهذه التجارب الكثيرة التى راحت ‏ 
نتفتق عنها الموهبة الشعرية العربية فى كل مكان. ولو راجمنا القصائد المنشورة فى الآداب » فى 
سئواتها الخمسى الاولی » لوجدنا أن ۲۲۸ قصيدةمن ۸۲) كانت حرة » وبینما كانت النسية هی 
۵ حرة الى ۵۰" ذات شطرين فى ۱۹۵۲ » أصبحت .۸ الى ۲۰ فى سنة ۱۹۵۷ > وكان هذا تقدمآ 
مدهشاً » وبداث ايقاعات الشعر تتغير معلنة حصول تفر خفی فى لا وعى الشعراء آنفسهم.. 
ان الشاعر الحديث لم يستطع أن بتفلب صلی‌انفام شعر الشطرين المهندسة » ويخترق طريقه 
نحو ایقاعات جديدة الا بعد ثلائة أجيال من‌الاستماع الى ابقاعات الشعر الغربى المختلفة . 
غير أن باستطاعة الدارس الآن أن بری مؤثراتكثيرة اخرى دخلت على موسيقى الشعر الحدیث» 
فهى متأثرة أيضا بأنغام الحدیث‌الیومی » وبالشعر الكلاسيكي » وبالشعر والاغانی الشعبية وبالثقاقة 
الموسيقية الحديثئة ‏ وهی نفسها مختلفة كثيرةالتنوبع ‏ وفوق كل شىء بالتغير العميق الذى 
حصل فى نفسسية هذا الشاعر » أى باختصار ان‌الشاعر الحديث متاثر بنوعية الابقاع الكامن فى . 
تجربة الانسان. المغاصر فى كاملها (؛5) . ولا شك‌آن لهجة القصيدة أصبحت تستفيد كثرآ خن 
التنويع الذى تمنحه لها زحافات الوزن » فهىان استعملت » بالشكل والمقدار الطلوبین » -ققى 
امکانها آن تغير ابقاعات القصيدة جذريا » وقدتقتل فيها الموسيقى الظاهرة أن كان هذا هو 
المنشود ».مكتفية بالايقاع الخفى الذى ينتظم القصيدة . LS‏ 3 


وكان بحر الرمل فى تجارب .الشكل قبل سنة ۱۹6۷ من اکثر البحور طواعية للشعراء » " 
فير آن الخمسینات زات انشعاشا فى بحور اخرى » فقد كثر استعمال‌بحر الكامل فى مطلع الخمسينات 
وکان کل من السياب والبياتي قد استعملاه فى قصائد جديدة الحتوی » قلدها الشعراء» وبدت ' 
البحور الفردة (6۰) جميعها قيد التجریب . وعلىحين فجاة بدا الشعراء ينظمون.فى بحر الرجز . 
ان تاريخ هذا البحر لم برهص قط بالأهميةالقصوى التى كان هذا البحر سينالها فى العصر, 
الحديث » فقى كان « حمار الشعر » ولم تكنله أهمية القصيدة قديما > ثم اقتصر تقزييا على 
ا لى 

ر ۲ ) طاق" نفاد آخرون اسماء مختلفة على هذاالشعر » فاسماه عز الدين الآمين « شعر التقعيلة » فى کتابه : 
نظر بة. الفن التجدد » القاهرة » ۱۹۹۲ > ص ۵ » واسماه‌محمد النویهی ( الشعر الثطلق » فى کتابه قضية الشعر ٠‏ 
الجدید » القاهرة ٤‏ ۱۹۱6 » واسماه ابراهیم الابیاری(« الشعر الستحدث » في مجلة او عدد ۸٩‏ © سبیتهبر 
۱۹۹۳ ض ۲۷ 6 واسماه زكى نجیب محمود ( الشعر الجدید) نی مجلة الجلة أيضآ عدد ۷ اکتوبر 11 6 ص 14 2 
اطق عليه نفس” الاسم عز الدين اسماعيل فى کتابه الشمرالعربی المعاصر قضایاه وظراهره الفنية والممنوية » القاهية | 
۷ .غي أن تعبير « الشعر الحديث » هو الذى ثبت . : ١‏ ل امت 

ر 66 ) انظر ما يقوله مصطفی بدوی عن هذه النقطة فيرسائل من لندن > الاسكندرية > ۲ من ص ۱۱ 2 ۲۳ ۶ 


ر و )٠ى‏ البثية على' تعرار تليلة واخدة ويقابلها البحور الرکبة وهی التى تمزج بين تفميئتين ۰ هداي الابهان , 
اطلنهما الجوهری صاحپ الصحاح. انظر العمدة لابن رشیق » حققه م.م. عبد الحمید ٤‏ ط ۲ » القاهرة » ۱۹۹۱۴ ٤‏ ج ۱ > 
ص ص ۱۳9 - ۱۳۷.... وقد ذكرهما أيضا فى العصر الحديث محمد دياب © تاريخ ای 
۴ ۱۷ . وقف اطلقت ازك » اجتهادا » اسمى الصافيةوالمزوجة على هذين النوعين ۶ غير 'إن القاغدة جيئ تلن ۳" 


بالاصطلاحاث الو‌جودة فى النقد العربی الا اذا كانت غرملائمة لزمننا ا : aa‏ 


0 


۳۹۲ 


عالم الفکر - الجلد الر ابع - العدد الثائی 


تقييد الشعر التعليمي » وتسمی قصائده آراحیز . فاذا به فى اواسط الخمسینات (4۱) » ببرهن على 
مرولة مائلة » وعلی امکاناث نغمية خیله أصتوهدلان بعس عن مواضيع حادة خطرة ؛ وکانت 
قصيدة السیاب‌الر جزية البديعة « انشودة الطر »فى آواسط الخمسینات تجربة ناجحة أكسبت 
هذا البحر نبالة حديدة ۰ ورأينا عدد القصاندالرجزیة فى الآداب برتفع من قصيدة رجزية واحدة 
سنهة ۱۹۵۲ الى ۲۲ قصيدة سنة ۱۹۰۷ ۰ 


ومع الرجز ارتفع شأن الخبپ أيضا واکتسث آنفامه الراقصة ايقاعات جديدة » هادئة 
وبطيئة احیانا > حتی لا بكاد الرء بتعرف عليه .وقد استفاد هذا البحر كما استفاد الرجز من 
الزحاف والتفییرات فى الضرب © فأصبح قابلالان يستعمل هو أيضا فى مواضیع جدية 
و فاحعة 47) ۰ وقد شرت الآداب قصيدتين و الخبب سنة ۱۹۵۲ و ۲6 قصيدة منه سدةلا956!: 
وارتفعت.أهميته فى الستینات کثیرا . 


آما البحور المركبة فقد حرر الشاعر الحديثبعضاً منها بنجاح ¢ وهی البحور الولفة من ثلاث 
ومستفعلن فى بحر الخفیف . وقد كانت التجاربفى بحر السریم شديدة النجاح » ولعل قصيدة 
السیاب « صراخ من مقبرة » مثل جید على هذا .اما الخفیف فقد كان اسستعماله آندر » غير أنه 
من أكثر البحور العربية امكانات تغمية 6 ومن‌آغناها ۰ 


ليس من مجال فى مقال عام ومحدود كهذاللخوض فى تفاصيل الناحی التقنية التى تتعلق 
بتحرير الوزن . غير أن تحرير البحور المركبة لم یزل قيد التجريب » ويعتقد محمد مصطفی بدوی 
أن البحور الرکبة وحدها ذات امکاناث واقرةلكتابة الشعر الجيد > اذ أن البحور الفردة المبنية 
على التفعيلة الواحدة « تنرع بطبيعتها الى تل كالرتابة الخطرة التی تحدث فى النفس ار شسه 
التخدير . وها أبعد الرؤية الشعراية الصافيةاليقظة عن التخدير ! » (40) , 


ان الرتابة » لا شك » احدى مزالق الشكل الحر » غير ان الدارس للتماذج الجيدة من الشعر 
الحر السنی على المحور المفردة ستطيع أن بری كيف استطاع الشاعر الممتاز أن ستخلص من 
الوقوع فى الرتابة على الرغم مما انضوت علي هالأشكال التي کتب فیها من خطر الرتابة » لو انها 
سقطت فى بد شاعر ضعيف الوهبة . ان شاعرالشطرين والقافية الواحدة بتخلص من الرتابة 
عادة باللجوء الى الدورات أو الموجات النغمية العنوية » كما فسرنا قبل هذا . اما الشاعر 
الخر .الذى ستعمل البحوير المفردة فهو ايضاقادر 4 اذا كان موهوبا » على التخلص من مزالق 
هذه السحور بأساليب عديدة © منها اللحوء الى الزحافات التی نقتل جزعءعاً من او سیقی الشعرية 
العالية » واستعمال الكلمات التى تقل فیهاحرو فالعلة » واللجوء الى التدوير احیاناً » والتراوح 





1 : "ar 5 

۰ (69)اهم بعض الشعراء بهذا البحر قبلالخمسینات» فته استعمله على محمود طه مثلة فى ديوانه شرق وغرب » 

( ۱۹6۷ ) 4 كما استفمله الياس ابو شبكة بكثرة فى دیوانه‌تلواء » ( 1968 ) . 
( 4۷ ) استعمل على احمد باكثير هذا البحر في همسرحيةالسماء واخناتون ونفرتیتی كما استعملئه نازد اللالكة فى 

قصیدنها المتنجعة (« الکولرا » . 

(۸) ) رسائل من لندن » ص ۱۳ - ۱6 و 
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الشعر العربی العاصر » تطوره ومتئبله 


الى الرتابة . ۱ 
وعودة الى البحور المركبة > فان البحورالبنية على ثلاث تفاعیل تبدو اطوع فى يد الشاعر ‏ 
من البحور البنية على أربع تفاعیل کالطویل(فعولن‌مفاعیان - > مرات ) والبسیط ( مستقعلن فاعلن 
] مرات ) » فهذه تقسم نفسها الى وحدات‌طويلة ( فعوان مفاعیلن مثلا" ) ذات ايقاعات صارمة 
للغابة ويبدو حتى الآن أن مواضع الوقف القديمةلم تزل راسخة فى الاذن العربية الى حد كبر +.. 
وقد حاول السياب تطويع بحر الطويل فى قصیدته « ها .. ها .. هو ) فى شناشیل ابنة الجلبى » 
ولكنه لم بستطع أن يتغلب على وعورة هذا البحر غير أن هذا لا بعنى أن الشعراء فى المستقبل لن 


وابتدات عندثا دعوة الى التحرر من الأوزان الكمية واعتماد « النبر » فى الشعر اقتراباً- 
من لفة الحديث العادى . ان أوزان الشعر فى آبةلغة تنبع من خصائص هذه اللغة نفسها » ومادام 
الشعراء بعتمدون على اللغة العربية الفصحی بحرکات الاعراب الظاهرة فى أواخر الكلمات » فان 
اعتماد الشاعر العربي على النبر وحده وتجاوزالتنظيم الكمى کلیاً سيكون صعباً . ان التنظيم 
الكمى ليس اختراعاً خارجيآ للوزن بل نموا من داخل اللغة ذاتها والاسلوب الذى ترتب فيه. 
الکلمات العربية نفسها » فالقارىء ليس حرا مثلای تلفظه للمقاطع القصيرة » ای المبنية على حرف 
واحد متحرك » اذ أن لها طولا" صارما لا يمكنمده على الاطلاق » وبالقابل فقد دلت التجارب 
التى قمت بها فى مختبر الصوتیات ( فى مدرسةالعلوم الشرقية والافريقية فى لندن ) على أن مد 
المقاطع الطويلة المنتهية بحرف علة أو بحر فغنة مثلا" أو اختصارها لا يؤثر فى النظام المقطعى . 
الكمى للمقاطع » ولا يفير من طبيعة الوزن أبدآ .هذا عكس الشعر الشعبي الکتوب باللهجات _ 
العربية ففى امكان الدارس أن بلاحظ اعتماده‌علی الأمرين » الكم والنبر . وفى اللهجة اللبنانية 
مثلا" حيث بکثر تسكين الحروف المتحركة عادة فى الفصحى حتى أن الكلمات كثيرآ ما تبدا بحرف 
ساكن > فان الیل للنبر بكثر فى الازجال » معوجود الانفام الكمية فى الخلفية . 

وقد سحلت التجارب الحديشة بعضالمحاولات اللاوامية التى خرجت على النظام 
القديم الصارم لوحدة البحر فى القصيدة»كتداخل التقارب بالخبب مثلا" » فان آغلب الشعراء الذين 
یکتبون فى بحر الخبب ( فعلن ) كثيرآ ما بنتقلون‌دون وعى منهم الى المتقارب ( فعوان ) * 


أخلق أرضا نثور معى وتخون فاعل فعلن فعول فعولن فعولن . 


كل نبوءة وكل رؤيا للمستقبل يجب أن تدرك بان‌الوهبة الخلاقة لا تخضع لتخطيط سافی أو 
لصورة ثبوتية تصدر عن مخيلة الناقد . فالنقديظل تابعآ للابداع الفنى » ويظل الابداع الفنى 
ادرا على أن بحمل الفاجاة الباهرة والتکذیب‌الجمیل لا قد بقوله الناقد » مهما يكن خلاقاً * . 
فى حدود تصوره لأعمال لم تولد بعد . ولكن هذاالتحفظ يجب أن لا يكون عائقا للناقد » فللناقد 
حدسه ایض اذا كان لا يمن سلفا بحدود نهائيةمقررة للفن » ولا سيما اذا كان هو نفسه شاعراً . 
| سس 
)٩ (‏ ) دما الزهاوی الى اختراع اوزان جديدة مركبة »مؤلفة من ترتیب جدید للنفامیل المروفة مثل ‏ فعلن مستخعان 
فعلن ») آو ( مفاعیلن فاعلاتن قملن » وسواها , راجع مؤخرةديوان زینب لاحمد ژکی ابو شادی » القاهرة ۲ ص۰۲۸ 


۱ 


۳ 


عالم القکر - الجلد الرابع - العدد الثائی 


ان الشکل فى الشعر التحریبی بزداد اقداماعلی الفامرة کل سنة » وسوف كتشف الشمراء 
قدرات جديدة فى الاوزان العربية » وسو ف بخلطون بين وزنین متقاربین خلطا طبيعيا غير منتظم 
وقد بخلطون بين التنظيم النبرى والكمى ف القصيدة » غير أن الامر الاکید هو أن الاوزان 
العربية لم تزل بعيدة جدآ عن استنفاد امکاناتساولم تزل حافلة بابقامات جديدة لم کتشفها 
الشعراء بمد » وبنظام. نغمى غير مطسروق . واكتشاف جميع امكاناتها رهن الزمن وتراكم 
التجارب » وظهور مواهب حدبدة اعثادت آکشرممااعتاد حیلنا على سماع الشعر هلت 
كما استفادت من الشجارب الكثيرة التى قام بهاالشعراء حتی الیوم . 


غير أنه اذا.کانت الحربة المناحة فى آشکال الشعر الحر وافرة لاحدود لها واذا كانت لم تزل 
تعد بامکانات كثيرة واشکال عدبدة فى الستقبل » فان هذا لابعنى آن‌الشعر الحر العاصر قداستممل 
هذه الحرية دائماً استعمال" ابداعيا وان شعراءهجميمهم اظهروا استفلال" متفردا فى الناحية 
الوسيقية والابقاعية من تصائدهم . فقد برهنت‌مثات من نماذج هذا الشعر على آنها لا تتندی إن 
تکون » من الناحية الوسيقية والابقاعية تقلیدآباهتاً وتكرارآ مملا" لسواها من النماذج الارقی . 
ویستطیع الانسان أن سمع أصداء موسیقی‌السیاب والبیانی وادوئیش وحاوی وعبد الصبور. 
فى القصائد التی تنشرها الطابع فى العالم العربى. ان الحرية المتاحة فى تنويع عدد التفاعیل من بيت 
الى بيت برهشت على ها غير كافية لضمانالمسؤولية الفنية» وانها تعرض الشاعر الحر غير 
الناضج فنيا لاساءة استعمال هذه الحرية بشكلمرهق ممل . ذلك لأن أشكال الشعر الحر اکثر 
قابلية من شكل الشطرين لتقمص شخصي ةالشاعر » وتثبيت اسلوب خاص متميز له تقرؤٌه 
فتعر ف كاتبه سریماً ٠.‏ فهى تمتزج ليس فق طبقدرته الايقامية والوسيقية الخاصة بل أيضِا ,. 
بطريقة استعماله للكلمات وباللهجة وبعدد كبير من‌الاسالیب التقنية التى يستعملها فى شعره ( ۵۰" 
ولذا فان مزالق الشعر الحر.كثيرة ومن اهمهاصعوبة خلق ثماذج متفردة عند الشعراء المبتدئين 
أو محدودی الوهبة » مما بجعل تكرار الأنماط الوسيقية فى الشعر ادن سهلا وكثيراً . وهذا 
وا تعلق و الع رال من او اديه 1 


۱ ۱ ٠5 ٠ , : الشعر والوزن‎ 


ارط ال ی ون لهوأسباب كثيرة » ققد درب ج العرٍ ف الشمری المریق 
عندنا على رسم. صورة للشعر ليس فقط ضمن اطار الوزن بل أبضا ع ال ( 
الشطرین و اراد : ٠‏ ثوان الأوزانالعربية من الغنى ۰ كما ذكرنا ٤‏ بحيث ث أن ا و 
الثالث فيتعلق 18 'الاجتماع : از على و نظام احتماعی معین رن 1 
الشعر بةنفسها ای ها فلا او بتو الحضارة التى نجد فيها الشعر فى فترة معينة الخ . 
اللشاد يختلفون فى 'آزالهم حول علاقة الاس تا شش زه هون الى ا 
الوسیقی فى الشعر اهم عناصرة وبامکان هسذاالمنصر حسب :قول اوين بارفيلد (ام) ۰۰« ان ' 
اوم الیل الی الاشکال الثثر بة » آما الیوت فاتهيبيدو مدركا 'للقيمةالدائمةاللضوية فى حور الشعر” 
م فهو يقول « 20 "ان الأشكال الشعرية نی یراو وان الحياة باستمرار » »و بتحدث 





۳ 3 
هذا a‏ 9 سره 


ا 00 ای شکل اتبعه » في انها ق الشعر الحر ك میزات 
e‏ ی هو النی يخلق لموذجه الشكلى کاملافیحمل هذا طابع شخصيته الفئية اکثر . 


(> را‎ a Study in Meaning, London, 1928; 010 155 5 : 8 4 43 1 
€ 


0 


الشعر العربی العاصر » تطوره ومستقيله 


فى مقالته « موسیقی. الشعر » عن آهمية البناء‌الشمری وعلاقته بالتقنية الموسيقية » كما بيشي 
الى الخطر الکامن احيا) فى ابنية الشعر النثریة۱ نان الکثر من النثر الردیء هنو نثر شعری :. 
( ۰۲ ) . آما عن الشعر الحر بالانجليزية » وهو شعر منثور آشبه بشعرنا النثور نفسه . فانه 
بقول انه كان ثورة ضد الأشكال الشعرية اليتة وخطوة اعداد لشکل جدید او مرحلة لتجديد 
الأشكال القديمة » ویضعه فى مکانه الطبیعی » فماهو ‏ فى رایه » الا شکل واحد من اشکال البنای 
الشعرى لجا اليه الشعراء لان « الاشکال القديمة يجب أن هدم ثم بعاد بناژها من جدید » ولهذلٍ, 
فان اليوت أعطى للشكل النثرى فى الشعر صفةجزئية ومؤقتة . ولکنه حاول أن يبين ان « الکاتی. 
باستعماله .. لبعض الأساليب الخاصة كليابالشعر قد يتمكن من كتابة الشعر بها يسمي 
نثر؟ » ( ۰۲ ) ۰ وبصف ادموند. ولسون كيف بدات ضربة الایقاع تسلم نفسها الى التعب والانحلال ٠‏ 
ويتحدث عن بحور الشعر وقد تفككت نهائياآ وانقلب الشعر المنظوم .الى نثر فى آبدی آلتنمراه 
قائلا” « لقد راحت تقئيتا الشعر والنثر تختلطان بشكل مذهل_وبدات تقنية النثر تتغلب 6 9 . , 


آما فى الشعر العربي الحدیث نقد اختلف‌النقاد اختلافا اکثز حدة ١‏ كان الزهاوتى: قد" 
تحدث سنة ۱٩۲۲‏ ق سحر الشعر (۰8) عن علاقةالشعر الأساسية بموسیقی السوزن. . .واعاد " 
نفس ألرأى فى مؤّخرة دیوان زب لاخمد زکی آبو شادی ۲ (1ه) وخلاصة فكرته هی أن الشضعرن": 
تعبير عاطفی عن حالة متازمة تموسق نفس ابطبیعتها فى ابقاعات منتظمة هی الوزن فالانتان»! 
عند ما نکون فى حالة هیجان وجدانی بنطق تلقاثیا بعبارات موزونة موقعة . هذه الفكرة قال بها بعد, 
سنوات محمد النوبهی فى کتابه قضية الشعر الجدید . ورقض محمد مصطفی بدوی ايضا الشعر . 
المنثور » مفسرا ذلك بان « موسیقی الشعر الحقيقى ( أى الموزون ) تختلف عن فوسینشی 
النثر » .. فى انها زغم تنوعها فى التفاصيل تتبع‌نظاما كليا واحدا ۰: هذا النظام. هو اللی نجعل ن 
الشاعر نسيطن على تجربته العاطفية بدلا" من أنيبدد نفسه وشتتها فى تأوهات أو ضرخات متقطمة ` 
لاعلاقة بينها كما بحدث فى الحياة . وسيطرة الفنان على تجربته هنا انما هی سيطرته علئ الحيّاة .2 
فالشنعر النثور الذی نعرفه ليس شعرآ اذن لانه‌بموزه هذا العامل الشكلىالذى لا يصبح 'بدؤنةإلفن' + 
فنا ( لاه ) . وفى الجهة المضادة من هؤلاء بقفالنقاد المرب فريقين ۰ قريق بشعر بان بش 
الإعمال المكتوبة بالنثر قد استطاعت بالرغم من خلوها من الوزن أن تثير' فیهم ردود فعل لاشيرها . 
الا. الشعر » فاسيلؤيه تركيب العبارات والابحاءٍ والابجاز والابتكار فى التعبير *.والتوئر والشسجن. . 
العاطفى ونوع الصور التي يستعملها الشامبر :والموقف من الحياة الذى يصدر عنه» بواللهجبة , 
التى بتحدث بها ...كلها تنتمى' الى ذلك النوعالذى بختص بالشعز كنأ تعرف من تجریتشيای: 
الشعرية جميعها » ومن ردود فعلنا العفوية التى كيفتها وهلبتها قراءاتنا العامة فى الشجعر..: يه 


' والفريق الثائى جعل من قصيدة النشن التی‌نسنجیء اليها بعد قليل « ارحب ما"توصلءالميه 
وه ی ی ل RES‏ 





3 "“Ahababis, by Saint John Perese, trans. T.S: Eliot,’ 3rd ed, Lodon, 59,p.11. (oY) 
۰ ۰ 0, 5 16 5 ۰۲ 
عسل‎ ۱۳۵۱6 Thinkers, London, 1952, 1 ۱ ۳ ۱ ) ۵۲ ( 
۰ مه ) وهو مجموعة مقالات حول الشعر جمعها الکاتب‌والسحفی .العراقی روفائيل بطی‎ ( 

, + ),انظر ديوان ينب » ص ص 11 د ۷گ‎ ٥ ( ٠ 


( ۵۷ ) رسائل من لندن » ص ٠ ٠١‏ 


۳:۹ 


عالم الفکر ب المجلد الرابع ‏ العدد الثائى 


توق الشاعر على صعيد التكنيك وعلی صعيه الفحوى فى آن واحد . . . انها الاطار أو الخطوط. 
العامة للاسمى والاساسی ( ١ه‏ ) » وقفزة خارج‌الحواجز كلها » وتمرد أعلى » (1ه ) . 


لقد اصیح مندنا عدد غير قليل ممن يكتبون الشعر نثرا » وبعضهم لا ينظمون أبدآ . ليسوا 
كلهم شعراء » وليس کل مانشرت الطایع العربيةعلى انه شعر كتب بالنثر يستحق هذا الاسم . 
ولا شك أن عندنا نوع طريفا من الأدب هو شىءبين النثر والشعر » أكثر شاعربة من النثر الفنی: 
ولكنه لا ينضوى على التوتر الكافى الذى بجعلمنه شعرآ . عدد كبير من اعمال جبران ذات 
الشاعربة وكل اعمال الريحانى » حسب رأيى »تنضوى تحت هذا الباب » وكمية هائلة من الانتاج 
الشعرى ‏ النثری الذى يصدر .كل عام عندنا . ولكنى لا استطیع آن اضع انتاجا كانتاج تو فيق 
صابغ أو محمد المافوط مللا" الاتحت اسم الشعرلان تأثرى به تأثر شعرى كامل » بملؤنى بذلك 
التوتر واحیانا بالنشوة التى أشعر بها ازاء الأعمالالشعربة الصادقة . ولكنى اعرف فى الوقت نفسه 
ان عددا كبيرآ من الفزاء العرب اليوم لا يستطيعونان يعتبروه شعرا لأن حساسيتهم الشعربة مبنية 
على تلقى الشعر المنظوم ذى الوسیقی الظاهرةوالايقاعات المنغومة المنظمة » فهى ابدآ تنتظر هذا 
لتوقيت الوسيقى الوقع مسا تستمصد السماع الشعر او قراءنه » ولا كتمل حضورها الشعری 
الآبسه. 


الشعر النثور وقصيدة ألثثر : 

فى أواخر الستينات بدا الشعراء العرب يكتبون قصيدة النثر ۰ كان الشعر النثور. يكتب 
فى اسطر قصيرة » اشبه بالشعر الحر على الصفحة » فراح الشعراء يكتبون قصيدة النثر 
كما يكتب النثر تماما كما يكتب سان جون بپرس‌تماماً . انها تعتمد على الجملة الطوبلة او القصيرة 
كوحدة لها » وعلى نماذج الإيقاع من جملة الى جملة » بحيث يتبع الابقاع المعنى والحافز والغاية؛ 
ویتسجم مع الدفقة العاطفية » وتحدده الصوربتتابع الألفاظ . ولعل ايقاعات قصيدة النثر اطول 
من ابقاعات الشعر المنثور غير ألها أبرز منها»‌وهی‌تلجاً الى التوازى فى العبارات والتكراز والارتكاز 
والثبر وتحاوب الاصو ات ٠.‏ وقصيدة النثر تتمتع بالسيابية خاصة بها هى مسن خصائص النشر 
اصلا" » ولکن القصيدة تضبطها بفضل الزابا الاشاعية التی ذکرناها نفا من جهة » ومن جهة 
اخرى لان القصيدة تأخذ من الشعر فجائیتسه واکتتازه و شحجنه وتو تره واتخطاف رژاه . آنها. 
محاولة خطرة من محاولات الشامر الحديث «تكمن فيها مزالق كثيرة لانها ؛عكس الشعرالنشور» 
ی الىاطارات النثر وتخلیه من عنصی التوار ؛) وهو 


وشع آدوئیسن على وصف جيد غندما شول‌ان قصيدة النثر «عالم منفلق » . ذلك لآن الخطر 
الكامن فى الکتابة النثربة العادية هو انفتاحهاوقدرتها على أن تسسيب وتنداح . فليس لها 
توقیف صارم كما للقصيدة.؛ ولیس لها حدودزمنية تملیها علیها ضرورة الحافظة على التوتر 
القائم فى الشعر » وعلی الكثافة الباعثة على الهرةالشعرية ( أو الصدمة كما سميها ادوئیس ) » 
وما انضباطها الا اختياري بملیه‌ذوق‌الناثر وابتاع‌اسلوبه الخاص »© ونوع الوضوع الذی بتحدث 





( ۵۸ ) اتسی اتحاج ف مقدمته لجموعته لن » بروت 6 ۱۹۵۹ ۰ 
9٩ (‏ ) ادونیس » انظر مقالتبه ( فى قصيدة النثر » »مجلة شعر رقم )!| » دبیع,۱۹۹۱ ۰ و ( عودة الى قصيدة 
النثر ) » النهار » ۱۷ آب » افسطس » ,۱۹۹ + 
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۳:۷ 


الشعر العربی العاصر ؛ تطوره وستقبله 


عنه ؛ ومن المکن لكاتبه مراجعته والتصرف مايه كان ولا ملع أدبنس ی 
بقصيدة الثثر . 


ورياض نجیب الرس واسی الحاج » وشعراء النظم والنثر کادونیس»ووسف الخال وشو قی ابی 
شقرا قد استطاعو أن بحققوا للشعر الکتوب بالنثر مكانة وحیزا مهما فى الانتاج الشعری العاصر 
عتدنا . وتتراوح الغنائية فى انتاجهم الى أن تصل الى غنائية الاغوط الصافية . وسدو أن الدعوة 
الى كتابة الشعر نثراً قد بدات تکتسی بحد صارمق المدة الأخر . انى اومیء هنا ال ىالحركة الحدندة 
التی قام بها بعض الشعراء الشبان فى تونس تحت‌شعار « غير العمودی والحر » ۰ يفول الطاهر 
الهامی أحد دعاة هذه الحركة : « كان الشعر العریی بعقد بحورا متکونة من تفعیلات » وبقیت 
هذه البحور - الاوزان قاعدة الوسیقی فى الشعرالی نوم الناس ... الى أن ظهرت فى أواسطهذا 
القرن حركة الشعر الحر الذی لم يكن له من الحربة الحقيقية سوی شکل کتابة القصيدة على 
الورق . وهكذا لم تخرج كل هذه البادرات من قانون التفعيلة » فكان أن بقی الشعر العربى بجر 
قوالب موسيقية ولغو بة وتصويربة وحضارية » ل احتملتها العصور السابقة فان هذا العصر لا 
۱ بحتملها » » ومن هنا وجد بعض الشمراء الشبان‌ی تونس انفسهم محتاحین الى تعبیر آخر فکتوا 
تحت داعی هذه الحاحة شعرا ستمد موسیئی‌الکلهة والعصر والنات ۰ 


وهكذا لم تعد مقدرة الشاعر متمثلة فى نسجه‌علی منوال‌قاعدة موسيقية مسبقة بقدر ماأصبحت 
فى القدرة على ممارسة الحریة» والسيطرة على فوضی الاشیاء » فلن كانت الفوضی من سمات 
هذا العصر فعلا" فانها فى « غير العمودی والحر »ذات نظام داخلی دقیق محکم » وان كان. a‏ 
نزعة جيل ۷۰ الذی دخل فلم بجد مکانه فبقىواقفا فلعله التحطیم لاجل' البناء والترميم > 
ما الذی تحطم ولم الخوف على الاضی ما دامهؤلاء الشعراء يكتبون بلفتنا وبلغةاجدادنا ۳ 
و صر فهم وم الطاهر الهامى هذا الانفیستو الذى قرأه حديثا بنادی طلبة حلق الوادى فى 
تونس بهذا : « الكلمة الأخيرة هى أن یکتب کل بطریقته التی بختازها » على أن یکتب شعرا » 


ناذا یری النقد فى كل هذا ؟ وكيف يفسرهذا التازم ضد التعبير الشعرى المنظوم ؟ 


يبدو لى أن فى تاريخ الشعر العربى الحديثنموذجا. كرر نفسه من بداية القرن . .ان الشاعر 
الحديث عندنا ببدو كآنه بصارع الزمن E EOS‏ نفسه. » لا نکاد يجد حلا 
لشكلة الشمر الذى كان بكتبه الجیل الذی سبقاحتی یتاح له من بتهم شعره التجدد بالرجعية 
والتآخر .واظن آن‌مذا ما حدثالى حدمافى مجال‌الشکل الشعری . ولکن علینا أن نضیف اليه 
عاملا" آخر هو كثرة التقلید والتکرار المل المرهقفى الشعر الحر كما ذکرنا ۰۰ وبما ان عودة الشاعر 
. الحدیث الآن الى شکل الشطرین لم تزل متعذرةبسیب الامتلاء والاشباع اللذین ما نزال نعانیهما 
منه فان الشعر الکتوب بالنثر سدو شيثاً معافی‌وناء متماسكا وا اکر ولصو ف ومظام 
أكثر استقلاله وتفردا . 


غير أن هذا يجب ان لا يعنى ان الشنعر المنشوروقصيدةالنثر هما الجوابالآخير فى الوقتالجاشر 
على فوفى الموسيقى والشكل فى الشعر الفاصر . فلا شك أن الشعز الحر قد استظاع أن يعظينا 
نماذج موسيقية بارعة عظيمة الفنية . ولیست‌موسیقی شسعر ادونیس أمرا عاديا » بل 
انها مغامرة فنية خلاقة متفوقة . ان أمام شاعرالوزن امكانات كثيرة لا شك أنه سيرودها ب 
فالاوزان العربية ( وهى اوزان موجودة.فى تركيب‌اللفة العربية نفسه ولا علاقة لها بالخليل بن احمد 
الذى لم يفعل أكثر من تدوينها وتسميتها ) »الفردة منها.والمركبة » لم تزل تحمل, امکانات 


1 
عمو اام 


PEA 


' تالم الفکر ب المجلد الرایع - العدد الثانی 


'كثيزة.كما ذکرثا » ولکن الهم والحیوی هو آن‌ستمر التجریب ولا ستسلم الشعراء الشبان 
للنماذج الشعرية التی آبدعها غيرهم > ولتر کيبات‌موسيقية يجب أن بتمیز بها آصحابها وحدهم . 


اللقة والصورة : 


ا کر الناقد المعاصر بالشرورة على ر بالسبة الى الخطوات الجزيئة .ألتى 
:. خطاها. الشامر الحديث فى هذا المجال.. غي أنالشكل ليس دائما .العنصرالرئيسي فى التطور 
الشفری 6 وعندما و جه الاتهام الى آبی تمسام‌بانه خرح على عمؤاد الشعر لم كن ذلك الاتهام 
,.موبجها الی. خروجه على شکل القصيدة العربیةولکن الى خروجه علی‌روجها واسلوب استعمال 
. اللفة والصورة فیها ٠‏ ان کل ثورة شعربة » کمایقول تشارلس باورا » هی قبل كل شیء ورة فى 
التاموس اللفوی العاصر » فالکلمات. هى کل شیءبالنسبة الى الشعر (:1) ۰ « وکل جيل من 
الشعراء .يحب أن بعيد اکتشاف طبيعة الصورةالشعربة للفسه» فهی شريانالشعر الأول » (۰)۱۱ 
توق مر " الشعر الحديث بعد النكبة بثورة مهمةف اللغة والصورة بحدر بنا التوقف و ۰ 


سس ان شسمراءنا العاصر بن بختلفون اختلافا كبير؟ فى استممالهم اة الس > ولکن 
7 آلوحیند المشترك بينهم هو أن نتوصلوا الى الجدةوالماصرة . وقد كان مسعاهم. الأول فى هذه 
الفترة هو أن بخلصوا الشعر العربی من «الثالب» التی هيمنت على لفة الشعر قبلهم حو اه 
. الكلاشيكيين وبلاغتهم وجهوريتهم » ومن مبالفات‌الرومانطیقیین وتجريداتهم ومیلهم الى الحشسو 
نوالتمییع. واستعمال النعوت الكثيرة والالفپاظ التجریدية أو الرقيقة الالعة ).ومن اصراد 
الرمزین على الاهتمام بموسیقی الکلمة قبل‌معناها > وعلی انتقاء الكلمات كالجواهر المنضدة 
:على جبباب المفوية والتوهج . قال جبزا ابراهیم جبرا.: « لم يعد اللفظ الرقیق هدفا للبخلق » 
وبل اللفظ الشحون المضطرب برموزه » (۱۲) ۰ ۹ 


0 "كان النحی المام في الشعر الطلیعی يتجه نحو الجدة ونحو الاستعمال | الدقیق غير الباشر 
للکلمات ¢ وقد سعى الشعراء الى استعمال لفةاكثر حيوية قادرة-علی التعبير عن وضصة الانسنان 
الحدیث نی العالم العربی ..ومالوا الى استعمال‌الافعال كثيرآ » واقتصدوافى استعمال اللعوت . 
واختلف الشعراء کثیرا فیما بتعلق بمقاربة لف ةالشعر الى الحديث العادى » وهی دعوة «البوت» 
. المشلهورة الى آخذهصا عله النویهی فى كنابدقضية به التشعر الچدید (:1956 ) » وف غيره من 
e‏ 


اف ایو م20 N‏ ت رجلاهی E‏ 0 ( حاوی ) 3 EE‏ .«¢ 
۰ « قدمی؟ نطنطا » ( تو فیق صایغ ) 4 .الى مقاربة لهجة الحديث العادئ 3 نری عند . مسلاح 
عند ترا وعند سر از کالزهاوی" لع عي الل ٤‏ واحيد اش ی ۲لنجفی" 5 بض 
شعره » وسواهم 4 ومن بعد هؤلاء م رار قبائى بتحربته الشعربة الا صيلة التی" اقتربت 
-نالشعز :العربى اکثر من ابة تجربة حديثة اخری‌الی اللغة المجاصرة. . اله بجمل شغراهة اصداء 
+" اللفبة,الحلية لا سنيما عندما بعيد .علیتا صسدی ثرئرة الشساء وف بتكلمن من دون کلفة ٤‏ وقد 
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۳۹۹ 


أالشعر البرثی العاصر » تطوره ومستقبله 


وصل قبانی الى القدرة على عکس اللهجة واسلوبالحدیث فى خلفیته الدمشقية عن طریق غريزته 
الشعرية الصائبة . واظهر شجاعة عظيمة' فی‌تعرببه لکلمات آجنبية واستعمالها فى الشسعر 
( جاز » بنطال » تابو ) وفی ادخال کلمات الیالشعر لم "نكن قد:استعملت فى لغة.الشعر من قبل 
( جورب » خطوط حمرها) أو استعمال کلمات من اللغة الدارجة ( فسطان » رز » تنورة » ليرات ) ۰ 


ویقابل هوّلاء شعراء لميزالوا ورثة القاموس‌الکلاسیکی وان اکسبوه تألقآ وحرارة » واختاروا 
کلماتهم ناصعة حدبدة غير مستهلكة . آدونیس والسیاب امامان ف هذا ».قیر أن السیاب قد 
بلجا أحيا؟ الى استعمال الکلمة الدارحة « کان‌نقر الدرابك تساقط مثل الثمار » (۲) 4- 
أنه كان بستمد لفة الشعر فى الدرجة الاولى من القاموس الکلاسیکی دون أن يتقعر أو م 
روخ العمر :وقد ررق اكثر من أى شاعر نظم معاصر له » قدرة هائلة على اختيار الكلمة 
الدقيقة (14) » وتبدو ألفاظه كأنها لا متدوحةعنها » وكانهاً السب ما فى اللغة للمعنى القصود » 
وهذا من آقوی مزاباه اللغوية . ويتحدث السامرائي عن استعمال السياب للألفاظ الصوتية ‏ فهى 
له ST‏ 
في استعماله للنعوت » بكاد لا پیستممل منها الا ما كان ضروریا جدا لاكغال اى (10) . 


واقل منه ف‌استعفال انوت خليل + دی انه بتفر نفورا واغيا تاد کار من الخو ا 
GT‏ کی شرل موق لای © ول لت 
حرق ۵۷ وب ره ۸3 ی ل سر 
الغطاء عن الادران a‏ والتی‌ارهصت بحویر ان ۷" ۶ وقد EE‏ ۹ ون. 
آما لغته فتتميز بقوة العبارة وجدتها 4 وعندمابعطى أرقي ما عتډه فان تعابیږه تفيضي بالحياة 
والتاثير العاطفى » ('تحدو تدور .» تزوغ ٤‏ زوبعةطروب ¢ وادی" الرياح وت نیع من پدیها ) . 


غير أن الشعراء بختلفون فى تعنیرهم عن القبح والاقتراس وعن الأشلة ۰ فنازك اللأئكة 
حتى فى أشد قصائدها تفجماً ( « خهش أغان للالم » » « ثلاث اغتيات' للخزن' » ۸۰6 التهسر 
الغاشق » .. الخ ) تستعمل الفاظاً حسسيةمفعمة بالدفء » وتجىء الفاظهای قصائد التجزبة 
دقيقة شددة التركيز , انها تتكلم هنا عن قيضان "دجلة فى اواثل الخمستيتات e‏ 


انه يعمل فى بطم وحزم وسكينة 
قبلا طينية فطت مرامینا الحزيئة 





( ۱۳ ) انظر عن لفة السپاب کتاب ابراهیم السامرائی »لفة الشعر بين جيلين . 


5 - ( 4 ) تميزت لغة. توفيق صايغ بهده اليزة ايضا وهوشامز نثز < ار ایوا 6 لن فیط ۰ 4 « 
القصيدة ك > ۱۹۲۰ » ومعلقة توفيق صايغ.» ۱۹۰۲ ۰. ج 7 5 
٠ (‏ ) ان قصيدة ( انشودة الطر » مثلا” الق لايع صفحات مو توت 1 فين انم وه “بيثما 
.تجد عشرة, نموت في ثلاث ابیاث للشابى فقط من قصيدةواحدة : ۱ 


ويقضى صباح الحيساة البديع وليل الوجب‌بود الرهيب المليه 


_ وعشت على.الارض مشل الجبسال- . ٠‏ جليلا" رهيبا فرسبا وحيببد.! 
تأمل » فان نام الحباة .: ؛ نظام دقيئق ) بديمع فویشده 
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. عالم الفکر - الجلد الراب - العدد الثانی 


ونازك دون سواها من الكثيرين من‌العاصر بن»تکثر من استعمال النعوت » ولکن اصالتها تنقذ‌ها 

- فتعوتها ذات حساسية شعرية مرهفة وحمال غرب أخاذ » فالقمر عندها « حنق عطر ملون 

خضل » وخد مزنیق ارج » وقسل سوسنیسکبت شهدا مصفی » وشفاه من الضسیاء » 

وكأسن حلیب مثلج ترف » . انها متفو قة ولکنهاهنا لم تزل تکتب فى جو شعراء کالهمشری ‏ فى 

الثلائینات - وکان قد اکثر من استعمال نعوت حسية مبتکرة » فهو بصف حبييته ( فى ( الى 

. جيتا الفاتنة » ) » بأن « جمالها فجرى » وبأنها حلم منور ذهبی » وعطر مجنح شفقی » و کهف 
طائفى » وکوخ معشوشب مقمر الصمت سرمدی‌الخیال » . ۱ 


" وقاموسه الشعری غنی للفاية . وهو منامر جریءتوصل الى اسلوب شعری خاص به » وفرض 
على لفة الشعر کلمات لم سیق لها ان استعملتفى الشعر « الفئیسیا » جوهر الزجاج » عسل 
۰ الخل » . أن آدوئیس شاعر ایماء وتوهج صوفى»تفقد الکلمات فى شعره معناها الأول وتکتسب 
قرائن جديدة ‏ فهو بقف فى منتصف الطریق بین‌الشعر والفلسفة ۰ كسا لفة الشعر ثروة من 
الألفاظ الصوفية والفلسفية . أن کلماته » علی‌احسنها » مثيرة متوهجة » فجائية الو قم لطرافتها 
وجدتها وغرابة استعمالها » تبعث الرعث ةالشعرية فى النفس » وقد تلحو فى أسوا حالانها 
الى التجرید » وقد تفتقر احیاناً الى الدفءالمعدى الذى مير كلمات السياب الشعرية . ولا 
شك أنه سير فى الشعر بخطوات قادر » مستمدالفته الشعرية من كل شىء حوله » من عناصر 
العبيعة » من الأدوات والأشياء والعواطف » ومن تجارب الالسان جميعها » دبئية وسياسية 
وشسخصية . غير أن مغامرته الكبرى هی فعلاقات الكلمات بعضها بالبعض الآخر با فهى 
علاقات جديدة مفاحلة . 


' لا رب أن آدوئیس قد خطا خطوة غابةئى البعد عن الشعر الباشر الذی رتبت کلماته 
ترتیباً منطفیاً » ویظل شعره من اهم التجارب‌التی حاولت أن تخلق قاموسا شعريا جندیدا 
بعيدآ عن القاموس الشسعری القدیم من جهة ؛وعن لغة الحدیث العادی من جهة اخری, ولا شك 
ان تجربته المثيرة الناجحة هی برهان على خطرالتزام القواعد الصارمة فى النقد » فهى تخلو خلو 
كاد بكون كاملا" من أبة محاولة للعودة بالشعرالى لغة الحديث العادى » أو اسلوب اللهحة 
المحلية ٠‏ وله اتباع کثیرون فى هذا . أن آدونیس‌شاعر صراع وتناقضات » ولکن‌اکر تناقضانه 
هو الاختلاف الجذرى بين اسلوب استعمالهللغة الشعر وبين نظريته فى اللغة العربية . فهو 
يعتقد أن الفة المربية تفتقر الى الحيوية ویقول‌مردد؟ كلمات جاك بيرك : « انها لفة هبوط على 
الحياة لا صعود اليها » (11) » ومع ذلك فقامو سه كلاسيكى كل الكلاسيكية وان كان جديدآ ومبتكرآ 
فى الوقت نفسه . 


الصورة الشعرية : 
.. عرفت هذه الفترة الأخبرة مغامرة كبيرة فىعنصر الصورة الشعرية ككل 6 وقد نالت الصور 
الشعربة نصيباً وافيامن تجريب الشعراءوتطلعهم نحو خلق عرف شعرى جدید بتالق باسمهم . 
بوكان. هجوممم العنيف على اليلافة والميارةالعاطفية الهدارة بد فعهم الى التعو بض عن هذه 
العناصر الثرة ف الشصر بالاکثار من استعمالالصور الشعرية ٠‏ و کانو بعانون ©» فوق ذلك » من 





(51 ) انظر محافرته «الشعر العربى ومشكلة التجديد)التى قدمها اوتمر الأدب العربی الماصر الملعقد في روما فى 
اکتوبر » ۱۹۲۱ . نشرتها مجلة شعر » عدد ۲۱ 6 شتاء ۰۱۹۲۲ 
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الشعر العربى العاصر » تطوره ومستقيله 


تعقيدات عاطفية وفكرية وروحية © تلزمهم بهااللحظة الحضارية التى بدت كأنها تخترق يوايه 
الزمن نحو تقرير انبل لوضعية الانسان فى هنا الجزء من العالم » ولم يكن بامكاتهم أن يعبروا عن 
هذه الحالات المعقدة عن طريق الشعر الباشر فلجأوا الى الصورة والأساليب الواربة مناسطورة 
و فو لكلور واشارة ورمز . وقد ساعدهم تآثرهمبالشعر الفربی العاصر الغنى بالصورة فى اجتياز 
العتبة من الاسالیب القديمة نحو اسلوب جديدحى يتنفس بروح العصر الحديث ٠‏ والدارس 
بلحظ ذلك الیل الحاد » الواعى » العصبى » الى تجنب استعمال الصور القديمة المستهلكة ۰ ان 
الصورةعنصر ملموس وله حدود وارکان»ومراقبته وضبطه أسهلمن مراقبة عناصر اخرى فالقصيدة 
كالعاطفة أو امو قف من الحياة - وصار الشعراءينظرون الى حياتهم ومجال طوافهم يستمدون 
ينها لفو ب واضروا اصرارآ واعية على الطرافه‌والابتکار » فنجحوا أحيانة وسقطوا احیا؟ اخرى 
فى التعمل والترقيع والفموض ٠‏ 


أما الصورة فى الشعر القديم فقد نالهامنهم ومن نقاد كمصطفى ناصف وايلى حاوى وعز 
الدين اسماعيل شىء من سوء السمعة. هؤلاء التقاد رفضوا فيها الوضوح ودقة الوصف وأصروا 
اجمالا' على أنها لم تكن متعلقة بالعاطفة والتجربة »بل كانتثوبامقصلا” سلفا (ناصف) وشیناً حسياء 
حرفا » شکلیا > [ اسمامیل ) » وت رکیبا ذهنیاریاضیا ) حرفیا » جافا 6 مباشرا ) غیر ان ی 
اثارة العواطف ( ابلی حاوی ) ( ٩۷‏ ) ۰ ان فىالامكان البرهنة على أن الشعر الکلاسیکی كان 
يمج بالصور الرتبطة باللفس والتجربة العاطفية > ولکن الجال لا بتسع لهذا الدفاع » غير أن الناقد 
بالرغم من هذه العرفة لا بسعه الا ان يعتر فسريعا بان الشعر الحدیث أشد التزاما بهذا النوع 
من التصوير ٠‏ وأصبح الوصف فيه لغابة الوصفنادر؟ ( انظر قصيدةنازكالوصفية « اغنيةللقمر » ) 
ودخلت فيه تحدیدات مثيرة » منها الصورةالممتدةالمتشعية كصورة « البحار والدرويش »فى قصيدة 
خلیل حاوی الشهيرة بهذا الاسم » حيث تتوهج‌التصيدة حول صورتی الشخصيتين التناقضتین؛ 
شخصية البحار الجشع الاناق الساعی ابد وراءالاستحواذ على الاشیاء » وشخصية آلدرویش 
الناعس الفاتر الهمة » التکل على السماء ( 1۸ ) .ومثلها شخصية الشاعر الراکب فرس الموت 
والحب »© تلك الصورة التناقضة التى انشات قصيدة من اجمل قصائد الشعر الحدیث وهی 
قصيدة تو فيق صایغ « من الاعماق صرخت اليك يا موت » ۰ 


التناقض وصورة الاشياء والعواطفالمتناقضة من آهم انجازات الشاعر الحدیث . فهو 
ستبطن الحياة ویکشف عنها - وعن التناقض الاصیل فیها »عن التقاء الضوء بالعتمة »والبطولة 
بالسفه » والحب والحياة » بالفتور والفناء . لقدتمرد الشاصر الحدیث على الكثير من اوضاع 
الروحية والفكرية والماطفية التى كانت مفروضةعلی الشعراء قبله - واصبحت التجربة متاحة 
له بطولها وعرضها وعمقها وامتلائها . لقد تخلس‌من تطلع الرومانطيقين الى اللانهائى والطاق »ومن 
بجر بداتهم وتهوبماتهم » كما تخلص من عبادة الرمزيين للجمال الثالى » ودخل فى تجربه 
الحياة كلها » قاناحت له الحياة أشياءها جميعهابكل تناقضاتها الممتعة الدهشة الشاملة الرژیا ٠‏ 
بصرخ آدونیس « آه باقمة الخیانة » » و ححلم انه« بر قص ف الهاوية » » ونشبته السياب الطر 
بالوتی والأطفال » وبالحب والدم الراق فى آنوأحد. ويصور توفيق صابغ فى معلقة توفیق‌صايغ 


٩۷ (‏ ) انظر کتاب مصطفی ناصف » الصورة الشعرية » القاهرة > ۱۹:۸ ) ص ۱۷۰ 6 وکتاب عز .الدین اسماعیل > 
الادب وفئونه » ل ۲ القاهرة > ۱۹۱۵ » صن ص ۹  1۱,-‏ ومقال ایلی حاوی ( الصورة بين الشعر | لقدیم‌والشعر 
العاصر » » الآداب » شباط فبراير» ۱۹۹۰ ص‌ص ۵۲ - 656 ٠‏ 

( ۸ ) وانظر بحث احسان عباس عن الصورة الطويلةالعريضة عند البیانی فى عبد الوعاب البیاتی وانش‌عر 
المراقى الحديث » بيروت » 1568 ؛ ١‏ 
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عالم الفکر ‏ المجلد الرابمگ العدد ألتاتى 


حبيبته » آمه وصدیقته « مریم الحب ومريمالحب » مریم القلب ومريم الجسد » » .وتتحدث 
نازك عن الحماقات الجميلة المفعمة بالشذى والخصوبة » وعن عيوب جميلة ومحاسن فجة 
لتکسر » فى بومها ذاك » الصورة التقليدية للاشیاء»وما قصيدتاها « الشخص الثانی » « والزائر 
الذى لم يجىء » الا صدمة لتیار المعرفة التقليديةالطمئنة بالامور وباوضاع الاشياء التفق علیها - 
وكانتا الق فجائیا مدهشا فى مطلع الخمسینات . 


وقد عرفت العلاقة بين طرفى الصوره‌ئورة أيضا فى الشعر الحديث » ولاشك أنادوئيس 
أجرأ مغامر فى هذا الضمار ‏ فهو يعطيئا الصورةغير المتوقعة » الصورة المدهشة التى لم نعتدعلیها 
بومآ » فها هو « الشجر الطالع من أهدابنا بحر ةللجرح » وهاهو يجس « خاصرة الضوء » وبدخل 
« مدرسة العشب » . أن هذا جنوح نحو تمثيل الحياة العريضة المتفتحة المغاليق »)نحو ابحاد معان 
جديدة فى الأشكال والالوان والاشیاء » وفى علا قاتهابالانسان وتجربته . ان فى صوره غرابة ذات معنى 
داخلی » فكانها تصدر عن النفس العميقة الجار فةالاندفاع كالنهر العريض » وفيها مفاجاة الاشیاء 
الغرسة وأصطدام الرؤية بالمعنى البكر المعتق ؛البریء المتحذلق » المختمر بمعانی الأشياء فى 
روحها البدائية “وف محتواها الحضارى الجديد. وصوره ‏ على طرا فتها ‏ خاضعة للمحةالقصيرة. 
لم ار شیثا فى العربية المعاصرة ارقى من هذهاللوحة التى يرسمها شعر أدونيس ولا اعمق من 
أبعادها . انه ب شأنه شأن الشعراء الطليعيينالآخرين عندنا س بحفل من تجریدات الصورة ¿٠‏ 
وحتى عندما يستعملها لتدل على معنى تجريدى؛ فانه يجسد الفكرة فى صور حسية تجذب العين 
أو الاذن أو تلجا الىالأحا سيس العضويةالاخرى. ان بامكان الانسان ان يرفع صوته بالتحفظات 
الكثيرة؛ولكنى هنا اومیء فقط الى الانجازات (15) , 

أما السياب فهو فى احسن نماذجه سسيدالاستعارة ب ان لصوره تاثیرا مباشرا صائا 
ينطلق نحو الهدف » وهی تترك أثرآ واضحامليئًا بالحيوية والتاثر الستمر . لقد حوصرت 
حياته منذ بدایتها » بالفقر » بالکفاح السياسي‌العفيم » بالحب الفاشل » ثم بالمرض الذی ساق 
معه اوت البطیء الحازم - غير أن شعره استطاع‌ان بحمل الینا رسالة الحبة الانساية والرقة 
والتواضع ۰ لم يكن بطل شعره الدائم بحصاول‌آن بغير العالم » کادوئیس أو خلیل حاوی » بل 
كان كما كان توفیق صایغ > فريسة القدر »والحب الفاشل » والصراع الذی لي بثمر ورودا 
والوانا . بقى توفيق يعارك مأساته الخاصة التىانبثقت من اشكالات الحياة ووضعيتها من جهن 
ومن الوضعية العربية الفلسطينية منجهة اخری»ورسمها بتلك الصور الاكيدة التى تثير المعنى > 
فتتجاور وتتابع فى مصغرات د قيقة مبتكرة تفجاالومی - وقد تكوئن وحدات متشابكة فى صورة 
القصيدة الشاملة ‏ واهم ما فيها دقتها وطواعيتهاللادراك واضاءتها » وکثیرا ما نجىء جنسية دون 
أن تکون اباحية ابد؟ ؛ فکان عنصر الجنس شيءقريب فى متناول اليد » متجرد من محاذيره 
التقليدية الثقيلة الحارحة . آما السیاب فقدانفتم » بالرغم من هشاشته الباعثة للدمع على 
الحياة العامة » وعلی فقر الانسان » وجوعهوتشرده » وغدر الزمان به . وصوره مفعمة 
بالوجوه المكافحة الاساوبة » الصارخة الباكئية)الضائعة فى تفاهة الحياة العربية . وهو » فى 
شعره الأول » ليس هو » بل أحد هوّلاء البائسین» وقصته تنتشر علیهم و فصتهم تمتد على حپاته . 
الى أن حبسه الرض فى « قفص الصلصال »وکبله » فنظر حوله » فى غرف الستشفیات 
٠‏ الباردة الغريبة الخالية من الرحمة والجمال وخضرة الثخیل وخرير مياه بویب » فلم بجد 


0 


من نبتة الا روحه تلك التى بقيت تمد عروقها ق‌الارض » فقعد يجابهها زتحاوره » وراج یفوص فى 


( 16) انظر دراسة جبرا ابراهيم جبرا » « التناقضاتف السرح والرایا » » شعر » صيف ۱۹۱۸ » وفيها مآخذه على 
شعر ادوئیس فى هذه المجموعة . 
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الشعر العربی العاصر ؛ تطرره ومستقله 


رحلة داخل ذاته وسستعید ذكريات حبيباتهاللواتى لم عمش قنه قط . فصسوار لنا 
فجیعته » واسمعنا » بصوره السمعية التیلا تسي » رنين العول الحجری وهو يزحف تحر 
آطرافه . فى هذه القنائية المليئة بالخيبة فى المعبد الغريق » ومنزل الاقنان » وشناشیل ابنة 
الجلبی » بقف السياب ليشهد على الدهر بمدان شهد فى انشودة المطر على عصره طويلة . ان 
لغة الفجيعة الروحية والكارثة الشخصية تملاًهذه المجموعات منطلقة من جسد فقد جنسه ؛ 
ونفس تبددت قواها فى هذه الواحهة الممعننةلهشاشة الحياة وعريها واستحالة استمرارها . 


وسذف خلیل حاوی عبر شلالات الک لام والفنائية الحادة بالعنف والشتائم فى صور 
حامحة ( لشموس بلا ضوء » © و « لکبرت‌الصواعق » » و « للحنون الذی بفزل الانصم 
الحمراء » ۰ ليس فى الشعر العربی الماصر آعنف‌من صوره وأفدح منها ب و قلیلا" ما سامح 
ویهدا لیعطینا صورآ رقراقة مهادنة وديعة كهذه ٠‏ 


جارتی با جارتی لا تسألینی كيف عاد 
عاد لى من غربة اموت الحبیب 

حجر الدار شنی 

وتغنی عتبات الدار والخمر تغنی فى الحر آر 


آما محمود درویش فصوره غنية» متحررة)مضيئة ‏ وهی سهلة لا تشکو تعفیداً ولا غرابة . 
ولکنها متفردة تحمل ميسمة الطلیق » الجذاب »القادر » الجریء على الحياة وعلی الآخرين > 
ونتوهج پنورها الخاص . ما عرفت شعرا معامرآقادر؟ على أن يأخل بمجامع القلوب ویستاثر بها 
وان بعلق بالذاكرة منذ اول وهلة کشعر محموددرویش ۰ اه مرتبط بالحياة ارتباطاً حميماً 
وبالواقم الرفوض الذی یتجاوزه باستمرار »وینبده ویعریه ويعائقه ‏ ذلك الشعر الفنائی 
الدهشی الذىيقوده الى اکتشاف ابعاد ذاته وابمادالحياة فى الأرض الحتلة » وخارج هذه الادض 
حيث بدات جراح جديدة انفنحت فى قلبه تلتقطآدواءنا . ولکن عاله بظل عالم التطلع والصيوة 
النسة الحميمة » ذلك العالم الذی بخاطبالقلب بننائیته ووده » ومشاکساته وشيطنته 
والفتنه الفائقة . انه عالم بتکشف عن هشاشةلا تقهر ولا تستنفد » وعن قوة خارج البطولة 
الذاتية الفاتحة ونرجسية القيادة الامرة الناهية » فيه نبوة وفتوة ووداعة هجومية لا تنكسر ۰ لیس 
بهلواناً بختار الکلمات لیکون قادرا على ادهاشناباستمراد »> ولکی آداته الشعربة طيعة » لطيفة » 
سحرية بطبیعتها » وان كان بنقصها أن بشدآوتارها ودوزن آنفامها هنا وهناك » شعره بظل 
شاهدا على العصر والحوادث © يمتزج بأنفاس شعب بأسره من غير أن فقد ذاتيته . أن قصانده 
هى القصائد الابقی والادوع والاشد تأثيرآ التىاوحتها القاومة ۰ 


كحة مخنصرة عن الاسطورة فى الشعر العربی الحدیت : 

ان افتتان الانسان بالرموز عظيم » وتسحرهالقصص التى تعيش فى مخيلة الانسانية » متحدثة 
عن نماذج عليا لأبطال منتصرين فى النهاية (تموز)أو لآخرين حلت اللعنة الأبدية عليهم ( سيزيف ). 
وقد قويت الدعوة فى الفرب الى العودة الى الاسطورة مند نهاية القرن الثامن عشر > ويعتقد 
بعض الكتاب أن مشكلات الشاعر الروحية ق المجتمع العاصر ([ الفربی ) انما تنبع جزئيا من 
انمدام الاساطیر التی تحتذب بحرارتها عدداکس آ من الشعراء 4 فیعیدون تخيلها و یحو لونها 
الى صور حسية معاصرة » ویشترکون جميعا فىتمثلها وتذوقها . ویفسر شکری عیاد الاهتمام 
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عالم الفکر - الجلد الرايع ‏ العدد الثانی 


الجدید بالاساطیر القديمة بانه جاء نتيجة انهیار الرکنین اللذین قامت علیهما حضارة الطبقة 
التوسطة وهما الفردية والعقل » فوقف عقل‌الانسان ازاء هذا الانهیار متأملا" أمام « تلك 
المنابع الاولی للحياة التی عبر عنها الانسان القدیمفی اساطیره » )۷١(‏ . 


اصبحت اللحظة الحضسارية مناسبة فىأواسط الخمسینات لاستعمال الشعراء العرب 
للاسطورة» فعمدوا الیها ليعبروا عن قحط الحياةالعربية بعد نكبة ۱۹6۸ » وعن الشوق العمیق 
فى لهفته وأساه الى العودة الى بض الحياةوالكرامة . وقد وجدوا فى استعمال « الیوت » للمعنی 
المنضوى فى اسطورة الخصب قصيدته « الارض‌الخراب » تعبيرآ عن حب عظيم وتأكيداً عى 
قدرة الانسان على التضحية والعطاء . وکان‌اکثر ما جذبهم فكرة الموت القربانى الذى يؤدى 
الى الولادة الجديدة . وقد بدا الشعراء (۷۷) بستعملون اسطوزة تموز وادوئیس‌فی الخمسینات 
وکانت قصيدة « انشودة الطر » للسیاب فاواسط الخمسینات شاهدا على اکتشاف موّلاء 
الشعراء للحيوية الكامنة فى الرمز التموزی 4 فقدکانت تومیء الى اسطررة البعث الخصب بعد 
اموت والبوار » وتحمل امنية حياةجديدة لامتبدت كأنها تصانی من العقم السادر واحتضار 
الروح ٠.‏ وی سنة ۱۹۵۰۷ صدرت ترحمة حبرا المتازة لذلك الحزء من کتاب فريزر © الفصن 
الذهبیالذی بعالج فيه اسطورة تموز وأدونيس .كما أصدر شکری عیاد ۱۹۵۰۸ کتابه المتم البطل 
فى الأدب والأساطير » وهو يبحث فى الاسطورةوف البطل الاسطوری » وطريقة استنلال الأدب 
القديم والحدث لهما . هذان‌الکتابان ساعدا على تعزيز التیار الذی كان قد بدأ فى الشعر الحديث 
متأثرآ بالشعر الفربى ولا سيما شعر اليوت , 
وكان الطر هو الصورة الأساسية فى « انشودةالمطر » . وقد استعمل السياب اسطورة نموز 
استعمالا" ضمنیاً » فلم بذكر اسم تموز بالذات‌واسطورته » بل أظهر التناقض بين قحط الارض 
والطر النهمر » وكذلك بين الأرض الرتوبة بالطر وقحط الروح الانسانية » ( وکل عام ل حين 
بعشب الثری - نجوع ) . وقد قابل كذلك بينالمطر الحامل للخصب » وبين الخلیج الالح الذی 
دنثر من هباته الكثان : 
عظام بائس غریق 
من الهاجرین ظل يشرب الردی 





( ۷۰) البطل فى الاداب والاساطیر » ط ۲ 6 الفاهرة بعص 156 , 


(۷۱) بدا الشعراء والثناد العرب یعون أهميةالاسطورةف الادب منف عقود کثرة » فاستعمل جبران اسطورة آدوئیس 
وعشتروت في قصبنه ( لثاء » فى دمعة وايتسامة » ( ۱۱۱6 ) »وفدم العقاد بحثا قصما عن الاسطورة بمئوان ( آراء فى 
الاساطر » » فى الفصول ( ۱۹۲۲ ) » وق سنك ۱٩۲۰‏ نشرنسیب عريضة قصيدته الجميلة « نار ارم » يتحدث فیها 
عن السمی الروحی السستحیل » لاجثا الى اسطورة ارم ذات‌العماد » تلك الدیئة التى بناها شداذ بن عاد من الذهب 
والجواهر الكريمة » ثم اختفت فى الصحراء لنظهر مرخ كلاريعين سنا » وسمید هو من يراها . واستعمل ایلیا آبسو 
ماضی اسطورة العثفاء فى قصیدته بهذا الاسم » رمزا للسعادةالستحیلة . اما ابو شادی فقد أهثم بالاساطر کثرا فضمنها 
شعره كما دما الیها صفحات مجلنه ابولو ( 1۹۳۲ - )۱۹۳ ).وق سنة 1986 كنب نعيمة مقاله الطویل عن طائر الفینیق » 
( الفيئيكس » اسطورة الحياة الثلی » ونشره في التثطف »کانون ثانی بنایر » ۱۲6 » مجلد ۸5 » ۱ » ص ١7‏ ۲6 ۰ 
ثم فى ۱۹۳432 اصدر شفيق العلوف قصیدنه الطويلة عبتر وفیها حشد عددا كبير؟ من الاساطر العربية » غران استعماله 
" للاسطورة كان قصصیا لا رمزيا » ومسطحا » ومثله کان علي محمود طه فى ارواح واشباح ( ۱۹6۲ ) - وهو الکتاب انذی 
آثار مندور فتجمس وعقد بحثه الجيد عن الاساطر فى الیزان‌الجدید ( ۱۹66 ) حيث تحدث عن معنی استعمال الاسطورة 
فى الادب , وفى ۱۹6۲ صدر کتاب حسین فوزی .عن اسطورةالسندباد » حدیث السندباد القديم » فى الثاهرة . وف سنة 
۸ اصدر حبيب ثابت قصيدته الطويلة » عشتروت و آدونیس‌مع مقدمة مفصلة عن تاريخ هذه الاساطر ومعناها , 
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الشعر العربى العاصر © تطوره ومستقبله 


نهابة مأساونة » مترعة موتا واخفاقاً ٠‏ وکما يشرب الفریق میاه الخلیج الالحة » تشرب 
ام الشاعر فى قبرها مياه الطر الهدور سدی . فای فرق بين الطر الواهب للحياة وبين اجاج 
المياه ؟ لا شيء على الاطلاق ‏ ولکن المستقبل يعد بالخصب(« أكاد اسمع العراق بذخر الرعود» 
ویخزن البروق فى السهول والجبال » ) . انالقصيدة جميعها مبنية على التناقض والقابلة > 
وتمنحها ایماءات الشاعر الستمرة الى حياتهالخاصة جوا درامیاً حیا وواقعية كبيرة . انها 
من اعظم قصائد الشعر الحدیث البنية علی‌الاسطورة ومن اکثرها حيوبة 


وقد استعمل الشعراء ب عند متهم كأدونيس وخلیل حاوی وجبرا وبوسف الخال 
اسطوره تموز أو التنین أو بعل أو العازر آوالسیح » وکلها تومیء الى نفس فكرة البعث فى 
احتمال العذاب والوت واطلق علیهم اسم الشعراءالتموزیین ۷0) . وانخرطوا جميعهم > فى اواخر 
الخسینات » فى النشید التموزی مجتممین #حتی كانه جماعة الصلين وقد اشتر کوا ف طفوس 
عبادة مفروضة . 


وقد كان استعمال الشعراء العرب للأساطير الفينيقية لا تخلو من شىء من التعمثل ب قبالرغم 
من أن اسطورة تموز قد نبعت فى الهلال الخصیب ونجد لها قرينة فى ارتقاب الهدی النتظر وق مقتل 
الحسين » الا آنها لم تكن بالفعل حية فى الشعب ‏ فکان على جماعة القراء أن بدرسوا هذه الاساطیر 
لکی يفهموها ویتمثلوا قراءتها . ولعل استعمال فكرة الصلب » و الفداء السیحی التی استفلت هی 
أبضا بکثرة » كانت اقرب الى خیال القراء » لانهاتحیا بینهم بحرارة . 


ومع اسطورة تموز والتنويع الذی طراعلیها من استعمال قصة السیح او العازر أو 
الفینیق » لجأ الشعراء ایضا الى استخدام اساطیر اخری‌ونماذج علیا من‌الفرب‌والشرق ب كسيزيف» 
وبروميثيوس » ویو لیس © والسندیاد 4 وأدوب » والحلاج © وعبد الر حمن الداخل وسواهم ٠.‏ وقد 
وفق حاوی كثيرآ فى اختیاره لشخصية السندباد فهو بطل شعبى حى فى وحسداننا » وقد كان 
استعماله للسندباد فى مسعاه نحو تلك المنطقةالمليئة بالكنوز والاخطار ايماء لسعى الشاعر نحو 
اكتشاف منابع القوة والعر فة فى نفسه . وقصيدتهالشهيرة « السندباد فى رحلته الثامنة » تتحدث 
عن قصة هذا السعى وعن الصراعات والعذاب والتعذيب » ثم عن الادراك الواعى للاتتصار 
القريب » ولامكان تحقيق الأهداف العظيمة .وتنتهى القصيدة بعبارة تشع بالامل والايمان 
« عدت اليكم شاعرا فى فمه بشاره » فالامة سو ف تستعيد شبابها : 


مليون دار مثل داری ودار 
تزهو بأطفالغصون الکرم والزیتون»‌جمرالربیع 
تبوعنه المشعة لحيل قادم خفیف الاعباء 2 بحمل وجه السعادة والخصب والحياة الکر بمة ©“ وهر 
الجسر على ضلوعه ۰ وصورة مناقضة لتجر بتهالتى تلت ف قصيدة « العازر » عام ۲ فى 


( بيادر الجوع » عام ۱۹۶ » حیث تغيرت رؤباهالمشعة بالامل يرما فى نهر الرماد ( ۱۹۵۷ ) الى 
ریا مفجمة فقدت کل أمل فى انبعاث الامة فی‌الوقت الحاضر . 


) ۷۲ ( اطلق هتا الاسم جبرا آولا* ثم اسعمله آسعدرژوق ف کتابه 1 الاسطورة ف الشعر العاصر ¢ الشعراء 
التموژیون » بيروت » ۱۹۵۹ + 


of 


۳1 


عالم الفکر - الچلد الرابع ‏ آلعدد الثاني 


لقد شهد العقدان الاخیران من هذا القرنثورة شاملة فى جميع عناصر القصيدة العربية . 
هذه الثورة لم تكن فجائية مباغتة كما رأينا .وقد عنی القسم الأول من هذه الدراسة باظهار 
الد"ین الکبیر الذی تدینه هذه الفترة الاخیرةالخصبة للتجریب الستمر خلال العصر الحدیث؛ 
وان كانت قد ورثت فى الوقت نفسه ما تجمع فىهذا الشعر من عيوب الدارس والحرکات التی 
زآحم بمضها بعضا عبر نصف القرن الأول » حتی‌بلحق بالزمن العاصر . لقد كانت محاولات الشعر 
فى هذه الفترة ذات آبعاد كثيرة » فقد كانت تهد فالى تجاوز التراث وتخطیه كما كانت تسعی الى 
تحقيق ابداع‌خاص‌بطیمالشعر بسمتها الشخصية الخاصة » وبينما كان الشاعر یکافح لیطرد عن 
نفسه عيوب التجارب الشعرية التی آنجزها نصف‌القرن » فانه كان فى نفس الو قت يستغل حسناتها 
جمیعاً » وستوعبها حتی تنسجم انسجاما کلپ وتلتحم پابداعه وابتکاره , 


ان الشعر العربی اليوم » بالرغم من‌صرخات التشالمین » لم يزل پچتاز فترة تجریب حاد » 
ولا شك أنه سينجز تحولات اکثر خطسورة ف القصيدة العربية . ان هذه الفتر* دينامية على 
کل صعيد » ولم یزل الشعر يلعب دور کبیرآق هذا العصر . لا شك ان التنبق بالستقبل آمر 
عسير كما سبق القول » غير أن الامر الأكيد الذی‌بشعر به الانسان كيقين مستفر فى أعماق نفسه » 
هو أن العودة الى الكلاسيكية مستحيلة الآن » ولاشك آن‌القاریء الحديث قد أدرك حتىالآن » آنی 
الدنیا بان غير البیان الکلاسیکی » و قدرة اخری لقول الشعر غير طرق الکلاسیکیین » قدرةكبيرة » 
غنية » لا تستجیب الا لعبقربة الفنان » قدرةجديدة حر؛کتها لفة العصر الجديدة © وايقاع 
العصر الجدید » وروحه التی تغیرت ۰ ان‌عصرنالم يعد عصر احپاء وترميم » بل عصر اضافة واغناء 
وتجدید وتجاوژ . لیس فى امکان احد أن ببدع‌الافی من جدید » ولن بكون الاضی خلاقا الا اذا 
كان وحيا لا نموذجا نهائياً » وکان امتدادا فنیالا قمثالا" منتصباً آمامنا نصونه ونعبده . فكما 
انهلا فائدة من معارضة التاریخ - التراث ان کناعاجزین عن فرض آنفسنا عليه » فلا فائدة كذلك 
من تمحیده ان كنا عاجزن عن تخطیه . 


وهکذا ننتهى الى رای هو أن هذه الفترةاخطر فترات الشسعر فى تاریخنا الادبی كله » 
وان هذا الزمن الذی انفتح فيه العالم السربی‌علی العلم والتقنيات » لا يزال أيضآ وقت الشعر. 
اننا نعيش فى زمن: تمرف فى البحث عن البطل وبتشوف الى اسطورة البطولة والفداء » انه زمن 
الحركة والفامرة النزاعة الى الخارج » ولا يجدتعبيره الا بالشعر » فهو صنوه الوحید . قلت فى 
مقال سابق لى ان البطولة کالشعر تتجرد فى لحظةولادتها عن ارتباطاتها السياسية الائية » وتصبح 
تأکیدا لقدرة الانسان على العطاء والتخطی‌والتفوق على الذاث » وعلی تجدید الحياة , ان هذا الوقت 
وقت الشعر لانه زمن تجدید الحياة ٠‏ وهو ایضاوقت الشعر لانه زمن الحركة والفامرة غوصا الى 
الداخل بدعونا الى اکتشاف آنفسنا فيه وجودناالدی رفض الاستسلام » بل اصر على البوح 
والاعلان عن ازمته » وعن تورطنا معه » فاضطرناالی مجابهة انفسنا ۰ ونحن اذ نواجه آنفسنا 
ونصادنها » فلا شيء کالشعر يفوص لیکشف مادفناه فى اعماقنا عبر الزمن العلوم » وما آشبعناه 
تموبها واخفاء وتغريبا . فوقت الشعر ایض هوزمن اکتشاف الذات ۰ وانه وقت الشعر ایضا 
لانه زمن بتعلق بعنق الستقبل وستجير بالآتى ليتخلص من وطأة حاضر لا یطاق » ولذلك فهو 
محتاج الى رؤيا ترسم له خريطة الستقبل سوالشعر هو الجسر نحو هذه الرؤيا . اله وقت 
انفجار الشعر الروع البصر » لانه زمن الحركةوامغامرة نحو الستقبل ٠‏ 


وبهذه العانی التی آشرنا الیها نفهم معنی‌الحد اه فى الشعر العربی العاصر . 
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(۱ 
تحن نعيش فى عصر غريب © عصر لم بسن للانسان فيه أن بشت آقدامه فوق الادض © ومع 
ذلك فقد استطاع اختراق الفضاء ليطأ بقدمه‌سطح القمر . تقدیرنا لهذا التناقض الجذرى 
الذى ضرب فى حياة الانسان الفكربة والثقافية خلال هذا الثرن » قد کون مفتاحا تستطيع به 
أن نحدد العالم الرئيسية اش كلات العصر »وتفسیر الظواهر الاديية القترنة بهذه الشکلات . 


قد نستطيع فى شىء من التبسيط » ومعتجاوز طفيف للتفاصيل التاريخية أن نقول ان 
الأحقاب السابقة فى مجموعها كانت تتميز بالتجانس الفكرى للعصر . فالعصور الوسطى 
كانت تسودها فلسفة دينية هی مزيج من الفکرالسیحی والافلاطوثية الجديدة » وعصر النهضة 
هو عصر تحكيم العقل ومسيادته وتقديمه علىالايمان بالغيبيات » والقرن الثامن عشر ساده فكر 
أرسطو الذى يرى العالم على أنه نامو سمحكم » والعصر الرومانسى يغب فكر آفلاطون 
ویسواد عالم المثل على عالم الواقع . آما القرن‌العشرون فقد نما وترمرعفىظل نقيضين أساسيين 
ترجع اصولهما الى منتصف القرن السابق » وهمافكر قرويد وآراؤه فى تفسير السلوك البشرى » 
وفكر ماركس وآراؤه فى سيادة الدولة على سلوكالفرد . فرويد بری أن ذات الفرد هی المحور 


۳54۸ 


عالم القکر - الجلد الرابع ب آلعدد الثانى 


الأساسى الذی تدور حوله الاحداث » والبوتقةالتی تنصهر فیها التجارب » وعلی هذا فمهمة 
العالم الاساسية هى استجلاء مکتونات نفس‌الفرد » وتفسير ما بجری فى المالم على ضوء ما 
يتكشف داخل الذات . آما مارکس وانجلزواتبامهما فیفسرون الاحداث تفسسير؟ تاریغیا 
بحکمه ایمان بقانون جدلی » على انها صراع بین‌طبقتین متناقضتین بشتهی بامحائهما أو اندماجهما 
فیما يسمى بسيادة البرولیتاریا . والفرد فى هذهالفلسفة لا حساب له » ومن ثم فلا محل هنا 
لاستكناه دخائل الذات . وقد قدم برتراند راسلدراسة مستفيضة لهذه الذبذبة بين هذين 
الاتجاهين المتناقضين متتبعاً جذورهما فى القرن‌التاسم عشر » وكان اهتمامه الأساسى بالجانبین 
السياسى والاقتصادى لهذا الو قف الفكرى »ولخص هذا التناقض فى أنه توتر مستمر بين 
الحرية والتنظيم () وتابع راسل دراسته حتی‌انفجار الحرب العالمية الاولى . 


وتتضح لنا الصورة المركبة للعصر أو قل‌ذلك الفصام الذى يغلب على طبيعته ويميزه عن 
العصور الاخری اذا قلبنا النظر فى بعض ما آخرجه‌من نظريات » نظرية ابنشتين فى النسسبية 
براذوننواه: نسخت الايمان بالمطلقات » و قدمت‌مفهوماً للحركة على أنها شىء نسبى » وفسرت 
الزمان والمكان على أنهما امتداد واحد صتسسننده مسنا-#مم؟ وترتبط نظرية النسسية عند علماء 
الطبيعة بنظرية اخرى هی نظرية الكم رمع1 موسي التى تدرس ذبذبة الموجاث الضوئية التى 
تشع من جزیثات الذرة » وهذه الذبذبات لیست‌اتصالا" دائما من الحركة » بل هی فى أساسها 
تفترض التقطع » ويرتبط بهاتين النظريتين فهمناالجديد للذرة وتکوینها على أنها بروتون يدور 
حوله عدد من الالکترونات فى حركة عشصوائية ؛لا بحكمها الا قانون الاحتمالات , وبطبيعة الحال 
غيرت هذه النظريات من تصور الانسان لنفسه‌وللعالم المحيط به ؛ والفت مفهوم السببية الذى 
قدمته نظريات نيوتن منذ القرن السابع عشر . فقد كان عالم نیوتن يقينيا مرتباً واضح العالم > 
لا مجال فيه للتخرصات لآنه محكوم بالعقل‌والضرورة » وكل ما بحدث فيه قابل للتفسير 
المنطقى » ولذلك كان تصور نيوتن للعالم مصدر اللتفاؤل والثقة اللذين سادا الفكر البشرى خلال 
القرتين السابع عشر والثامن عشر . اما تصورناللعالم اليوم فهو تصور جد مختلف . نظرية 
النسبية وضعت حدا للقوانين الكلية الطلقة »وجعلت من الزمان بعدا رابعا » وبذلك القت مدا 
الاستمرار أو تواصل الآناء » ونظرية الكم نفت عنالحركة ايض فكرة الاستمرار » وانما راتها ذبذبة 
متقطعة » واخیر؟ فان التفسير الذرى للمادة اكد أنحركة الالكترونات عشوالية فى مجالات لا بمکن 
التكهن بها طبقا لای قائون اللهم ألا قانونالاحتمالات . حصيلة ذلك كله صورة عن العالم 
ليست متناسقة الت ركيب » لا يحكمها منطق ثابت»وتشعلها حركة متذبذبة متداخلة متنافرة 
عشوائية » عالم بتداخل الحاضر فيه مع الماضى والمستقبل ٤‏ ویندمج فيه البعيد مع القريب © 
لا فرق فيه بين الكل والجزء » ولا تخضع فيهالحركة نطق . 


اذا كانت هذه هى صورة العالم كما أدىاليها تطور العلوم الطبيعية » فان الى قف فیما 
يتعلق بوسائل الاتصال » سسسواء من الناحيةالحسية الفعلية أو الاجتمامية » أصبح ایض 
نابک غير منسرح . فقد شهد هذا الفرن‌نقدما فى وسائل الانتفال كالطائرة والقطار 


۳ 
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والسيارة اختصرت الزمن اختصارا كبيرآ » کماشهد تقدما کبیرآ فى وسائل نشر العلومات والاخبار 
کالتلیفون واللاسلکی والرادیو والتلفزیون»واصبحفی الامکان بوساطة الاقمار الصناعية ألا تمر ثوان 
معدودة » الا وقد عرف بالخبر فى جميع انحاء‌العالم . واذا كان هذا القول من قبیل البدیهیات » 
الا أنه صعب معه أن ندرك أن الازمة الحضاريةالتى نمر بها ناشثة أساسا من انعدام القدرة على 
التواصل على المستوى الفردی والجماعی معا . ولعل هذا التناقض برجم فى بعض آسبابه الى 
الفجوة القائمة بين « الثقافتين 4 على حد تعبيرس .ب سنومموو .م .© » الثقافة العلمية التى 
تشمل التكنولوجيا » وثقافة الانسانيات () کماانه برجم ایضا الى أن اهتمام الانسان بمجریات 
الامور فى الجتمع العالی الشامل » قد جاء علی‌حساب رباط الدم الذی بربطه بافراد اسرته 
القربية » ووشائج القربی التی تربطه بذويه وبيئته اللصيقة . ولمل آبرز النظریات فى وسائل 
الاتصسال التی جاءت معبرة عن هذا المو قف المتناقض » والتی هى وليدة اکتساح التکنولوچیا 
للمحتوی الانسسانی » هی آراء الفکر الکندی‌العاصر مارشال ماکلوهان Marshall Macha,‏ 
أذ ول ماکلوهان أن وسيلة التوصیل هی نی حدذاتها الرسالة (The Medium is the Message)‏ “¢ 
آما الحتوی فلا قيمة له أو دلالة . - وماكلوهانيوٌ سس نظریته على أن الانسان فى عصور الامية 
الاولی - وقبل اختراع الكتابة ‏ كان يعتمد علی‌مجمل حواسه البصرية والسمعية للحصول على 
العلومات » فلما جاءت الكتابة وتلتها الطباعةاکدت الکلمة" الکتوبة" اعتماد الانسان على جانب 
الرويبة » نظرا لاعتماده على القراءة بالبصر /واهملت حاسة المع ۰ ولکن مع التطور 
التكنولوجى الحديث عاد الانسان - من حیث‌وسائل الاتصسال - الى الاعتماد على مجمل 
حواسه . وجاءت الاختراعات الختلفة کالتلیفون‌والرادبو والتلفزبون والسیتما وما اليها مؤكدة 
الجانب السممی الى جانب الرژية . وماکلوهان‌بری هذه الوسائل امتدادا خارجیا لجهاز الانسان 
العصبی . ورغم الشهرة التی حظی بها ماکلوهان‌ی السنوات الخمس الأخيرة الا أن نظربته تلقی 
اعتراض شدداً من عدد من الفکر ین وعلی رآسهم رییکا وست اوم 0002 التی نددت 
به تندیدا كبيرآ فى محاضرة مشهورة آمام رابطةالادب الانحلیزی «متهومدقة طونتومت فى يليو 
عام 6 (۲) » وأساس الاعتراض الفاء ماكلوهان للمحتوی الحضاری والانسانی للرسالة التی 
تحملها وسائل الاتصال هذه . بيد أن هناك جانبا ایجابیا فى نظرية ماکلوهان وهو اعتقاده أن الکرة 
الارضية اصبحت بفضل هذا التقدم التکنولوچیفی وس‌ائل الاتصال - اشسبه « بالقرية العالية 
Village‏ 1061© » » بمعنی أن العالم سسودهالآن ما كان سسود مجتمم القربة من ترابط بين 
اوصاله من حيث السافات الزمنية والكانية »ومن حيث اهتمام الئاس بمشکلاته ككل . 


هذا الاحساس بما بمکن أن سمى « عالمية الاتماء » قد اضاف تناقضاً حدیداً لتناقضات 


العصر الذی شهد ‏ فى نفس الوقت ب حربین‌عالیتین » وظهور البادیء الشمولية الدولية التی 
تحل نفسسها محل الادیان . آما عن الحروب‌العالية فقد ساعد فى اندلاعها وانتشارها وشدة 


( ۲ ) انظر مقالتی « الثقافنان بين س , ب سنو ومعارضیه . عالم الفکر الجلد الثاني العدد الرابع . 


Rebecca West, Macluhan and the Future of Literature. Presidential Address of the ۲( 
English Association ۰, 
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جبروتها نفس التقدم التکنولوچی الذی دعم وسائل الاتصال . ویذکر على سسبیل الثال عن 
الحرب العالية الاولی أن شهرا واحداً فقط مضی‌بین مصرع ولي عهد اللمسا الذی كان الشراره 
الاولی للحرب » وبين اشتباك الدول الاوريية كلهافى هذه العمعة ۰ واصبحت الطائرة ‏ مطية 
الانتقال الذلول - اداة حرب مروعة التدمير فى کلاالحربین . ولم تعد المعارك مقصورة على میادین 
قتال بخوضها العسكريون » وانما أصبح الدمارشاملا" للمدئیین البعیدین عن أرض المعركة ۰ طلقة 
رصاص من فوهة مسدس شاب من قوميثىالبوسنة على رأس الامیر اللمسوی » فتلت عشره 
ملابين من البشر من اقطار الارض فى الحرب‌المالية الاولی » وقنبلة ذرية واحدة القیت على 
هيروشيها كانت كفيلة بانهاء الحرب العالميةالثانية لصالح الحلفاء . وارتعاشة خفيفة فى الخط. 
الساخن الذى بربط واشتطن بموسكو کفیلةباثارة وكالات الانباء فى العالم على مدى شهور . 
فاذا قلبنا الاتحاه الذى نسميه « عالية الانتماء »على وجهه الآخر وجدنا له صيئفا مختلفة . ناذا 
كان القرن التاسع عشر قد شهد ظهور الدعواتالقومية فى اوربا » ونفتت الخلافة العثمانية فى 
الشرق الاوسط » فان القرن العشرين قد شهدا ناداة بمبادىء تتخطی الحواجز الاقليمية وتهدف 
الى عالية التطبيق » وهی بهذا تدعى لنفسها مکانة‌الادیان 


وتداخلت ١‏ لحضارات بعضها فى البعض مؤثرةومستفيدة » وتواكب الفكر بأنواعه فى شتی بقاع 
الارض 4 وأصبحت العزلة فى الجزيرة النائية التىداعبت خيال الحالمين ضربا من الممسستحيل . 
والتسى الئاس الوسائل ‏ نتيحة لذلك . ال ىكسر الحاجز اللفوی الذى مزل قوماً عن قوم » 
وأتخذ ذلك سلا" متعددة , 
كان لهذه القضابا التى أسلفنا الحديث عنهاانعکاسها الباشر فى الادب الذى انتحه العصر » 
وخاصة فى الشعر . شول ت . س الیوت : 
تضم أشتاتا متناثرة » ومندما بقع هذا التعقید والتشتت على احساس الشساعر 
المرهف » لا بد أن بأتى شعره متراکباً عبر بالكنابة » حاشدا للممانی الشاملة فى لغة هی 
بطبیعتها قاصرة » . 
© © © 
س س 


فى كتابه « الملاك الضرورى : مقالات فى الحقيقة والتخيل » (؛) بتناول الشاعر الامریکی 
ولاس ستیفنس 5م569 11306ج79 العلاقةبين الواقع » وقدرة الشاعر الخيالية ‏ + كان 
الانسان فيما مض مهيأ لتقبل الاستعارات والكنايات التى بتخذها قدامى الكشاب أمثال 
أفلاطون”رغم ادراکه لبعد هذه الاستعارات عن‌الواقع » فحين شبه أفلاطون الروح بعربة ذات 
جوادين آحدهما أصيل والآخر ليس كذلك > لم يكن فى ذلك التشبيه ما بضر بالسسة لافلاطون 
یتح ا سس مس سس وا ات سای 
Wallace Stevens The Necessary Angel : Essays on Reality and Imagination, (€)‏ 
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ومعاصر به » آما الآن فلسنا على استعداد لقبول‌مثل هذا التشبیه الذی فقد حیویته باللسبة 
الیئا . وسود السبپ فى ذلك ف‌رای ستیفنس- لتماظم ضفط الواقع على مرونتنا الابداعية , 
الحياة اليومية تفرض علینا موقفا مسلبیا ازامجمحات الخیال . يقول ستیفنس : 


« لقد حرمنا الاشیاء المظيمة » واصبحنا تعيش فى نطاق ضیق من الیثو لوچية 
ااحلية 4 سياسية » واقتصادبة ¢ و شمر بة تفرض علینا تنا قضاتها ۰ وصاحب هذا 
انعدام السلطة التی يمكن الرجوع الیها اللهم الا سلطان القهر الفعلی والحتمل ... 


كذلك كان لانتشار التعلیم آثره فى مد سطوة الواقع : فأتيح لكل انسان أن باخذ 
بطر ف من التاریخ » والفلسفة والادب » واتسعت داثرة الطبقة التوسطة بما عرف عنها 
هذه مظاهر عادية للحياة اليومية ۰ طرشتنا فى الحياة والعمل آلقت بنا فى احضان 
الواقع .... صبح الانسان يعيش فى مجموعات فى مستوطنات اسکانية ولیس السبب 
فى ذلك ازدیاد التعداد فحسب. ۰ فالرء ستتلقی على السرير فى آمریکا ويدير الذیاع 
فیسمع القاهرة . وهکذا لقد ضافت الشقة . نحن ناتنس بقوم لم بسبق لنا روّیتهم 
قط » وهم بأتنسون ينا ۰۰+ 6 


ويستطرد ولاس ستيفنس. عطوبها۹ Wallace‏ قائلا” ° 


« على أن ما عنيته بضفط الواقع » هو أن توثر فيئا الأحداث الخارجية بدرجة 
تنتفى معها أى قدرة على التأمل ۰ وينبغى أن نأخذ فى الحسبان عند تقرير هذا أن ثمة 
جيلا” بأكمله بعانى من ذلك » وان العالم باسره قد دخل فى حرب » وان ندرك خطر ذلك 
بالنسبة للخيال البشرى ... منذ سئين تركزت مشاعر العالم حول أحداث جعلت 
وثيرة الحياة کانما البشر بتحركون فى فترات هدوء تتخلل الانواء الهوج . انقطاع الصلة 
بيئنا وبين الماضى وزواله أوحى بزوال الستقبل أيضآ . وقليل من معتقداتنا ما صدق 
۰ والحرب الآن ما هی الا مظهر حزئی لحالة عراك شاملة . لم تكن حروب نابلیون 
بذات تأثير على الكتاب والشعراء الذين عاصروها . ولعل ضعف ادراکهم شبه ضعف 
ادراكنا للانفجارات البهمة لتى تحدث داخل الصين ... اما نحن الآن فاننا نجابه 
محموعة من الأحداث لا نستطيع تهدئة أثرها على العقل فحسب » وانما هی تستثیرنا 
الى العنف » والى الالتفات الباشر لما هو واقع حولنا » وقد تجتاح حياتنا كلها . , وهذه 
الاحداث تتتابع في كثرة وسرعة بحيث تمتلك وجودنا كله . وهذا ما عليته حين تحدئت 
عن ضغط الواقع » وهو ضغط عقيم ومستمر سيؤدى حتماً الى نهابة حقبة فى تاريخ 
الخيال البشرى وبداية حقبة جديدة . ومن خصائص الخيال آنه دائماً على شفا عهد 
حديد ؛ لالأن هناك خیالا" جدیداً » ولكن لان هناك حقيقة آو واقعا جديدا (0) » . 


حصيلة هذه الفقرات من كتابات ولاس‌ستیفنس و۱67٩‏ ۷۷۵11206 الرئيسية فى النقد 
لا دی الى القول ‏ كما زعم البعض - بأنستيفنسى كان شاعرا جماليا متنصلا" من الواقع » 
مستفرقا فى الصياغة اللفظية » والتراکیب‌اللفزة . وانما الآمر كما يبدو أن الواقع يفرض 
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نفسه على قدرات الشاعر فیفصله عن ماضیه ومستقبله فى غمرة الاحداث‌العاصرة التی تستحوذ 
عليه » وتشکل روّباه . وی شعر ولاس ستیفنس‌ما يشير الى أن ادراك الواقع یکون اوضح لدی 
الرجل الذی قتر”غ عقله من آثار الاضی واحلام‌الستقبل » لیتقبل اللحظة الواقعة كما هى دون 
رتوش 4 دون اضافات من خبرات‌الاجبال السابقة ومیثو لوچیانها ومعتقداتها » ودون آمال أو احلام 
مستقبلية قد تراود العقل الکتنز بالعلومات . خذمثلا" هذه القصيدة : 


ادراك الرحل ذى اليد الصناع () 

انطلاقات الرء العظمی » وحمامات الاحد 
وزغارد الرء ی زفاف الروح 

تحدث كما تحدث . اذن فالسحب الزر قاوبة 
حدثت فوق البیت الخالی » وأوراق 
الزرهود لها صلیل الذهب 

كأنما هناك من سکنه ۰ فيض من البياض 
تفجر من السحب , كذا رمت الرياح 

بقوتها اللتفة حول السسماء 


هل لك أن تقول ان طائر الزارق قد بنقض 
فجاة نحو الارض ؟ انها قرص » الأشعة 

حول الشمس ؛ القرص بحيا بعد الاسطورة . 
عين الثار فى السحب تحیا بعد الالهة . 

ان تفیل لا دا امون ر 

وأشجارى الصتوبر كانها ابواق ؛ هذا قد بحدث ٠‏ 
وجزيرة صفيرة تعج بالأوز والنجوم : 

لعل الرجل الجاهل هو وحده 

الذى بتاح له أن بقرن الحياة بالحياة 

أى بالحس » بالقرينة اللو وبة » الحياة 

التى تتد قق حتى فى البرونز القارس . 


۰ فالرجل ذو اليد الصناع » هو الرجل الذى يعتمد, على مهارته اليدوية » والذى ليست به 
حاجة الى الفهم العقلى !و الميتافيريقى لا بجرىحوله أو ما براه من أحداث . ادراك هذا الرجل 
ا حوله من أشياء نابع من احساس مباشر وخبرةوثيقة بها » فهو ادراك حيوى حسى ابض »© ولیس 
عقليا مجردا مستمداً من نظم فكرية لا تعتمد على الخبرة المباشرة . وهذا معناه أنه « يقرن الحياة 
بالضلباة.» » بمعنى انه يزاوج بين المدركات فىالخارج » وبين احساسه الدافق بها » وهو 
إخساس صارخ » مثل « الحياة التى تدفق حتىف البروئز القارس » . فى نظر ستيفنس هذا 
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الاحساس الباشر » أو قل هذه الخبرة الباشرةالتی لا تفتذی بنظم عقلية مجردة » تؤدى الى 
مجردا ذا وحود عقلی فقط . فقرص الشمس هو قرص ؛ له وحود طبیعی فى السماء » آمر ملموس 
ندرك بالنظر الحسی . ومن الخطا أن تتخیل‌الشسمس کنها میتافیزیقیا » وان نحيك حولها 
الديمومة » بما هو واقع , 
ستیفنس اذن لفی کل ما هو ميتافيزيقى »وبنکر الحردات » ویو‌کد فى شسعره أنه لا يمكن 
التثبت الا من الواقع الحاضر ؛ لاننا لا نملك‌الوسيلة لادرالد غیره . هذا هو محتوی قصیدته 
التالية : 
سوت حندى (۷) 

تتقلص الحياة » ونحين الحين 

کانما هو فصل الخريف 

انه ليس شخصية تقام له ليال ثلاث 

ویفرض قراقه 

وبطلب له الموكب الجنائزی 

الوت مطلق » ودون تذکار 

حين نتو قف الریح » 

تجرى السحب » رغم ذلك 

فى اتجاهها . 





الوت هنا حقيقة فى ذانها » ليس له المعنىالدينى كالانتقال من حياة دنيا الى حياة اخرى ؛ 
وليس له المعئى الاخلاقى الذى قد يتضمن التضحية أو الفداء » ولا يلفه الوقار والخشوع 
الذى بقرنه به الناس عندما يقيمون الجنائر ؛وانما هو حادث وقع للجندى ‏ هو تفر طبیعی 
الريح الذى لا يمع السحب ‏ مع ذلك ب من‌السریان فى اتجاهها ۰۰ « الوت مطلق ‏ دون 
تذكار » حادث اللحظة الحاضرة » لا برت طبالماضى » ولا أثر له على المستقبل . وهو فى ذلك 
س مثل قرص الشمس فى القصيدة السابقة - القيمة الواقعة » معناه فى حد ذاته » وليس فى 
دلالة رمزية محردة خارجة عن کنهه . 


لعل من أهم قصائد ولاس ستيفنس رمه مموااة/1 التى أجمل فیها انجاهه الفلسفی هی 
قصيدة صبيحة الاحد ودنسه3 «وووونة وهىطوبلة مكونة من ثمانی مقطوعات . تقترن صبيحة 
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الاحد فى ذهن عامة الناس بالذهاب الى الكئيسةواداء الفروض الديئية التى هی واجب ينوه عن 
ولائهم الميتافيزيقى من جهة » ويربطهم بالاضی‌وبالتقلید السیحی من جهة اخرى . فو أن 
ستیفنس ووعبمع يفاجئنا فى مطلع القصيدةبصورة لسيدة قد خرجت لتوها من غرفة النوم 
لتستلقى فى استرخاء على كرسى ممدد فى الشمسلتتناول طعام الافطار من قهوة وبرتقال » وقد 
هی ,قبسا شهاک اسستاتييها ك الاق ونا تخر بن قدا تة ادق را 
اتم مزا 

الاسترخاء فى ردائها المنزلى » وافطار 

متأخر من القهوة والبرتقال فى کرس مشمس » 

وحریة النیفاء الخضراء 

مرتسمة على البساط »© يتقشع معها 

الصمت المقدس للتضحية التليدة . 


ومن طبيعة الامور أن تسائل السيدة نفسهاصبيحة الاحد عما نلزمها بتقديس الوتی - وقد 
أصبح المسيح فى خبر كان ۰ وتسال : 
ما قيمة الالوهية اذا كانت لا تأتى 
الا مع الاشباح الصامتة وفى الأحلام ؟ 
اليس الاجدی أن تجد الراحة فى الشمس » 
وق لاذع الفاكهة » والاجنحة الناصعة الخضراء 
أو فى بلسم الأرض وجمالها 
اشیاء ممتعة کال فکار السماوية ؟ 
لا بد أن تحيا الالوهية فینا 
عواطف الطر » وخلجات الثلیج التساقط > 
وأسى الوحدة » أو التهلیل 
المنفرج لأزاهير الفابة » واعصار 
الشامر فى الطرق البتلة لیالی الخریف » 
الباهج والآلام فى ذکری 
شجيرة الصيف > وغصن الشتاء . 
تلك هى الخطط المرصودة لروحها . 


هى لا ترى قداسة فى الايمان بالله الئزه عن کل شىء » الجرد من الصفات المادية » والذى 
يأتى ذكره فى لحظات التأمل الخالصة» والاستغراقالروحى . وانما الدين بالنسبة اليها ‏ وهی فى 
.هنذا تمثل وجهة نظر ستیفنس نفسه ‏ هوالايمان بالمدركات الحسية » لان هذه اللموسات 
هی التى تمشل الحقيقة الفعلية » فى الذوق >والنظر » والاحساس المادى بدفء الشمس »> 
وتقلبات الطبيعة ؛ وازدهار الغابة ۰ وتمضی‌السيدة فى محاولتها استكناه الادبان السابقة فتمر 
بالميثولوجيا اليونانية القديمة » رافضة اسطورةكبير الآلهة زيوس » رغم ما قرن به عند اليونان 
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الا بحدث تفر الوت فى الجنة ؟ 

الا تسقط الفاكهة الناضحة ؛ أم تظل الث ات 
f‏ 0 

دون تفیر » رغم آنها تشبه آرضنا الزائلة 

بآنهاد مثل انهارنا تنتهی فى بحار 

لا تجدها » وشطان متراجعة ... 


انها تسمع » فوق تلك الیاه التی لا تخر » 
صوتا بصیح « القبر فى فلسطین 

ليس قوسا تتراخی تحته الارواح . 
نحن تعيش فى سدیم قدیم من الشسمس 
أو موئل قدیم من النهار واللیل 

فى عزلة الجزيرة » منطلقین أحرارا . 
من ذلك المحيط المتسع لا مهرب . 
الغزلان ترتع فوق جبالنا » والحمام 
بهدل من حولنا فى صیحات تلقائية » 
والتوت الحلو ينضج فى البراری » 

وفى عزلة السماء » فى الساء 

اسراب الحمائم الهائمة تهدل 


هی ولا" تنکر فكرة الازلية » لانها لا تخضعانطق العقل » وتدلل على هذا بالتساؤل عن طبيعة 
الجنة » وکیف یکون النضح دائما فیها » مع آن‌النضج آية انتهاء عمر الفاكهة وسقوطیا ۰ وبعد 
فقرات مطولة بكر فیها ستیفنس ما ذکره ضارباامختلف الامثلة بنهى القصيدة بهذه الصیحة التی 
تسمعها السيدة باذن العقل ۰ ومؤداها أن المسيح ليس الها » وان فكرة صلبه وارتقائه الى السماء 
اسطورة لا تمت للواقع » وان قبره فى فلسطین‌ما هو الا مکان دفن فيه رجل ٠‏ 


وی کد ستیفنس مره آخری القیمة المادبةللحظة الواقعة » وتجزثه الوحود زمانیاً ومکائیاً . 
فهو لا بری اتصالا" بين لحظات الزمن » يربط بین‌الاضی والحاضر والستقبل ۰ ولا بری العالم على 


۳ 


۳۹۹ 


عالم الفكر ‏ الجلد الرابع ‏ العدد التانی 


وسط الفضاء » بأنها جزيرة بحيط بها محيط متسع » وهی محصورة فيه . ومجری الاحداث ٠‏ 
ممثلا فى الغزلان الراتعة » والحمائم الساربة ليس نسقا مطردا » وائما هو اضطراب لا هدق له . 


بعد هذا العرض السریع لمجمل آراء ولاس ستيفقنس كما وردت فى كتابه (( الملاك اتفرورى )) 
ولبعض قصائده » بصبح من نافلة القول أن نشيرالى أن ستیفنس هو ابن للعصر » يعبر شسعره 
بشكل ابجابى واضح عن الدعوة المادية التی نحت اليها الاتجاهات التى أشرنا اليها فى صدر هذا 
البحث »© كما بنطوی شعره على رفض للمسلماتالروحية التى دعت اليها الادیان . 
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اذا كان ولاس ستیفنس قد وقف موقفاًابجابياآ من فلسفات العصر المادية » فان ت.س 
اليوت .مزر .8 .۲ ل على النقيض من ذلك -رفض هذه الفلسفات رفضا باتاً » واعتصم بحبل 
الكاثوليكية » وهو مذهب بتخد موقفا مغالیاً منهذه الفلسفات . وقد اوضح اليوت موقفه هذا 
صراحة حين اعلن بناء على توحیه استاذه ار قنج‌بابیت غإزاطه8 همزبی] أنه « كلاسيكى فى الادب » 
ملكى فى السياسة » وکائولیکی فى الدين » . وذهب اليوث الى حد الدعوة بأن بعاد النظر فى 
أمر الثقافة الاوربية بوجه عام بحيث تثبت دعائمهاعلى اسس كائوليكية مسيحية ( انظر كتابه : 
مذكرات نحو نعريف الثقافة : Notes Towards the Definition of Culture‏ 
على أن الیوت لم يأخذ الكاثوليكية بمعناها الضيق الذى يؤكد جانب الطقوس والشعائر » وانما أفاد 
من هذا اذهب من حيث دصوته الى تجاوز الحواجز القومية فى سبيل خلق مجتمع انسانى 
دینی مترابط » ومن حیث اهتمامه بنقاء الروح ومسراها فى العالم الأخروى ٠‏ ومن هنا كانت 
محاولات الیوت اخلق لفة حدیدة للشعر تحتازالحواجز الاقليمية من ناحية » وتحاول أن تذلل 
العقبات فى سبیل الدلالة على الفاهیم الروحيةوالكونية التی بحاول الشاعر تقصیها . 


ورغم أن اليوت أعلن اعتناق4 للکائو ليكية ر سمیاً عام ۷ الا أن شعره السابق لذلك 
التاريخ ب وآهمه قصيدة الآرض الوات The Waste Land‏ تبر الدين صق اللاذ الاسمی من 
خطایا العصر بما شسمله من مادية » واثقمار فق‌الرمن » وبحث عن الکسب » على حساب القيم 
الروحية 6 والبادیء والتضحيات السامية ۰ 


وقد أثارت قصيدة الأرض الوات لبوا عاده؟5 286 منذ ظهورها عام ۱۹۲۲ الكثير من 
التعليقات والتساؤلات > وأدلى فيها کل ناقدبدلوه . ومن طريف ما بذكر تعليق اليوت نفسه 
على هذه القصيدة خلال احدى محاضرانه‌بالولابات المتحدة ؛ قال : 


2 أزجى مختلف النقاد الي الشر فب حين سم وا القصيدة على أنها نقد للعالم المعاصر 6 
واعتبروها حقآ قطعة هامة من النقد الاجتماعى .اما بالنسبة الي فانها لم تعد" أن تكون تسرية 
لشعور شخصى. غير ذى اهمية بالرة - بعدمالرضا عن الحياة » ان هى الا قطعة من اللملة 
المنظومة ) . 
| . قد تکون هذه قولة متواضعة من‌رجل جلس‌علی قمة المجد الشعرى » ولكنها تنبىء عن حقيقة 
هامة فى موقف أليوت » أذ ندرك من هذا التعلیق على خلاف ما شاع من أنه ومن بالقيمة 
الوضوعية ( اللاشخصية ) للادب معط اaمموإممسا‏ - آن فلسفة اليوت ونظرته الاجتماعية 


1€ 


۳۹۷ 


اتجامات الشعر الانجليزي والأمریکی العاصر 


نابعان من مصدر الوجدان والخبرة الشخصية .والرجوع الى خطابات الوت العاصرة لكتابة 
القصيدة » والتی نشر بعضها فى مقدمة الطبعةالصورة لخطوطة الارض الموات » بوّدی بنا الى 
الاعتقاد أن ظروف الیوت الخاصة كانت مهيئئةلكتابة مثل هذه القصيدة . والوقت قد حان فى 
رانا لاعادة النظر فى هذه القصيدة وغیرها من شعره » على ضوء ما تکشف من حیاته الخاصة » 
بعد وفاته عام ٥‏ (۸) » لا سيما بعد أن اتضحمن دراسة الخطوطة أن عزرا پاوند Ezra Pound‏ 
كان له دور أكبر مما نتصور فى اعداد القصيدة فى صورتها الحالية » وأنه حذف أجزاء كبيرة من 
النص الأصلى » واعمل قلمه فيما تبقى بالتعديل والتنقيح » مما دعا اليوت الى اهداء القصيدة اليه 
واصفا اباه بأنه « الصناع الأعظم » . كذلك کان‌لزوح الیوت الاولى « فيفيان » توحیهات فيما 
بتعلق بانتقاء الألفاظ » والمراج العام لبعض اجزاءالقصيدة كما يبدو من الهوامش التى ظهرت بخط 
بدها فى المخطوطة )٩(‏ ۰ 


ومن أهم ما شفی التنبيه اليه بالنسبةقلاليوت آنه شاعر نشا فى الولايات المتحدة © ثم 
هجرها ‏ رغم اعتراض أبويه وحرمان ذريته منميراث العائلة ‏ الى اوروبا حيث درس قليلا فى 
السوربون ثم استوطن انجلترا . فهو بهذا قداجتث جذوره من مجتمعه واسرته ليعيش نبا 
غربا فى بيئة اخرى . ولعل هذه كانت ولا تزال ظاهرة عامة بين ادباء الفرب © اذ نجد عزرا باوند 
نفسه ‏ الامریکی الاصل - يهاجر الى اوروبامتنقل" بين بلادها ومستقرا فى النهاية - بعد فترة 
احتجاز طوبلة فى مستشفى عقلى بأمريكا ‏ ف‌ایطالیا حيث توف فى نوفمبر سنة ۱۹۷۲ ۰ وثرى 
جيمس جويس هاجرآ دبلن فى ابرلندا لیعیش فترةفى فرنسا » ثم ليعمل بالتدريس فى تريسته » 
وجوزيف كونراد البولندی الاصل » الانجليزىبالاستيطان يجوب آفاقالبحار على ظهور السفن . 
وقد ازدادت هذه الظاهرة وضوحة وتاکید؟ علىمر الزمن » واصبحت الهجرة متبادلة بين جانبی 
الأطلنطى فحینما سستو طن اتجلترا الشساعر الأمربكى روبرت لاویل 10۷761 :مومه يهاجر 
الشاعر الانجلیزی أودن وهل نة الى الولايات التحدة منذ عام ۱۹۳۹ حتی ۱۹۷۱ لیعود مرة 
اخری الى انجلترا ویقیم فى اکسفورد وهلم جرا ۰۰۰ 


هحرة البوث هذه زادت من احساسه بماسميئاه « عالمية الائتماء » من ناحية » ولکنها 
أكدت أيضاً شعوره بالأأساة الذی بأتى من انفصام‌اطرء عن حذوره فى الاسرة » وفى البيثة » وق 
التقليد الفكرى والاجتمامی . نلتفی فى مطلع قصيدة الأرض الموات بجمهرة غير متناسقة ولا 
مترابطة من رواد منتجع صیفی فى میوثیح » بتحدئون لفات مختلفة » وتصطدم عباراتهم بعضها 
بالبعض» وینعدم الشمور بالامن لدیهم »؛وتسودهم رغبة فى الاستخفاء واللسیان . وهم فى ذلك 
بمثلون حال المجتمع فى هذا العصر » مجتمع أعمتهالخطيئة عن القيم الروحية » وعن التضحية التی 
كانت سمة مميزة لعصور المسيحية الزاهرة . الناس الآن بلجأون ال ىالعرافةمدام سيزوستريس 
وزنومون؟ بدلا" من الكاهن » وتلقون منها النصحيما بخالف معنى الخلاص فى السيحية » فهى قد 
قصرت عن فهم معنى « التعميد » » فتئنص حالمسترشد بها بان « بتجنب الوت غرقا » ؛ كما 
آنها ۷ نری « الرحل الشنوق » س وهی أشارةرمزية من اليوت الى عدم ادراكها « المسيح 
الصلوب » ۰ 


سارت و ا رت تحت 


Sencourt, 1. 5. Eliot, A Memoir, London 1971. : انظر مثلا کناب‎ )۸ ( 


T. 5. Eliol: The Waste Land; a facsimile and transcript of the original drafts including ( 4 ) 
the annotations of Ezra Pound/Edited by Valerie Eliot. Faber, 1971. 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد التانى 


وقد اقتبس اليوت أسامسآ لقصیدنه‌اسطورة « الارض الموات » كما وردت فى كتاب 
جسی وسستون Jessie Weston‏ السمى( من الطقوس الى الرومانس From Ritual to‏ 
Romance‏ “ کجزء من مجموعة أساطير تعو د الی‌العصور الو سطی تدور حول الكأس Grail‏ 
المفتقد الذى زعم أن بعض دم المسيح اودع فيهبعد صلبه . ومجمل هذه الاسطورة ‏ وهی أيضاً 
من أساطر الخصب والتماء ب أن احد الملوكانفورتاس موا هم۸ قد ارتكب الفاحشة» فكتب 
عليه العقم ؛ وعلى أرضه أن تصبح مواتا ؛ حتىبيأتى الفارس برسیفال لوبزمیوط فيقوم برحلة 
شاقة الى أعلى الحبل حي ثالكنيسة التى توّدی فيها حفلة « التعميد » والتى من شأنها أن تزيل 
الخطيئّة وتكفر عنها . هذا هو منطلق القصيدة »ولکن اليوت بدور بنافی جولات تأخذنامن 
الحضارة المسيحية ومن دانتى منود رافعلوائها فى العصر الوسيط » الى الحضارة اليونانية 
القديمة » الى حضارات الشرق القديمة ممثلة فىالبوذية ودبانات الهند القدیمة » الى شكسسر 
عصر النهضة والمسرحيين الاليزابيثيين » الی‌الشعراء الرمزيين الفرنسيين فى أواخر القرن 
التاسم عشر أمثال بودلير » وقرلين ‏ هذا عدا ماتضمه القصيدة من اشارات مختلفة اخرى الى 
القديس اوجسطين » والحضارة الصرية القديمةوغير ذلك » وما يدل ترکیبها السیمفونی عليه من 
تأثر بالأشكال الموسيقية » وخاصة بموسيقىستراقنسكى ر)وراوع)ك الذی كان لعزوفته 
Sacre du Printemps‏ أو قدسسية الربيع الاثر الأول فى الاسحاء لالبوث بكتابة القصيدة (۱۰) , 


و بمفى بنا اليوت خلال القصيدة مستمرضا آنماط الخطيثة وأشكالها على مر العصور » وف 
مختلف طبقات الجتمع . ففى القسم الثانى من‌الفصيدة نلتقی بسيدة الطبقة الراقية العصبية 
ان تعارمن الى كنوع من آشرویم + د رع ارقن البومن اع رل د دك الى لبان 
العمومن جيك سیم لحديث امراتين من العامة )تباولت احداهها خيرت الأحقاض > مما كان اله 
الاثر على قدراتها الجسمية » وهى تنتظر زوجهاالعائد من الحرب > وتخشى ما سيكون لظهرها 
التداعی من اثر على حياتهما . وتسال احدىالراتين سؤالا ذا مفزى « لم الزواج ان لم بكن 
هناك رغبة فى الانجاب ؟ » . وف القسم الثالث‌نری الزوجة مسن پورثر 18.5060 © تمارس 
الجنس تبذلا" » والضاربة على الآلة الكاتبة التی‌تتخذه بشكل آلى دون أن ترى فى ذلك ما میب » 
ومسل امن الى. اقصناة عندما تر الجدس تمارس رة لکسب.: هندما خضل التصيدة 
الى هذه الذروة القصوى يفاجا القارىء باقتباسمن اعترافات اوجسطين 


( ثم آئیت من بعد الى قرطاحنة » . 


ویاتی هذا الا قتباس من سياق بتحدث فیه‌اوجسطین عن فوراث شبابه الذی خلفه من ورائه 
لپهتدی بنور الایمان . وکانما الیوت شير بهذاالاقتباس الى أن الهداية ممکنة رغم تردی الرء فى 
أقصى مهاوی الرذيلة ٠‏ وقد سسمى الیوت هذاالقسم « موعظة النار ») قياسا على الموعظة . التى, 
وجهها بوذا الى أتباعه وتحمل هذا الاسم . والنارهنا رمز مزدوج للرغبة الجامحة » والتطهر منها 
فى نفس الوقت . 


يلى ذلك القسسم الرابع السمی « الموتغرقا » والذى يدعو فيه اليوت الى أن ناخذ 
الغيرة من اليحار الفيئيقى الفريق فليباس وعطم۳ الذی ترك حياة فائية فى السعی وراء 
الكسب الادى الى حياة تطهرية خالدة . 


See Sencourt, Ibid, 2. 84. / انظر سنكورت ص‎ ) ٠١ ( 
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۳۹۹ 


اتجاهات الشعر الانجلیزی والامریکی العاصر 


وفى القسم الخامس والاخیر بعنوان « ماقاله الرعد » بصف الیوت رحلة الشقة الى أعلى 
الجبل التى یمتزج فيها وصف رحلة پرسیقالالبطل النقد فى الاسطورة » بوصف رحلة ااسیح 
النقد حاملا” صلیبه الى اعلی جبل کلفاری حیث‌ینفذ الصلب الذی يحمل معنی الخلاص فى 
السيحية . والناس فى هذه الرحلة ظمای الى الاء الذی‌هو رمز التطهر . والرعد ارماص‌بالطر > 
ونزول الطر سرأ من الخطانا » ولکن دون ذلك‌آهوال . و طلخص اليوت السبیل الى احتیازها نی 
ثلاث » وهی مواد مأخوذة منالأوبانيشاد الهندية :اعط ؛ تعاطف » اكبح : عطاء هو پذل النفس الى 
النهاية » ونعاطف هو خروج النفس من سسجنالآثرة الى الایثار ؛ وكبح هو ضبط للثفس عن 
الرغبات الدنيوية . اذا تحقق هذا فانه سيكفل« السلام الذی يفوق التصور » . 


رغم ما ذكره اليوت هن قصيدة الأرضالوات من آن مصدر الهامهسا شخصی 4 ورشم ما 
نانا تعر فة من حقائق فن حياة البوت: الغاضایما كان له الرعلى كوي الق دة ٤اك‏ ان 
كل ذلك قد غلف العامل الشخصى فى فلاف سميك واراه عن النظر دون أن بقلل من شانه ٤‏ 
و اة بدلالة عا ج اة الي الفصديرا عمل + 


موقف اليوت هو موقف الرفض للفلسفات المادية التى قدمها العصر > والحل فى رأيه هو 
الرجوع الى الدين » وهو حل مارسه شخصيا باعتناق الكاثوليكية » وظل ينادى به من خلال 
شعره الذى كته بعد الأرض الوات ؛ فى قصيدةأربعاء الرماد » والرباعيات » وكذلك فى مسرحياته 
وعلى رأسها اغتیال فى الكاتدرائية + 


س )ب 


لسنا هنا بصدد عرض لعمالقة العصر منالشعراء » والا لتناولنا بالتفصيل جهابذة مثل 
عزرا پاوند » ووب , بانس (۱۱) وروبرت جرافز »وادوین میور وغيرهم , ولکننا نعرض لاتجاهات 
رئيسسية مختارین النماذج الدالة على صذهالاتحاهات من بين المعاصرين من الشعراء . وقد 
رأنا أن ولاس ستيفنس بمثل الاتحاه الملحاز لفلسفات العصر الادیة » و ث.س اليوت بمثل 
الانجاه المناهض لها . وثقدم الآن نموذجا ثالثا یمضی بنا الی‌الجیل التالی لاليوت وستیفنس وهو 
الشاعر المعاصر و . ب أودن مهلخ .8 ۷W.‏ .فقد بدا اودن حياته الشعرية فى أواخر العشرينات 
وخلال الثلائينات من هذا القرن شاعر؟ ملترماوکانت آراوٌه مزجا فریدا من الماركسية ومن 
آراء فرويد » وكانت طبيعة هذه المرحلة الزمنيةمواتية لاعتناق هذه الآراء » فقد كانت اوروبا 
تعانى اثهيارآ اقتصاديا شديدآ خلال الثلائینات‌من جراء الحرب العالية الاولى ۰ وقد مهد هذا 
الانهيار ومزووهرمء2 ۵و۲" الى لشوب الحر بالعالمية الثانية . وكان مبدأ الماركسية حديث عهد 
فى التطبيق » فاغری الكثير من الشسباب الفکرباعتناقه على أنه السبيل الخلص من متاعب 
العصر . ورغم ما يقال من أن ماركسية اودن فى هذه المرحلة الاولى لم تكن مطابقة تماما لما ينادى 
به الشیوعیون » الا انه من الواضح أن تأثر اودن‌بها لم يكن مجرد استهواء . وقد نصب اودن 
وصحيه ( سيئدر وماكئيس ودای لويس )آثفسهم دعاة سلام واصلاح » واشتركوا بالفعل 
فى الحرب الاسبانية الأهلية كحملة لنقالات المرضىتعبيرآ عن عدم رضاهم عن الحرب . فاذا قرأنا 





(۱۱ ) آفرد له مقال خاص ف باب ( آدباء وفنانون » من هذا العدد , ' 


۷ 


۳۷۰ 


عالم الفکر - الجلد الرابع - العدد الثانی 


شعر اودن الذی کتسه ف هذه الفترة وجدناهشعرآ سیاسیاً احتماعياً سر عن اتصاه معين 
بصور فيه انحلترا على آنها اسرة تصانی من العصاب © وقد وخطها نظام اقتصادی عتیق » 
وهی ماکادت تنتهی من حرب عالية » الا لتدخلقى حرب عالية اخرى » شاع فى أرجائها الحرع 
والبطالة » وحاق بالناس فیها نذیر الوث من کل‌مکان ۰ ولا شصر اودن تناوله للمشکلة على اطار 
الجزر البربطانية وحسب ۰ وانما عمقت آسفاره‌الی اسسلندا > وال انيا والصين » واشتراکه فى 
الحرب الاهلية الاسبانية من احسساسه بعمق‌الشکلة وخطورتها العالمية . خذ مثلا" قصیدته 
التالية : 


اسبانیا عام ۱۹۲۷ 


الى الصين عبر طرق التجارة » 


بالامس تقدیر التأمين بالبطاقات 

الحدس بالمياه » بالامس اختراع 

العربة الدارجة والساعات الدقاقة » 

وتدجين الافراس > وعالم الملاحة اللجب . 
بالامس تلاشی الجنيات والعمالقة » 

والقلعة » کالصفر الساکن»ترنو الى الوادی؛ 
والكنيسة مشادة فى الفابة 

بالامس نحت صور اللائكة والیازب الرهیبةا لنظر 


ومحاكمة الهراطقة بين الاعمدة الحجربة > 
بالامس كان الجدل الکلامی فى الحانات 

والشفاء العجز عند نبع الاء ؛ 

بالامس سبت المشعوذات . اما اليومفالصراع . 
بالامس ترکیسب الولدات والمحركات‌الكهربية ؛ 
واقامة الخطوط الحديدية فى الصسحراءالستعمرة » 
بالامس المحاضرة الوثيقة عن اصل الانسان 

اما الیوم فالصراع . 

بالأسس الایمان بالقيمة الطلقة للاغر بقية 

وانسدال الستار بعد موث البطل 

بالأمس الصلاة للشمس ف الفروب 

وتعظیم الجانین . آما الیوم فالصراع . 


۳۷۱ 


اتجامات الشعر الانجلیزی والامریکی العاصر 


پینما يهمس الشاعر » وقد فزع بين أشجارالصنوبر 
أو حيث غنت مجارى المياه » ملتفة أومنسابة 
فوق الصخرة عند البرج الاثل 

« أى رؤباى . اعطنى حظ البحتار » . 

والمحقق بنظر من خلال أدواته 

الى المجالات اللا انسانية » البكتريا الشرسة 

أو عطارد الضخم وقد اكتمل : 

« ولكن حيوات اصدقائى . الى اتسساءلاتساءل » 


والفقراء فى بيوتهم بلا دفء يخفضون صفحات 
جريدة الساء : « يومنا خسارتنا ٠‏ فلتریتا 
التاريخ الفعال » النظم » والزمن 

ذلك النهر المنعثش » . 

والامم تلتثم اصوانها فى صيحة » تلادى الحياة 
التى تصوغ البطن المفرد » وتتطلب 

الخو ف الليلى الذى لا مشاركة فيه : 

« ألم تسس ذات مرة دولة آلدنة التطفلة» 


« وتنشاً الامبراطوریات العسکربة لسمك‌الفرش 
واللمر » وتفیم العش الهانیء للبلبل الفرد ؟ 

تدختل » انزل کالحمامة أو 

كالاب الفاضب أو الهندس اللطیف > ولکن انزل . 
والحياة ب لو انها اجابت ب ستجیب من‌القلب » 
ومن العیون ومن الرئتین » من حوائیت الدنة وميادينها 
« 1ه لإ » لست آنا المحرك » 

لست كذلك اليوم » لست لك هكذا. لك آنا 

التابع الذلول » رفيق البار » سهل الخداع: 

انا ما تود أن تفعل » انا قسمك أن 

تكون خیترا » و قصتك الفكهة » 

آنا صوت شفك » انا ژواجك . 

« ما اقتراحك ؟ أن تینی الدننة العادلة ؟سافعل . 
اوافق , ام انه اتفاق الانتحار ؟ 

الوت الرومانسی » حسن » اوافق » 

فانا اختيارك » قرارك : نعم آنا اسبائیا . 


1۹ 
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لقد سمعها الکثیرون فى آشباه الحزر النائية 

على السهول الثائمة » فى حزر الصيادين المتوارية 
فى قلب المدينة الخاسر 

سمعوها وهاجروا كالسسمان » أو کبویضات‌الز هر 


لقد تعلقوا كالهشيم ‏ کالعهن بالقطارات‌السم نعة 

التی تتأرجح عبر الاراضی الظالة » خلال‌اللیل » خلال نفق الالب » 
وطفو! فوق المحيطات 

ومشوا فى المرات : جاعوا لیهبوا حياتهم . 


على هذا الربع الجاف » ذلك الجزء الذیاقتطع 

من افريقيا الحارة » والصق فى غير صقل باوروبا الخترعة 
فلن هده لاش اه وان جر ا تیار 

اشكال مانا محددة وحية . 


ریما غدآ بكون المستقبل » دراسة الاجهاد 

وحركة المعيثين » الاستكشاف التدر بجی 

لثمانيات الاشعاع ۱9) 

شدا؟ أرهاف الشیعور بضفط الوحبات والتنفس (۱) 


غدا اعادة کشف الحب الرومانسی > 
وتصویر الغربان » وکل البهجة ع 

فى ظل « الحربة » » السائد 

غد ساعة قائد العرض ولاعب الو سیقی 


غدل » للفتية ¢ الشعراع يتفجرون کالقنابل 

والتمغی على حافة البحيرة » وشتاءالتواصل الکامل 
غد سباق الدراجات 

تا الضر ان اسان ال 

آما الیوم فالصراع . 

الیوم ارتفاع لا مناص منه فى احتمالات‌الوت 

والرضا الواعی بالذنب فى حقيقة القتل » 


البوم بذل القوى 
فى سبيل اللزمسة السطحية العابرة »والاجتماع المل 





( ۱۲ ) اشارة الى دراسة السلم الوسیقی Octaves of Radiation‏ 
( ۱۲ ) اشارة الى الرفاهية النی تسمح بالرباضة الارستقراطية کنمارین اللحافة والرشافة فى أوقات الفراغ , 
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الیوم العزاءات ال قتة » والسیجارةالشترکة 
والبطاقات فى الجرن الضاء بالشمعة »وموسیقی الحك 
والنکات الخارجة » الیوم 

العناق الرتبك قبل الالم . 


والشجوم ميتة » الحیوانات لن تلتفت : 
لقد ت رکنا لیومنا » والوقت قصیر 
والتاریخ للمهزوم قد يقول واأسفاء 
ولكنة إن اع وان يعض + 


كانت الحرب الأهلية الاسبانية تمثل لجیل‌الثلائینات » ما كانت الشورة الفرنسية تمثله 
لمعاصربها من شباب الشعراء الانجليز فى ذلكالوقت أمثال وردزورث وكولريدج » كانت اسبانيا 
الثلاثينات نمثل لاودن رمز صرامات العصرالسياسية والثقافية . وكان اودن يدرك ابضا 
خطر انتشار الفاشية والنازية ممثلة قى موسوليئىوهتلر » « تعظيم المجانين » » وهو خطر غذاه 
الشعور الدائم بالقلق الذى تخلف عن الحرب‌العالية الاولى . ورأى اودن أنه رغم ترايد هذا 
الخطر فان جيل العشرينات من الشعراء قد عزل‌نفسه عن مواجهة هذا الخطر » ومن ثم فقد نادى 
اودن وصحيه من شعراء الثلائینات : بضرورةالتزام الفنان بمسثواياته السياسية والاجتماعية») 
وأن عليه أن يقاوم القوى التى تفصله عن صفه‌السئولیات » وتجعل منه انساناً فريدآ مغرباً 
منطويا بهوم فى غیبیات مبهمة » أو خيالاتمريضة . ومما يذكر أن قصيدة « اسبائيا /1551» 
نشرت لاول مرة فى صورة منشور » تبرع اودنبحصيلة بيعه لجماعة « العون الطبى لاسبانیا » 
ورأى اودن فى الحرب الأهلية الاسبانية موقفاً كان على الفنان فيه أن بكون ايجابي؟ اذا كان للفن 
ان بتحمل مسئولیته الاجتماعية فى انقاذ الحضارةالمهددة بالانهيار . وهو موقف فصل لانکوص فيه 
لم 


التاريخ للمهزوم قد يقول وا أسفا » 
ولکنه لن بساعد ولن بغفر 


واودن لابری الوقف فى اسبانیا على انه‌حادث جزئی منفصل عن مجرى التاریح » أو 
على أن له قيمة سياسية محلية » كما انه لابرامبعين التعصب لذهب معين 4 ولکنه بری فى هذا 
الو قف معنی شاملا مرتبطاً بحياة الانسانية فىالاضى والحاضر والستقیل . فالتطوعات الست 
الاولى من القصيدة تعرض لمختلف انشطة البشرف الاضی » ویتضح منها حيوية الجنس البشری 
وقوته وذكاؤه » الذی بصنع الحضارة » منتشرآعبر طرق التجارة »ومسیط رآ على البيثئة بالوسائل 
العلمية , ولكن الصور ليست كلها مأخوذة من عالم التجارة والاستکشاف » فهناك صور الحرب: 
« القلمة» كالصقر الساكن “ترئو الى الوادى »»وهنالك العتقدات الخرافية . فالقطوعة الاولی 
تشير الى اکتشاف « يوم الحسساب » ودواثرالطفوس الحجرية » » وهی الدوائر التى كان 
الكهنة القدامى شیمون شعائر هم بینها » وهصذهالقايلة ترمز الى الصراع الذى كان يؤمل أن تضع 
الحرب الأهلية الاسبانية حدا له فقد نما العلم مع‌الخرافة » فهل كان لهذه الحرب أن تعنی النصر 
النهائى للعلم على قوى الشر والتخلف ؟ مثل هذ السؤال قد پثیر اليوم شيئا من الابتسام » ولكن 
شعراء الثلائیناث كان تقديرهم أن ذلك ممكن 5 
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وفى القطوعات الثمانى التالية بقدم لنا اودن‌آمانی الافراد والجمامات فى هذا المعترك » فالشاعر 
سحث عن رؤباه » والفقراء يبتفون خلاصاً منمأساتهم » والامم تصیح طلا لتلك القوة الدافعة 
التى حققت لها فى الاضی ذلك التقدم الحضاری, والناس عموماً بضرعون طلباً لتدخل الله کروح 
قدسية فى صورة الحمامة - كما صوره فروید فى صورة الأب الحانی » أو کروح العلم « الهندس 
اللطيف » » ولکن الحياة تجيب اله ما من قوةخارجية بمکنها أن تحل مشاكل الناس . « اناما 
ترغب أن تكون » . عليك أن تقرر أمر نفسك . اماآن تبنی المديئة العادلة » أو أن تنتحر . ذلك هو 
الغیار الدى قدمه الموقف فى اسبائيا . ویعبرآودن فى قوة من استجابة الئاس لنداء السئولية 
حين صور قدومهم زرافات ووحدانا لكان الموقعةليقدموا حلا" عاجلا" لشكلة الحياة . على الانسان 
دون غيره من الكائنات أن شرر مستقيله» فالتاريخلابرحم الهز وم ۲ 


ظل اودن يؤمن بقيمة الفن كعامل أساسىمحرك للحضارة » بيد أن تغیرا أساسيآ طرأ على 
فهمه لعنی الالتزام. وهو تغير نتج عن نضج نظرنهالفلسفية » واتساع دائرة خبرته وشمولها » نظرا 
للمآسى التى داهمت العالم خلال الثلاثينات »والتی وصلت قمتها فى نهاية ذلك العقد بنشوب 
الحرب العالمية الثانية ٠‏ ویمکن تلخيص صذاالتفیر الذى طرا على شعر اودن Auden‏ 
فى انتقاله من موقف الداعية السیاسی والاجتماعىالصريح » الى موقف الفنان الذى بأخذ ف اعتباره 
مايجرى فى الجتمع البشری لينظر اليه نظرةمتفلسفة متأملة » ولکنه برتفع بفنه عن أن یکون 
بروباجندا سياسية صربحة . وثلاحظ ان اودن‌بدا مع نهاية الثلائينات فى التحول أيضا من 
او قف الارکسی الرادیکالی متجهاً نحو الدين .وقبل أن نخوض فى ایضاح هذا التحول نقدم 
هنا ترجمة لقصيدة « اول سبتمبر ۱۹۳۹ » )( تاريخ دخول هتلر بولئدا ) . 


وهی قصيدةنستطيع أن ترصد فیها مو قف‌التحول الذی وضحناه آنفاً » اذ فیها بنظر اودن 
الى النازية التی لم تكن تشکل فى رابه خطورةسياسية أو عسكرية وحسب » بل انه بری فیها 
تقو بضا للاسس التی قامت علیها حضارة الغرب السيحية . 
آول سبتمير ۱۹۲۹ 

أجلس فى أحد منمطفاث 

الشارع الثانی والخمسين 

يغشانى القلق والخوف 

بيئما تتلاشى الامانى الذكية 

لعقد منحط مخادع : 

مو حات من الغضب والخوف 

تنداح حول رقع الار.ض 

الشرق منها والظلم 

تسود حیواتنا الخاصة 

عطن الوت الذی لا بو صف 

يمكن للدراسة الدقيقة 

أن تکتشف کل الجر بمة 
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منذ لور حتی الآن 

التی دفعت حضارة الى الجنون > 
وآن ندرك ما حدث فى لنز 19( 
والصورة الضخمة الراسبة فى اللاشعور 
التی کونت معبودا معتوها 

انا والناس نعلم 

ما يعلمه كل صبية الدارس © 

أن من آصابه الشر 

قابله بالشر . 


لقد عرف توکید النفی" 

کل ما یمکن أن تحویه خطبة 
عن الديمقراطية » 

وما فعله المستبدون » 

لغو العجائز الذی يقولونه 
لقبر لا يبالى ) 

حلل كل ذلك فى كتابه » 
القضاء على نور العلم > 
والالم الذى کون العادات » 
سوء التدیر والحزن ˆ 

کل ذلك سنعانيه مرة آخری 


فى هذا الهواء الحاید 
کل ارتفاعها لتعلن 

نوه الانسان الجمامی » 
صب عذرها العقیم : 


ولكن مئذا الذى يعيش طويلا 


2 حلم محدود 6 

من خلال المرآة هم ينظرون 
وجه الاستعمار 

والخطل الدولى ٠‏ 


( 14 ) جدیر بالذكر أن نیجنسکی اصيب بالجئون » وانفصل عن فرقة دياجيليف . 
The Diary of Vaslav Nijinsky, 1937, p. 44‏ 
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۷ 


الوجوه داخل الحانة 
ستمسك بيومها الفتاد : 

لا بد ألا تطفاً الانوار 

وان ستمر عزف الوسیفی 

کل التقالید تتامر 

لدضفی على هذه القلمة 

جو الدار ال ألو فة 

مخافة ان ندرلد حقيقة الکان » 
آننا فى تيه الغابة السکونة 

أطفال فزعون من الليل 

لم نکن أبدا سعداء أو جخيرين .. 
ليس اللفو العنيف الفارغ 

الذى يصيح به الاشخاص الهمون 
بأكثر خشونة من رغبتنا : 

ما کتبه نيجنسكى لوزن( الجنون 
عن دیاحیلیف بهانمه:(1 

صدق عن القلب العادی © 

فالخطاً الکامن فى عظم 

کل امرأة وکل رجل 

هو فى طلب مالا بمکن تخقيقه ؟ 
ليس الجب الشامل 

بل فى أن نظفر بالحب وحدنا ؟ 


من الظلام المحافظ 

الى الحياة الاخلاقية 

یاتی معتادو السفر 

پمیدون قتستم الصباح » 

( ساصدق زوحتی 

سازید ترکیزی على عملی 4 » 
وستیقظ الحافظون العاجزون 
ليستاتقوا لعبتهم الاجبارية : 
من له بتحریرهم الآن » 

من پسمع لاصم © 

من ينطق عن الاخضرس ؟ 
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كل ما لدی صوت 
لاکشف الاكذوبة الغلفة 
الا کذوبة الخيالية فى عقل 
رجل الشارع الشهوانی 
واكذوبة السلطة 
التی تخترق ابنيتها عنان السماء : 
لیس هناك شىء اسمه الدو لة 
ولا أحد يعيش فریدا » 
الجوع لا بترك الخیاد 
للمواطن او للشرطة » 


اما أن يحب احدنا الآخر أو نموت . 


عالنا بر قد فى غيبوية 

دون مدافع تحت الظلام ) 

ومع هذا » فنثار الضیاء 

فى كل مکان يبرق 

حيث تبادل ذوو العدل الرسائل : 
فهل لی آنا » ای صنعت مثلم 
من الحب والرماد » 

واعانی مثلهم الضیاع والیأس 

أن أرفع مشکلة موجبة . 


كان اودن - حين كتب هذه القصيدة ‏ قدفادر انجلترا ليستوطن الولايات التحدة » ولم 
تكن هذه الأخيرة قد دخلت الحرب بعد ۰ « هذا الفضاء الحاند » . فاودن بدرس الموقف النازى 
الذى آدی الى اندلاع الحرب فى ضوء اسبابهالدينية والتاريخية > ويجد ابضا التعليل التفسى 
البنی على نظرية فروید لاطماع هتلر .. ویعوداودن بظهور النعرة القومية ‏ التى كاتنت النازية 
الالمانية أخطر مظهر لها الى مارتن لوثر ( ۱۵6۹-۱۸۳ ) وهو ذلك الداعية الدینی الذى انشق 
على الكنيسة الكاثوليكية »> وكان انشقاقه هوبدابة ظهور المذهب البروتستانتى . دعا لوثر الى 
التخفف من الاستمساك بالطقوس والشعائر التىكاتت تحتمها الكنيسة الكاثوليكية » وأن يكون 
اعتماد الرء اولا وقبل كل شىء على الايمان النابعمن دخيلة نفسه » وأعماق ذاته » ولیس على 
ولائه لنظام خارجى . ومن المعروف لدارسى حياةلوثر أن ثورته غلى نظام التبتل المتشدد داخل 
الاديرة » كانت نرجع فى احد آسبابها الى ما كانيعانيه لوثر نفسه من مرض ف الامعاء . ومن ها 
كان الربط السیکولوجی فى هذه القصيدة بين لوثر ومواطنه الامائى هتلر الذى فسرت نزعته 
الديكتاتورية بحرمانه من العطف الابوى فى ضباه . وهناك مجال: هام آخر للربط بين هاتين 
الشخصيتين الالانیتین » اذ كلاهما غالى فى الدعوةالى مبدا القوفية » وبسمو الجنس الالمانى على 
غيره من أجئاس البشر . فقد كانت هذه الدعوةاسناس اعتزاز لوثر بلفته الائانية وترجمة الانجيل 


البها فى وقت كانت اللاتينية فيه هى لغة الثقافةوالدين » وقد عبر لوثر عن آبرائه هذه فى كتاب . 


۷۵۰ 
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معروف « الى النبالة السيحية للامة الالانية » .اما دعوی هتار النازية فلا تحتاج الى تفصیل » 
وهی الدعوی التی دفعت به الى الناداة بسيطرةالمانيا على غيرها من الدول » ومن هنا كانت 
الاشارة فى القصيدة الى « نز عونت» » حیث‌ارغمت اللمسا على الاندماج فى الانیا . ولا بری 
اودن أن لوثر مسئول عن بداية النازية فحسب »بل انه مسئول مع غيره من مفکری عصر النهضة 
فى خلق الهوة بين الفرد ومطالبه من ناحية » وبينالمجتمع والتزامانه الشاملة من ناحية اخری . 
وهو مسئول انضا عن بذر بذور الدکتاتورية .ولیست النظم الاقتصادية الاخرى سواء 
الراسمالية منها أو الشيوعية باحسن حالا منالنازية » حيث انها تعتبسر الفرد مجرد آلة 
اقتصبادية للانتاج » دون النظر للاعتبارات‌الانسانية الاولية . فالرأسمالية التى يرمز لها 
فى القصيدة بناطحات السحاب ‏ هی شاط« الانسان الجماعی ‏ 3]88 وبناه‌علامی » الذی 
بعتمد على لغو النافسة الذی لا طائل تحته »وهی تقود الانسان الى حلم سطحی فارغ » بخفی 
تحته القلق العظیم لا بمکن أن تؤدى الي هالامبريالية من مخاطر دولية . کذلك بنیت النظم 
الشمولية الاخری ( النازی منها والشیوعی التی‌تتجاهل امر الفرد بشكل استبدادی ) » على 
اکذوبة کبری » وهی الاکذوبة التی توضحها کلمه‌استعارها اودن من مذکرات‌راقص‌البالیه الشهور 
فاسسسلاف نيجل سكى ( ۱۸۹۰ س ۱۹۵۰ ) ولممنززل( +19وو/ 1‏ ۱ » بعلق فیها على قائد 
فرقته العروف دباجیلیف ( ۱۸۷۲ - ۱۹۲٩‏ )7 بعض السياسيين منافقون مثل دیاحیلیف » 
الذی لا برغب فى انتشار الحب الانسانی الشامل»ولکن أن يصبح هو نفسه موضع الحب » , فهذه 
النظم لا تحقق للفرد العادى مطلباً اساسیاً هوشرط حياته : « اما أن بحب احدنا الآخر او 
نموت » . 


هناك اذن تحول ملحوظ فى هذه القصيدةالتى کتبت مع بداية الحرب العالية الثانية » فقد 
ترك اودن الوقف الفرط فى الراديكالية اليساريةالذى اتضح فى قصيدتهالسابقة «اسبانيا ۱۹۳۷ 
ودعا الى خلق توازن بين حاجات الفرد الانسانية»وبين احتیاجات الجتمع المادل ۰ ولا ببنی اودن 
موقفه هذا على جدلية منطقية » ولا على تعاليم‌مذهبية معينة » وانما عبر منه فى نهاية القصيدة» 
باته استجابة لشعلة نورانية » لنداء داخلی . 


وهناك العدید من القص‌اند التی کتبهااودن » والتی ینعی فيها تجاهل محن الفرد 
وآرزائه » بل وث شخصيته الخاصة سواء كان هذا التبحامل من القدر 4 أو من الدولة » وقد انخد 
موقف اودن هذا شكلا” فلسفیا عميقآ مع نشوبالحرب العالية الثانية واستمرارها . خذ مثلا 
هذه القضيدة : 
متحف الفنون الجميلة 


حول الم لم تخطیء قط 

الفنانون العظام » لكم فهموا 

موقعه من الانسان كيف يلم بالرء 

بینما هناك من یاکل أو یفتح النافذة » أوبتمشى فى سام » 
كيف بيئما الكهول ينتظرون الميلاد المعجز 

فى وقار وشفف ‏ أن هنال دائما 

صبية » لا يرضون بذلك » بتزلجون 

فوق صفحة الب ركة على حافة الغابة : 
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لم ینسوا قط 

أن أنظع الاستشهاد بأخذ محراه 
شکل ما فى ركن ما » فى بقعة مهملة 
عجزه فى احدى الشحرات . 


خذ مثلا رسم بروجل « ايكاروس » : كيف ینفض: كل شىء 

فى تراخ بعيدآ عن الأساة : ریما سمع الحارس 

طشیش المياه » والصرخة اللتاعة > 

ومع هذا فهو لا براه سقوطا مريعا »الشمس سطعت 
كما ينبفى لها على الارجل البيضاء وهی‌تنفمس 

فى المياه الخضراء » والسفينة الفاخرة الر فهة » 

التى لا بد أن رات ما شر العحب »© فتى سقط من السماء » 
كان لها مر فأ تقصده » فمضت تبحر ى هدوع . 


یکمن هول المأساة الانسانية » فى انها تحدثفى عزلة » ودون أن تضطرم لها آفئدة الآخرين » 
اذ أصيح الفرد كما مهملا" مهما تعاظمت آماله . وبتبين تحول اودن الكامل عن الماركسية فى 
قصيدته التالية التى يأسى فيها لتلاشی انسانيةالفرد » ليصبح شيئًا مجهلا » فى عالم تسود فيه 
التكنولوجيا » وتحكمه البيروقراطية » وتخضع‌فیه العلاقات البشرية لقيم غير انسانية » وهو 
العالم الذى خلقته ظروف الحرب . 


درع اخيل () 
عن الکروم واشجاد الزیتون 
والدائن الرخامية الستتة 
والسفائن فوق البحار اللحبة » 
بدلا" من ذلك نقشت بداه 
على المعدن اللامع 
فضاء رهیباً مصطنعاآ 
وسماء من صفیح 


سهل دون معالم ¢ أجرد داكن 

غير معشوشب ؛ ولا من دلیل على حياةقريبة 
ليس به من تمر » ولا من مستقر ٠‏ 

ومع ذلك نجمعت وقوفاً على صفحته الجرداء 
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جموع غير مستبينة 
ملیون عين » ملیون حذاء مصطف »© 
خلت من التعبم » فى انتظار اشارة . 


من الهواء خرج صوت بلا وجه 

ليثبت بالاحصاءات ان قضية ما كانت عادلة » 

فى نبرات جافة مسطحة كالكان : 

لم صفق لاحد » وام بنناقش شىء » 

ومشوا صفا بعد صف فى سحاب الغبار 

مشوا بعيدا بنوءعون بمذهب 

منطقه » فى ظروف أخرى ‏ » سعث فيهم الحزن ! 


عن شبعائن التدين 

الكباش البيضاء مزدانة بالزهور 
القرابين والاضحیات » 

ولکن هناك على العدن اللامع 
حيث وجب أن یکون المذبح 
رأت ‏ على ضوء شرارات كوره 
منظرا جد مختلف 


حيث جلس موظفون فى سأم ( احدهم أطلقتكتة ) 
والخفر سال عرقهم لأن اليوم كان حار : 
جمهرة من غا انا البديين 

تتفرج من الخارج » لم يتحركوا او بتحدئوا 
عند اقتیاد ثلاثة أشخاص شاحین 4 ور بطهم 
الى ثلاثة أعمدة فرست فى الادض ٠‏ 


هيلمان هذا العالم وعظمته » 
كل ماله وزن © وبحتفظ بقيمته 

أصبح فى يد الآخرين » كانوا صفار؟ 

ولا بأملون فى النجدة » ولم نجثهم النجدة : 

ما شاءته ارادة الاعداء تم » عارهم 

أقصى ما بدعو به الاستافل »© لقد فقدوا كبرباءهم 
وماتوا کرحال قبل أن تموت آبدانهم : 


۳/۸۱ 


فتشت عر کتفه 

عن رياضيين فى مبارباتهم » 

فتيان وفتيات بتراقصون 

بحركون أطراقهم اللدنة 

فى خفة وسرعة على نفم الموسيقى » 

ولكن هناك على المعدن اللامع 

لم تنقش يداه حلبة للرقص 

بل حقلا غطاه الحشيش الكث . 

فتى مشاغب » وحيد ضائع 

تلكا فى هذا الفضاء » وطائر 

فر الى مكان آمن من حجره المصوب : 

أن تتشتصتب الفتیات؛ » وأن يطعن ولدان 
ثالثا » كانت هذه بالنسبة له حقائق لا تناقش » 
وهو الذی لم بسمع بعالم يوفى فيه بالوعود » 
أو یکی فيه انسان لشقاء انسان 


هفیستوس صائم الدروع 

ذو الشفائف الر قيقة » ظل بمیدا 
وثائيس ذات الصدار اللامع 

بكت فى بأس 

أرضاء لابنها القوى 

ذو القلب الحديدى » قاتل الرجال 
اخبل الذى لم یکن ايعيش طويلا . 


تعد هذه القصيدة احدى الروائع التىكتبها اودين بعد الحرب العالية الثانية ( اكتوبر 
۲ ) وهی تضع صورة الموقف الذى نشا عنهذه المأساة فى القرن العشرين فى اطارها التاريخى 
الانسانی » وكذلك فى مدلولاتها الدينية . ثانیس( ام اخیل الهومرية ) تبحث عبثا فى درع ابنها 
عن الفضائل الكلاسيكية من نظام وأمن » ولکنهابدلا من ذلك تجد سيطرة النظم الشمولية التی 
تففل القیم الانسانية » واحساسات الفرد ,وتبحث ثانیس عبثا عن الدین « شعائر التدین »» 
ولکنها تجد منظر الاعدام الذی ينفذ فى اولكالاشخاص > بعد محاكمة لم يعرف فیها الحق من 
۳ 4 واودن هنا يشير الى | ن‌العالم لم يعديفهم قدسية صلب المسسيح وتضحیته ٠.‏ وق 


نيس عن‌الفن من ر قص‌وموسیفی» ولکن , بدلا من دلت تحد ا والاتحراف 


بعد هذا العرض السريع » بتبين لنا آن‌اودن بدا شاعر؟ سیاسیا يُخضع الشعر لاغراض 
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تتعلق مباشرة بالش‌اکل البيئية والظروفالاجتماعية الحيطة » ویژمن اساسا بالفکرة 
الماركسية » ثم انتهی به الى الامر بعد الحصرب‌العالية الثانية الى تحول یکاد یکون شاملا نحو 
الو قف السیحی الذی بلغ آحیانا حد التصوف ٠.‏ وبظهر من ذلك ان اودن ‏ فى تحول 4هذا - ولید 
عصر قلق مذبذب بين اتحاهات متضادة » تاءبأعاصير الحرپ » مما دفع بالشاعر الى أن تجد 
مرفاً هادئا فى الدین . 


سد © سح 


اذا ترکنا العمالقة جانبا » ( اذ من الصعبدائما اخضاعهم لنطق نقدى يهدف الى تبسیط 
الظواهر الادبية ) فائنا نستطيع أن نتبين اتجاهین‌متضادین سادا الشعر فى الجلترا وأمريكا مند 
الثلائینات حتى الآن ۰ ورغم أن هذين الاتجاهين مختلفان جد الاختلاف ونابعان من أصول فلسفية 
متناقضة » الا آنهما مشيا متلازمين ومتوازيين لم یخفت أحدهما صوت الآخر . ولعل هذا فى حد 
ذاته مظهر آخر من شيزوقرانيا العصر . > آحدهذین الاتجاهين يقدم المضمون الفكرى للقصيدة 
فق كل قم » ویخضسم بناه‌ها اللوي لهذاالضمون ؛ ورائذا هذه النوسة:الفسعرية هما 
ولیام ابپسون ممعوصط صوزازز۷۷ ( 19.5 - )ف انجلسرا و ا ۰ أ . كملز فوجنمسه e. e.‏ 
( ۸۹6 ۱ ۱۹۹۲ ) فى الولایات التحدة . أمالاتجاه الآخر فیهتم اساسا بالضمون العاطفی 
للقصيدة » وبعتبر القصيدة بمثابةاعتراف مخلص‌شدمه الشاعر بما بحیش فى وحدانه ولا تهمه 
الدقة والاناقة اللفظية بقدر ما بهمه صسدق‌التعییر » ويمشل هذا الاتجاه فى انجلترا دیلان 
توماس عحصمط۲ موزرط » وی الولایات المتحدةروبرت لاويل 100011 تعامج وقد تحاشیت أن 
أسمى الاتجاه الاول بالكلاسيكية » والانجاه الثانىبالرومانسية لا علق بهذين اللفظين من معان 
ومداولات قد لا بتفق بمضها مع ما سنبینه حول‌کل انجاه ۰ کما الى اختصصت هواه الشسمراء 
الاربعة بالذكر لا لهم من اثر مباشر فى الاتجاهات‌الشعرية الرئيسية على اختلافها منذ انتهاء 
الحرب العالية الثائية , 


۱ قدم کتاب وليام امپسون « سبعة آنماط للالتباس Seven Types of Ambiquity‏ € (۱۹۴۰)) 
منهجا فى دراسة الشعر لم يكن مالو فا من قبل »وهو منهج استنبطه أميسسون من دراسسته 
للرياضيات فى جامعة كمبريدج » قبل تخصصدف الأدب . وقد كتب هذا الكتاب فى اسبوعين 
كجزء من تمريئه الدراسى تحت اشراف ی . ! ,رتشاردز ونموطوزج .۲۸ فى جامعة کمبر يدج . 
وفى هذا الكتاب يقيم امپسن دراسته النقدية علی‌اسس تحليلية لاحتمالات المعائى المتعددة فى نص 
ما النابعة من التباس الالفاظ وتداخلها . وبطبيعةالحال تخضع عملية تقويم هذه الاحتمالات 
لاستجابة القارىء و قدراته النقدية » بالاضافةالی امكانيات الالفاظ ذاتها » وهذه الامكانيات قد 
تأتى من طريق الابحاء العاطفى » كما قد نتولد من‌مدلول اللفظ المعنوى . وقد تابع اميسن نظرباته 
هذه فى کتابیه « بعض أتماط' القصيدة الرعوية » ۱۹۳۵ إوجماودط Some Versions of‏ © وتکوین 
الالفاظ المركبة ۱۹۵۱ The Struclure of Complex Words‏ `„ . وقد انجه اميسون في هذين 
الكتابين الى تغليب جانب الدلالة العنوية للفظ منزه۷ عرزانمومم على جانب القيمة العاطفية 
٠ Emotive Value ۵‏ 
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ولا يعنى اهتمام امپسون بالناحية اللفویةانه اهمل القيمة الحضارية للآدب . بل انه مثله 
فى ذلك مثل معظم الشباب الفکر فى الثلائینات -تثر بالذهب‌الارکسی‌وبآراء فروید فى علم النفس. 
ویتضح هذا فى کتابه « بعض انماط القصیدةالرعوية » حيث بظهر اهتمامه بالبرولیتاریا . فهو 
بعرف القصيدة الرعوبة بأنها « تعبیر بسطاء‌الناس عن مشاعرهم القومیة نی لفة مثقفةمهندمة»» 
وهو بری تناظرا بين البرولیتاری العاصر والراعی‌القدم . ورغم أن امپسن اتفق مع اودن واتباعه 
فى الاتجاه الرادیکالی » الا انه نمی علیهم الاند قاع الماطفی دون النظر فى الحقائق وتحلیلها تحیلا 
موضوعیا . ويظهر هذا حلیا فى قصیدته الشهورة۱ مجرد لكزة لاودن Just a smack at Auden‏ » 
الا أن اهم ما بتمیز به شعر امپسون هو دخول‌الملم كمامل اساسی فى تکویناته الشعرية » وبهذا 
کون قد حقق ما نادی به س . ب . سئو ق‌محاضرته المعروفة « الثقافتان » قبل هله 
الحاضرة بنحو من ربع قرن . خذ مثلا" قصيدته‌التالية « الى سيدة مسنة وه ۵10 جه 70 » 
وهی قصيدة کتبها عن والدته : 


النضج هو التمام » قدسها فى کوکیها 
البارد » ولا تظنن آنها صارث هملا , 
لا تدفعها مذنباً » تخططه وتأهله » 
الآلهة تبرد على التوالى پینما الشسمس‌تمیش بمدهم طويلا” , 


لا تمنحها مسستقر لهذه القفزة تسستفر علیها » 
وحين تحط » نحطم قصراً ما وتبدو غريبة 
النحل تلسع طلیتها » ملكة الخازن الغازية 


لا بل الى تلسكوبك » وافحص الأرض 
انظر بینما شعائرها مقامة ما زالت تری 
بينما معابدها تفرغ فى الرمال 00 
التی تقذف أمواجها بتوشیتها الحمدة . 


ما زال ملکوت روحها قائما بلا استدعاء » 
التفاصیل الكثيرة لحياة اجتماعية 

بديهة حاضرة فى تدر البیست > ولعب‌البریدج 
وحماس ماساوی » فى صرف الخدم . 


تقدم فى السن لا بهز صوابها 
انها تقرآ بو صلة محددة الى قطبها 
. فى ثقتها » لا تجد حدودا لفلکها 
اذ محصوله الهابط فى قبضتها وحدها 
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والعجب انها ایضا بعيدة النال 


ولا تری الا فى الظلام . 


تبدأ القصيدة بعبارة « النضج هو التمام »وهی عبارة مقتبسة من برد شكسسبير 
« اللك لير » والتی تفسر ماأستاة الانسان بأناكتماله يحمل في طیاته نهابته الحتومة » فالتضج 
الذی هو غاية الارب - بوّدی الى الاقتطاف‌والزوال . الا أن القصيدة ‏ رغم البداية 
المأساوبة ‏ ما تلبث أن تفلف فى اغلفة من الحقائق العلمية . فالراة الکتهلة تشبه بالکو کب الذی 
يكف من الالتها بويفقد حرارته مع مر الزمن . 


وشير امپسون الى أن الکواکب سميت بأسماء الآلهة ( عطارد واشریخ الخ ۰۰ ) بینما 
الارض لم تکتسب اسما من هذا الثوع » وهی‌لهذا ليست مهاداً موطأ بمکن منه القفز فى غیابات 
الفضاء » كما هو الحال فى الاجرام الاخری » وانماهی نخضع لقوانین تجعل الحركة والحياة فیها 
مليئة بالصعوبات والفارقات . ثم بنتقل بك‌امپسن الى محور آخر من الصور » فیطلب اليك 
أن تتأملها من خلال التلسکوب » لتری دقائقحياتها الاجتماعية مركزة » فاذا بها تتابع رحلة 
محددة الاتحاه على هدی بوصلة تقودها الى« قطبها » وتکمن فى هذا سخرية الو قف » فرغم 
هذا التحدید » ورغم سيطرة السيدة ظاهرباً على قدرها ؛ الا ان سفینتها تسیر فى بحر لا حدود 
له » وهی سفيئة متداعية قد لا تتسمل الرحلة .ومن هنا ایض تظهر الفار قات » فهی -- 
کهولتها - قريبة بعيدة فى آن معا کالنجومتسطع على بمدها » ولأ تری الا فى الظلام . وقد 
تعلم امپسن هذا الاسلوب الشعرى » من المزاوجةبين الحقيقة العلمية والخیال الشعری »© ومن 
التقریب بين التناقضات » ومن الابجاز الشديدالدى بصل الى حد الادماج اللفظی » تعلم كل ذلك 
من شمراء الدرسة اليتافيزيقية الذین کتبوا فىالقرن السابع فشر . 


اما أ . أ . كمثز وعمنصحسصتت .م .ع ( ۰-۱۸۹۲ ۱۹۹۲ ) فى الولابات التحدة فان له اثرا کبیرا 
اه ا ن د ار وها میس و ا سس نو تسه ل 
الاسود ) وMountai Baek‏ » وعلی رآسسهم‌تشارلس اآولسن معا اعوط . وقد 
استقطبت هذه الدرستعددا من الشعراء الانجلیزایضا ۰ ولا نعود قيمة کمنز الى اهتمامه بدقة 
اللفظ وتدبيجه » واختیاره للعبارات الدارجة ق‌ت رکیبات جديدة ملفتة » وائما لاهتمامه ایضا 
بشکل القصيدة من حیث ترتیب طباعة الفاظهاملی صفحة الورق » ای بشکلها الرئی ۰ ول بقتصر 
هذا علی‌تر تیب‌الالفاظ فى اشکال ابحائية فحسب» بل فى استخدامه لعلامات الوقف والد والفصل » 
بحيث قد بفصل اللفظة الواحدة الى حزئین » اوقد سدا الجملة بعلامة وقف » او قد بترك الحملة 
بلا ضوابط للنهاية . ولیست هذه بالنسبة لکمنزمسائل عشوائية 4 وانما هى ترتبط كلها بدقة 
المعنى والابحاء . ولعل أهم ما بلفت النظر فىكتاية کمنز » هو أنه لا ستخدم حروف التاج فق 
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اتجامات الشعر الاتجلیزی والابر یکی العاصر 


بدابة الجمل او فى آسماء الاعلام كما هى العادة فىاللفة الانجليزية , خذ هذه القصيدة على سبيل 
الثال ٠‏ 
توا دة 
بفالو سل 
ذلك الذى اعتاد 
امتطاء جواد فضى 


بخترق واحد اثنين ثلائة أربعة خمس ‏ ةأطواق الحمام هكذا 


والذی آود معرفته هو 


كيف بروق لك فتالد أزرق العینین 
نا سید موت . 


الشاعر هنا لا بعالج موت البطل « بفالوبيل » بمثل ما اعتدنا عليه من رهبة وجلال . 
فقوله أن « بفالو بيل » قد « نفق » بحمل شيئامن السخرية لا نجدها لو انه قال ان « بفالو بيل 
بمرق خلال الاطواق فى الحلبة كما بنساب الماءنى سلاسة ودون ما تعثر . وتوزيع الالفاظ على 
الصفحة عند الطباعة بحمل تأكيدا لمعنى الحركةالتى تعبر عنها القصيدة . انظر فعلا الى السرعة 
الخاطفة التى بعبر بها الاطواق معيرا عنها فى 


« واحد اثئين ثلاثة أربعة خمسة ... بالله » 


وتتضمن القصيدة سخرية كبرى : اذ ان‌براعة الفتى وعنفوانه لم يقفا حائلا" دون موته ؛ 
فهذه سنة القدر . والخلاصة ان مغزى القصيدةبالشسبة لكمنز لیس فيما تسرده من معان 
متتابعة » ولا يعتمد على موسيقية اللفظ » وانماهو اثر متكامل لصورة حركية ومرئية معا ؛ وهذه 
الصورة ليست فى مخيلة الشاعر أو القاریء فحسب » وائما هی صورة ملموسة ليا وجود 
قائم بذاته على صفحة الورق ل و أ . 1 . کمنز یعتیر لذلك مثلا متطرفا او امتدادا لمدرسة 
ظهرت فى ارائل القرن وهی مدرسة « التصويربين واعنعهس1 » الذين إعتبروا أن العصسورة هی 
الاساس فى الكيان الشمری ٠‏ 


ديلان توماس ( ۱۹۱6 - ۱۹۵۳۲ ) علىطرق نقيض من ويليام اميسون ؛ رغم آنهما نبغاً 
معا فى الثلائینات من هذا القرن ۰ فتوماس شاعررومانسی بلغ فى رومانسیته حد الفوفى. و لیست 
الثورة بالنسية اليه ظاهرة شعربة فحسب. » بل‌ان حیاته الشخصية كانت مضرب الامثالنی ذلك» 
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و یکفینا أن نشي الى أن موته جاء نتيجة لفیبوبةوقع فيها من افراطه فى الشراب . ورغم أن 
توماس اعتمد اساسا على الو سيقى اللفظیةالفر ببة » الا انه لم يعمد الى التنميق والزخرف» 
بل ان قصائده تعد ملاحم لفظية اهم ما فیها هوالوقم وابحاءاته » وما ثره من وجدان » بفض 
النظر عن دقائق العنی . وقد اکتسب توماس‌تشهرة عظيمة بعد الحرب » حين اتجه الى القاء 
قصائده فى الاذاعة البريطانية » فکان الناس‌سبهرون بالصوت > وبلهجة ویلز مهاج التی 
ينطق بها توماس » دون كبير اهتمام بمضمون‌القصائد . ولعل خير وسيلة لتوضیح التناقض 
بين امپسن وتوماس هو أن نورد تعلیقات امپسن‌علی قصيدة توماس التالية : 


(« رفض البکاء على طفل مانت محترقة فى لندن » 





أبدا حتی بقول الظلام ب 

صانع الانسان » وولی: 

الطیر والوحوش والزهر ب 

فى صمت أن الضوء الاخیر قد لاح 
وان ساعة السكون 

حان مقدمها من الببحر متعثرة في اللجام 
وانى سادخل ثانية الجنة 
المستديرة لقطرة المساء 

ومعيد سنبلة القع 

ابدا لن أنبس بظل صوت ضارع 
أو أبذر بذرتى المالحة 

فى أقل واد للخيش لابکی 


حلال موت الطفلة احتراقا . 
أن 1 ۱ 
انسانية ذهابها فى حق رهيب 
لمزبد من 
رثاء الطهر والشباب 
ابنة لندن ترقد فى الأعماق مع الموتى الاول 
تتدثر بالاصدقاء الطوال 
آلبذور التی لا تکبر »والعروق الداکنة لامها 
متخفية بجانب الحياة التى لا تنتحب 
للتامیز الجاردی 
بعد الوت. الأول لیس ثمة آخر . 
Kf‏ 
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کتب امپسون فى نقد هذه القصيدة کنموذج لشعر توماس أن الا فکار الاساسية التی تحملها 
الالفاظ الرنانة محدودة » وان قصائد توماس لاتتضمن تطورا مسستمرآ من العانی » وانما کل ما 
قد سلق بذهن القاریء منها صور متناثرة هداوهناك . وسمتطرد امپسون قاثئلا" « ان الفموض 
فى قصيدة ما قد برجم الى الترکیز الشدید » اولر فض الکاتب أن يفصح » وهذه القصيدة تشعرنا 
أن دبلان توماس لا برغب فى الافصاح ۰ فالطفلة قد قتلت فى غارة جوية » ومع ذلك فتوماس لا 
شير الى ذلك » لانه لا يرغب فى أن جره حدتث‌الحرب بعيداً عن الطفلة ذانها : أو عن اموت 
بصفة عامة » . والقصيدة ‏ على هذا تحمل معنى دينيا هاما يكمنف فكرة التضحية المسيحية» 
فموت الطفلة أمر لا ببكى عليه لانه - مثل صلب‌السیح - بحمل الخلاص والأزلية فى طياته . 
وهناك فى الواقع اشارات واضحة الى قص ةالصلب وطريق الالام الذى مر به المسيح وذلك فى 
التضمين « مدارج النفس طلوعتط Stations of the‏ © >التى تذكرنا بمدارج الصليب 
Stations of the Cross‏ . ثم هناك أيبضآ فلسفة الحلولية رووزوطنووم حين يفسر توماس 
موت الطفلة على انه اندماج فى امها الأرض« عروق امها الدكناء » . مشل هذه الاتجاهات 
الدينية فى شعر توماس ليست مجرد ومضاترومانسية » وانما هى فلسفة أصيلة تقوم على 
اساس التجربة الشخصية » وهى الفلسفة التی‌ترکی توماس لان يكون زعيم شسمراء الاعتراف 
الذين أصبح لهم شأن كبير فى شمر ما بعد الحرب العالية الثانية . 


وما دمنا قد تحدثنا عن شعراء الاعشرأف واعمم اوووزووئوون فان الشاعر الامریکی 
العاصر روبرت اويل ۱٩۱۷ ( Robert Lowell‏ ) بحیء على رأس القائمة فى هؤلاء 
الشعراء . وینحدر لويل من عائلة عربقة فى الادب‌والجاه من أهل بوسطن‌ودرس فی‌جامعتی هارفارد 
وکینیون © كما تتلمذ على الادپ الامریکی جون‌کراو رانسم «دمعصهظ 0076© ام[ ٠‏ وقد نشر 
اول مجموعة من الشعر فى منتصسف الاریمینات‌بعتوان « قلعة لورد ويرCastleé Lord Weary’s‏ 
وتبعهما بمجموع ات اخرى لمل اهمها « دراسات عن الحياة Life Studies‏ » 
التى صدرت بعد اعتناقه الكاثوليكية . كما كتبالعديد من القصائد التى يعارض فيها الشسعراء 
القدامى » وكتب عددا من المسرحيات نشر بعضهای مجلد بعنوان « الجد التالد TheOld Glory‏ » 
وترجم أهمية دیوان « دراسات فى الحياة » الی‌آنه سر بالفعل عن جاب « الاعتراف » فى شعر 
اويل > حيث ان قصائد هذا الدیوان تتناول‌شخصیات ومواقف من حياة الشاعر نفسه ؛ 
تحاول لويل فى تقدیمها أن بتلمس طريق نموه‌اللفسی والفکری معا . ویبدا الدیوان بأربع 
قصائد طوال تعر ف محموعها عن تد هور الحضارةالاورية » وعن افلاس الجمهورية الامر کبة ۳ 
ویتبع ذلك جزء نثری‌بتناول فيهلويل شخصياتمن عائلته كما عرضها فى طفولته . أما الجزء 
الثالث فيضم اربع قصائد طوال تتناول كل منهاشخصية مفكر ممن تأثر بهم لويل » والجزء الرابع 
والاخير بضم القصائد التى تحمل عنوان الديوان. خذ مثلا هذه القصيدة التى يحدث فيها لويل عن 
مشاعره بعد خروجه من مصح نفسى : ( العودةبعد غيبة ثلاثة شهور » . انه سجل هنا مشاعر 
الدفء والقربى التى بحسها نحو ابنته بعد فترةاستشفائه . 


(( العودة بعد غيبة ثلاثة شهور ) 





اللؤة التى حكمت الأوى 
وجعلت الام تبکی 
اعتادت أن تربط شرائح 


ho 
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جلد الخنزیر فى قطع الشاش 

لعظل‌ثلائة شهور معلقة كالخبز القد"د المبتل” 
فى شحرة الاحنولیا ذات الثمانية آقدام 
وعاونت العصافیر الانجليزية 

احتمال شتاء بوسطن 


شهورآ نلائة » شهور1 ثلاثة 

هل عاد ربتشارد الى حالته الطبيعية ؟ 
أبنتى ‏ وقد بش وجهها فرحا 

تمسك بمرتکز‌ها فى الطست 

أنفانا بحتکان » 

ويربت کلائا على خصلة من‌الشعر الاجعد ب 
بقولون لی ألا شىء قد ذهب . 

ورغم ألى فى الحادية والاربعين 

لا بل فى الاربعين ‏ فالزمن الذى و ضعته‌حاثباً 
كان مداعبة أطفال . بعد ثلاثة عشر اسبوعاً 
ما زالت طفلتى تفمس ذقنها فى الصابون 
لتدفعنی الى السلاقة . حين 

تلسها رداءها الأزرق 

تتحول الى صبى » 

وتعوم فرشاة حلاقتی 

ومشفتی فى الحوض ۰.۰.۰ 

با عزپزتی لا استطیع التوانی هنا 

وأنا مفطی بالعحون کالدب القطبی , 


بعد شفائی > لا آدور » ولا آشقی 

ثلائة طوابق فى اسفل © هناك 

زبال برعى رقعة نسکنها فى طول نعشنا » 
وسبع زنبقات صفت أفقيا تنمو . 

منذ اثنی عشر شهرآ 

كانت هذه زهرات منتقاة 

مستوردة من هولندا » آما الآن فلا حاحة بأحد 
أن بميزها من العشب 

انها لا تتحمل كرات ثليس عام آخر 

بعد أن تکثف حولها ثليج الربيع الثصرم . 
ليس لى من رتبة ولا مکانة ٠‏ 

شفيت ولکنی منكمش » بال » صغير . 
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اذا انتقلنا الآنللحديث عن‌الشعر الانجليزى خلال الخمسينات والستینات » وجدنا أن الحلقة 
بتوزعها مدرستان او اتجاهان » اولهما ما بسمیپشسمراء » الحركة The Movement Poets‏ « : 
والآخر مجموعة الشعراء المسماة « بالجموعة مناه مط » ویمکن على سسبیل التیسسیر أن 
نعتبر شمراء « الحركة » امتدادا للاتجاه الذی‌مثله وبلیام امپسون خلال الثلائینات‌والاربمینات» 
اما شعراء « الحموعة » فهم علی‌تنافرهم واختلاف‌مذاهبهم » بمثلون فى فروديتهم الطاغية امتدادا 
اتجاه دیلان توماس ٠‏ 


آما شعراء « الحركة » فأهمهم دون منازع‌فیلیب لادکین . بزاعة.آ ناذا" © وهم یضمون 
أيضا جون وین هنه۷ هطو وکنجسلی آمیس‌ونهم روادهدن1 ؛ودونالد دافی Donald Davie‏ 
ومما لا شك فيه ان هؤلاء الشعراء انخذوا موقفامناوثا من شعر دیلان توماس © فقد کتب جون 
وین مقالا عام ۱۹۵۰ اصبح الآن ذا شهرة خاصذاعاد فيه الاهتمام بشعر ويليام امپسون ؛ واکد 
الفضائل الكلاسيكية التی بتميز بها شعره مطالباباتخاذها مثالا للشعر الجید » كما نادی دأ 
وزبوط بانباع الاوزان والتقالید الشعرية « التی‌ظلت متبعة لاکثر من خمسمائة عام . واتخذ 
هو لاء الشعراء بصفة عامة ما سماه الاستاذ کینث‌الوت امال۸ 1229610 فى محاضرة عامة آلقاها 
منذ عامين بجامعة الکوت « بالخیال غر الضطرح Unenthusiastic Imagination‏ » وکان اهتمامهم 
الاساسی بالاحداث اليومية » والخبرات العادبة »التی يمكن التعبير عنها باللفة الدارجة » مما أدى 
الى اتهامهم فى بعض الاحيان بالاقليمية . و قدظهر هوّلاء الشعراء کمجموعة فى الختارات التی 
اصدرها روبرت کونکوست وود 20066 فى مجلدین متتابعين بمنوان ممعنا بو . 


ولنضرب مثلا لهؤلاء الشسعراء قصيدة فيليب لارکن السماة ٠ Church Going‏ 
الذهاب الى الكئيسة 


ما دمت قد تأکدت أن لا شىء هناك 

فانی ادخل » مخلفا الباب يقفل فى سكون 

هه که کف ها E‏ وشاع ور 
وکتب صغيرة » ونثار من الزهر » قطفت 

ليوم الاحد » داكنة الآن » بعض النحاس والاشياء 
هناك فى الجانب القدس » الارغول الصفیرالانیق ) 
وسکون کثیف » عفن لا يمكن تحاهله » 

مختمر على مدی بعلمه الله » بلا قبعة » انتزع 
مشابك الدراجة فى توقير قلق . 


من حيث اقف » ببدو السقف کانه جدید - 
انظف » ام جنداد ؟ هناك من بعلم : آما آنا فلا . 


AY 
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أصعد التبر » واقرأ بضع 

سطو ر جوفاء عريضة 4 و أتفو ه 

( هنا بنتهى » بصوت آعلی مما قصدت . 
الصدی بتردد هنيهة . اعود الى الیاب 
وأوقع الکتاب » وأعطی نصف قرش اير لندى 
ويتبادر لى ان الکان غير اهل للتوقف به . 


ولكنى توقفت . بل غالبا ما أتوقفا © 
وانتهى دائما لمثل هذه الحيرة > 

عندما يتوقف الناس عن انخاذ الكنائس 
ماذا سيكون شأنها » أذا احتفظنا 

ببعض الکنائس بعرضها على مر الزمن 
مخطوطاتها » ونفائسها فى صتاديق معلقة » 
أستتحنيها كأماكن مشئومة ؟ 


أو عند الظلام ‏ ستأتى نساء مرتابات 

کی بلمس أطفالهن حجراً بعينه » 

يلتقطن رقى للسرطان » أو يرين 

ذات ليلة شبح ميت بتحرك ؟ 

قوة ما ستظل باقية 

فى الالعاب » فى الالفاز » کانها عفوية » 

ولکن الخرافة » كالعقيدة » لا بد أن تموث » 

وها الذى سی جن يذهب الانگار ۲ 

حشائش » وارض معشية » وأشواك ؛ دعائم » وسماء 


شكل بزداد اعتاما على مر الأسابيع 
وهدف همض ٠‏ لكم أتساءل 

من سیکون آخر الئاس » آخرهم 

فى قصد هذا الکان لا آنشىء له » واحد 

من أولئك الذین شرعون ويسطرون ویعر فون ما هی شرفة الصلیب ؟ 
شغو ف بالاطلال » شيق الى الآثار » 

أو مدمن كريسماس » يمول على نسمة 

من لفح الاحبار وموسيقى الكنيسة وبخور الر ؟ 

أو انه سيكون مثيلى 


۳۱ 


اتجاهات الشعر الانجلیزی والامریکی العاصر 


سم 6 لا يعرف » يدرك » أن الفرين الروحى 
قد تلاشی » ولكن بأتى الى هذه الر قعة من الارض 
عبر قذر الضواحى لأنها حملت دون سفك - 

( على المدى وفى اتزان ) ذلك الذى يدرك 

فى الانفصال فحسب - الزواج » والیلاد : 

والوت » وخواطر عن کل ذلك التی من أجلها 
جاء بناء هذه القوقعة ؟ اذ رغم آنی 

لا آدری ما قيمة هذا الجرن النمق العطن > 


فانه بسرنى أن أقف هنا فى صمت » 


هو بيت جاد على أرض حادة » 

تهداً فى هوائه المخلط كل انفعالاتنا » 
وتتضح » وتقلف مصائر لنا . 

ومن هنا فانه لن بتقادم 

طالا أن هناك من سیکشف 

فى نفسه تعطشا الى مزید من الحد » 
بجذبه الى هذه الرقعة من الأرض > 
التى سمع بأنها تهدى الى الحكمة » 
ولو لكثرة من دفن حولها . 


الرور العابر بالكئيسة ‏ وهو الخبرةاليومية التى لا تلفت النظر ‏ أصبح مع تطور 
القصيدة نقطة التقاء بين الماضى والحاضروالستقبل » وهذا البناء الذى فى البداية لم يثر 
فى ذلك القادم الا شعورا بعدم الاكتراث » أصبحف النهابة « بيتا جادآ على أرض جادة » تكتمل 
فيه الراحل الاساسية لحياة الانسان » الیلادوالرواج والوت . الشاعر هنا رغم نظرته 
العميقة الى الحياة ‏ بری الواقع بما هو واقع »ولا يخدع نفسه بزخرف الخيال » فلا هو يرى 
نفسه بالبطل الف » ولا بسرد لنا احدانا خارقة »ولا برحل بنا الى اجواء مصطنعة ۰ كما أن اللغة 
التى بتخذها ميسرة » قريبة النال » نكاد تکونلفة الحياة اليومية . وهو مع هذا يعبر عن موقف 
صادق عميق التاثر . وما قلناه عن هذه القصيدةبنطبق بصفة عامة على شعراء « الحركة 
Movement‏ مط »© الذين هدفوا الى مخاطبةالقارىء العادى والبعد بالشسعر عن الحراب 
الاكاديمى » وبالشاعر عن الكهانة . بقول لاركن : 


( هدف الشسعر مسن اعماقه - وهو فى ذلك ككل فن الى توفير المتعة ) 
فاذا فقد الشاعر مستمعیه من الباحثين عن المتعة » فانه فقد الحمهور الجدير 
به . وهو جمهور لابمكن الاستعاضة عنه بالطلبة الذين شیدون اسماءهم 
بالجامعات كل أول سبتمبر ۰ واذا كان لنا ان نستنقذ الشعر من أن کون 
الحالية » . 
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فى مقابل هذا » وعلى الجانب الآخر بمکن‌آن نضع النقد الذى وجهه الشاعر العاصر 
تشارلز توملینسن Charles Tomlinson‏ لشعراء « الحركة » : 


« ان خواء الشعراء الذين اختارهم Conus‏ مود الى اخفاقهم العام فى 
الرؤية الجديدة للاشیاء » أو لتحقيق « رعشة حدیدة frisson nauyeau‏ « 
اذا حاولنا استعمال تعبير هيجو فى مدح بودلير دون الاخذ بالعنی الرومانسی 
للعبارة . أنهم بفتقدون الادراك الحيوى للامتداد خارج آنفسهم » والسر الذی 
بتجسد فى الخليقة » وهو مالیس لهم به خبرة على أى درجة من درجات الحدة » 
ومالم بداخلهم به شعور حسی عميق ... أن ادراك الشاعر الموضوعى لا هو 
خارج نطاق ذاته » وما لابتلون بعقليته » وقدرته على تحقيق هذه الموضوعمية فى 
العمل الفنى » هذا هو مقياس مهارته » وهو أول متطلبات العبقرية الفنية » . 


اذا كان شعراء « الحركة » قد نحوا منحىالتقليد ونادوا باتباع الاسالیب العمودية فى 
الشعر الانجليزى » فان شسعراء « المجموعة The yroup‏ ) نادوا بالثورة على التقاليد » 
من حيث الشكل ومن حيث المضمون . ولم بدعهؤلاء الشعراء فى تجديدهم الى الخاذ أساليب 
محددة معيئة » كما أنه لمكن القول بأنه رغم اجتماعهم وتالفهم كأفراد » الا أنه من الصعب 
أن نضعهم تحت راية واحدة . وقد بدأوا كجماعةمن الاصدقاء تضمهم ندوة اسبوعية شعربة تعقد 
فى مسكن رائدهم فيليب هبسپوم هواه ونازام فى حى مستوکویل پلندن » ولم بنفرط 
عقدهم حتى بعد انتقاله الى بلفاست بشمال‌ابرلندا ونقله لصالونه الادبى هناك » بل ظلوا فى 
اجتماعاتهم بلندن تحت رئاسة الشاعر الشاب‌ادوارد لوسى سمیث  Edward Lucie-Smith‏ . 
وكان أول ظهورهم كمجموعة فى الديوان الذىنشره هبسبوم فى منتصف الخمسینات بعئوان 
« مختارات المجموعة Group Anthology‏ ۸) . ونحن نختار القصائد التالية من دیوان ادوارد 
لوسى سميث « نحو الصمت Towards Silence‏ » لما تبيئه هذه القصائد من نجديد لا من 


حيث الشكل بل من حيث المضمون أيضاً . 


١-الى‏ رينيه ماجريت .. 
عين ترنو 
من وعائی 
كالما هناك 
من كدت آكله . 
آكلو السبانخ 


غالبا مایخطتون » 
قوة جند أكبر من قوة العثل ؟ ۰. 
ولكن المقل:اقوزی 

الفر فة ملأى 

ولا مکان لنا » 

والتفاحة 

أخطبوط , 


e 
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والقمر رنا الى أسفل 
بنظرة باردة 

الى الفابات والطیر 
الذی موی هنالك 
ألا اسمعنی الآن 
صاح الهزار 

كيف لرجل 

داخل طائر 

أن موی كالكلب 
اليب هلا في ۲ 
oT‏ لیس کذلك 
صاح الهزار . 





نحن نلام . الأرض 
تهتر » والزازال 
بهمس الیتا . 
نحن فوص الى أعمق ٠ ٠‏ 
ثم الى آعمق 
من الجام 
۹1 


¢ 


عالم الفكر ‏ الجلد الرابع - العدد الثالى 


عندما تمت 

تفیر العالم . 

اهتز کالاء 

القی فيه بالحجر » 
الوحات تنداح 

لتهز حلمی 

کوابیس . اقداس ۰ 
تعر شة السماء ٠.‏ 
رموز الحب . 
علامات الفز ع ۰ 

ما الانسان 

ان لم يكن حلم ذاته ؟ 


فى الاغنية الاولى يقلد الشساعر اساوبالرسام السريالى البلجیکی رينيه ماجريت 
( ۱۸۹۸ - ۱۹۹۷ ) الذى كان بهدف الى استظهار کله الاشياء فى العالم الخارجى بوضع هذه الاشياء 
فى اطر غير مألوفة » وفى مجال علاقات غيرمتوقعة . اما الاغنية الثائية فهى مهداة الى 
الرسام الالانی الاصل ماکس ارنست ( ۱۸۹۱ - )ولعل التداخل الذى يقدمه لوسى سميث 
فى هذه القصيدة بين ثلاثة کائنات - الكلب داخل‌الرجل داخل الهزار ( حيوان وآدمی وطير ) ب 
لعل هذا التداخل هو نوع من محاكاة أسلوب« اد مهولامی »أو « الونتاج Monlage‏ » 
الذى اشتهر به ارنست © والذى يعتمد علىتزويد خلفية الموضوع المصور بقصاصات او 
عناصر شتى پنس‌قها الرسام لتضيف زوابياجديدة لرؤبة الصورة » ليس فى اطارها الحرفی 
الواقعى » وانما من خلال ابتكارات اللاشعور »وهی أساليب وحيل فئية كانت اساسا لا بسمی 
بالدادائية «يونوووم . ما الاغنية الثالثةالمهداة الى الرسام الاسبانى سلفادور دالى 
(19.4-) فمما لا شك فيه آنها محاولة لتفسیرماسماه دالى ( بالنشاط العصصابى النقدی 
Paranoic critical activity‏ ) والذىوصفه بانه اسلوب تلقائی للفهم بأتى اليه الانسان 
بشکل لاشعوری ق‌ظل حالاث تکاد تكون عصابية. ولم يتوقف ادورد لوسی سميث عند محاولة 
الافادة من اسالیب الفنون النظورة فى تجاربهالشعرية ؛ انه عمد احپاناً الى مصاحبة الكلمة 
المنطوقة بالصورة المرسومة » (11) والی استعارةاساليب التعبير الشعرية من لفات اخرى مشل 
قصائد الهایکو ,زور والتانکا زوم اليابائية . خذ مثلا هاتين القصيدتين اللتين 
صيفتا ضمن سلسلة من القصائد کتبها لتصاحب‌صورا رمزبة مستمدة من كتاب Les Varais‏ 


Pourtraits des Hommes 11151565, 1581.‏ وهی صور لها معان مسيحية . 


۱۱۱ ) نذکر ایضا الحاولة الطليمية التی قام بها الشاعر الانجليزى النامردد توم جن عم 11013 واخوه الصور 
اندر :20خ حين اخرجا سویا دیوانا من التصاند کنبها نوم فى مصاحبته صور فوئوغرافية اخرجها اندر 
وصدر فى الولایات التحدة بعنوان ( ایجابیات 05111۷65 » . 


۹۲ 


۳۹۵ 


اتجاهات الشعر الانجلیزی والأمریکی العاصر 


(۲) القصيدة الاولی 


احترق أيها الفینیق . منذا 
بظن ان انك تفعلها ؟ 

شر كة التأمین تتوجس 
خداعا » وتحذرك شده 

عن اف فال ب الس مت 
بالتأكيد أن تتزوح 





الحبل یتاکل الذى يمسك 
المدينة . لايطلب 

الا القليل کی تفوص 

كل هذه الابراج 

فى العدم ۰ سد ماسورة 
اقطع سلكا 

خلخل صمولة . الظلام 
والقفر بمودان 





۷ 


الولاباث المتحدة فى الوقت الحالى اکشرخصبا فى الناحبة الادبية من انحلترا ؛ سواء كان 
ذلك فى الشعر أو فى القصة أو فىالانماط الادبيةالاخرى . ويمكن القول بصسفة عامة ان كتاب 
الولايات المتحدة اكثر جراة فى التجريب » واكثرتعرضا للتيارات العالية فى الادب من زملائيم 
الانجليز . ولعل ثراء الولايات المتحدة وانفتاحهاعلى العالم جعلها أكثر سبقا فى اتخاذ الاتجاهات 
الاذبية الطليعية » واقدر على الابتكار . ومع‌هذا كله فان الباحث الدقق سستطيع إن يتبين انه 
على الرغم من ذلك فان التيارات الادبية الرئيسسيةقى الولايات المتحدة وانجلترا تكاد تسیر فى اتجاه 
واحد » وانها متماثلة الى حد كبير » وبرجغ ذلك‌الی التداخل الشدید فى الحركات الثقافية فى كلا 
البلدين »سواء كان ذلك بصورة مباشرة ‏ کانتقال‌الادباء بالفعل من بلد الى الاخرى » او غير مباشزة 
عن طريق الاذامات ووسائل..النشر- الختلفة ...وهذا يضر نا التمائل الشديد .ف الموقف. الشمری 
الحالى فى انجلترا وامربكا . فكما ان انجلترایسودها تیاران زئیسیان بتمثلان كما أسلفنا 
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فى شعراء « الحركة » الحافظین » وشعراء( المجموعة » التقدمیین » فان هناك تيارين 


شبيهين فى الولابات التحدة : اصحاب‌الشس کل واوزاوصfor؟‏ من شعراء « مدرسة الحبل 
الاسود Black Mountain Poets‏ » أوكاتبو « شعر الطاقة » Projective Verse‏ 
وهم تلامذة ۱.۱ کمنز E. E. Cummings‏ وكارلوس وبليامز » وباوند » وعلى الجانپب 
الآخر هناك شعراء الاعتراف من آمثال سیلفیابلاث Sylvia Plath‏ » وآن سکستون 
Ann Sexton‏ وهما بالفمل تلميذتاروبرت لويل > أو الاشاعیون The Beats‏ 


٠ Allan Ginsberg gi مثل اليهودى آلان‎ 


آما الشکلیون « واوزلمیم ۳‏ » فمعظمهم‌من الاكاديميين الذین عملوا بالحامعات » وآخذوا" 


الأدب والشعر عن دراسة ¢ وأهمهم تشارلس‌او لسن Charles Olson‏ ¢ ونسلك معة 
هنا روبرت کرللی Robert Creeley‏ »وروبرت دانکان Robert Duncan‏ ودنیز 
لیفر توف 0م1696 مدنمعط وادوارد دورز Edward Dores‏ . ونعتسر القالة التى 


کتبها تشارلس اولسن عام ,۱۹۵ ونشرت ف‌العدد الثالث من مجلة « الشعر » بليوبورك نوعا 
من « الاعلان » الشعری لشعراء « الطاقة » .وقد حدد اولسن فى هذا الثال مفهومه للشکل 
الشمری » وللحقيقة التی يعبر عنها الشعر .فهو يعرف القصيدة بانها الطاقة التی بنقلها 
الشاعر من مصدر ما ( وئمت أسباب متعددة لها )من خلال القصيدة الى القارىء . وعلی هذا فان 
القصيدة ذاتها تركيب مشحون بالطاقة وبهدف‌الی تصریفها دائماً . ويتبع هذا أن كتابة القصيدة 
هى عملية تكوين لمجال (۷) شعری Composition‏ 11614 » وان الشاعر فى تکوننه لهذا المجال 
تحكمه عدة قوانين . اول هذه القوانين المبداالقائل بان الشكل الخارجى ماهو الا امتداد 
للمحتوى . والقانون الثانى ان القصيدة فى حالةصيرورة دائمة . وهلا مبدا ينتج عن التحام 
الفكرتين السابقتين . اذ ان الطاقة التى تشبع‌بها القصيدة فى اتجاهها لاتخاذ الشكل الخارجى 
اللازب » تجعل من القصيدة حركة دائمة ق‌داخلها » بحيث تتتابع مكوناتها الفكربة فى تلاحق 
سريع ٠‏ ( والعبارات التى صاغ بها اولسن هذاالجزء من مقاله تذكرنا بابقاعات الحياة السربعة 
فى أمريكا » وتذكرنا فى نفس الوقت بحركاتالالكترونات السريعة فى الذرة ) . ويدعو اولسن 
الى اعتبار المقطع 8112016 هو الوحدةالاساسية للقصيدة » وليس القدم 6ومم ‏ © 
ويعتبر أن صياغة القاطع تعبر عن الجانب العقلی‌للجهد الشعرى » وان تاليف البيت يعبر عن 
الجانب العاطفى فيه ۰ ثم هو بنتهى من ذلك الىان مجال القصيدة يضم حصيلة من الکونات التى 
تتوتر فى حرکة دائمة » وهی مکونات لا سدآوجودها فى العالم الخارجی » وانما لها وحودها 
الذاتی فى القصيدة ومحکومة بمجالها الشعری .ومن ثم فان الاجرومية التقليدية التی تتناول 
التتابع الزمنی فى العالم الخارجی لامحل لها هنا »اذ أن علاقات مکونات القصيدة تخضع لا بسمی 
بالتواقق والتداخل الزمنی ٠. Presentative simultaneity‏ ولعل آهم ما جاء فى هذا القال 
قول اولسن ان آول ماشکل القصيدة عندکتابتها » هو آنفاس کاتبها التی تتلاحق أو نتباطأ 
طبقا لانفعالاته اثناء عملية الابداع . ومن ثم فان‌القصيدة تکوین سمعی پهمسه الکاتب لنفسه مع 
لهثات انفاسه » فعلی القاریء اذن ‏ استجابقمنه لهدف الکانب - أن بخرج القصيدة من شکلها 


ر تت اس 7مك 


( ) تستخدم كلمة « مجال » هنا بالمعنى العلمى لها كما فى « مجال مفناطيسى » مثلا , 
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المرئى الى حیزها السموع ۰ وبری اولسن اناختراع الآلة الكاتية قد حرر الصيغ الكتوبة من 
لاطر التی تجمدت عندها بفعل تأثير مطبعةجوتنبرغ . واصیح من الیسور على الشاعر أن 
بتحایل فى تغيير هوامشه » وفی اقتضاب سطوره »وتحوير شکل کلماته بفصل اجزائها » أو بالباعدة 
پینها كيفما بتراءى له » معبرا عن الصمت » اوالتتابع او السرعة » او الاندماج وهكذا . هناك 
اذن فى رأى اولسن علاقة وثيقة بين شکل القصيدة الکتوب وبين وقعها السمعی © وهو 
أمر مرتبط بمعنى القصيدة من ناحية » وبالصلةبين الشاعر والقارىء من ناحية اخری . ومع 
هذا كله فان اولسن يتطلب من الشاعر أن بلغىالجانب الفنائی الفردى » قليس الشعر تعبيرآً 
عن العاطفة الانانية > وائما الشاعر وسيلة لنقلالشحنة او الطاقة كما اسلفنا . ولهذا فان اولسن 
پزکی الجانب الدرامى أو اللحمی للشعر كما تمثلفى اسكيلوس اهوم وهومر . خذ مثلا” 
هذا الجزء من قصيدة « ماكسيموس بن مديئةجلوستر ؛ اليك » وقد حاولنا أن نورد شكلها 
بالعربية منحيث التنسيق كما نشرت‌بالانجلیز بة. 
(۲() 

الانسان يحب الشكل فقط 

والشکل فقط يأتى 

الى الحياة عندما 

يولد الشيء 

بولد منك » بولد 


من القش والقطن ویخرح 
من لقائط الشارع 2 والرایء » واعشاب 


تحملها » باطاثری 
من عظمة » من سمكة 
من قشة » أو قد تکون 
من لون » من جرس 
( ایا طاثر 


ايها الكأس الاغریقی 

أى انطونی من بادوا 

,طر خفیضا » بارك 

الاستف 

تلك المنحدرة برفق 

حيث النوارس تجلس على أعمدة حوافها . 
والتی امتا فدهب . 

ومطارح تجفیف .مدینتی 
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)۳( 
الحب شکل » لا يمكن أن کون 
دون مضمون هام ( الوزن » قولی > ٠٥١‏ قیراطا » لكل منا » بالضرورة » 
بميزان صالغنا ( الريشة مضافة الى الر شة » 
وما هو معدنی » وما هو شمر آحعد © والخیط 
الذى تحملینه فى منقارك العصبی © كل هذا 
يزيد الحجم + كله » فى النهاية 


پنجمع 

( ای سیدتی » با ذاث الرحلة السعیدة 
التى فى ذراعبا 

التى فى ذراعها الاسر لا برتکن فتي 

بل خشبة منحوتة بدقة ) قارب 
مطلیی 

للابحار قدا 


فاذا ترکنا اولسون وشعراء « الطاقة »الاكاديميين » لننظر الى الجانب الآخر من الصورة 
التقینا بعدد من الشعراء ممن اقتفوا اثر دوبرت لویل فى كتابة شمر الاعتراف » أو الشمر الذی 
بهدف اساسا الى التعبیر عن الذات » وهو شعرمكتئب بصفة عامة اذ هو بصف ماساة الفرد فى 
عالم اجتاحته النوائب . ونضرب نموذجا لهولاءالشاعرة الامريكية النشاة » الانجليزية بالتجنس » 
سیلفیا بلاث طنوام وزبترو التی مانت منتحرةعام 19519 + فى الحادبة والثلائین من عمرها . 
وقد تتلمذت كما اسلفنا فى كلية سمیث بالولاباتالتحدة على بد لويل » ثم جاءت الى كمبريدج 
بانجلترا حيث زاملت الشاعر الانجلیزی تی هیوز ومطون17 ۲6" وتزوجته وقد کتبت معظم شعرها 
الهام بعد ان انجبت طفلیها وفى خلال السنتین‌الاخبرتین من حیاتها . ورغم أن شعر بلاث ينم 
عن حب متاصل للطبيعة» و خاصة للبحر الذی‌امضت‌طفو لتها بجانبه »!۷ أن الواضح انه قد تملکتها 
رغبة طاحنة فى افناء الذات » ولم نكن هذه الرغبة‌وليدة مرارة شخصية » اذ أن ظواهر حياتها 
الخاصة لم تكن لتؤدى الى ذلك » ولکنها ق‌الاغلب نتجت عن. عوامل نفسية وفنية تسلطت 
علیها منذ الطفولة » فقد ولدت لاب آلانی الاص لمن النازی » مات وهی فى التاسعة » وام نمسویة» 
ولذا فانها ولدث فى بيئة اسرة مفتربة » فى ظروف‌قلقة ۰ وقد دونت هی ظروف حیاتها على شکل 
قصة طوبلة بطلتها تعانی من عقدة الکترا » وتزدادمحنتها بوفاة أبيها الفاجیء . ومن آهم قصائدها 
اممبرة القصيدة التالية » وتتحدث فيها عن‌محاو لتها للثالثة للانتحار : 
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عام فى کل عشرة 
احاولهات 


معجزة متحركة » جلدی 
وقدمی الیمنی 


وحهى بلا قسمات © ر قیق 
مثل الکتان . 


هل فزع تت 


الانف » تجاويف العين » طقم الاسنان ؟ 
النفس العطن 


سيذهب ف يوم 


سرعان سرعان ما سیعود اللحم 
الذی اكله کهف القبر 

E 1"‏ على“ 

ما زلت فى الثلاثين . 

وهذه هی الثالثة , 

ما أسخف 


أن نة 4 على كل 0 1 


جمهور جارشى الفول 
تدلف لیر اهم 


۷ 
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وهم كشقون عن بدی و قدمی : 

العرض العظيم لنضو الثياب . 

سادتى وسیدانی 

هذه كقاى 

ود کبی 

قد اکون جلد وعظما 

ومع ذلك فانی ما زلت نفس الراة ذاتها , 
اول مرة حتداثت" كنت فى العاشرة 

وكانت صدفقة 


والرة الثانية قصدت 
أن أمضى للنهابة ولا أعود 
أحكمت الاغلاق 


وظلوا بنادون وینادون 

وينزعون آلدود عنی ؛ کاللو لو اللتصق . 
الوت 

فن » ككل شیء آخضر ۰ 

وانى انقتنته تماما . 


اتقتنته حتی لکانه الجحیم 
انفعنته حتی 1 عمج هه حقيقة ۰ 


ما اظن الا انك ستقول انى موهوبة . 

ما أسهل أن تأتيه فى زنزانة 

ما أسهل أن تأتيه دون تراجع . 

ان مسرحية 

العودة فى وضح النهار 

الى نفس المكان » ونفس الوجه » ونفس 
الصيحة القاسية : 

( معحزة » 

هناك ثمن 


۹4۸ 
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للنظر الى جراحی » وهنالد ثمن 
للتسمع الى قلبی - 


أنه بدق 


وهناك ثمن » ثمن كبير جداً 
للكلمة » أو للمسة 


أو لقطرة الدم 
أو لخصلة الشعر » أو لقطعة الملبس . 


كذا كذا باهر دكتور 
کذا باهر عدو . 


آنا عملك الکبیر 
أا نفيستك 
الطفلة الذهية الخالصة 


آتقلب واحترق 


رماد » رماد بت 
لحم » عظم » لیس هناك شىء + 


كعكة من الصابون 
خانم زواج 
حشو ذهبی 
يالله » باللشيطان 
خذ حدذرك 

خذ حذرك , 


وآكل. الرجال کالهواء , 


۹٩ 
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فى نهابة هذا القال لا بد أن نشير الى ظاهرةهامة بدات تثبت وجودها لا فى الشعر الانجلیزی 
والأمرفى قحب بل فق الشف الاوروين بصنتعاية ومن طاقسيرة ١‏ القسسفر. اس 
٠»  0مومرونو Poetry‏ وهو شر يوكدالجانب الملموس للمادة التی يستخدمها الشاعر 
وهی اللفة والالفاظ . فالشاعر المجسد بخلق‌تکوینات من الالفاظ ومقاطعها » بل انه قد 
سستخدم أحياناً مادة « غير لغوية » فى التعبير عنرؤياه . والشاعر « المد » لا بتقيد بأحكام 
اللفة » بل انه بنسق الفاظه على مساحة الصفحةفى حرية تامة » غير متقيد بتقليد صفها فى خطوط 
مستمرة » اذ أن هدفه الأول هو التأثير البصری‌ولیس الادراك الذهنى . والقصيدة فى النهابة 
هرن رن تخاطب الثارىد أن :9 الزات ومن طريق فرکنیها السكلن ولا" وشن كل كم" . 
والشعر المجسد هو فى الواقع خطوة اخبرة نحوکسر الحاجز اللفوی بين الامم المختلفة » ومظهر 
جديد من مظاهر الاتحاه نحو العالمية الذى تحدثناعئه فى صدر هذا المقال . وقد بدأت الارهاصات 
الاولى لهذا الشعر فى سوسرا على بد الشاعرو چين جومرنشحر Eugen Gomringer‏ وق 
اللبرازيل على با هارلدو دی كامب وس ووجتصهة0 عل ومع » ودكيو بجناتاری 
Decio Pignatari‏ واوجستو دی كامبوس وووجوه 06 انوم وكان ذلك ف أعقاب 
الحرب العالية الثانية وعلى مر الخمسسينات . وقد انتشر هذا النوع من الشعر انتشاراً سريعآ 
فشمل العديد من البلاد الاوربية ( الانيا والنمساواساندا وتشيكو ساو فاكيا وتركيا وفنلندا 
والدنمرك والسويد وفرنسا وغيرها ) بل انهعئرف أيضا فى اليابان . اما فى انجلترا والعالم 
التاق بان فقد وعد هك الشف ار اههد 5 جیگ ون الشهزاة الملعسداون شراق 
فى شعر باوند » وجويس »> وکمنز » جعلتهم اكثر تقبلا لهذه الانحاهات المستحدثة . وكان الشاعر 
الاسسکتلندی انان هامیلتون فيئلى ھاہ۴ دهاانسه۴ صو فى مقدمة الشعراء 
الانجليز الذين اتخذوا هذا الاتجاه وأجادوا فيه ,وف الولايات التحدة وجد الشعر الجسد رواجا 
كبيرآ . ونحن نورد فى ختام هذا القال فصیدنین‌مجسدتین للشاعرة الامريكية مارى الن صولت 
٠ Mary Ellen 0۶‏ اولاهما المسماة هنطاترورمم (نوع من الزهر الأصغر من الفصيلة 
الريتونية ) وتقول کالبتها ان القصيدة مكؤثة من‌حروف هذه الكلمة » وکذا لرموزها فى شسفرة 
مورس هه 340:56 التی تستخدم فى ارس‌ال‌البرقیات . وف الاصل جاء الرسم على أرضية 
صغراء ترمز الى لون الزهرة ولون ورق البر قیةابضاً . الزهرة فى تفرعها نحمل رسالة کالبر قية 
تماما » وهی رسالة هامة تبعث على الحركةوالحياة » لها رسالة الربيع . آما القصيدة 
الثانية سوناتا صاعدخ الى القمر؛50«00 ؛و,اوههه]3 فتقول الكاتبة الها استخدمت فیها العلامات التی 
رسمها العلماء على الصور الاولی التی وردت من‌القمر . وتعلق قائلة : 

( لم يسنطع احد أن يكتب سوناتا الی‌القمر منذ عصر النهضة » ولم اکن لاکتبها دون 
أن ادخل فیها الفسمون العلمی الجدید + فقداصیح القمر شیثاً آخر والسوناتا شکل شعری 
بعلو على القومية » ويتعاظم على اللغة » مشل‌القصيدة المجسدة ۰ « سونانا صاعدة الی القمر » 
تحمل تندرا على الأشكال القديمة » وتثریراللحاجة الى اشکال جديدة » . 

50 


د جد TT‏ ¬ 
ل FrrT¬‏ 
إل 4 + عم م 
ل د ندا ] 


إل ب جاعم ۲ 
إل 4 + ع م 
ب دبا .سا 


۲ ۲ ۲۰ ۲۳۰ 1 


۰ 


اتجامات الشعر الانجلیزی دالامریکی المامر 


TOE TOT TT 
۳ T1 ۳ ۳۰ 5 


ددم + 


ل ل ا ل لك ما 
ل ل ل ل لل 


۱۰۲ 


۱ 
۰ 


اک 
يرا 


مه 01 


لا زوا 


1 
7 
2 
iy: 


= 
3 


مد 
2 


52 7 
5 5 4 1-1070 

AL رد‎ 

TI‏ ل 


- 
5 پا 


۳۹ ] ۰1۰ 8 


E 
HHHH, 


e 


ج Sz‏ چ ےہ 
gS VIHDSYOE‏ 
بع ا IN AYO‏ 


و EET‏ ل EI‏ 
ل 2 7۳ [- 1-1-1-1 
اسه سه سه وتو توتو 





25 


{+0 


ال تا سکاو کے 


لحن الحوتيّة والسّمت 
الشعالألمان ف القن العشون 


e ۱ es 

تمهید الارض : 

احير الحياة الادية قي مرخلة زمتامعیت سا وق سل الظروف اس وبة 
بان انتاج الجیل السابق يبلغ ذرونه الناضجة فلایکون على الجیل اللاحق الا أن بواصل السير على 
طر دقه أو بر فع ف وحهه رابة العصیان ۰ و لکن الاو قات التی تشستمل فيها الازمات فد توّدی 
بالصراع الطبیعی بين الاجیال الى القطیعةوالحرب!لهلكة . والادب الالانی بعد الحرب العالية الاولی 
شاهد على هذا » اذ اندفع اصحاب الحركةالتعبيرية ‏ التی ازدهرت وانطفات فى حوالی عشر 
جدید يعبر عن انسان جدید وقیم جديدة تحقق‌العدل والحربة والکرامة والاخاء البشری . 





() داجع آن شثت مزیدآ من التفصیل فى کتابی عن‌التعبيرية . الهيثة الصرية العامة للکتاب » ۱٩۷۱‏ + 


۱۰۲ 
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آما بعد الحرب العالمية الثانية قان او قف مختلف تمام الاختلاف . لقد انشق‌الجیل السابق 
على نفسه بسبب الطغيان النازى الذی اضطرانبل الأصواتة الى الهجرة او النفى أو الصمت . 
كان هناك الادب الذی انتجه الهاجرون » ولا بزال قسم کبیر منه مجهولا » وما عرف منه لم بتغلل 
بعد فى وعی القراء والادباء ۰ وکان هناك آدب‌الکتاب الذین فضلوا البقاء فى بلادهم أو اضطروا 
اليه ونشروا کتبهم فى ظل الطفیان ( ولا بعنی هذابطبيعة الحال انهم انضووا تحت لوائه القذر ) . 


تسبب هذا الصدع فى تشسویه الصراعالطبيعى بين الاجیال على انحاء مختلفة . وجاعت 
الأجيال الشابة فبدات الحساب الشامل معالأجيال السابقة على سنة الكارئة ( ۱۹6۵ ) . ثم 
اخذت تتطلع لحوار آخر مع أدب الهاجرین الذی‌بدا بعود بالتدرج الى وطنه الاصلی ۰ وثبين 
للأجيال الشابة أن جيل الهاجرین جيل مختلفعنهم » وأن اصحابه الذين قاوموا الطفیان وتنبأوا 
بسقوطه ليسوا رفاقهم فى السلاح ۰ وتعذر علىالشباب أن يجدوا نقطة الالتقاء مع الجيل الذى 
سبق الكارثة » فکان عليهم أن ببداوا من نقطةالص فر المخيفة 9) . ولكنهم من ناحية 
اخرى لم مدموا فرصة اللقاء مع أدب عظيم آخركانت بلادهم قد فقدته الصلة به تماما » الا وهو 
الأدب الاوروبى والاسریکی . ونشطت حر كةالترجمة عن الاتجليزية والفرنسية بوجه خاص »> 
وشارك فيها ادیاء ما بعد الحرب بنصيب موفور »وتعرف القراء على اسماء كبرة ولامعة فى الرواية 
مثل جويس وبروست » وهلرى جيمز وفرجينياوولف » وهمنجوای وشتينبك وتوماس وولف 
فوکنر » بالاضافة الى كافكا الذى كان محهولالهم حتى كتب عله توماس مان ونشر أعماله ماكس 
برود » کما عرفوا آاشعار پاوند والبوتك واودن‌ودیلان توماس » دانجاربنی ومونتاله وخيمينث 
ولورکا وجين والبرتی ونرودا » وبریتون ومیشووالوار ورینیه شار وغيرهم وغيرهم من الشعراء 
والکتاب الذين استوعبتهم القارة وبقی على الادیب‌الاشانی آن يقراهم ویتاثر بهم ویتحاور معهم ۰ 
ولقد اقبل الادیب الالانی على هذا الزاد الوافديشهية مفتوحة آوشکت أن تفسد معدته ! ولم 
ستطع فى البداية أن بتمثلهم ویر من تأثیرهم فکاد أن بفقد شخصیته ویضیع فردیته . وجدير 
بالذکر آن بمض الشسسباب ترجموا الشمراءالاوربیین او الامریکیین > تذكر منهم على سسبیل 
الثال انچبورج باخمان التی ترجمت انجاریتی »وباول سلان الذی ترجم رامبو وکوکتو وربنیسه 
شار والکسندر دلوك وسرحی ایز بنین واوسیب باندلستام ؛وآریش فرید الذی‌تر جم دبلان توماس 
وكارل کرولوف الذی ترجم عن الشعر الفرنسى والاسبانى » الى جانب عدد من النقاد والدارسين 
الذين أسهموا فى هذه الحركة النشيطة . 


وهنا نجد ملمحاً سرى على الشعر کماسری على الرواية » على اختسلاف الاسلوب 
والوضوع والرؤية » وهو محاكمة الافی » وتعريةاوهام الأجيالالسابقةو]مالها الكاذبة فى المستقبل» 
ومواجهة قيم الواقع والحضارة والدئية والتقدم... الخ » على ضوء الكارثة البشعة والمستقبل 
الضائع والاضی الذاهب بلا عودة . تلاثى الأملالساذج فى مستقبل انسانی ومثالى » واختفى 





(۲) راجع لكارل اوجست هورست : ابنية وتيارات »الادب الألمانى فى القسرن العشرين » میونیسخ » دار نشر 
ثیمقیثبرج » 1٩٦۲‏ » ص ۱۱۲ دما بعدها حتی صفحة ۱۲۹ , 


Karl August Horst ; Strukturen Und Stromungen,. Deutschsprachige Literatur in 20. 
Jahrhundert. Munchen, Nymphenburger Verlagshandlung, 1963-8. 112—129. 


۱ 
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لحن الحر بة والصمت بت الشعر الالاني 


الايمان الطيب بماض برجی احياؤه وبعثه » ویقی‌علی الادیب أن بحدق فى هوة واقع خرب بفیض 
لا محتمل !! .. 


التى بحقق فيها امكانياته المحدودة » بعد أن اغلقباب المستقبل فى وجهه » ونفض يديه من ماض 
بت خداعه ۰ صحيح أنه عزف عن رسم صورةالانسان فى المستقبل أو استلهام صورثه من 
الاخی » ولکنه - وهذا هو سر اتصال التراث‌الذی لا ستطیم أحد أن بنکره مهما تنصل مله ب 
بالاحری كيف يستطيع الانسان أن بحقق نفسه فىهذا العالم . وسواء اجاب عليه كما فعل بعد 
فى الحالين أن يكف عن القاء هذا الال الذىشفل به أدبه على مر العصور » ولم يستطع أن 
يُعفى نفسه من مسئولية هذه الآمانة التى تقتضی‌منه الوعى بواقعه والشهادة على عصره الذی 
بحاصره من كل ناحية . وليس عجيبا بعد هذا أنيغلب الطابع الأخلاقى بوجه عام على أدب ما بعد 
الحرب » وان يذهب الشعر والقصة والمسرحيةوا لقال والتمثيلية الاذاعية فى حساب الضمير كل 
مذهب . وهذا بؤكد صدق عبارة الفس وفالاسبائى اورتيجا جاسيت حين قال « ان الانسان 
يضطر الى الفعل بوحى من مضميره وشعورهبالممسكولية حن لعجز د الوهم والخيال عن 
التحلیق 4 © ۰ 4 ۰ 


۲ ب لعل الدهشة أن تکون هى الدلیل القنم على جودة عدد کبیر من القصائد التی کتبت 
بعد الحرب » الدهشة من قدرة الادب الالانی‌علی الکتابة والابداع على الرغم من کل شىء ۰۰ 
على الرغم من کل ما کابده وکابدته بلاده ‏ ق‌ساعة الصفر الخبفة ب من جوع وشقاء وذل 
وخراب ۰ ولن تکفینا الصفحات الطوال للحد يشعن کل ما تنطوی عليه عبارة « على الرغم من ۰۰ » 
وقد کون آول ما برد على الخاطر أن الشسعراستطاع أن نمری الواقع من آقنعته الزائفة » 
وآن بصمد له ويتحداه وجهاً لوجه » وبطرح کلمات وتعبیرات كانت عزيزة على العجم الشعری 
الوروث فاصبحت اکاذب‌تثیر الضحك‌والسخرية !ومن الصمب ان نؤلف بين آشمار ما بعد الحرب 
فى نسق معين ؛ لان معئى هذا أن نتسرع بقرض‌النظام على واقع متفجر مضطرب لم مرف 
النظام . 


وقد تساعدنا النظرة العاجلة الى الجموعات‌التی توالت فى الظهور على تبين بعض الخصائص 
التى بمکن - مع الحذر الواجب | أن تهدينا الىخيط أو خيوط مشتركة بيتها . ففى سنة ۱۹6۸ 
ظهرت مجموعة شعربة لجنتر آیش (6) ( ۱۹۰۷- ۱۹۷۲ ) بعنوان « أحواش نائية » عممومامهط4 
Gehöfet‏ » وظهرتة معها بعض « العلامات »الدالة على طابع الشعر العاصر : الصور التى لم 
تأت من الافكار » بل الفت بينها مجموعة من‌التركيبات اللفظية والصوتية » الاقتصار على 
« الهنا » و « الآن » » « تعقیل » اللفة الى الحدالذى اصبحت معه قادرة على استيعاب الواقع 
الجدید بلا صیغ مسبقة او کلیشهات محفوظة »التشکك‌فی العواطف والشاعر التقليدية التجانسة 
ازاء واقع قاس محرد من کل عاطفة وتجانس »تجربد الشعر من عاداته القديمة وکأنه مريض 








عد بلغئى بعد اتمام هذا القال أن يش قد توفى فى الأيام الاخرة من العام الثصرم » والذین یمرفون ابش سیقدرون 
الخسارة الفادحة النی اصابت الادب الابانی والعالی بموتهالمبكر , وانی لاستاذن القراء والادباء العرب فى تعزية أحبابه 
وعارق فضله ومنزلنه تمزية قلبية صادفة . ۱ 
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عالم الفکر - الجلد الرابع ‏ العدد الثانی 


بعالجه الطبیب من ادوائه الزمنة واحتفاظه مع‌ذلك بنبض الشعر وعصبه الحی على الرغم من 
مبضع الجراح وادواته الحادة ! ولا نبالغ اذا قلتاان عذاب الاسر والامتقال والجوع والحيرة الطلقة 
امام الاسئلة المصيرية: ( من اين والی این ۶ ) التی‌اصبحت تفرز فى جلد البشر بعد ان كانت من نوع 
القلق الفلسفی والیتافیزیقی الذی علاه الصدا کل هذا جمل الشعر ضرورة ملحة کالخبز والاء 
والعلب الحفوظة التی كان يعيش علیها الشعراءیمد الحنة ! . 


وبدا الحوار النقدی مع الاسلاف » وسوّال‌اللفس وحسابها . وبحث الشساعر عن اتجاهه 
وطريقه فى ديوان لاحق للفس الشاعر هو «رسائل الطر Botschaften des Regens‏ © أو ق 
قصائد كارلكرولوف ٤٥o Ww‏ 16271 (19515-) تحولت القصيدة الى اداة لا غنى عنها » سكين أو 
فتاحة علب محفوظة ٠‏ انها تستخدم فى غرض‌حیوی أو بومی » دون أن بكترث الشاعر فى كثير 
او قليل بقيمة ما بنتجه » بل دون أن بسال نفسدان كانت له قيمة على الاطلاق . فالشاعر الذى 
تألم وجاع واهین فى معسكرات الاسر والاعتقال‌والسخرة » وراج بلتقط أعواد القش أو أدوات 
التعديب والعصى التی ضرب بها لیصنم منها ؟لةموسيقية يعرف علیها او زخر فة تعزیه عن الجمال 
الذى حرم مثه - هذا الشاعر لن سالى بقيمة مایکتب . لقد تخلی عن طموح سلفه القديم ودعاواه 
العريضة واحلامه الضخمة » ورد القسمر الی‌وظیفته البدائية عندما كان مرتبطا بضروراتة 
الحياة الاولية ارتباط الاخ باخوته » وعندما کان‌بنثر رموزه وعلاماته السحرية فى حقل التجربة 
البشربة الضيق الحدود . أنه لا بحلم بانشساءاسطورة آو سرد حكابة لانه بعى الأخطار الحدقة 
به من كل ناحية . اقصی ما يتطلع اليه أن يتمتم لنفسه بتعاويذه السحرية ليحميها من الخطر 
الباشر الذی بتهدده . انها ليست حكابات أواساطير بروها للآخرين » ولا هو يضثى نفسسه 
بالتماس الكلمة الملبة الرئین أو اللحن الوسیقی‌الصافی - كما كان یفعل آباژه من الرومانتیکیین 
الحدد أو الرمزيين مثل رلکه وجئورحه وهسه... الخ ب ولیست القصيدة التی بفزع الیها من 
قبيل السحر لانه لا سالى ان خرحت تعاوبذهوتمتماته لنفسه كما تخرج همهماتة الآلات 
الصاخبة أو 'نشيج الأطفال الجياع أو أصوات الأطلال المتداعية فى المدينة المحتضرة ... 


ومع هذا فان الشاعر اذا كان لا « بسحر »ولا « يطرب » فهو لا بحرم نفسه من حرية اللعب . 
ها هو ذا واحد من أشعر ابناء الجيل القدیم وهو كرستيان مورجنشتيرن ( ۱۹۱۲-۱۸۷۱ ) 
Christian Morgenstern‏ ستنكر علی‌بنی‌وطنه ما اتهمهم به نيتشه من «الجد الوحثی» 
فیعبث بنماذحه العجيبة فى « اغانی المشنقة »(۱۹۰۵۰) ۲ عبثه البریء العمیق 
الساخر . وها هو ذا يواخيم رنجنتز ( ۱۹۳۲-۱۸۸۲ ) عامماه‌ودنظ هننمده بستسلم لخراطره 
العذبة الضاحكة التی تنبعث من حياته الشر بدة‌البائسة » فاذا بالجدد على لسان جنتر جراس 
Gunther Grass (— ۱۹۲۷ (‏ و قوافجانی‌فایراوخ [ ۰۷ >< Wolfgang Weyrauch‏ 
وهائز ماجئوس انسئز برجر ) ۱۹1۹ — ( Enzensberger‏ sەnعMa‏ نمه وفالر هولرد 
Walter Hollerer )- ۱٩۲۲ (‏ وغيرهم بصلون بالفامرة الى مداها » ويلجأون 
للصور والصانی القديمة لابراز تفاهتها وعدم‌جدواها » ویلعبون أو بالاحصری يعبثون بالحیل 
والاسالیب الفنية الموروثة لیز بدوا التاثیر حدةوالوعی بقظة وتوترا ٠‏ 


ولعل أهم الوان هذه الخاطرة أو هذا العبث‌آو هذا التجریب أن یکون هو اکتشاف «الدادية» 
التی تا سست أثناء الحرب الاو لى و بعدها رھ شلیل »و بالاحری أعادة | کتشافها من حد ند 4 مع التخلی 


۱۹ 


۹ 


عما كان فيها من تهویلات وبهلوانیات وفرقعاتنلفظية» والحرص على ما پمکن أن تقدمه من‌طاقات 
تجريبية هائلة ۰ والتفتت الانظار الى الشساعر والرسام والتحات هسانز آرب .مب ععلة 
( ۱۸۸۷ -) الذی كان من اوائل موسسی الح رکةءوبدا الشباب یتاثرون به فى قصائدهم التجريبية 
وبزميله کورت شفیترژ . زک Kurt‏ ۱۹6۸-۱۸۸۷۱ ).۰ وما زالت هذه التجارب 
تجری الیوم على قدم وساق » وتهدد پکسر رقبةالشعر والفاء الشاعر نفسه من القصيدة . ولهذا 
فسدو ف نف جندها بعد قلیل وقفة قصيرة . 


٠‏ ۲ س ولا يمكننا أن نتحدث عن الشساعرالل انى بعد الحرب الثانية بغير أن تلفت نظر 
القارىء الى جوهر هذا الشعر نفسه وطبیعته هذا القرن » وما یقی منه بعد الحرب او بعد 
ساعة الصنر . ان الشسعر الألمانى _, كما بقولالشاعر الکبیر کارل كرولوف ‏ () كان دائماً من 
وحی الساعة » وعکس على طربقشه الجانبالوقواتالحدود بالظروف السياسيةو الاجتماعية» 
فبدا بدوزه موقونا ومرهونا بظروفه - ولم یکن‌الاتصال من طابع القصيدة الالمانية فیما مفی من 
ناربخها » ولا اظن انه كان طابعها فى ای ادب منالآداب + لقذ كان دائماً شعرآ يتسم بالجهد 
والعئاء » لا بطفر طفرة حتی تستهلك » ولا تتصل‌بالتراث حتی يعلن عليه القطيمة - ای أنه كان 
مرهونا بظروف بلده ومبدعه فى آغلب الاحوال .لهذا فقد الهدوء والاستقرار اللازمین لتطوره فى 
مرحلة ,معینة من تاریخه ب ولهذا أيضا بتحتم‌علینا ان نرصد موقفه وردود فعله على الازمات 
التق هرت وطنه فى سبنوات ۱۹۱6 و ۱۹۱۸ ۱۹۳۴ ۰ 


كانت القصيدة تهرب من مواجهة الازمة »او تنقل رد الفعل الى عالم جمالی منعزل . ريما 
نها تعودث على أنماط معينة من ردود الفعل لم تستطع أن تخرج علیها أو تتخلص متها » فلم 
تلبث فى کل ازمة واجهتها أن عادت الى نفسهاولاذثة بوحدتها . یو کد هذا آنها عندما حاولت أن 
تخرج من عزلتها التقليدية - كما حدث مثل" فىبداية الحرب المالية الاولی - تفجرت لفترة 
محدودة » فبدت محمومة » .مسرفة فى الشطط‌والجموح » وشوهت نفسها بنفسها . وشعر 
التعبيريين الذین اشرنا. الیهم اشارة عابرة فیماسبق مثل واضح على هذه الهزة المفاجئة التی 
استنفدت امکانیاتها و کشفت عن عجزها) فانطفاث شعلتها المشبوبة فى فترة قصيرة کعمر الزهور » 
لد عبزت قصيدتهم عن صرخة ثبيلة متأججةبالعاطفة الصادقة - ولکن لم بث الشسلل أو 
الموثة أن ران علیها واخمد انفاسها » وکان نجاحهاالنریع كان السبب فى اخفاقها السريع . . ' 


ولعل هنا سبباً خر لهذا التوقف الفاجیءالذی بعتری الشعر الالانی فى معظم مراحل 
ئطو ره , ذلك ائه س شأن الشعر فى كل الآداب - تصدر عن اناس متوحدين مع أنفسهم » عن طاقات 
متفرقة تميل الى التصادم والتصارع اكثر مماتميل الى الانضواء تحت لواء حركة أو مدرسة 
متجانسة., ز وما اكثر الخرکات والدارش فى تاريخ الاذب الالانی بوجه عام » وما اکثر ما كانت 
تلتم لتقترق » وتشحذ لتنفصم !) ولهدا فانديكون من الانسب أن نتحدث مثلا - فى:سياق 
الکسلام من تطور هذا الشسعر حتی اواخنرالثلائینیات - عن شعراء تعبتریین مل تراكل 
وهابم وین 0). وُرشت فى المرحلة الاولی من‌تطورهم » بدلا من الحدیث عن حركة تعبیزیه 
(۲) كارل کرولوف » الشعر الالانی بين سنتى ۱۹6۵ > ۱۳۱۹۹0 مطبوعة على الآلة الكاتبة , مؤسسة بين الام ۶ 
Karl Krolow ; Deutsche Lyrik 1945-1965 1 (Inter-Nationes 0.1( e‏ 
() ) راجع مزیدا من التفصیل هن -هدین الشساعرین‌الکبرین فى کتابی السابق عن التعبوية ٠‏ ' 


1¥ 


1۰ 


عالم الفکر ب الجلد الرابع ‏ العدد الثانی 


عامة تنکر لها معظمهم او فقد الصلة بها » أو لجاالی احضان القصيدة السياسية مثل یوهانیس 
ببشر ( ۱۹۵۸۰-۰۱۸۹۱ Johannes Becher‏ أو مات أو لاذ بالصمت أو آثر الانتحار . 


ولكن أصابة القصيدة بالشلل بعد انطفاءالحركة التعبيرية لا يعلى آنها توقفت . لقد ظلت 
باقية » وان كان البقاء لا بعنی الحياة . اخذت‌تجتر أيامها أو تحملها على ظهرها » ولم تجد 
القدرة أو الشجاعة على التجربة والفامرة »وسقط معظم اصحابها الذين لم يهاجروا من 
وطنهم ضحية الفاشية . والتيار الوحيد الذی‌نجا من هذا المصير وتشبث بالراية بعد احتضار 
التعبيرية هو شعر الطبيعة ‏ ( وقد كان التفتی‌بالطبيعة الجليلة الفامضة من ابرز ملامح الشعر 
الالانی » فتاربخه برجم الى اکثر من مائتى عام »منذ ابام آلبرشت فون هالر ( ۱۷۷۷-۱۷۰۸ ) بل 
بل منذ ابام بروکیس ( ۱۱۸۰ - ۱۷۲۷ ) حتىايام چوته ( ۱۷۲٩‏ - ۱۸۳۲ ) وهكدرلين ( ۱۷۷۸ 
- ۲ ) وآایش دورف ( ۱۷۸۸ ب ۱۸۵۷ )والشاعرة العظيمة آنيته دروسته - هیلز هوف 
۱۸٤۸ - ۱۷۹۷ (‏ ) ۰ هرب الشاعر اذن من‌جبروت السلطة أو تعاس الواقع الى معبد 
الطبيعة ؛ وراح بداوی جراحه او پلتمس النجاةمن الرعب والوحشية أو بتزود منها بالایمان 
والعزاء ۰ ولا شك أن شعر الطبيعة هو الشمرالوحيد الذی استطاع أن یثقذ نفسه من الكارثة 
الشاملة » فبقی وحده فى الیدان » وتلقفهالحافظون العظام فنوعوا فيه ووسعوا آفاقه ۰ 


والحافظون بتمتعون دائماً بطول العمر ؛ويجيدون « الحافظة » على انفسهم فى اسوا 
الأحوال . لقد لجاوا الى عزلتهم آمام الضرورةالقاسية » وعکفوا على شعر الطبيعة الذی لم تفکر 
بد الارماب فى مصادرته أو احراقه » وبذلواجهدهم فى الابقاء على قصيدة الطبيعة فلم بطمحوا 
الى تغييرها وتجديدها » واعتصموا بسطح الماءبيئما كان طو قان التجديدات الثورية يزحف على 
الأسواب ! . 


والعجيب أن الذين بداوا بعد سنة ه164 إفى ارساء القصيدة الألمانية على اساس جديد 
كانوا من الاسماء المعروفة التى تتمتع بالاحترام‌والتقدیر . وقد حظيت مجموعاتهم التى صدرت 
بعد الحرب بنجاح كبير واقبل عليها القراء آيمااقبال ۰ نذكر من بينها « يوم الفضسب 
Dies rae‏ للكائب القدير المتدين فار برجنجرين ( ۱۸۹۲ — ۱۰۱۲ ) Werner Bergengruen‏ > 
و« عقيدة البندقية » :مومی عمدهء‌نده‌زمهد۷ لرودلف‌فون هاجلشتنجه Rudolf Hagelstange‏ 
(۱۹۱۲- ) وکان فى ذلك الحین موهبةشابة تسمی على الدرب الحافظ » وان قدمت 
شهادة نادرة على قدرة الشعر على المقاومة 6( وقد صدرت الجموعتان الاخرتان فى سنة 
۵ ).۰ 


) ب وبينما كان شعر الطبيعة عند الحا فظین والجددین يمضى فى طريقه الى التطور » وکان 
شعر « المحنة والاطلال  »‏ وهو رد فعل عاطفی‌مباشر للحيرة والیاس والفوضی والذهول الذی 
جاء فى اعقاب الحرب. قد خبا وانطفا فى حوالی‌سنة ۱۹6۸ > طرات على القصيدة الالمانية بعد 
سنة ۱۹۵۰ تغيرات شاملة كانت فى مجموعها أقربالى روح الفامرة الجسورة . كان بعض هذه 
التغيرات من وحى الساعة » وكان بعضه الاخرتاثر؟ ومحاكاة للشعر الاوروبی الزاحف » سواء 
منه .الشّعر الأبوللى أو العقلى الحض » او الشعر الدیونیزی 62 الذى یفترف من ينابيع الخيال 
وغياهب العقل الباطن والاحلام والكوابيس ؛ أو الشعر السیاسی اللتزم ٠‏ 





(ه) راجع عنهما ص )۲ الى ص ۲۲۸ من کتبابی عن الشعر الحديث . 
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ولعل آول من بخطر على البال فى هذا المقام ثاعر آن کبیران كان لهما تآثیر ضخم على محموعة 
من الشعراء الذین بمارسون نشاطهم فى مده‌الايام » وهما جو تفرید بن ( ۱۸۸۲ - ۱۹۵۱ ) 
Gottfried Benn‏ وبرتولد برشست( ۱۸۹۸ - ٠ Berthold Brecht ) ۱۹٥٩۹‏ آما 
جوتفرید بن الذى ولد ومات فى برلين وكان‌طبيبا للامراض الجلدية والتناسلية ‏ فقد سطع 
نجمه وتوهج فى سماء الشعر الألانی العاصر حتىأوشك أن بطفىء کل من عداه » وأثر بقصائده 
ومحاضراته ومقالاته تأثیر السحر أو تأثير الخدر على الاجیال الشابة والخضرمة جميعا » وبدا 
لفترة طويلة وكأنه قد احتل مكان الشاعر العظیمر لکه . كان بن قد رحب بالنظام النازی فى بدانته 
وتوهم آنه سيخلص بلاده من الجمود والعقم والعدمية » فلما تبین خطاه الرهيب لزم الصمت 
ائنتی عشرة سنة بعد صدور ( قصائده الختارة  Ausgewahlte Gedichte  )»‏ سنة ۱۹۳۱ . 
م ظهرت « قصانئد الساكنة Statische Gedichte‏ فى سوسرا سسنة ۱۹۸ معلنة عن 
عودته الى الادب بعد غيبة طوبلة ٠‏ 


واختتم بن نشیده‌او بالاحری‌نشیجه الشعری العظیم‌فی الفترة الواقعة بين سنة ۱۹6۹ - حين 
أصدر دیوانه الطوفان النشوان - Trunkene Flut‏ وسنة ۱۹۰۲ عندما ظهرت مجموعته ( لحن 
ختامی »6 Apreslude‏ قبل موته بسنتين وقصائده « الایام الاولی » Primare Tage‏ 
التى ظهرت سنة ۱۹۵۸ بعد وفاته ۰ 


ولعل الجد الذی حظی به « بن » فى هذه‌السنوات التأخرة التی وصفها بالرحلة التعبيرية 
الثائية فى حباته كان نتيجة نوع من سوء الفهم . . فقد خلت قصانده الاخيرة من ذلك الوهج الشاذ 
الذی تميزثة به اشعار رجل کتب قبل ذكك‌بثلائین أو أربعين سنة ادق وأغرب شعر عرفه 
ذلك العصر . 


كانت قصائده التى ظهرت بعد الحرب قد فقدت كثيرآ من العنف والتحدی الذى تميز به : 
الكلمات ذات العانی المتعددة الطبقات والستوبات» والاصطلاحات العلمية والحضاربة المختارة من 


سحر « بن » القراء فترة طويلة ۰ ولکن السحر عمره قصير ۰ قلم تلبث الاحیال الشابة 
أن تحررت من موهبته الخطرة » وطفت علیهاسماء اخری اخذت: تقدم للقاریء صدق التعبر 
وشجاعته ولا تبهره بسحر الالفاظ الفریبةالخدرة ۰ ولعلها ابضا أن تکون قد انصرفت عن 
كثير من القیم الفنية والروحية التى تنتمی للقرن‌التاسم عشر والتی كانت لا تزال باقية فى اعمال 
( بن ) ۰ 


٥‏ ب آما برشت 0 فکانت شهرته اكثراصرارآ واشد عناداً من « بن » الذى مات قبله 
باسابیم قليلة ف برلین . ولم تأت هذه الشهرةوحسب من آعماله السرحية التي غزت مس‌ادح 
العالم فى الشرق والفرب » ولا من نظريته عن‌السرح اللحمی التی دعمها بكتاباته النقدية 
العديدة » بل جاءت کذلك من قصائده التی کتب لها طول العمر » لانها ارتبطت بموقف فکری 
واخلاقي صلب لا يلين . وهذا هو الذى يجعلهالشاعر الوحید بين شعراء وطنه الذى لم يضعف 

٩ (‏ ) اود أن احیل القاری, الى کنابی « قصائد من برتولت برخت ) دار الکاتب. العربی بالقاهرة ۷ وبه دراسة 
عن حياته وشعره وعدد كبير من عیون فصائده » والی مقالی‌من السرح لالحمی اللشسور فى مجلة الآداب البيروتية عدد 
توفییر ۱۹۷۲ . ا 0 
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انتاعجه ولم يتغير أو ينقطع منذ أن هاجر منه سنة۱۹۳۲ وراح على حد قوله « يغير بلدا ببلد كما 
يفير -حذاء بحذاء » .. كان قبل هجرته قد بلغ‌مکانة مرمؤقة فى الادب © ثم انضجته سنوات 
التجوال والعذاب » وصارت: لفته اکثر اقتصادآواس زا ». وقوارت لهحته التعليمية أو _كادت » 
واکتسب وجهه الادبی قناع ,الحكيم .الشر‌فیالاکر الحزين » وشيّفلت الخياة الادبية بستريحه 
كما شلفلت بقصائده اللتزمة الهادئة » ولعلهاستظل كله يدان ی تأثير « بن » 
وخبت هالة السحر التى شعت من صبعته الفنيةالباهرة . 


وشعر « برشت » يخلو من الكلمات الضخمة » حتى ليوشك أن بحذرنا من الشتعر 
نفسه بمعناه التقلیدی ( أو بالاحری بكل أمراضهةاليرجوازية !) ونحن نظلم برشت أن قلنا ان 
شعره سياسى » وقد ننصفه‌لو قلنا انه فى مجموعه‌شعر نقدی أو موضوعی أو عقلانی . نضرب لهذا 
مثالا" باحدی قصائده التى يتحدث فيها أحدسكان الفر ف او حرة فى المديئة الكبيرة الى احدی 
الاشجار التى تنمو فى فناء البیت الذی يسكن فيه . انه يخاطبها كما لو كانت تمشل نظاما 
لستبعده وشژه وبنفيه ٠‏ فالشجزة هنا لا ملك » صاحب البیت ۳ والشاعر بكلمها ويتذكر أسلافه 
الذين عاشوا مع الطبيعة فى مودة والفة »واستطاعوا أن يتحدثوا عنها أو معها حديث 
الحبیپ للحبيب . آما هو فتفصله عنها مسافةاليعد ‏ ولا بد أن بخاطبها باحترام ! ومعنی هذا 
أن الواقع الذى بحيا فيه الشاعر بحدث فيهشىء أهم » ثىء بعئيه أكثر مما تعنيه كل العواطف 
التقليدية التى نسميها شعرآ . ان مجرد اعتبارصاحب البيت أن الشجرة ملك له » واثبات حقه 
الطلق ق‌التصرف فيها يفضبه ويستفزه للهجوم‌علیه > وموقفه هو موقفا من يرفض أن يغمض 
عينيه على الفظائع التى ترتكب أمامه » ويابىالسكوت على نظام فاسند أو الهرب منه الى _ 
آخر لا بقل عنه فسادا وزيفا . فليواحه اذنهذا النظام ويمسك الثور من قرونه » بدلا" من 
الفرار الى نظام لفوی أو فنى متضخم بالکلمات:الطنانة والعواطف الكاذبة . ولیکن شعره ادا 
النظر الوضوعی والعقلی‌البارد المصقول کالسیف»ولیجتت به أدغال المبالفة والعذوبة ا 
والريف ! , " 


و « برشت » فى الحقيقة يمثل مشکلةبالنسبة للنقد الحدیث . فالحکم لو ضوعی عليه 
فى هذه الرحلة التاريخية نکاد کون مستحیلاه »ان آعماله التی ترکها بعد وفاته لم 7 تنشر كلها 
بعد » ولان موجة التحمس له أو السخط عليه لم تنیعسر الى. .اليوم » كما أن موقفه من. التطبیق 
العملی للاث شتراكية فى النظام الذى عاش سنواته‌الاخرة فى ظله ومو قف هذا النظام منه لم يتضحا 
كل الوضوح. . هذا الى أن الوضوعية التامةالمطلقة ( وهی -فيما أظن 'تكاد تكون مستحيلة 
فى الادب أو فى غيره من الفنون والعلوم ) تتناق مع صميم انتاجه والغاية منه . فنحن ان اعتبرنا 
الشقاق بين مذهبه النظرى وبين الممارسة العمليةوحاولنا ان نحسب له أو عليه ظلمناه فى الحالين > 
لانه سيكون فى الحالة الاولى مثاليا أو « يوتوبيا »بغير نزاع » وسيكون فى الحالة الثانية مروجا 
.أو داعية لذهب أو نظرية تجمدت فى مرحلة معينةمن مراحل نطورها واعترفت هی نفسها بضرورة 
تجددها واذابة ثلوجها, ۰ ونحن مضطرون فالوقت الحاضر على كل حال الى التفرقة بين 
إلقيمة الفنية:التى تنطوى علیها اعماله », وهى قيمة لا شك فيها » وبين النظرية أو الذعب الذى 
دافع”عنه ۰ ولیس من حقنا على ابة حال آن‌نتشکك فى اخلاصه الدائم للاشتراكية وجموع 
ات والفغقفراء والمض طهدين ی كل مکان‌وزمان ۰ 


1 ۱ س كان ی أن و ثر . شعر «برشت»آملترم على المواهب الشنابة » (صحت القصيدة 
عنده دعوة سياسية تهم الر ای العام ¢ سلاحا للکفاج ف سبیل العدل والتقدم وال لام 1 آداة 
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للفعل والشورة والتفییر . واستقيل الناس فی‌الشرق والفرب نموذحه الستفز التحدی بالفضب 
أو الترحیب » وتلقف الشیاب منه الکرة فساروانی موکبه » وان تحرر معظمیم من «ابدیو لوچیته» 
وجددوا مصطلحه ومقصده الى حد کبیر . ولکنه‌ظل فى نظرهم قدوة رفيعة للفعل والکقاح . نذکر 
من بين الذین تأثروا به فولفحانج قایراوخ ( ولدسنة ۱۰۷ ) الذی سبقت الاشارة اليه . وهو 
شاعر وکاتب تمثیلیات اذامية اتسم کل انتاجه‌بالالتزام الواعی واللقد العنیف للعصر ؛ والنظ 
للقصيدة کسکین تقطع وتحسم وتفیر ! (۷) تلمس‌هذا فى کل مجموعاته الشعرية ابتداء من « رحمة 
الحظ » ۱۹۱۱ ) وقبرة وصقر ( ۱۹۸ ) و« نهایة وبداية » ( ۱۹٩۹‏ )الى « مکتسوب على 
الحائط » ( ۱۹۵۰ ) و « غناء لکی لا نموت »۱۹۵۲۱ ) (۸) . ولنذکر له على سييل الثال 
احدی قصائده التی تعبر عن تیار القصبدةاللتزمة . وعنوان القصيدة هو « شکوی » : 


لأنى اشعر بالخوف ؛ ارید با سادة هذه الارض 
أن اقدم الیکم هذه الشکوی : 

انا رحل صفر » وآنا غبى » 

لهذا ارحوکم » 1ه » ألا تسسيثوا بی الظن 

لأنى اسألکم » ماذا تفعلون بنا . 

السعادة » آها السادة » شىء ضثيل » 

انها صيحة دك » انها فراشة . 

السمادة هی الليل بأغانية » 

عندما بردد الرحل والراة صرخته ٠,‏ 

انها النهار » عندما يلعب آطفالنا » 

وهی الصبی » والعجوز التى يضتيها العمل الی‌حد الوت . 
السعادة هی الذهاب الى الدرسة » هی التحوال» 
هی شذی العسل © وعفوئة السماد . 

ايها السادة » السمادة هی مرور الاعوام > 

هى دخان الغلیون و صید الاسمالد 

السمادة با آبها السادة فوق العروش البعيدة > 
هی كذلك عذابنا نحن اللابين » 

عندما تلد نساؤنا المساكين الاطفال > 

وعندما نر قد على الفراش ساعة الاحتضار » 
ویرسلنا اموت الناعم للشیطان . 


( ۷ ) كما يشهد على هذا عثوان الجموعة الشعرية ( قصیدتی هی سكيئى ) وقد استعارت منه هذا العنوان 
الذى لا ينسى , 
( ۸ ) وهی على الثرتيب : Lerche und Sperber‏ 
Von des G Iuckes Barmherzigkeit‏ 
اه Gesang und nicht zu sterben Ende und Anfang An die Wand‏ 
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السعادة ايها السادة هى العالم كله . 
والعالم » أيها السادة » رائع الجمال » 

أتو سل الیکم أن تتسلقوا احدی القمم » 

وتهبطوا الى آعمق الوديان > 

تطلعوا للسماء فى شهر مارس وهی فى شدةالشحوب © 
للسماء فى شهر مايو وهی صافية خضراء > 

انظروا النحلة والدب » الى آخر ما هئاك » 

فكل ما ترونه » وان يكن هو التراب » 

فهو » ان اذنتم » ترابنا . یا بها السادة العظام )٩‏ . 


وکل ما کتبه الشاعر النابه هانز ماچنوس ‌انسنز برجر ( ۱۹۲۹ - ) وتأثر فيه تأثراً 
واضحا ببرشت ينيع من نفس الاحساس برسالةالشعر الذی يجب أن یکون عونا على الفعل » كما 
تقول عبارة الوار ٠‏ صحیح انه لا پلتزم بنظام فكرى ( أو ابدیولوچية ) معينة » أو حزب سیاسی 
محدد » ولکنه لا بزال بتحدى الجتسع سوالبرجوازی البلید العنید بنوع خاص 1 - ویثیره 
ویستفزه وبحركه » ولا تزال القصيدة فى آغلب‌الاحوال آشبه بمنشور ثوری »© أو خطاب مهرب 
من غیاهب السسجون > أو كتابة على الحائط( لنذکر قصيدة لبرشست بهذا العنوان : هم 
بطلبون الحرب » والذی کتبها » قد سقط صريعا !) . وقد شاع هذا النوع من القصائد من 


منتصف الستینیات: عند شعراء مثشل : قولفدیتریش شئوره ( ۱۹۲۰ - ۲ Wolfdietrich‏ 
Schnurre‏ الذى عرف کذ لت بقصصهالقصيرة الناححة 4 والشاعرة كريسنا راينج 
والشاعر اللمسوى ارپش فرید (۱۹۲۱- ) ۲:64 ززع ( الذی ترجم اليوت وديلان 


توماس ) والشاعر ستیفان هرملين ( 191١٠‏ سب ) Stephan Hermlin‏ الذى تأثر بالتيار 
الامركيين . وجورج مأؤرد > Mur‏ عرممك ( ۱۹۰۷ - ۱۹۷۱ ) وقرانز فيمان ( ۱۹۲۲ - ) 
Franz Fuhmann‏ وغيرهم من الشسعراءالذین يعيشون فى الانيا الديمقراطية . 


ولق وقنة قسير “معدا العسافي ازن قري 6 م في المادة الخ الى بين 
بدی عنه . وهو يعبر عن الشعراء الذين يواصلونتراث برشت » ويجندون فنهم من أجل الحربة 
والسلام ( واحد دواوینه التأخرة التی سمعت عنهولم یتح ل ىالاطلاع عليه عنوانه «وفیتنام و ...» 
ویتمیز بلفة جربئة تعتمد على تداعی الکلمات والابقاعات والتلاعب بها » كما تتمیز بالایجاز 
الشدید الذی يجمل البیت الواحد اقرب الی‌الاشارة الوحية او الثل الرکز ۰ وقد وقع فى 








)٩(‏ عن دیوانه ١‏ مكتوب على الحائط » » هامیورج »دار نشر روفولت ‏ وقد آخذت القصيدة عن مجموعة منتضة 
من الشعر الامانی فی العصر الحاضر » اخثارها الشاعر فيللىفيزه وقدم لها وظهرت ضمن مجموعة كنب رکلام الشهورة 
سئة ۹۷ 6 ص ۲۳۹ س ,۲ ۰ 
Deutsche Lyrik der Gegenwart, eine Anthologie. Zweite Auflage. Herausgegében und‏ 

eingeleitet von. Willi Fehse. Stuttgart, Reclam, 1957. 8, 239-240, 


HY 
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بدی بمحض الصدفة منذ سلوات قليلة آحدآعداد محلة اش تراكية ۱۰) بحررها الادباء 
التقدمیسون الس‌اخطون » الذین بجمعون بین‌الالتزام السیاسی والتجریب الستمر فى لفة 
القصيدة . وسأنقل اليك قصسيدتين تعر فنااحداهما بهذا الاتجاه العام » وتقدم لنا الثانية 
شهادة حق وانصاف من شاعر لم « تمنصه‌الدعابات الغرضة» من ادانةا لو حشيةالاسرائيلية. 
واليك القصيدة الاولی بعنوان ١‏ فادی الصحافة ))وستلاحظ اللهجة التعليمية الواضحة » والفکرة 
النطقية التی تتحول الى شعر رقیق » والسخريةاارة التی تؤثر بالهمس اکثر من الضجیج : 

ابحث عن أصدقاء 

شا رکو نك 

رانك 

ان الامر بستحق هذا 

ولو وجدتة 

أنهم لیس وا 

من رأيك تماما 

وان الامر بستحق 

أن تضحی شىء 

من رأيك 

لكى تتفق معهم 


ستكون الصداقة 
أمتن واوثق 
عن طريق 


أن التسلط بالراى 
أضعف 

وأقل نفعا 

من الاتحاد 

هل كان لك 

رأى 

فى يوم من الایام ؟ 


أما القصيدة الثانية فعنوانها ( اسمعی يااسرائيل » )1١١(‏ » ويبدو أن الشاعر تابع آخبار 





٠١ (‏ ) عنوان المجلة النى بحررها ميخائيل كروجر وكلاوس فاجنباخ وهو : 
Tintenfisch, Jahrbuch fur Literatur, Berlin 1968, Number 1.‏ 


( ۱۱ ) نشرت القصيدة فى العدد الثامن » لسنة 1959 »من مجلة ١‏ الآدب » القاهرية الحنجية » ولم أجد باساً من 
اعادة نشرها في هذا السياق + 
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عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد التانی 


المدوان وشاهد بعض صوره ۰ ورأى كيف تساه ی آعداوّنا من آللصو ص السلحین J‏ بشحاعتهم ( ¢ 
فتحرك ضمره الأدبى والانسسانی وكتب هذه‌الابیات : 


عندما كنا مضطهدین 
كنت واحدا منکم 

كيف أظل کذ لت 

بعد أن اضطهدتم غیرکم ؟ 
كانت امنیتکم 

کالشعب الذی سفات دماءکم 
ذهب الذين قسوا علیکم 
وبفیتم 

او ما زالت قسوتیم 
تعيش اليوم فيكم ؟ 
صحتم بالهز ومين : 

« اخلعوا احذبتكم » 
کمثل کش الفداء 
طاردثموهم 2 الصیحر اء 
فى جامع الموت الكبير 
کانت صناد لهم رمالا 

لم بر کموا مثل الضحایا 
اثر الاقدام العارية 

علی رمال الصحاری 
سیبقی بعد أن تمحی 


آثار قنابلکم ودباباتکم 


۷ ولعل من الأفنضل الآن أن ننتقل من‌هذا الحدت الذى لا بخلو من التعميم الى 
القصائد نفسها . ان الشعر فى حركة دائمةوتحول لا يعرف الراحة ولا الاستقرار » والكلام 
عن الدارس والحر کات و الاتحاهاتث أمر نضطراليه من باب التسيط والتئنسيق ٠‏ ومن أصعب 
الامور ان نفرض على الشعر فى عصر أو مر حلة معينة شکلا" تابا أو قالبا حامدا . ولذلك 
بحسن أن نتحدث عن « القصيدة » بدلا منالحديث عن « الشعر » » وأن نعرض فى أثناء 
ذلك لبعض الشعراء البارزين بشىء من التفصيل . ولهذا ستتناول قصيدة الطبيعة ؛ والحب » 
والقصيدة التى تميل الى التجربب أو اللعب »لکی نتأمل فى النهابة ظلال الصمت التى خيمت 
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لحن الحرية والصمت - الشمر الالاني 


الطبعة : 


كان اوسکار لركه ( )۱۸۸ - ۱۹6۱ ) 6 نزاوه[ ویون هر اللبع النقى الذى تدفق 
منه شعر الطبيعة الذى بلغ ذروته فى منتصف‌هذا القرن . ولقد صدر ديوانه الأول « تحوال » 
Wanderschaft‏ فى سئة ۱۱۱۱ ؛ ثم ظهرديوانه الثانی « موسیقی بان (2415 » ابان الحرب 
العالية الاولی سنة 1515 ( وقد صدر آولابمنوان « قصائد ۲ ثم ظهر بالعنوان المذ كور سنة 
8 ) ولم لبث التقاد أن احتفوا به وقدروارعایته لتراث شعری عریق . بل لقد قال 
أحدهم ان الطبيعة تثبت وجودها فى شعره » وهوقول بصدق عليه وعلى كثيرين ممن ساروا على 
دربه ب ومن أهمهم صديقه المقرب فيكهلم لیمان روص Wilhelm Leh‏ ( ۱۸۸۲ ب ) الذى 
وصعه بانه ۱ طبيعة عظيمة .. » , ۱ 





وأخص ما بميز شعر الطبيعة عند « ليركه »انه آبعد عنه شخصیته الفردية » واراح الوجود 
من ندخل ذاتية الشاعر ومثله واحزانه وأفراحه ؛وترك هذا الوجود يتحدث مع نفسه وبحاور 
نفسه . وقد كان أبعاد الفردية عن الشعر شيئاجديدا فى ذلك الحين » وبخاصة بعد التعبيرية 
التى حعلت العالم يبدأ من الفرد ( كما قال احداقطابها وهو فراتز فيرفل Franz Werfel‏ 
وهذا هو ما عبر عنه « لير كه » نفسه عندما قال‌انه هتم بالاستماع الى « غناء الاشیاء » أكثر مما 
هتم سماع صوته . 


هكذا أصبحت « التحرتة » طيعية .وتحررت الذات من البالغات التى كانت تخنق 
انفاسها 2 و عکفت الطبيعة على نفسسها واصبحالانسان حزءا ال ستمد ١‏ لحياة منها 4 واتحهت 
الأبعاد الكانية والزمانية نحو مركز حسی واحد تحاول القصيدة أن 'نثبته وتكثقه . 
٠‏ 


صار للطبيعة وحود سحرى © وأصبح هم‌الشاعر أن بجمع المكان والزمان والاشیاء فى لحظة 
الشعربة باسم » الطبيعة السحرية » ونميزت کماقلت بتجردها من الفردية والذائية » بحیث آصبح 
واحب الانسان أن بصمت « لکی بترك الکون بخلق‌نفسه » . ولعل هذه الابیات التی کتبها « لیمان » 
أن تعبر عما ثر بده بالطبيعة السحربة : 


کلمنی كما تكلم الشجرة النحيلة » 
غن انت عنی » يا سرب الزرازیر ! 
القدم والذراع ترف رفیف الأوراق ¢ 
وتحلم بها أحلام العصافیر . 
ولنشرب مثلا" لشعر الطبيعة السحرية من قصائد « ل رکه * نفسه » لنلمس بانفستا کیف 


حاول بكل جهده أن بتخلص من عبث ١‏ العواطف الغبية # » وکیف ازدحمت قصائده بالتفامیل 





Pansmusik ۰۱‏ وبان هو اله الرعاة فى الاساطر اليونانية القديمة » ثم اصبح بعد ذلك اله الکون باسره 
( والكلمة فى اليونانية ثمنی الكل ) . هذا وقد ولد (۱ ليركه فى بروسیا الغربية ومات فى برلن بعد آن عمل سئوات طويلة 
قارئا أو فاحصا للانتاج الادبی لدى الناشر فيشر » مما اتاحله رعاية عدد کی من الشعراء والکتاب وتشجيم الحياة 
الادبية , 
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عالم الفکر - الجلد الرابع - العدد الثانی 


مکاناً للانسان - بقول‌نی قصیدته ( الجبال تثمو » من دوانه « نفس الادض » Atem der Erde‏ 
( ۱۹۳۰ ) : 

لکن غير بعيد ترف الغابة بأجنحتها الكثيرة 

كأنها موكب اللملائكة » وقد حجبتها غابة أقدم عمراً ) 

ومن تحت احشحتها السفلی 

'نحرك غابة الغد حناحيها . 


ما أعجب الازمنة هنا » طيقة فوق طبقة » 

آهلة بالنبات والحیو آن » وهی تتحصن ف الحیوان والنبات ! 
وتعر فا نفسها ف“ وأنا لا سال بت 

مملکة الحیو آن والثبات 3 


ورقة تیوی 4 

صقر برتفع من بين أشجار البلوط : 
ما هى بعلامة شر يمكن تأويلها 

بل هی شعورى الأخير الصر بح 


الذى حرم النطق كما حرم الحب © 

فى الالسن (۱۳) پتردد نغم الصخر الاجرد 
انا لا أسأل » لکن الحواب تعطیه 

مملكة العادن التی فى . 


هنا بتکدس صمت الحیوانات فوق صمت‌ااعادن والنباتات » وتسود الدهشة التی شترب 
فیها الانسان ويعجز عن الحوار ویکاد یفنی فیماحوله . صحیح أن « الانا » لا تختفی تماما من 
القصيدة » ولکن طبقات الطبيعة الخارجية تکتم انفاسها أو تحملها طبيعة اخری . انظر اليه وهو 
شحدث فى ديوانه « موسيقى بان » عن اكتثا ب الجسد فی الیل » فيصفه بأنه ليل بذوب فى 
البرودة ولا يقوى على تحريك الظلمة ولا على تحربك دمه الفاتر الثقيل ثم سال : 


ما هی الانا اذن ؟ 

القدمان كالجبال النى تری من بعيد » 

شديدتا الغربة والثقل » لا استطيع تحريكهما ) 
القلب كالوعاء الوحيد © 

تفصله عنى أميال كثيرة موحشة . 





( ؟1 ) الالسن هنا جمع لسان والقصود به اللسسانالصخرى الذی یمتد فى البحر . 
۱ ) المقصود هو الوماء الذی یستقبل ماء الطر . ۱ 
۱1 
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لحن الحرية والصمت - الشعر الالاني 


أعرف : 

أن اليد تفوص فى غابة من الفحم » 
الحبين يحمل عاصمة باهرة الاضواء 
فوق قدمی ينام ثلج القطبین » 

وتحتهما ببتلع البحر الدوامات . 
سوف لا اخشی شیثا ولا افقد شیثا 
وسارقد بلا ألم ولا جوع 

وسأعرف ما تعرفه الأجنحة العظيمة 
وأرف على نجم مع سائر النجوم . 


هنا نجد ما عبر عنه « ليركه » فى قصيدةاخرى بقوله : « بعيدآ تنام منى القدم واليدان » 
على صدر شسحى ترقدان » . فالائا الفردبة‌اصبحت شيحا تجثم الكائناتة الطبيعية سوق 
صدره . انها لا تعبر عن نفسها من خلال الشحر والصخر » والئجم والنهر » وانما تذوب فیها » 
تصبح لحظة من تاريخ الفابة والصخرة واللهر ؛والعناصر والنيات والعدن والحیوان . وهی 
تعبر عن نفسها حقا » ولکنها توشك فى نفس‌الوقت أن تتلاشی وتفنی وتذوب ۰ 


ولنقرا قصيدة اخری من اجمل واشسهر قصائد « ليركه » » لنرى كيف بغوص الانسان او 
الکون الصغير فى الکون الاكبر ۰ انها قصید:( قبر الشاعر » ومی احدی «قصانده الختارة» 
التی ظهرت فى برلين سنه )۱۹۵ ۰ 
فى الصباح الباکر رايت آمامی على عتبة الباب 
حبث بجتث الفلاح فى الظل الرطیب الأعشاب »> 
رابت اشواك الصباح الثارية 
تشتد وتغدو أضواء بفیر حدود . 


الرب ينعم بالفراغ ٠‏ 

اما الآخرون فكتب عليهم أن يمضوا الى تعب النهار » 
وكتب علی" الرقاد 

تحت آقدام الربح الحزین الثرثار ٠‏ 

مندما تعود الکرمة العحوز » 

الکرمة السوداء متربة ودافثة » 

بوقظنى هذا الایمان على الدوام : ۱ 

اباك والتشیج » فالفقر لن بصیب للاله . 


۰۰۰ 
۱1۷ 
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عالم الفكر ‏ الجلد الرایع - العدد التائی 


هذا شمر بظل - ان جاز التعبیر - فوق‌الارض أو تحتها . انه يعيش فى طبقاتها » ویلبض 
مع کل کائن بتنفس أو لا بتنفس قيها ۰ غير آن‌هذه النظرة الكونية ستختفی بالتدریج من قصيدة 
الطبيعة » وبخاصة عند « فیلهلم لیمان » الذی‌یمکن أن نقول انه ميش على الأرض بعینین 
مفتو حتين تدرکانها وتستوعبانها , وسيزداد هذاعند غيره من الشعراء فيتسع الافق » وتنطلق 
المغامرة محلقة فى الفضاء » ويمعن الشاعر ق‌التخلی عن ذاته » ويكثر من الحديث فير الباشر » 
برموزه وعلاماته واشاراته الهامسة التى توشك‌آن تصسبح نوعا من الكتابة الهيروغليفية عند 
( جنثشر ıîش‏ »4 Giünther Eich‏ الذى سنتددث عنه بشىء من التفصيل ٠‏ 


حدث اذن نوع من التطور بعد « ليركه » »وارتفعت أصوات الواهب الجديدة فدفعته الى 
منطقة الظل . وانتهى الانبهار السحری بالطبيعةالنباقية والحيوانية ليحل محله الافراق فى 
التفاصيل الحزئية والواقعية - حذر الافراق ف الكلمات « الشعرية » والعواطف الذاتية ! أصبح 
الشاعر هو «حافظ الواقع» و «مدير التفاصيل»: وأصبح الشعر تصويراً لاعراس المادة وأفراحها 
.. وراح « ليمان » بدعو الى هذا الشعر المعنى بالتفاصيل الموضوعية والواقعية » وبين أنه هو 
طریق الخلاص من اعباء الفردية وأمراض الذاتية» وی كد على سبيل الثال فى احدى محاضراته أن 
« سلسلة صغيرة من العلامات؛ يمكنها أن تتحک‌نی قوة امتصاص بعض التفاصيل الدقيقة » لكى 
تعى ظواهر اخرى متعددة الأبعاد والستوبات .هذا الاقتصاد والایجاز فى القصيدة الناجحة هو 
دليل العمق والنظام (۱۰) . 


ورژبة « لیمان » للشعر والحیاه قريبة من‌روية « ليركه » صدیق عمره . وقد عبر عن هذه 
الرؤية بتعبير اخذه عن جوته وهو « اللظامالمتحرك » او « النظام المرن » Bewegliche‏ 
عصححقءره ٠‏ ولیس هذا التظام شیا محددا »ولا هو شیء بشبت الظواهر أو بفیدها » وانما يشير 
الى قانونها الباطن الذى شحلى فى علاقتها المتبادلةمع غيرها من الظواهر . والشاعر عکس هذا 
النظام المرن فى مجال مشابه هو مجال اللغة ۰ فلو تصورنا سربا من البط البرى يطير على هيئة شكل 
مخروطی فلن بكون هذا شكلا مجردا منعزلا عماحوله > وانما تحدد بمقاومة الهواء » وحركة 
الاحنحة التى تجدف فى الریاح » وتجانس انجاه‌الطیران . هذه الصورة المعبرة عن النظام المتحرك 
المرن الذى بسرى على كل الظواهر الطبيعيةتستدعى صورآ اخرى شبيهة بها ؛ من حركة 
السقينة فى البحر الى زحف الجيش فى میدان‌الحرب . وهی كذلك شبيهة بالنظام الذى يتجلى 
فى اللفة والصور والاستعارات . وما على الشاعرالا أن بحاکی ذلك النظام الطبيعى محاكاة امينة ؛ 
وبعكسه فى قصيدته التى شفی بدورها أن تكون‌نظاما نابضا بالمرونة والحياة .. 


وتتجلى التوافق الأمثل بين مر وئه الظو اهر الطبيعية ومرونة اللفة ف الاسطورة والحكابة 





٠١ (‏ ) انظر للشاعر الكبر كارل كرولوف كثابه القیم« جوائب من الشعر الالمانى العاصر » » ميونيخ » سلسلة 
كتنب « لست » » ۱۹۲۳ » ص .؟ © وهو يضم الحاضرات‌الست الثى القاها بجامعة فرانکفورت ( على الماين ) سسنة 
۱ بدعوة من كرسى فن الشعر بها » اذ تعودت هذه الجامعة ان تدعو أحب الكتاب أو الشعراء الشاهم لالقاء بعض 
الحاضرات على طلابها عن الفن الذى عاش له وابدع فيه »واود ان اسجل عرفانی ودينى الكبير نحو هذا الكتاب الذی 
استعتت به فى کثر من اجزاء هذا البحث . 
Karl Krolow ; Aspekte Zeitgenossischer deutscher Lyrik,‏ 
Munchen, List Bucher, 1963. S. 40 ff.‏ 
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الخرافية ( أو الحدوتة !) . فليست هذه صوراتعکس نظاماً ثابتا جامد » بل تعبر عن نظام 
بتحرك وبتغير ويتحقق باستمرار . والقصيدةفيما بری ليمان تعکس الاسطورة كما تعکس 
القطرة البحر . ولكنها لا تكتفى بهذا » وانماتسعی على الدوام الى التكامل والكمال . ولا 
كانت حركتها نتم فى مجال اللغة » فان العلاقات‌تدق وترهف » والروابط تشف وتلطف » ونقاط 
التماس نتباعد وتخف (11) . 


تخلص الشاعر اذن أو حاول على الأقل أن بتخلص من نفسه ومن الشعر بمفهومه التقليدى ) 
ولکنه کتم آنفاسه بيديه » وطرد نفسه بنفسه منالقصسسيدة » وتضخمت قائمة التفصیلات 
فاختنفت القصيدة فى غابة الالفاگ الخضراء .. اننظر فى شىء من شعر لیمان لنرى فرحة الحواس 
و شوه اقرب من الاشیاء ۰ ومعظم قحصاند ه لا قدر على فهمها أو تقلها ألا عالم 5 الشات 4 أو 
شعره لم تکونا فى حاجة الى علم لا أملكه أو معاجم متخصصة لا تقم تحت بدی ! اليك أولا” قصیدته 
)0 فرحة القمر ‏ : 

الفسق يقرب مطلع القمر » 
العالم ببزغ من الاكتثاب 
وا ا 

بعدما أوهنكه الثهار . 

الحياة التی ضاعت قديماً 
توهب لى من جديد 

بعدما استحمت ق النور الودیع 
مع حسد دبانا (۱۷) الشاب 
أعضاوٌّها رطبة كالأوراق . 

ان حاولت أن آدئو للعناف » 

لا تسمح لى غير أشجار الحور 
لكنها تشکر اللقاء 

وترف على جنبی ۰ 

آرتفع القمر فى الاعالى 

وانا لا أخثى الانتهاء ! 





( 15 ) انظر الكتاب الذى سبقت الاشارة اليه لكارلاوحجسث هورست : الادب الألمانى فى القرن العشرين » ص 
۰ بت ۱۲۲ ۰ 


( ۱۷ ) ربة الصید عند الرومان » وتقابل ارتیمیس فالاساطي اليونانية . . 


۱۹ 


يفف 
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وهذه قصيدة اخرى بعنوان (( وصسيةصيف ) » تعبر عما بتحلى به الشاعر من الحكمة 
والتقوى والاطمثنان : 


اجعلنى جمیلا" » قبل آن آغیب ؛ 
هكذا قال نهار الصيف . 

لتنثر الوردة الحرير 

وليكن زخر فها الآخير . 

ومثل هذا الکفن 

حکه بخیط نحيل . 

ولتدع دودة قر 

لغزل هذا اللسيج . 


ان بددتنى الرياح 
فما تجوز الشكاة 
دع شاعرا محهو لا 
بردد الابیات 


مکذا راح « لیمان » تفنی فى دواوینهالختلفة 4۱۵ بالحياة الطبيعية والثباتية » 
وازدحمت قصائده بالتفاصیل الجزئیة المرهقةحتى آوشکت الطبيعة أن تثار للفسها فتطرد 
الشاعر نفسه من القصيدة ! , 


كذلك فعلت الشاعرة ( اليزابيث لانجبسر ( Elisabeth Langgîsser‏ فى قصائد آبراج 
النجوم Tierkreisgedichte‏ مزر ( ۱۹۳۵ )فأصبح شعرها آشبه بدغل كثيف تشابكت فيه 
الز هور والا شحار والناباتات التی لا حصر لها ؛ والثف حول القصيدة حتی خنقها . وتحولت 
القصيدة الى فهرس‌مفصل من اسماء لا خر لها »وغلب علیها التکرار واللل والاسراف الشدید . 
ووقع الشاعران تحت اغراء التجرید من الذات‌حتی استقلت الطبيعة بنفسها وجثمت بحیواناتها 
ونباتاتها على انفاس الشاعر ! ؛ 


ون هذا لم شقن على «قضيدة اه انك من اوه رای الا وال ان 
والمسسموعوالمحسوس بحيث تعمر طو بلا . وحاولت‌الشاعرة لانجيسر ان تحد لقصسيدة الطبيعة 
مخرجا » فحولتها الى تصيدة مسسيحية اوكاثوليكية ونشرت مجموعة منها فقا دیوانها الآخير 
« رجل الخضرة والوردة » موم من Der Laubmann und‏ الذى ظهر فى خريف سنة ۱۹۲۷ » 
ای قبل موتها بثلاث سنوات؛ . ولكن هذه المحاولةباءت بالفشل » وعائت القصائد الطويلة الضنية 





(۱۸) وهی على الترتيب : « جواب الصمت ( ۱۹۳۰ ) Antwort des Schweigens‏ 
1 ۱ و« الرب الاخضر( Der Grune Gott. ) ۱۹٤١‏ 
و « القبار اللشوان( 15151 ) ۰ Entzuckter‏ 


ولم يكف بعد ( ,۱۹۵ ( Noch nicht genug AbschiedsIust‏ ومتعسة الوداع ( 1359 ) 


۱۳۰ 


۳۲ 


لحن الحرية والصمت - الشعر الالاني 


من ارهاق الخیال وزحام التفاصیل » حتى باتت‌الطبيعة آشبه ثیء بمیدان حرب تکدست فيه 
الحثث والاشلاء ! . 


مکذ| وصلت قصيدة الطبيعة الى طرق مسدود 4 واصبح عليها أن تحدد نفسها أو تلود 
الهحورة بعد انتهاء الحرب ) كما استطاعت: آن‌تتفتی بالطبيعة الساحرة » وتثثر ف سماع الشسعر 
« اقواس قرح » مفعمة بالصور والالوان والائفامالصافية والاشکال النقية » وتحافظ على التوازن 
بين الوضوع والاداء » وتکفکفت من غلواء الفردبةواسراف « العواطف الفبية » » وتقتصد فى اللفظ 
و تبعده عن المنالقة والتهو بل ت ولکنها استسلمت‌من ناحية اخریلاغراء التفاصي ل الطبيعية المضتية 
حتى انتقمت الطبيعة لنفسها كما قلت وطردت‌الانسان من القصيدة » أى طردت الشاعر منها ! 0 


وفقدت القصيدة التوازن الذى وجدناه عند« ليركه » بين الانسان والطبيعة» وتحول التناسب 
الهادىء بين الموضوع والش كل الى برنامج أدبى جامد » ومنهج صارم متزمت . وبدا الشساعر 
كالسادر فى متاهة نباتاته وادغاله وغاباته » وتعذرعليه أن برجع للواقع والانسان » او يلتقى بالشعر 
العالمى الذى بدا يطرق الأبواب بعنف ویطلب‌الدخول بعد طول حرمان ! اضف الى هذا أن 
صدمة الكارئة المفجعة كانت آقوی من هذا التيار الهادىء التواضم » كما كانت المشكلات الجديدة 
أعنف من أن تقنع بالقيم الجمالية الصافية »والاشکال الفنية المحكمة » والأساليب الكلاسيكية 
الوقورة . 

استمرثة قصيدة الطبيعةالتى جددها ليمان واليزابيث لانجيسر حتى ماتت هذه الاخيرة سنة 
۰ . واستمر أصحابها القدامى فى السير علىالدرب كل حسب قدرته وطاقته . ولك نالاصوات 
الشابة لم تلبث ان ادركت ضرورة اعادة النظر فىشعر الطبيعة والريف والغابة وفصول السنة . 
وصید اصحاب هذه الاضوات فى الدفاع من قصيدة الطبيمة > واستطاهوا ان ببقوا بيدا عن 
الاعين طوال اثنی عشر عاسا من الارماب . کان‌منهم جورج فون دير فرینج عم Georg Yon‏ 
Vring‏ ( ۱۸۸۹ بت ) وجورج Georg Brittig gı!‏ ( ۱۸۹۱ — ) وریتشارد 
بیلئجر Richard Billinger‏ (۱۸۹۳ - ) الذى تطفل عليه شعراء « الدم والارض » 
النازیون وافسدوا شعره وشوهوا مقصده سوکان منهم ايضا جثتر آیش Gunther Eich‏ 
( ۱۹۰۷ - ۱۹۷۲ ) - الذی سبقت الاشارة اليه وسنتحدث عله بعد قلیل بشىء من التفصیل بس 
وکارل کرولوف ب«وامنز اہو ( ۱۱۱۵ - .)ویر هوخل Peter Huchel‏ ( ۱۹۰۲ — ) 
وأودا شيفر مدمه م0 ( ۱۹۰۰ ...)ثم جاء بعدهم جيل آصفر سنا نذکر من آهم 
وجوهه هینز بیونتيك موم ,نمزم ( ۱۹۲۵ - )الذى کان ديوانه « العبر » 
Fur‏ هزد ( ۱۹۵۲ ) اول ما ظهر من دواوین‌الشباب واهمها » وتلته مجموعة اخری « علامات 
الماء « Wassermarken‏ ( ۱۹۵۷ ) ومجموعة الثةلشاعر سوبسری‌هو ریئیه برامباخ FR. Brambach‏ 
۱٩۱۷ (‏ -- ) بعنوان « عمل اليوم ¢ )1171( فوجلت الحياة الاديية بموهبة خارقة جاءت 
من الشرق ؛ اذ ظهر للشاعر التاص ۲( بوهانیس‌بویروفسکی ۱٩۱۷ ( Johannes Bobrowski‏ 
ب 19510 ) مجموعتان رائعتان هما «زمن زرماتی» :زم2 مرم‌هن‌مستمع ( نسبة الى منطقة زرماتیا 
فى بروسیا الشر قية ) ( ۱۹۲۰ ) و ( بلد الظلال »انهاد » وصرقئ8 Schattenland‏ ( ۱۹۱۲ ) جلبتا 
الجد والشهر » واعادتا قصيدة الطبيعة التیاستهلکتها الصنعة الفنية والبالفة المضنية الى 


۱۱ 
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أصالتها الريفية الساحرة © قفاكتسست ملام ح الوطن الذى لبعت مله وعذاباته » وعسرت؛ عن 
موهبة نضيرة لم تربكها تعقيداتالذاهب والبرامجالفنية . وابتعد شعر الطبيعة الجديد عما بمکن 
أن نسميه شعر الطبيعة الطلق » ونفض عنه سأم« الطبيعة الساحرة » » واتجه الى الالترام‌بالواقع 
الحی والانسان الخرب العذب . بل لقد نفذتاليه بعض آفانین الموس السسيربالى والعسث 
الدادی ( كما نری مثلا" عند جثتر زویرنف « ببانو شستوی للکلاب » ودیتر هوفمان فى « ابروس ف 
الشحر الححری » ) ۰ 


لن بمکننا بطبيعة الحال أن نقف عند موّلاءالشسعراء كلا على حدة » وان کانوا ستحتون 
دراسات مستقلة لا بتسع لها الجال . ولکن لا بدمن وقفة قصيرة عند واحد منهم بعد الیوم من 
أعلام الشعر المعاصر فى بلاده » ومن وجوه الادب‌السارزة التى اصلت « التمثيلية الاذاعية » كنوع 
أدبى معتر ف به ۰ والشاعر الکاتب الذى تعلیا» هو جچتتر آبشېږ الذى استطاع مع غير من أرناع 
جیله الذين ذكرت لك أسماءهم أن يستفيدوا من خير ما قدمته قصيدة الطبيعة على بدى ليركه 
وليمان وأن بتحنبوا الو قوع فى عيوبها واخطائها . وكان اول ما تعلموه منها هو الاقتصاد فى اللفظ » 
والبعد عن العواطف المسرفة » وتجريد القصيدةبقدر الامكان من الأنا الفردية للشاعر » والقرب 
الحميم من الو ضوع الحسوس»وتنقية التجربة )وصفاء الشكل , 


واذا نظرنا فى شعر « ابش » وجدناه يميل الى الابجاز فى اللفثل الى حد الاكتفاء بالاشسارة 
وايراد العبارانتة الأثوره : واسنا روح الحكمةالصيئية التى تفيض على كل أعماله ( وقد كانت 
او قدر له أن بعيش فى الصين فى عهد حضارتهاالراهية !) . 


غير أن الطابع الذى بميز شعر آيش. عنسابقيه هو انه بدا بدخل ذانه فى القصيدة » 
وان وجب الاحتراس فى هذا القول والتنبيه الىأنها فى الحقيقة ذات محايدة او فير شخصية , 
انظر الى هذه القصيدة التى جعل عنوانها(( نهاية صيف » : 


من ذا الذى يحب أن يعيش بغير عزاء الأشجار ! 
ما اطیب أن تشارك فى الوت , 

حصید الخوخ » وثمار البر قوق اکتست آلوانها 
نما يسيع رن لزي بحس ین 


اسر" بأسى لو کب الطيور . 
انه بحسب نصیبه من الابد فى هدوء 


اا 2222م 

() ولد جنتر آيش سنة ۱۹,۷ فى ليبوس على نهرالاودر » ودرس القانون والآداب الصيئية فى جامعات برلين 
ولیبزج وباريس » ثم تفرغ للتاليف والكثابة الحرة ملد سنة۱۹۳۲ واشترك فى الحرب العالية الثانيسة وقضى فترة فى 
مستکرات الاسر الامريكية , وهو متزوج من القصاصة اللامعةائزه ایشنجر Aichinger‏ 6 وقد توف فى الابام الفليلة 
اباضية قبل أن يبدا العام الجدید , وتعد تمثيليته الاذاعیة( احلام » Trae‏ ۹۵۰۲۱ ) ساعة میلاد هذا الفن الادبی 
الذى اسهم الکانپ فى تأصيله واصبح الآن من احب الفنون‌الی قلوب الناس واکثرها انتضار؟ وقد ترجمها صديقى 
الدكتور عونى عبد الرؤؤف الى "الصربية ولم يتمكن مننشرها بعد , : ١‏ ۱ 


۱۳ 


{fo 


السافات التى بقطعها 


حركة الا حنحة تلون الثمار . 
معنی هذا أن نتعلم الصیر . 
قريبا تنزع الاختام عن كتابة الطيور > 
تحت اللسان ستعذب طعم الفیئیج (15) . 
© © © 
هنا نجد القصيدة مقتصدة فى التعبير ؛شديدة الیل الى الاحتراس فى اللفة الى حد 
الخوف من تسمية الاشیاء ! وهذا هو اسلوب‌آیش فى شعره وتمثيلياته الاذاعية وخواطره : 
الاشسارة المركزة » والرمز الذى بحتمل عسدةتاوبلات » والعبارة التى تکاد ان تتحول الى نقش 
مختصر او رسالة مكتوبة على جنساح طائر »والصورة الكثفة البسيطة التى تشم الى واقع 
خفى وراء الواقع المرئى واللموس » والعنابةبالمسائل الفلسفية والدينية والاخلاقية التى 
تؤرق انسان العصر . لم يكن ابدا من الشسعراءالثرثارين » بل حرص كل الحرص فى شعره ونثره 
على اكير قدر من الدقة والاحكام والتعقلوالزهد .تجد هذ فى واحدة من اولى قصائده واشهرها » اذ 
أصبحت نموذجاً « کلاسیکیاً ‏ لما سسمی بأدب ساعة الصفر أو أدب الخراب والاطلال الذى قلنا 
انه جاء فى آعقاب الحرب مباشرة . لنقرا هده‌القصيدة التى كتبها يش سنة 1550 ووضع لها 
هذا العنوان الدال « جرد » : 
هذه هی قعتی 
هذا معطفى 4 
هنا آدو اس حلا قتى 
فى كيس من القماش 
© © © 
طبقي » كوبى » 
ف الصفیح آلابیض 
حفرات اسمن و 
© © ۰ 
حفرته هتنا 
بهذا السمار الثمين 
الذى اخفیه 
عن العيون النهمة + 





( 19 ) عملة المانية تساوى الليم عندنا عزمحعلط . 
Inventur ۲۰(‏ 


۱۳ 
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فى كيس الخبز 
جورب من الصوف 
لا آبوح سم‌ها لاحد »4 
© © © 
أجعل مئه مخدة 
باللیل تحت رأسى 4 
بینی وبين الادض 
© © © 
آحب الاشیاء الى” : 
آنبوبة القلم الرصاص 
بالنهار تکتب لی أبيانا 
فکرت فيها باللیل . 


هذه مفکرتی 
هذه خيمتى 4 
هذا منديلى 

هذا خيطى : 


سار « آیش » فى هذا الطريق من دواوينهالاولى مثل « أحواش نائية » (۱۹6۸) و «رسائل 
المطر » ( ۱۹۵۵ ) الى مجموعاته الأخيرة مشل« الرجوع للوثائق » ( ۱۹۹6 ) و « مئاسبات 
وحدائق حجرية » ( ۱۹۹۹ ) » وازدادث لفته كماقلت ايجازآ وتركيزآ حتى أوشكت الكلماتة أن 
تتحول الى اشارات وعلامات . ولكنه مع هذا لاينتهى الى التجريد ولا بقف عنده » بل سرعان ما 
تتحول القصيدة فجاة من الرسز والص ورالسيريالية الى الواقع اللموس -- هل معنى هذا 
أن شاعرنا نسى قصيدة الطبيعة التى نهل منهاوعرف بها وجرى وراء البدع الجديدة الغريبة ؟ 
الواقع ان هذا غير صحيح . فلم يزل « آیش »هو شاعر الطبيعة » ولكن بعين جديدة ومفهوم 
مختلف عن الجيل السابق . ولم تزل اللغة الحققنی نظره هی التى بلتقی فيها الشىء والكلمة . 
ولکنها فى نفس الوقت لغة تريد ان تنفذ الى سرالعالم الذى تأتى منه « رسائل الطر » » ولتم فيه 
«القرارات الحاسمة فى تحليق الحمام» . والشعرهو تجربة الاقتراب من هذا العالم وتطويق اسراره 
بالکلمات . ولهذا نجد الغضب يثور به فى احدى قصائده فيقول : 


احملوا اخيرآ هذا الطعام 
الذى ل وحود له »6 
وانزعوا السدادات عن المعجزاثة ! 


۱۳ 


{¥ 


وليس هذا بالطبع هروبا من الواقع » بل‌محاولة للاقتراب من سره فى هذا العالم الأرضی 
الذى نحيا فيه . لهذا اصبح شعر الطبيعة عنده‌ملتزما الى أبعد حد » ان جاز لنا أن نستخدم 
هذه الكلمة باشمل معانيها » لا بالعنی المحدودالمترمت الذى تردده بعض الالسنة عندنا دون علم 
ولا احساس . انه شعر انسان بشاركه معاصریهآلامهم . وهو على حد قوله فى خطبته التى القاها 
عندما احتفل بمنحه حائزه « بوشنر » الادبی4الرموقة : « شعر مكتوبلاولئكالذين لا سمحون 
بترتیبهم فى نظام معين » للمتوحدين وغير النتمین» للمجد فين فى امور السياسة والعقيدة» للساخطين 
لاعداء الحكمة » للمحاربين فى معارك خاسرة ؛للحمقى والخائبين » للحالمين التعساء » للمزعجين) 
لكل الذين لا يمكلهم ان بنسوا بوس العالم حيتمابكونون سعداء (۲۷) » ۰ 


وقد عبر « ايش » عن هذا الالترامق أعمالهالاولى بلهجة خطابية أو تعليمية تذكرنا (برشت 
فى مسرحياته الاولى المعروفةة بالسرحيات‌التعليمية . ویمکننا أن نستشهد على هذا ببضعة 
ابيات بنثرها بين الفصول الخمسة التى تتألفمنها تمثيليتهالاذاعية الشهيرة ( أحلام )) (۰)۱۹۵۲ 
وهی أبيات أريد بها ان تقلق المستمعين وتنيههم الى « الكوابيس » التربصة بهم حتى لا ستسلموا 
للاحلام الغبية السعيدة . تبدأ القصيدة التىتمهد للحلم الأول ( وهو يصور مجموعة من الناس 
حشروا فى عربة مظلمة مقفرة » يحسون بالاصوات التى تأتيهم من الخارج ولکنهم لا يعلمون الى اين 
المصير ) بهذه الابیات : 


انئى احسد كل القادرين على النسیان » 
الذين بنامون نوما هادثا ولا بحلمون ٠‏ 


وتختتم بهذه الابیات : 


انظروا الى الواقع : سجن وتعذيب » 
عمى وشلل » موت من اشكال عديدة > 

الألم الذى لا شان له بالجسد » والقلق الذىينصب على الحياة . 
الارض تجمع التنهیدات النبعثة من افواه كثيرة » 

ومن عیون الئاس الذين تحبهم يطل الذهول » 

كل ما بجر ىيهمك أمره ويعنيك . 


وتقول القصيدة التى تسبق الحلم الثانی( الذى بصور عجوزا صینیا يشترى طفلا من 
ایوبه لیمتص دمه وستمید الشاب ! ) ؛ 


تذکر أن الانسان عدو للانسان 

وانه بشكر فى الخراب 

تذکر أن کوربا وبیکینی لا توجدان على الخر بطة 
بل فى قلبك , 





( ۲۱ ) انظر فى هذا مقال بورجن ب , فالان عن جنر آيش وادبه : التمثبلية الاذاعية والشعر دالنثر » النشور 
فى مجلة ( الجامعة » عدد توقیبر ۱۹۱٩‏ ص ۱۱۷۷ الى صر۱۱۸۸ ٍ 
Jurgen 2. Wallmann : Gunther Eich Und Seine‏ 
Dichtung - Horspiel, Lyrik, Prosa in : Universitas, Nov, 1969. S, 1177—1188,‏ 7 
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عالم الفکر - الجلد الرابع ‏ العدد التانی 


تذکر انك مسئول عن كل الفظائع 
التی تحدث بعيدا عنك . 
© © © 
ولكن لهجة « لا تناموا » و « استيقظوا لأناحلامكم سيئة » و ١‏ لا تکونوا مربحين بل کونوا 
رملا" لا زیا ف زحام العالم  )!‏ هذه اللهجهة‌اختفت وحلت محلها لفة خالية من علامات 
التعجب »> وان كانت اقدر على التأثير والنفاذ .أنه يبتحدث الآن عن « تنهدات اولشك الذين 
بموتون جوعا » وعن الصرخة التى تهدم کل‌النظم » والآمال الكاذبة فى أن صرخات: المعذبين 
بمكن ان تجمل الستقبل آخف . انه بلتزم بالعنی‌الانسانی الشامل كما قلت + بنفس « الحكمة 
الصينية 4 التی تعف عنها قصيدة کهذه عن( الرجل ذى السترة الزرقاء ۹4 أو الفلاح اباس 
الرجل ذو السترة الزر قاء » 
العائد الى بيته ؛ والفأاس على کتفه » س 
آراه خلف سور الحد بقة ۰ 
© © © 
هكذا کانوا د بمشون مساء فى أرض کنمان © 
هكذا برجعون الى بيوتهم من مزارع الارز فى بورما > 
من حبال الکروم فى بور حند )۲ 
ون بحاي ايريا 
© © © 
احسدهم على حظهم » الذى لا استطيع ان اشارك فيه © 
على الامسية العائلية 
بدخان الدفاة » والقناعة » وغسیل الاطفال . 


الرحل ذو ااسترة الزرقاء برجع الى بيته » 
فأسه التى وضعها فوق کتفه 
ا با فی ال ۹ الهارط بندقية ب 





( ۲۲ ) مقاطعة الانية على بحر الشمال , 
( ۲۳ ) منطقة فى شرق قرنسا تشتهر بزراعة الکروم . 


۱۳۹۱ 
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لح الحرية والصمت ب الشعر اللاي 


قرش نامر اخرى عل ۸ کن اراو زب قاری الاد بالل ف ام 
الالتزام غير الالو ف الذى بحتمل تأوبلات عديدة. والسوٌال على هذه الصورة يبدو غلیظا وسخیفا - 
ولا کن او ل ا ف الای يقلت من تل ارين صريح . ان كل شیء فى شسعره ببدو 
واضحا ملموسا » ولكنه ملفوف فى غلالة شفافةمن الرموز والاسرار . لقد ابتعد عن الانفعال 
الكاذب » والكلمات الطنانة » واکتست ابياتهمسحة من الحزن‌والزهد والمرارة التى تكسو وجه 
حكيم صينى طيب . انه فى أعماقه انسان وحيد »متواضم » حبيس داخل ذاته ۰ يحب الحقيقة 
اكثر مما يحب الجمال او شق به » ویخفیاحتجاجه على نظام العالم آو بالأحرى على فوضاه 
ورؤسه وراء الحزن والاکتثاب الذى شلب على أشعاره الأخيرة . وهو فى النهاية حزن بوجپه 
العقل الناصع والوعى الدقيق . 


هل معنی هذا انه لم بعد شاعر الطبيعةألذى تغنى به فى بداية عهده بالشعر ؟ ‏ الجواب 
بالنفى ۰ فما زال هو نفسه شاعر الطبيعة الذی بر قبها الآن من فوق قمة جيل عال . انه لا يكتب 
« آدبا » أو بنفث سحرا أو يدبج نظرية أو مذهبالاصلاحها » وانما بحاول أن «كتشف حقیقتها . 
هکذا تکون قصيدة الطبيعة قد تطورت على بدیه‌الی الالتزام الشامل بالعالم والانسان ٠‏ وخرجت 
عن حدودها الحمالية (أو بالأحر ى الاس: ستطيقية ! )القديمة الى الصدق بمعناه ألقنی الرحب . 

۰ ۰ ۰ 

وتفیرت قصيدة الطبيعة مرة اخرى عندشعراء الجیل الجدید » فادخلوا عليها عتاصر 
سريالية > ومالوا الى التخفف والعیث واللعب‌باللفة والصور والرموز ٤‏ مما سنجد آمثلة له 
عند الكلام عن القصيدة التحرسية او قصيدةاللعب والتركيب . ولكنها ابتعدت على كل حال 
عن قيود القصيدة القديمة وقيمها وطموحهاوشطحاتها المسرفة . ولا بد من التريث قبل 
الحكم على هذا التطور أو له ( فا لصبر - لو علمثاب هو أب كل فكرة أو فن أو شعر جدير بهذ 
الاسم !) ۰ 


فهل سشحه هذا التطور المذهل بالقصيدةالى التحلل والتمرق » آم سيصلها بتراث غنى من 


لآ بد من الانتظار ! 


الحب : 


٠ 





نحت .. ماذا بقى من العاطفة الاليمةالخالدة فى عالم خرب منهار ؟ ماذا يفعل الشاعر 
الدی اكل الجوع وبسكن بين الاتقاض بالحمامةالذهبية التى ترفرف بين ضلوعه ' بای مين ثر 
الى عروس السماء الرائعة البائسة التى تزف اليهكل لحظة وتهجره وتعذبه كل لحظة ؟ الا بزال فى 
قدرته ان بغنی لها غناءه الحلو العذب كما فعلآباژه واجداده آم امتلاث: قصيدته بالنشاز 
والاشواك وانعکست عليها صورة العصر الذىلم بعد عصر القلوب الخفاقةوالعواطف الدافئة 1 ٠‏ 


حدتتك عن مدا هام بصدق على الشسمرالحدتث من عهد بودلر ورامتو ومالارمية الى 
والعواطف الفردية وطردها من القصيدة بكل سبيل ! يعاذا يبان من قصيدة الحب بعد أن 


۱۳۷ 


{+ 


عالم القکر - الجلد الرابع - العدد الثانی 


طردت الذات من‌بیتها الطبيعى» وزال «الشخص)ف مجتمع الحماهیر والزحام » وتحطمت القدرة 
على التوحد مع العاطفة التی كانت تعبر عنهاقصيدة الحب التقلبدبة ؟ كيف بمکنها أن تواصل 
الحياة وتشت قدرتها على البقاء ؟ . 


آثیتت قصيدة الحب بالفعل قدرتها علی‌الحياة . والنماذج العديدة التی نجدها فى اية 
مجموعة شمرية مختارة أو النماذج القليلة التی‌ستقراها بعد قليل تؤكد ما نقوله ۰ غير انها 
اضطرت: ان تفر طبیعتها وتحیا فى حدودالامکانیات المتاحة لها والضرورات والواجبات 
اللقاة اليوم على عاتقها . 


واول ما بخطر على البال انها تجد فى البحث‌عن الحبوب » والتماس الطریق الى الحب 
الستحیل ! انه بفلت منها فى الزحام . وهی تخفی‌خصوصیتها الحميمة فتکسی باکثر من قناع , 
وتقاوم حياءها وحساسيتها باللجوء الى« ااوضوعية » »© والتخلی عن العواطف الکاذبة 
والانفعالات الصارخة » والخضوع لقوانين التفتت‌والتفیر والتشوه والآلية التى تطبع حياتناالعادية) 
بحيث تبدو فى معظم الاحيان كأنها تو كد عداءهالهذه العاطفة القديمة الغالية » أو تجاهد للتنفیس 
عن احساسها الفردى الذى لا تريد أن تبوح بهحتى لا تتهم بالسذاجة . ولهذا تعکس قصيدة 
الحب قلق الشاعر الحدث وتثاقض وحوده )وشدو آشبه سرح داخلى تتصارع عليه 
الاشباح ٠‏ ولعل بعض النماذج تمکننا من و ضيح ما تحاول الاشارة اليه » وتسمعنا بعضص 
الالحان التى تطلقها هذه القصيدة » وتطلعنا على قبس ضئیل من جمالها القاسی الاخاذ ۰ ونبدا 
باحدی قصائد ( حو تفر ید بن » المتآخرة ‏ وقدسبقت الاشارة اليه وعنوانها (( ساعة زرقاء » » 
ترف علیها ظلال من الحب بمعناه القديم » لحات‌من الجمال الساحر الغابر » من تنهدات: ترستان 
لحبیبته ایزولده » وشکوی اورفیوس لعبودتهالضائعة فى ظلام العالم السفلی : 


أخطو فى الساعة الزرقاء الظلمة - 

ها هو ذا الدخل » الرتاج ینفلق 

وفى الحجرة ( تبدو الآن ) حمرة على فم 
ووعاء ورود آخيرة ‏ آنت ! 

کلانا بعلم ان تلك الکلمات 

التى کثیرا ما قلناها للفیر وحملناها اليه > 
هی بیننا الآن کالعدم » ولیس لها من مکان . 
هذا هو کل شىء » وهو كذلك اللمح الاخیر , 
نما الصمت بیننا وانتشر 

واخذ يملا الکان ویتفکر مع نفسه 

س لم يأمل شیثا ولم بتعلب بشىء ب فى الساعة( الزرقاء ) 
ووعاء الورود التأخرهة س آنت ۰ 

راسك بتبدد » أبيض ویرید أن يحمى نفسه 
والارجوان والازاهیر 

التی تتدفق عليك من نبع الاسلاف 
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لحن الحرية والصمتتة ى الشمر الالاني * 


ما اشد بياضك » تبدین کانك ستنهارین 

كأنك ثلج خالس : وقد تجردت من کل آلازهار 
اعضاوك وردات فى بیاض الوت - الرجان 

فوق الشفاه وحدها » ثقيل وكبير کالجراح . 


ما اشد شحويك . تتکلمین عن شىء ما 
عن سر ارڈ السقو ط و الاخطار 

فى ساعة زر قاء » مظلمة زر قاء » 
وعندما مرت » لم بدر احد انها كانت , 


أسالك » وانت ملك انسان آخر » 
لم حمات الى الورود الاخيرة ؟ 

تقولين الاحلام تنقفى » الساعاتة تمر > _ 

ما معنی هذا كله : هو وأنا وآنت ؟ 

كل ما پیدا ؛ يريد كذلك ان ینتهی من جديد » 

الرتاج بغلق » ونصمت بين هذه الجدران 

وهناك الفضاء البعید » عال وفى زرقة السماف . 


۱ القصيدة تفيض بالاكتئاب والتعب والحنينالمظلم الذى بکسو قصائد « بن » الاخيرة . أن 
لفق الحب فيها متأججة دافلة . ولکنه حب سعى ثقیلا" بين النور والظل » آشبه بالوردة التی 
وى للاساطر اليونانية انها تزدهر فى العالم السفلی . وتزید الثقافة الحلوة - التی تعجز 
ر جمه للاسف عن نقلها - من الحزن الهادیءالکسیر . كما تزیده الورود التأخرة التی تحیء 
لد موسمها > ويياض الشعر ؛ والوان الازرق‌الفامق والاییض والارجوان والازهار التی بلفها 
مت توحی به الکلماث والايقاع » وکانها تحاول‌آن تعيد ماضیاً ذهب » أو تحیی مشهد وداع لم 
جحت الا فى ضمير الشاعر »۰ ۲ 

فى القصيدة ماطفة لا تخطىء الاذن ولا القلبمؤسيقاها » ولکنها تعر ف كيف تنتصر على نفسها 
ر هه والكثمان . والانا العمذبة حاضرة بفيرشك » ولكنها توشك ان تفنی وتذوب فى أنا اخری 
39 شسخصية »او فى « جو عام » بشع منالقصيدةكلها اشماعات عديدة .. ولو فتشنا عن الأنغام 
نشاقرة لسممنا منها الکثر . ولو بحثنا عنالعاطفة لوجدناها وراء فلالة من الهذوء والبرود 
للد مببالاة التى تعبر عن نفسها ( بسعادةالسقوط' والاخطار » . 


" ومع هذا فالقصيدة غنية بالشجى والحسرةوالشعور بالفقدان والحرمان » بعاطفة: ان 
اث ذهب وانقضی ولکنها تحاول ان تنهض من‌جدید فى عالم اشبه بجبانة مائلة ‏ وهی تختلف 
صم تمك عن قصائد الحب التی کتبها جيل آخربعد « بن » حاول ان بتحرر من الماطفة ویبین 
ستحالتها » واتی بالعدید.من عناصر الافراب‌والافتراب والبعد والصدود . انه جيل .بو كد 


۱۳۹ 


دارگ 


“عالم الق ل المجلد الرائّع نأ العدد آلشانی 


۱ ۸ ا ! 0 


بدخل العشاق والحبين فى افق اوسنع واكبر »ویقوم بعملية « موضعة » - ان س هذه 
الکلمة - او تجرید ذهنی للعواطفه الفرد توا لکلمات التقليدية لیخلص نفسه ویخلصهم منها. 


وتخطر على البال فى هذا آلقام شاعرةأصيلة هی ( انصورج باخمان » ۲8 »1220007 
Bachmann‏ ( ولدت سنة ۱۹۲۹ فى كلاجنفورت بالنمسا ) . ان الحرية التى اتاحتها المغامرة 
الجر سة التناهية فى الصدق والامانة قد سمحت لشعرها ان بنطلق فى رحلته اليائسة الى ارض 
الخیال ورحاب الکون الواسعة . والجال الذی يرفرف فيه ليس هو المکن بل الستحیل , اصبح‌من 
العسير ان نضع حدا فاصلا بين استحالة التحياة واستحالةالشعر . فبقدر ما نتداعىالقيم الاجتماعية 
الملزمة » بقدر ما يكتسب الحب قيمة مطلقة .آمی الرغبة فى التعويض عن عالم موحش لا قيمة 
فيه ولا معيار ؟ ‏ والى اين يفزع الشاعر الذی‌تداعی فوقه الحطام ان لم يفزع الى الب 
ستفیث به وستجير ؟ اليس هذا شيثًا انسانيامفهوما بعد كل كارثة تلم بالفرد او الجماعة ؟ الا 
نجد شاعرنا العربى بعد النكبة 'يفزع الى صدرالحبيبة ليبكى زمنا بلا ابطال » واياما بلا أعمال ؟. 


الحب الطلق آذن ولا ثیء سواه » الحب‌الذی یعتصم بقلعته وبصر على حقه . وبهذا شت 
من جدید استحالته ۰ ان القمة التی برقی الیهالکشدف عمق الهوة التی بتردی فیها . هبوطه الى 
الجحيم سلمه ان اللعنة الاپدية هی الصورةالوحيدة القابلةللمطلق , وقد عرفت اللفة الشعربة 
هذا على بد کهنة الرمزية وائمتها.- وبالاخص‌مالارمیه - فحاولت أن تبلغ الصفاء والنقاء 
الخالس من كل شىء وکل مادة للعلها تلمسالطلق » ولکنها انتهت الى الصمت والعدم ! . 


هذا هو حصاد الفامرة الامينة اليائسة التی‌انطلقت فیها الشاعرة العظيمة انجبورح باخمان , 
لقد زهدتة فى كل الامکانیات التاحة فلم تکشف‌کواکبها الشسعرية المتلئلئة بالکلمات الشجية 
الناصعة الا عن الفراغ والعدم والحال . وغاصت‌بشمرها الجلیل الثقل بالرموز والاسرار ق الهاوية 
قلم تجد فى العدم والفراق والعری والعذاب سوی‌اشارات کظلاسم العرافین الى تلك اللانهاية التی 
لا تقوى الكلمات على التشبث بها أو التعبير عنها ,ولعل هذا هو الذی بجعلنا نحس عند قراءة 
شعرها کاننا نستمع الى بكائية رتيبة لا تنقطع . لكنها بكائية على لسان نبى يقرع اجراس الخطر : 
وان عرف آن صوته مبنضيع فى ضحراء القلوبالمقفرة من الحكمة والحبة والايمان . ثبی بريد 
للعالم أن ببدا من البداية » بعد أن غارت نجومه‌و فسدت ثماره . لكن نهاية العالم أو بدايته ليست 
فالحقيقة الا خفقة قلب أو غمضةجفن اذا قيس تبالصوثة الخالد الآنى من وراء الزمن » الصوت 
الذى بتردد منذ الازل وسوف تتردد الى الابد »لآن لغة الشهر. نتجاوب به دائماً فى او قات الحن 
والتکبات . CS‏ 2 

لتنطلق الشامرة آذن فى مفامرتها الجسورة»لا تبالی ان هوت الى الدوامة المظامة او جذبتها 
الكواكب تالا فلاله الى ذائزة الدب الاکبر )١(‏ ! . 7 ۱ : 


رج ۲۴2 ) راجه:ان شنت مقالا,عنها ومزیدا من قصائدهاالرائعة فى كتابى .: « البلد البعيد ۷ فى فصل بعئوان ( نداء 
. الدب الاکبر » ( وهو عنوان أهم جواوینها ) » القاهرة ءدار الكاتب العربی للطباعة واللشر » ۱۹٩۸‏ »> ص ۲٣۲‏ ب 
۲ ۱ 1 

1 ا اشارة الى دیوان شاف ۲ الذى صدر سستة۱۹۵1 بعنوان « نداء الدب الأكير » Anrufung des‏ 
2 010558153 " اما ديوانها السابق فهو « المهلة )( ۱۵۲ Die Gestundete Zeit‏ . 0 
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لنقراً احدی قصائدها الرائعة لنرى کیف‌یتم التحرر والتجرید اللذان اشرت الیهما - فى 
لغة نقية كلاسيكية الابقاع والجلال ؛ بعيدة عن‌البدع و «الودات» والرغبة فى التجديد للتجدند . 
تقول الشساعرة فى هذه القصيدة التى سمتها١‏ اشرح لى » يا حب !) : 


3 تلك تهتز بهدوء » تحیی » ترف فى الریح » 
1 لسحب تحب ان تلمس رأسك العارية » 
قلبك مشفول بشىء آخر » 
فمك بحصل لفات جديدة > 
المشب الرتمش على الشاطىء ينمو يكثافة > 
الزهور النحمية بلفحها الصيف هنا وهنالد » 
تعميك الندف المتطايرة فترفع وجهك ب 
تضحك وتبكى وتنهار » 
ما عسى أن بحدث لك أيضا ؟ - 
اشرح لی » با حب ! 

© © © 
الطاووس بحرك ذيله بدهشة مهيبة ؛ 
الحمامة تر فع باقتها المصنوعة من الريش » 
الهواء يفعم بالهديل فيتمدد » 
الم بزعق » والارض كلها 
تتزود من العسل البری » وفى البستان الهادیء 
احاط الفبار الذهبی بكل احواض الزهور . 
السمكة يحون لوثها + تسبق السرب 
وتندفم من الکهوف الى حوض الرجان . 
العقرب پر قص فى حياء على نفم الرمل الذهبی . . 
الجعران شم رائحة المحبوبة الفاتنة من بعید » 
لو لدی احساس واحد لشعرت أبشا 
ولتوحهت الى شجيرات التوت البعيدة ! 
اشرح لی » با حب ! . 

.هه 

» الماع يجيد الكلام‎ ٠ 
» الموجة تسحب الموجة من بدها‎ 
. فى الكرمة ينتفخ العنقود وشب ويسقط‎ 
! ما اطیب الحلزون وهو يغادر بيته‎ 
! الحجر بعرف كيف ثلين حجرآ آخر‎ 

۱۳۱ 


ak 


جام الفكر ى المجلد الرایع.- العدد العانی 


أحتم علی* أن أقضى الآجل القصير المخيف 
'. وحيدة مع الأفكار وحدها 
لا عرف شيبًا يحب ولا أقوم بعمل محبوب ؟ 
أحتم على الانسان ان شکر » اليس هناك من بفتقده ؟ 
۱ ۱ © 6 ۰ 
تقول : ان روحا اخری تسول عليه ٠‏ 
لا تشرح لى شيئا . أرى السمندر (51) 
سفذ فى الثيران » 
لا خوف بطارده » ولا شىء وله . 
۱ © © 6 
حب مر یعلنه العاشق بشفتین مضمومتين . عبارات تقريرية متجاورة تقول کل شىء ولا نقول 
شیا . ثناء على الحب » لکنه منبعث من فاد جر بح كتوم 8 حساب مع النفس بشعد حهده عن 
التحسر والندم ۰ حقائق متتالية تستمصی علی كل تفسیر ٠.‏ حهد عليد بحاذر من الا قتر اب من 
الانا ویکتفی بلمسها من بعيد . جهد يمكنك آن‌تقول انه کلاسیکی اصیل . 


صادقة على الرغم من تحاشسیها الافراق فی‌العاطفة !ب بحیث يصبح هذا الاحساس فى النهاية 
قوة عليا فير شخصية » تسيطر على كل شیءوتهپمن على كل حى . انها ترسم اوحاثة متتابعة 


فى صورة تقريرية ومحابدة كما. قلت . وتروح‌تمدد معجزات الحب وتشيد به فى اشسکاله 
الختلفة » على نحو ما تعود الشعراء من اقدم‌العهود , تبداً بالتجوال فى بستان الحب »© وتقدم 
آعاحیبه واحدة بعد الاخری » وتنتهي بالشکوی‌الصامتة والحزن التوحد . غير اله حزن غير 
شخصى كما قدمت » سواء فى شعورها به اوتعبيرها عنه » صادر عن قوة شعرية مستقلة 
تخلق الصور والرموز » وتبدع الاستعارات والتشبيهات التى تلوب عن العواطف التقليدية 
الألوفة فى قصائد الحب . ها فلیس غرسا اه المفعمةبالبعد والزهد والکتمان : 


وحيدة مع م الأفكار وا 


لا أعرف شیا بحب ولا أقوم بعمل محبوب ؟ 


هكذا تنجح الشاعرة فى تقديم نموذج بديعلقصيدة الحب الحديدة التى تشهد على استحالة 
الحب فى هذا الزمن المعقد الجريح . ٠‏ قصيدة .من أجمل ما يمكن ان يقدمه الشعر الحديث » كتبتها 


شاعرة تعيش عصرها بوجدان كلاسيكى جليل »وتترفع عن البدع و « الودات » التی بدو انها 
لا تنتشر وتستفحل الا اذا غابت الاصالة الحقة وكثرت الببغاوات والطفيليات التى لا تقول شيئًا 


تاذ لشن لديها فى شال وه 


ی © © ۱ 


(۲۸ ) عظاية خرافية یقال‌انها تنفذ فى النار ولا نحترق . ۱ 3 


۱۳۷: 


۷۵ 


لحن الحرية والصمت أ الشتعر الالافن٠‏ 


و الآن قصيدة اخری از القصيدةالسابقة ف 9 اقنامها 5 المجورة 
والکاتب الأشهر برتولت بر شت . تلك هی قصید د(( الحسین, ( ال تعد من قصائد الحب النادرة 


التى کتبها برشت : 


فى هذه القصيدة ب 


انظروا الى طائرى الکرکی وهما يحلقان فى دائزة واستة | 

السحب التى ترافقهما 

بدات السفر معهما » عندما طارا 

من حياة الى حياة اخرى . 

على ارتفاع واحد وسرعة واحدة . 

بدو كلاهما شیا ضميلا” 

نحيث عقا لین کی مخ الاب 

السماء الجميلة التى يحلقان فیها ؛ . . 

بحيث لا ببقی احدهما فترة .اطول من صاحبه » 

ولا بری غير اختلاجه مع الربح 

التی شعران بلمساتها وهما راقدان معا على مخدع لمال .۰ 
قد تغويهما الريح وتلقى بهما فى العدم 

لكن لن يمسهما السنوء . . : 

ما لم بتغير احدهما او بنوى الفزاق . 

ولن سعدهما أحد عن كل مکان: ` 

تهدده الامطار او تدوی فيه الطلقات . 

هكذا بر فرفان بعيدا * غارقين فى الحب.والهيام > 

تحت وجهی الشمس والقمز الختلفین . 
الى انق قفا قات الى غ مكان ا 
ممن تهربان ؟ ب من كل انسان . 
تسالون : مند متى وهما معا يطيران ؟ 
منذ وقت قصير - ومتی. ب 
مش تفا دز 9 
كذلك يبدو الحب سندا للعشاق والاخباب 07 . 

` wee. 


التى اضاعت الترجمةایقامها و قافیتها الجميلة ! - يعمد الشاعر الى 


الهر وب من واقعه وحاضر ه اؤ لم الى قناع اوستار يتخفى وراءه وسلقط عليه تصوره للحب 


ی ی ات ی ی 
a‏ ی 


aru 8 Brébht ; Gedichte und 'Liétler, Bibliothek’ Suhrkamp, 1965 ۰ 


۳ 


1۳۹ 


عالم الغکر - الجلد الرابع -:آلمدد. الثانی 


أو رحاءه فيه او رایه فی الدور الذى لمكن أن و ديه 5 أن خبة الامل فى الحب الار خی ظاهرة ۰ 
ولكنها ليست خيبة الامل اليائسة المتعية التی‌سلمت باستحالته بين البشر » وانما هو حب 
اقرب الى المثل الاعلى » وهو لا یخلو من نزعةالتوجيه والتعليم . وقد يصعب على القاریء 
الذى لا يعرف شيئًا عن « برشت » أن بتصورانها لرجل نذر حيانه وقلمه للدفاع عن عقيدة 
سياسية واجتماعية التزم بها وعير عنها فى كلما کتب . وقد لا بصدق القارىء الذى بعر فه انها 
له .. ولكن القراءة المتأنية تكشف ولو من بعيدعن تصور الشاعر لرسالة الحب وابمانه بأن 
تضامن المحبين هو الذى بعينهم على مواجهةالعقبات وتحدى الفظائع والامطار والطلقات . 
© © © 

ولكن قصيدة الحب عند الشعراء الجدد لاتقوم على هذا البناء العقلى المنسجم » ولا تکتفی 
بالتحرر من الذات الفردية او اللجوء الى الاقنمةوالتشبیهات » وانما تبتعد كل الابتعاد عن الفهوم 
القدیم للقصيدة العاطفية كنوع ادبی » بحيثينبفى علينا أن نتردد كثيرا قبلأننسمى قصائدهم 
قصائد حب ! نلمس هذا عند « جنتر ابش »وکارل كرولوق وباول سلان ( ۱۹۲۰ س ۱۹۷۰ )۰ 


هيسكبوتل ( ۱۹۲۱ د ) وجثتر جراس( ۱۹۲۷ د ). 


لنقرا اولا هذه القصيدة من شعر آش وهی‌بعنوان (( حاضر ) ( عن دیوانه رسائل الطر الذی 
سبقت الاشارة اليه ) : 
آشجار الحور فى شوارع لیوبولد 
ترى فى أيام ختلفة 0 
لكنها خريفية دائما » 
أو من تسج الطر + 
© © © 
أبن انت. » عندما تمشين بحواری ؟ 
© © © 


دائماً أشباح من آزمنة بعيدة » 

فى الاضی والستقبل : 

سکلی الکهو ف 6 

عصر الکهو ف الابدی » 

المذاف الر آمام أعمدة الیجابال ۲۸) » 
و فنادق سان موریتز . 

الكهوف الكثيبة والاكواخ 2 

حيث تیدا السعادة ¢ 





۲۸۱ ) امپراطور رومانی ( 5 د ۲۲۲ ) حكم من سنة۲۱۸ الى سةك ۲ . ولد بمدينة حمص » وادخل عبادة 
الشمس التی كانت منتشرة فى سوريا الى روما . اسرف ق‌الجون ومات مقتولا . 


۳۳ 


$Y 


لحن الحرية والصمت - الشعر الالاني 


السعادة الكلية . 

ضغطة ذراعك م 00 لسمشجيسا لى ء 

رد تایا لا تكاد تح 
0 

فوق هذم الاحجار » بجوار شجيرات الجديقة : 
والعحائز الممددين قوق القاعد المتثائرة ` 

و هد بر الترام رقم ستة » 

شقائق اللعمان » حاضرة 

مع قوة الاء فى العين 


5 


ورطوبة الشفة ب ). 

ودائما اشباح 2 تنسح لنا الأوهام 
الفاء الحاضر » 

الحب الباطل > 


الدلیل على اننازائلون » 

اوراق قليلة على اشجار الحور ٠‏ 
حسبتها بلدية الدينة ٤‏ 

خریف فى البالوعات 

والاسئلة الجابة عن السعادة . 


کلمات موجزة واشارات مقتضبة . لا اقنعةولا استار ولا هروب الى عالم التشسبیهات 
« الشاعرية » البعيدة » بل مشاهد متكررة حياة کل منأ: « آين أنت » عندما تمشسين 
بجوارى ؟ » - ولکنها تضعنا على الغور فى «الجو»الروحى الذئ' تزيد القصليدة أن توحى به ؛ 
الصاعب التى تواجه الحب والمحبين » استحالةالاتصال بين الانشتان 'والانسان » بطلان الامل 
وزيفه , وکل هذا فى لفة طبيعية تجری على سجيتها » .وتتحرك فلقة"بین لفة الشعر ولفة 
النثر . تحولت الأنا الى صوث؛ ستحدث بلسان‌انسان آخر » تحدث شفسه ولکل من بهمه أن 
بصل اليه صوته . أو لعله لا بقصد بحدثه ای‌انسان » وائما سبدو کمن يقرأ من تقرير محاند » 
دون اثفعال ولا اهتزاز ولا رغبة فى التعبیر عن‌عاطفة أو تحربة خاصة . ولهحته هادئة حافة » 
ولکنها مرة قاسية . انها تبدد الاوهام الفالية ؛وتعری وجه الحياة الباطلة والحب الستحیل . 
لقد خنق عاطفته بارادته » وسجن ذاته بیدیه فلم يفرج عنها الا فى لحظات خاطفة کالبرق . انه 
بعر ف سلفاً ولا بخدع نفسه » يعرف أن الحب وهو اخص علاقات الئاس > شىء بوحهه غیرنا 
ويرنبونه لنا » من الاضی السحیق الى الحاضرالراهن الذی دخل فى تخطیط بلدية الديتة ! وکل 
هذا فى صور متحاورة وان كانت لا تحمع بينهاعلاقة الجوار : هدیر خط الترام الى جانب ازهار 
شقائق النعمان » اوراق اشجار الحور الى جواربلدية المدينة : کاننا يريد الشساعر أن يضعف 
وبعترف ثم لا يلبث ان بتراجم ویعمد الی‌الخشونة والرارة - بحمله على ذلك شکه وزهده 
وقلقه » وان ششت حكمته الصينية . وی النهاية يمنعهالحياء من الظهور بمظهر الشاعر الرومانتيكي 
ارقو ی اح 1 م ١‏ 


PFE ؟‎ 


ةا 


1۳۸ 


مالم الفکر - المجلد الرابع - العدد الثائى 


هكذا تو کد » قصيدة الحب 4 ی كان من الممكن أن تظل محدفظه بهذا الاسم ۱ - استحجاله 
الاتصال بين الثاس 4 واللل والآلية التى تهيمن على الحياة 4 وسخف الملا قات والتجارب الانسانية 
من حب و لقاء و فراق ۰ 


وقریب من هذا العالم الذی عشسنا فيه قلپلا" مع « آبشن » نحد عالم « کارل کرواو ف » 
الذی یمیل الى المزيد من التجرید والتجریب »ویکثر من الصور والاستمارات الفريبة على دنیا 
النطق والواقع » وبحافظ على موسیقی اللغةوشفافيتها ونقائها . وان بخفی عليك تاره 
الواضح بشاعری الطبيعة الذین تحدثنا عنهما فىالصفحات السابقة ( ليركه ولیمان ) من ناحية » 
وبالسریالیین الفرنسیین وبعض الشعراء الاسبان‌العاصرین - خصوصا البرتی وجين ‏ الذین‌ترجم 
لهم جميعا . وان بخفی عليك كذلك الا قتصاد فىاللفظ الى حد الاقتراب من الرموز الرياضية ٠‏ 
والصور الرقيقة التى بلتقطها الشاعر كيفما اتفقوان كان يزيل بها الأوهام والصور التقليدية فى 
لغة الحب » الى جانب الحنان الغامر الذى يسرىفى القصيدة على لسان انسان حرم الجنان 
والاتصال بالحبوب , لنقرأ معا (( قصيدة حب» : 

بصوت:؛ خافت اکلمت 

عن لصي 

خلف الوجه العشبى اار 

للقمر الذى بتفتت ؟ 

تحت الجمال السماوى للهواء » 

عندما بطلع النهار » ۱ 

ویکون الفجر سمكة محمرة بزعانف مرتعشة ؟ 

انت جميلة 

اقو لها للحقول الليئة بالنباتات الخيمية ۲) 

جلدك رطب وجاف ‏ 

آقولها بين مكعبات البيوت فى هذه الدينة التى اعيش فيها . 
نظرتك ناممة وواثقة کنظرة طائر . ۱ 
: آقولها للریح الر فيفة 

عنقك ن آتسمعین ‏ من هواء 
'"'بشنه نحمامة تندس بين شباك الشسحر الأزرق . 

ترفعين وجهك . 
. پبداو مرة اخرى على الجدار الحجری كظل . 

رطبا کالاء كان تومى يجانيك 

بصوت خافت اكلمك , ' 

والليل یتک کالصودا » أسود وازرگ . 


۰ ۰ ۰ 1 





۲٩ (‏ ) فصيلة من الخضروات الخيمية الشکل » او ذوات الفلقتين كالجزر والکسبرة . 


۱۳۹ 


2۳۹ 


لحن الحر بة-والصمت. --الشعر- الانانن- 


ولأتى الى اجمل قصائد الحب التی عر فهاالتسعر الالانی ف السنوات الأخيرة > فنقرا 
قصيدتين للشاعر الکبیر باول سلان (۲۰) [ ۰-۱۹۲۰ ۱۹۷۰ ) الذی انتحر منذ حوالی ثلاث سنوات. 
فى مياه نهر السين . هل قلت « قصائد الحب » ؟لا شك آننی تسرعت قلیلا" . فلنقرا أولاء هذه 
القميدة التی سماها « اغنيات سيدة فى الظل »( لاحظ تقطيع الجملة الى کلمات مفردة » وترتیبها 


عندما تأتی الصامتة وتقطمع أزهار الخز امی ۱ 
من بخسر ؟ 


من يقترب من الشباله ؟ 


من پذکر اسمها أولاء ؟ 

انه واحد » تحمل شعری ٠‏ 

بحمله » كما يحمل الوتی على الایدی . 

تحمله كما حملت السماء شعری ق السنة التی 
أحببت فیها . 

بحمله عن زهو و غرور ٠‏ 

تکسسب 


اد 
لا بقترب من الشباك . 


للقن ایا 
هو واحد » بملك میتی 

بملكها » منذ اغلاق البوابات . 

بحملها . كأنهما شقف من لذة ولازورد : . 
كان قبت ف لخر 

وهو بحمی الایام واللیالی . 

١ ۰ تکسسب‎ 


لا يقترب من الشباك... 


هو واحد » بملك ما قلت . 





u1 00182 ) ".(‏ ونذكر من دواوینه « الرمل عن‌الجراد ۷ ( ۱۹6۸ ) ١‏ خشخاش وذاكرة 6( (Mot‏ « ومن 
عنبة الى عتية » ( ۱۹۵۵ ) وشبالد لفوية ( 1169 ) ووردةلا أحد ( ۱۹۱۲ )»© تحول النلس ( ۱۹۱۷ ) » شموس .الخيوطة” 
( ۱۹۰۸ ) . 3 


۳۷ 


۰ 


عالم الفکر - الجلد. الرابع ب“العدد الثانی 


بحمله کحزمة تحت ابطه . 
بحمله كما تحمل الساعة اسوا لحظاتها . 
بحمله من عتبة الى عتبة » لا بلقی به . 
لا تکنسست . 

بخسر ۰ 

بقترب من الشباك ۰ 

بذکر اسمها اولاء . 
تقطع الخزامی . 


۰ 6 ۰ 
هل هذه قصيدة حب ؟ هل تفكر الکلمات‌الهامسة شيئا عنه ؟ 


لا ريب فى أن هذا الوصف لن يساعدنا على تدوقها وان يقربئا منها خطوة واحدة . بل ريما 
لم ببق من الحب شىء فى هذه الأبيات الجنائزيةالرقيقة الشاحبة کالظلال التى تتحرك فى مكان 
لا وجود له على سطح الارض » لانه مكان باطنی‌خالص . بل انها فى الحقيقة لا تتحرك وائما ترقص 
رقصة باليه » وتقترب من الموضوع لكى تفلت‌منه (51) . حركة مد وجزر » شهيق وزفير » لا 
ينيغى ان تتوقف والا توقف النفس الشعرىوتحول الى حجن . وهی نشير وتومىء » وتحاول 
ان توجد علاقة بين انا وانت لا نتبين ملامحهما »لان كل انسان وکل شىء فى هذه الابياثة بدو 
کالشبح الغائم الذى يتنقل بين الئور والظل . انهالا تحدد فیا ولا تلمسه » بل سرعان ما تسحبه 
الى عالم باطن كالحلم » ثم تخرجه مله لتلتقطهمن جديد » فى دورة زمنية رتيبة وحزينة ٠.‏ وهی 
تثبت ثم تلفى » وتنفی لتثبت من جدید » لا تقف‌عند شىء بعينه ولا تستقر © اللهم الا فى جوار 
الصمت . وما آشبهها ببعض قصائد « مالارميه »التى تستحی من مس الاشیاء » بل نكاد ان 
تستحی من الكلمات فتحولها الى موسيقى خافتة‌تقترب من السكون أو من المدم . والواقع ان 
السكون والصمت هو الجو العام الذى تتحرك فیه‌قصائد « سلان » . فهى تکشف عن ارتباك دائم 
امام اللغة . وهی لهذا تبتعد ونتکتم » وتحاذرمن الانا الشعربة فتنای منها بقدر الامكان . ولكن 
من يدرى ؟ لعلها بهذا البعد والكتمان والصمت‌الودیع الكسير تكشف لنا عن عمق جدید فى تجربة 
الحب فى هذا الزمان : الحب الستحیل . هذاالصمت الذى نحسه ونلمسه فى القصيدة السابقة 
وفى معظم قصائد « سلان » الاخرى بشبه صراطا رفيعا كحد السيف بفصل بين صمت‌مفعم بالء‌انی 
وصمت فارغ من كل معنی . أنه وليد حساسيةمفرطة بالكلمة » وشك متصل فى اللفة ودلالاتها 
الادبية العتيقة . وهو أقر بالى الابتعاد والکتمان‌منه الى الصمت الثقيل الذى بدا بزحف على 
تجارب القصيدة المعاصرة التى تحاول أن تلفی‌وجود الكلمة. اصلا عن طريق تفتيتها الى حروف 
آو وحدات خرساء . 





. ۱۰۲۹ - ۱:۱۵ يواخيم موللر » باول سیلان وانتاجه الشمری »مجلة الجامعة » اکتوبر ۱۹۷۰ ص‎ ) ۲ ۰ 
Joachim Muller ; Paul Celan und sein lyrisches Lebenswerk in : Universitas, Qktober 
1970 5. 1015-1029. 
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لحن الحرية والصمت .. الشعر الألماني 


وهو أذا كان ستعد عن الأنا الفردبة ‏ شأنهق هذا شأن أغلب الشعر المعاصر كما رآينا ‏ فلا 
بزال مفعماً بالشوق والحنين الى « الانت » » ولايزال مستعدآ للقائها المفاجىء . أنه يتحرك كما 
قلت على حدود الصمت » ولكنه لا بضحى بوجود الآشياءولا الكلمات)ولا بصل به الامر الی‌التحریب 
المتعمد على الشكل والبناء اللغوى على نحو مايحاول بعض العاصرین . ولعله أن یکون الشاعي 
الوحيد الذى استفاد من الرمزیین والسرياليين الفرنسيين واستطاع أن بحمی نفسه من تأثيرهم 
الهلك فلم وه التجارب‌الجمالية » ولم ستخفهالميث الطائش > ولم بحاصره العدم الخانق 
والصمت الاخرس .ان شعره غئی بالصود الحیة» والرژی الحسورة » والحساسية اللفو بة النادر 5» 
والايقاع الوسیقی القریب من موسيقى الشعرالحض . ولکنه كذلك يفيض بالنفم الوحی واللحن 
الشحی » ويعبر عن وجدان قلق غنی بالعاطفة مهما حاول أن بكتمها وستعد عنها ۰ آتراه هوی 
باختیاره الى الصمت الاخیر قبل أن دلتف حول شعره وبخرسه ؟ هل جلبته الهاوية بعد ان ظل 
توتر حتى تمزق » وظل بعزف لحن الوت حتىأطبق عليه ااوت - لم بنته الى الیاس المطلق . 
فهناك أمل تعبر عنه آخر کلمات: ديوانه قبل الأاخير ۰ « تحول الئفس » 16 001111 
( ۱۹۹۷ ) : ۱ 


« النور كان : النحاة » 


كما تعبر عنه واحده من أهم قصائده ( ق‌دوان سابق « ش باك لغوبة » ۱۹۵۹ ) 
أن تعثر على « الانا » بين اناس لا اسم لهم : 


رماد ۰ 
رماد . رصاد 
ال 
وليل وليل ٠.‏ تب 
اذهب للعين 
لعن اة 


وعلى الرغم من هذا فقد استطاعت أنتهلل للشور » وتثیت مرساة الامل فى أرض لا 
أحد » وتختم لحن الوت والصمت بهذه الأبيات : 
هكذا 
لا تزال المعابد باقية . 
تحسم 
لازال بشع ضوژه 
لا شىء 
لاشىء ضياع . 
نفى للنفى . فما زلنا موجودين . ما زالالوجود حاضرآ . ما زال الكل على الرغم من كل , 
الجرائم التى ترتکب ضد الانسائية » ضسدالحب ٠.‏ . 
۱ هه 


۱۳ 
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مألم الفكد ' 2 المجلد' الرايع - العذد التائی 


هکذا تجثب الشامر المعاصر الا غراف ی‌العاطفیة السر فة » وکذلك فعل الوسیفی والفنان 
التشكيلئ م لقد اخفی ذانيته خلف قناع » فبدت العلاقة الخالدة بين الانا والعالم وقد لفها الظلام 
والضباب . أنه بحس الخجل أو الخو ف‌والارتساآمام الآخر كما بحسه آمام الكون »6 فيرجع الى 
منلكته: الخاصة ونلوذ بواحدته مع الكلمات التی لم بق له سواها . ولقد عبر الروائی الاشهر 
« اميل زولا » عن هذا الاحساس فى قصسته( رحون ماکار » أو التاریح الطبیعی والاستساقق 
لعائلة عاشت فى عهد الاسر اطور بة الثانية . نرى فتاة تبهر‌ها السماء السباطمة النجوم 
« النجوم . ما أجمل ' هذا ! » فیجییها الحبيب خالفا مذعورا : « آنا لا احب النظر الیها . 
تخيفنى ۲0 6 ,: 


ونظرة واحدة الى قصيدة « بن » السابقذاو بعض قصائده الاخرى ۲۲) تجعلنا نتأکد من 
هذا الخوف . انه الآن - ان صح هذا التعبير احساس عقلی » بواجه قوة الحب شوه العقل 
و قسبوته وصرامته ۰ "واذا كنا قد نهنا الروح‌الحز ننة والالم الفاحع فى قصيدته السابقة ۰ فان 
مجظم ا ۳ 0 بعده و الل اا قل لي العقلبية الی حد 
( ۱۹۲۷ - بای قصيدة حب » وان لوقيق, ا حن اابشت بمعناه التقلیدی" شىء یذ کر . 
ا E‏ من وداء ۳ عن دي الماليه 0 احدى الفناناتة على ار 
هبدن بت لها رقصنة تناسبها :. 


ولكنك تثیرین شفقتی 

وأنت عاربة هکذا 

ولا وحود لك الا فى النسب والمقاييس . 
وانحاول أن اصضحح وضع ركف ۰ . 
مشيتك التصلة تجملنی استفرق فى التفکیر . 
لست أدرى » لم كنت قبيحة الى. هذا الحد ) 
ولا لماذا لا تقدر عيئى أن تتحول عنك.» 

الى الحقول الخضراء مثلاه أو على امتداد النهر » 
وهو طبيعة كله 

وليشت له غظامة ترقلوة 

احسك 

بقدر الامکان ۰ 

ارید ان ابتکر رقصة باليه . ٠.‏ .. 

لکر باتك الدموبة البیضاء والحمراء 

وعندما تسدل الستار »© 





( ۲۲ ) اوجست کلوس »؛ المرجع السابق » ص ٩۱۲‏ ۰ 


(4؟ ) انظر مزيدا من التفصيل عنه فى مقال الزمبيل لكريم الدکتور مصطفی ماهر عن الرواية الالانية فى القرن 
العشرين » المنشور فى عدد اكتوبر ب توقمیر ب ديسمبر ۱۹۷۲من هذه الجلة ص ۲۱۲ - ۲۱۷ ۰ 
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لحن الحرية والصمت ‏ الشعر الالماني 


سأبحث عن نبضك لاتأكد » 
ان كان الجهد البذول 


والقصيدة غامضة بعض الثىء 4 ولكنهاتحرص على الاغراب والبعد عن كل خديث مباشر 


ونجد بين اشمار (( هلموت هيسشوتل )). (Helmut Heissenbıtie]‏ ۱۹۲۱ - ) قصيدة 
تعکس هذا الجو نفسسه وان تعمدت الایجاز والاحكام الشكلى » وتطرفت‌فی الاغراب واللامبالاة 


والبعد عن النزعة الشخصية والاستهتار بالعاطفةالخالدة .. والقصيدة تبدأ ببيتين مقتبسين مر 
احد شعر اء عصر الباروك وهو بوهان نيفو لاس حو تس ( ۱-` ۸ ) : 

كانت فى زیها غنية بالجمال ٠‏ 

آما فى عريها فشبيهة بالجمال 


الشعر سخام (۲۰) » والعنق مزرق بالعروق 
رجل بتفتت فى عينى افرأة وينهار : 


مصراع النافذة الذى يرمز لليل 
تربع احشکار النجوم للشوق ۲۱0 , 


عدم البالاة بالحياة البرجوازية 
بخفی ميلا الى السمادة العائلية . 


اغدية الثل الاعلی للفر فة الزدوجة ٩۷‏ " 
تقول ربما تحين الفر صة مرة ثانية ٠‏ 
6ه 
لا ريب أن الترجمة قد جنت على القافيةالتسقة » ففى كل ترجمة جناية لا مفر منها! 
ولكن لا ريب ايضا ان القارىء يلمس الاهمال‌والبرود المحسوب الذى يتناول به الشاعر عاطفة 
الحب . وكفى اله صبها فى اغلية تش به« الطقطوقة » التى نعرفها اليوم » ويتألف كل 
مقطع فیها من سطر ین بنتهیان بروى عذب‌الرنين . ولكن لعل القارىء قد احس أيضاً بشىء من الحزن 
الذى بريد قليلا عن مجرد عدم الاکتراث . وهوف الحقيقة حزن صلب » اقرب ما یکون الى 
فى سبيل محبوبته قد اصبح الآن لا بحس نحوهاالا بالرغنات المكبوتة فى « الليبيدو » والحلم بغرفة 
ار ا سر 
( ۲۰) السخام هو سواد القدر » ویقال ليل سخام ای‌اسود » والسخم والسخمة السواد + ۱ 
(۳۱) التربيع هنا هو العملية الرياضية العروفة . فالنجوم هی رمز إحتكار ( اومونوبول:). الاشنواق > والنافدة 
تزیده وتضاعفه - والسخرية ظاهرة ۰ . ۱ 
ر ۲۷ ) ای الفرفة بسريرين ۰ 
۱11 


€ 


مالم الفکر - الجلد الرايع ‏ العدد الثاتی 


بسريرين ! وهو فى سبيل هذا يقترب من الاسلوب‌التعليمي » فيشرح و ستخدم امثالا والفاظا عامبه 
شائعة » وسبتعد بنفسه بقدد الامكان عن الموضوعالذى بعذبه فيعر ضه ا فى السوق » على الرأى 
العام ليتخلص منه ! فهل يمكننا ان نصف مثلهذه القصيدة بأنها تصيدة حب ؟ لعل الشاعر 
لا بزال بحن الى مشال الحب القدم ؛ أذ قدم لقصيدته بيتين ماثورين لا شك فى حمالهما , أم 
تراه قد صئع هذا من قبيل اللامبالاة واثبات‌استحالة الحب » وهو الوضوع الذى يدور حوله 
عدد كبير من معاصريه على اختلاف طر بقتهم ‌العصور والتعبير والاداء ٠‏ 


مثل هذه القصيدة التى تصاح ان تكوناعلانة او کتابة على الحائط نجدها أيضآ عند 
ثناعر آخر تعلم كثيرآ من « يرشت 4 ل وان لم بلتزم بفكره وعقيدته - » وحقق 'وظيفة الشعر 
فى الاحتجاج والتغير وتعربة الاوهام وايقاظالضمائر الستفرقة فى اكذوبة الرخاء والممجزة 
الاقتصادية . ذلك هو الشساعر الشاب هانزماجنوس انسئز برجر ( ۱۹۲۹ ب ) . هنا 
نجد القصيدة تتعمد الابتعاد عن الانا الفردية +وتنطق على لسان شخصية جمعية محايدة + قد 
تكون انت أو انا أو سوانا . ها هو ذا بلجا الی‌الشرح والعرض والتعليم فى قصيدة جمل لها 
عنوانا بالانجليزية : (( سمه حباً » موه[ ز ال مقول فيها ( لاحظ تفريق السطور على 


الصفحة !) : 
الآن نطن السلال فى البيوثة العارية 
صاعدة هابطة 
تشتعل اللمبات 


ينف ابريل خلال أوراق الشجر الزجاجية 
ويصم الآذان 
ينتفش الفرو (على ظهور ) النساء فى الحديقة 
أجل وفوف اسطح البیوت شنی اللصو ص على الممساعء 
وکان البیضاء المتلألئة التى اختفت فجأة 
وراء الحبال » وراع الصيع المحفوظة 
الطر بدة فوق النجوم المتهرئة » 
المنفية بلا ذاكرة 
( کانها ) قد حطت فوق صياديها الربرین 
التعبین حتی الوت 
حمیل هو الساء ۰ 


رى الشاص فى هذه « القصيدة » يلتزمالصمت التام فلا بتحدث عن الوضوع صراحة - 
ل هذا فكل شىء فيهلايشير اليه » وكانما شیر الى سر أو معجزة أو 
ا د مر خارق ید عن التصديق, وسستمرالتوتر فى التصاعد والحدة حتى نصل الى العبارة 

خر لتى جمنا سساطتها : جميل هوالمساء . فنشعر بالراحة وئلتقط الأنفاس بعد 
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لحن الحرية والصمت - الشمر الالاني 


رحلة طويلة طفنا فیها بين البیوت والائسجارواللصوص والحمامة البیضاء التفية خلف الجبال 
وفوق النجوم » الحمامة التی تحط فجأة فوق‌صیادیها التعبین الربرین ۰۰ انها أشبه بحكابة 
ساحرة من حکابات. « الحوادیث » » تروی عن‌الذین خرجوا من بيوتهم ودبارهم لیکتشفوا الحب 
ویعرفوه » فاذا به بهبط عليهم فجاة » بعد آن‌اشر فوا على الوت؛ . والحمامة مطرودة ومنفية » 
بلا ذاكرة ولا جواز سفر ولا حذاء » وكأن الشاعربستحی.ان بصرح باسمها » بل بترك لنا مهمة 
اکتشافه » وبضع للقصيدة عنواناً بصلح لاحدی‌الاغنیات البتذلق ولکنها فى النهابة حکابةخرافية 
عجيبة » تنذر کل من بحاول السیر على ارضهابکسر رقبته ۲۸ ! . 


هذا الشعر بسر اذن فى طریق التجرید من الو ضوع أو الضمون الى أبعد مدی ممکن؛ویتعمد 
البعد عن ذات الشساعر بعده عن الموضوع “وبصطتع فى سبیل‌ذلك مختلف‌الحیل والاسالیب» 
کالتخفی وراء الاقنعة او تعربة کل الاقنعة »والتشتت القصود وتجمیع الصور التنافرة 
والعناصر التباينة والواقف والاعمال اليوميةالمبتذلة؛ وتضمين الاصطلاحات العلمية ااتخصصة 
او الأمثلة الشعبية الجارية او العبارات المكتوبةعلى اللافتات والاعلانات؛ واعمدة الصحف»وعرض 
القيم القدسة والشامر الحترمة فى صورة تافهةاو شسسالهة » وتفتیت النظام المقلی والواقعی 
الالوف وکانه لوح من الزجاج یکسره الشاعر لیفحصه من جدید ... 


وينعكس هذا التفتیت والتشسویه واللعب‌علی البنية اللفوية فتختزل الجملة وتحطم العبارة 
"ویعتدی على القواعد المحفوظة وبغير ترتیسب‌الطباعة وشکلها . وبلغ هذا مداه فى قصيدة 
« حب » بقول فيها الشاعر السوسرى آویجن‌جومر ينجر «معم ممه ,عع فى مجموعته 
(« كوكبات )) (۲۹) : 
ات زرقاء 
نت حمراء 
انت صفراء 
الت سوداء 
أنت بيضاء 


ألنت . 
© © © 


تم اختزال النص الشعرى الى اقصى درجةممكنة » بلغ تجريد « الادة » أبعد حد » بحيث 
لم ببق منها سوى « هيكل عظمى » ضئیل من‌العلامات والاشارات والاسماء الدالة على مجموعة 
من الالوان . تحولت الجملة » بل تحولت الكلمةنفسها فى بعض الاحيان » الى ما بشبه نواة الذرة 
التى انشطرت الى جزيئاتة وجسيمات اخرىاصبح لها وجود مستقل . وهذا شىء بداه الشاعر 
التعبيرى اوجست شترام ( 1110-1415 ) .)٤١(‏ ولکن لم يتطرف فيه أحد ب بقدر علمى ‏ كما 
سس ا سس تسس تست 

( ۲۸ ) کارل کرو لوف » جوانب من الشعر الإلمانى العاصر » ص ا « 

Konstellalionen ) "4 (‏ -( مطبعة تشودی )سان جالين ) ۰" . ۱ 

gust Stramm )6, (‏ انظر شیثا عنه فى کتابی‌السابق الذکر عن التعبيرية ص ۲۱ ب ۲۵ ۰ 
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تطر ف جو مر نجر وطائفة من الشسعراء الذين يكتبون فى هذه ایام مثل فرانز مون » وآرنست 
.باندل » وبيتر هيرتكنج وكونراد بابر وجرهاردروم (1؟) وغیرهم ممن سنتحدث عن يعضهم بعد 
قليل ...وبعد جومر ينجراول من نادى بما پوصف‌الیوم پالشعر الجسم او الشعر الملموس ونووهم 
)onrete‏ الذى بحاول أن بُعيد للكلمةالمفردة أهميتها ووزنها وفاعليتها واستقلالها : 
. بحيثتصطبح هذه الكلمة ‏ فيما يقول احد روادهذا التیار - كالزنرانة المنفردة التى تحمل كل 
اكانيات: تآثيرها . وهناك تجارب عديدة من هذا النوع نرجو أن نعرض لشىء منها فى القسم التالى 
من هذا الحديث . وما آوردنا «القصيدة»السابقةفى هذا السياق الا لانها قد ظلمت نفسها أو ظلمتنا 
وظلمت الاحباب والعشاق حين سمت نفس‌هاقصيدة حب ... 
© © © 


“التعتب .:+ 


5 . الفبنسعر نهر حي » حركة دائمة لا تتوقفا , وقد المحنا بعض المقومات التى 
"تمیز :القصيدة ابحديثة وتترك آثرها على مثلم ما یکتب من الشعر منذ أن أتم سسیجه واحکم 
بناءه الرواد الثلائة الکبار ۰ كما اشرنا الى ما ببلل‌فی الشعر الالانی منذ سنوات قليلة من جهود فى 
سبیل‌مزید من‌التجر ید »والتجریب ١‏ واو ضوعية» والبعد عن الفردية والنزعة العاطفية »© والتاش 
' بالانظار والتصوراث الجديدة فى العلوم والفئو نالمختلفة » الى جانب محاولات؛ جديدة باس مع 
اف ع وهی محاولات مخيفة حقا » ولكنها تلمس‌القلب بامانتها واخلاصها » وتأسر العقل بذكائها 
*وهيعة اطلاع اصبجابها . 


آنكون هذه التجارب والمحاولات صادرة عنتزعة اللعب التى تميز الانسان منذ أن بدا ينتج 
فنا » وتجعله انسانة بحق كما قال الشاعر الكبير فريدريش شيلر ( ۱۷۵۹ ب ۱۸۰۵ ) ؟ أليست 
التحربة والمفامرة فى الادب أو فى غيره نوعآ من‌اللعب الفطرى الكامن فى نفوس الاطفال الكبار 
الدين نسميهم فنانین وشعراء ؟ . ۱ 

ان ما اقصده باللعب مرتبط باتجاه الشعر الحديث والفاصر الى الزید من التجر بد والتخلی 
عن الذات . فهو ساعد‌ها من ناحية على حمابةنفسها من القوی الخارحية التی تريد أن تدمرها 
وتلغيها , ولهذا بصبح محاولة للاحتجاج والنجاةفى آن واحد » الاحتجاج على عوامل القهر والظلم 
والاحباط المحيطة بها » والسخط على « غابة )العواطف والانفعالات التى فتحت عینیها فوجدتها 
تتكائف فى أرض الشعر » وتهدد بالالتفاف حول‌الشاعر وخئق انفاسه د ومن الطبیعی آن يفزع 
الشباعر الى اللعب والتجربة لينجو من الادغال القديمة والطو فانالموروث الذی بفرق ذاته بأمواج 
المواطف والاحزان والآلام .٠ء»‏ وأن بميل الى« العبيث » بالالفاظ والتراكيب والمصور 
. والاستعارات والرموز والاساطیر لینقذ نفسه من‌الحنة ألتى توشك أن تطبق عليه » ويتخقف من 
آمباء الا آلدی يشعر انه لا بستطیم ان يستمر فيه ۰۰ ليلعب اذن لعله آن‌بجد مخرجا من الحنةه 
7 جد 9 الفرحة البربئة التي تصاحب اللقب » ولينحدز كذلك من الجاز فة التی تلازمه ! 


_- . .ويصف هائل آرب .مم ومو ( وهوكما تقدم شاعر ورسام وئحاتة تجربدی كتب 





: . : اليك آسماء‌هم على الثرتيب‎ ) 41( 
Ernst J andl سب‎ Franz Mon — Gerhard Ruhm.— Konrad Bayer — Peter Harling. 
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بصف هذه الحالة بأبيات بقول فيها عن الشاعرالذى تهیاً للعب الحر : 


بعد أن انتز ع الور قة والرشة والورقة 4 
صمم على أن بغادر 

مملكة الارض الثابتة الى الابد 

ويواصل عمله 

عاليا عالیا فى الآفاق الرفيفة . 


ولكن اليس اللعب فى الفن وثيق الص لةبالعودة الى الطفولة البريئة » أى الى بستان 
الحلم والحکابة الخرافية ( أو « الحدوتة » ) ؟ . 


ان الحياة والانطلاق فى الفاق الرفافة هو مافعله هذا اللاعب الاهر « مائز "رب » مند انتهاء 
الحرب العالمية الاولی . ولعله كان احرا من حاولالتحليق فوق مملكة الارض الثابتة - ای ارض 
المانی التقليدية والوصابا والتواعد التواضع‌علیها- > والتحرر من الأنا الفردية واطلاق طاقات 
الكلمة الفردة . وقد ساعدته الدادية والسی یالیةعلی القيام بقفزاته البهلوانية الخطيرة » وامدته 
بعدد لا حصر له من الصور والاستمارات الستقلبنفسهاعن كل سياق أو معنی . 


ولکن السقوط الى الهاونة السحيقة بهدددائما من بحلق الى الذری العالية ۰ ولهذا كان 
من الطبیعی آن تخسر القصيدة السی بالية العابثةعند « آرب » أو غيره اکثر مما كسبت » ون 
تفرق فى العاب لفظية ولفوية صادرة عن رغبقق العبث والاغراب والدعابة . ومعظم قصائد 
« آرب » الاولی التی نثرها فى مجموعته « رداءالاهمبرام » Pyramiden. rock‏ ( ۱۹۰۲ ) 
يصعب بل سستحیل ترجمتها » لأنها تتلاعب بكلمات اللغة الالمالية وتسستخرج کلمة من کلمة 
وصورة من صورة » وتمعن فى هذا بلذة عجيبة »کالما تعبر عن ذات اضاعت نفسها واضاعت العالم 
الواقعی العقول فلم تجد ما تفعله الا العبثبصندوق اللفة وترکیب قطعةوتوزيعها من جدید ! 
انه بلعب بالالفاظ » وينشىء منها تركيباتتة غریبة»وبشتق من الاسماء أفعالاء لا تعر فها اللفة » وبعيد 
تشکیل آبیات مشسهورة من التراث القديم أوالحديث »© ويقتبس کلمات وتعبیرات مختلفة من 
اعلانات الشوارع والجرائد » ويتسمع اصوانذالاشیاء وهمساتها وتنهداتها ورقصاتها > 
وسستوحی حکابات؛ الاطفال واغانی العشاق‌الشاهیر والرعاة والفنین التجولین ۰.۰ الخ . 
ولکن ببدو ان الشاعر قد حدث له ما حدث لصبی‌الساحر فى قصيدة معروفة بهذا الاسم 5» 
لشاعر الالان الاکر « حوته » . فقد أنتهز هذاالصبی فرصة غیاب معلمه العصوز » ونطق 
بالكلمة السحربة التی حركت المكانس فأخذت تحمل الاوعية وتجلب الاء من النهر القریب حتی 
فاضت به حجرات البيت وقاعاته © ونس التعويفة التی توقفها الى ان جاء العلم فابطل 
افو 

هذا هو ما حدث للشاعر « آرپ » فى نجاربه الاولی مع اللفة ‏ وذلك باعترافه هو 
نفسه فى کتابه « احلام الکلمات‌والنجوم السوداء »( ۱۹۵۲ ) أذ اطلق سحر الکلمات ولم بستطع بعد 
ذلك ان يبطله ! وقد انعکس هذا على عناوين مجموعاته نفسها: « مضخة السحب » (۱۹۲۰)» 


Der Zauberlehrling ) ۲ (‏ وان شئت ان تقراشيئا عن شعر جوته فارجع الى الفصول الخمسة الاولى من 
کتابی « البلد البعيد » الذى سبقت الاشارة اليه . 
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مالم الفکر - المجلد الرابع ‏ العدد الثالى 


« رداء الامرام » (۱۹۲) » « تبیض تسود »( ۱۹۳۰ ) © « آصداف ومظلات » ( ۱۹۲٩۹‏ ) ؛ 
« اشعار بلا ضماثر » ( بالفرنسسية 194١‏ ) »7 ضحكة القو قصة » ( بالفرنسية ۱۹۲ ) » 
( احلام ومش وعات؛ » ( بالانجليزية ۱۹۵۲ ) »7 قلوب كثيفة الشعر » » « ملوك قبل الطو فان » 
( ۱۹۵۳ ) » « احلام الکلمات والنجوم السوداء »( ۱۹۵۲ ) » « على ساق واحدة » ( ۱۹۵۵ )۰ 
« حلمنا الیومی » ( ۱۹۵۵ ) » « کلمات بمرساةوبغير مرساة » ( ۱۹۵۷) » « رمال القمر » 
۱۹٦٠. (‏ ) » « شعلات تشدو بالفناء » ( ۱۹۱۸۱ )ل وقد استمر تأثير الرحلة الدادية الاولی على 
انتاجه التخر فاخذ بكتب قصائد مو لفة من عددمحدود من الکلمات » تظهر بفعل الصدفة فى 
تأليفات أو « كوكباثة ) مختلفة © وتکشسسف‌بیساطتها عن ثراء لا حد له فى تنويع الکلمات 
وتوزيعها » بحيث اصبحت القصيدة وحدة حيةاو لعبة اطفال تتداعى كلماتها وصورها ومعانیها 
دون ای تدخل من جانب الؤلف » وأصبحتالعلاقة بين الشاعر والقصيدة اشبه بلعبة القط 
والفأر ! . 
ونضرب مثلاء لهذا الترکیب والتشسکیل والتئویع الهائل للکلمات والاسماء والاشسیاء 

باحدی قصائد « آرب » التی وضع لها عنواناً بدل علیها ویعبر عن اعجابه الشدید بمجموعة من 
القصائد الشعبية الشسهيرة التی جمعها وأعادكتابتها الشاعران الرومانتیکیان « آخیم فون 
أرنيم » ( ۱۷۸۱ - ۱۸۳۱ ) و « کلیمنس برنتانو » (۱۷۷۸ د ۱۸۲۲ ) بين سنتی ۱۸۰۵ و ٩1۸۰۸‏ 
ونشراها تحت هذا العتوان الممروف « سوق الصبی العجيب ) Des Knaben Wuuoderhorn‏ 
وعئو ان هذه القصيدة الطويلة هو ( تشكيلة الوق العجیب ) : 

الصبية المتعائقون ينفخون فى البوق العجيب 

ملائكة بأحذبة ذهبية يفرغون اکیاسا مملوءة بالأحجار الحمراء 

فى كل اعضائها 

وها هی ذى الصوارى والكوكبات تتشکل 

الراهبات (4۳) يعرضن آثار قصور هوائية واکیاس نقود 

ولقطاء وبقرانثة بخارية وارانپ مسرجة 

واسودا منجدة حديثا 

من أسلاك المجلات اللتهبة تتدحرج الطيور الى السماء 

النجوم تعطس من انو فها الشمعية من باقات الزهور 

الرجال والفيران سكارى ويسيحون على الأصابع الطرية 

الاسود الشتعلة ترکض فوق أشجار التامول اار تشمة 

وکل من له ذیل يعلق فيه فانوسا 

الليلة كلها تو قف على راسها وتر قص رقص الخبالة على ظهر تنین . 

التسلق على العصی ومباربات الصارعة تملا اللیل بواو واو ... 





( ۲) ) الكلمة الاصلية تيد الاخوات » والشرفات علی‌الخدمات الطبية ق الستشفیات » او الراهبات والسیاف 
لا يحدد معئی الكلمة , 
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الطيور الحمراء ملك الصبية أو الرجال 
القصور الحمراء ملك الراهبات . 
النجوم الحمراء ملك اللائكة 
اللیل ذو صواری من شمع وازهار من ذهب 
الممجزة تتدحرج قى الليل على اسلاله مشتعلة 
الليل له اقدام من الشمع واکیاس مملوءة بالنجوم على أصابع لينة 
السماء المملوءة بباقات اللهب تتسلق العصا المشتعلة 
وتصعد الى الزهرة 
الانوف الذهبية تعطس نقودا 
أفراد التنين تسبح فى النقود 
اللجوم تسبح فى السماء حاملة أكياسا ممتلئة بالاطفال 
الازهار المشتعلة تسبح على الاصابع اللينة 
الفيران تعلق فوانيس فى ذيولها 
اکیاس النقود تعلق فوائیس فى ذيولها 
البقرات: البخارية تعلق فوانیس فى ذيولها 
الارانب المسرجة تعلق فوانيس فى ذيولها 
الاسود المنجدة تعلق فواليس فى ذيولها 
الفوائیس لا يجوز أن تعلق الا بالذيول 
الذيول تكفى لتعليق عدد من الاسود المشتعلة بحيث يصبح الليل ذهيياً 

ذيول الطيور آزهار 
الفیران تصنع قطة من الشمع وترقص عليها رقصة الخيالة 
الهواء بنزل عن سرجه ویعض البخار فى آنفه ۱ 
الازهار السکری تتحکم فى الأزهار الندبة 
الاحذية التمانقة الاعضاء الانوف الاصابع الذبول 
ندل على المجزة دلالة كافية 

)€( 
هكذا بمد القصر الهوائی بده الى كيس النقود 
وكيس النقود قدمه للقيط 
واللقیط اذنه للبقرة البخارية 
والبقرة البخارية فاها للارنب السرج 
والارثب السرج خده للاسد النجد . 

سر 0 م 
الصبية بتسلقون آشجار التامول الى السماء 
أفراد التئين المشتعلون والاسود المشتعلة زاون الصارى المشتعل 
الانو ف الشمعية تتسلق العصى السكرى 
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مباراة الصارعة بين النجوم تسقط الفانوس الملوء بالازهار 

الاسود النجدة ترکض بجانب الاصابع الطربة 

الملائكة بلتممون الاصابع الطرية کانها ازهار مستانسة 

آشجار التامول ترتعش امام الراهبات 

العصى والصواری الس‌کری ترقص مع افراد التنین السکاری 

النجوم تمتطی ظهور الاسود كالخيالة 

الليلة تقف على رآسها وتعطس 

الاحذية تشتمل بالنیرآن 

الرجال والصبية بطفئون فوانيس الآرانب 

ec 
لعبة رشيقة مجنونة » تعبث بقطع لا حصر لها وتجمعها وتفکها كما تشاء الصدفة او شاء‎ 

التداعی الحر : صبية ورجال وملائكة وراهبات »نجوم وفیران وارانب واسود » وحوش وأزهار 
وفوائيس واکیاس نقود ۰.۰ الى خر هذاالبستان الخرای أو هذه المتاهة العجيبة التی 
تتشابك دروبها وتختلط معالها ۰ ان اللعبة كلهااشيه بساعة اوتوماتيكية تعمل دون تدخسل 
المؤلف » أو بتمثيلية عرائس تدور على مسر ح‌کونی هائل » والشاعر بقف بعیدا عنه أو فوقه » 
ویکتفی بتحريك الخیوط والاسلاله أو التفرج علی‌تشکیلات الکلمات والعانی وتنویماتها التی نتسع 
وتنداآمواجها کالدوامات المائية الى ما لا نهاية. . 


لا شك أن هذه الألعاب قد صدمت القصيدة الالمانية وساعدتها على التخلص من كشير من 
أعبائها القديمة > من النزعة الصو فية الغامضة ؛والتعقيد باسم التعمق » وادغال الاستعارات 
والصور المتشابكة الكثيفة . ولا شك انها قصرتوجودها على الوجود اللفوی أو اللفظى البحت > 
وجعلتها تبتعد عن نفسها وعن صاحيها فى و قت‌واحد 6 وتنطلق رشيقة خفيفة كدمية صممت 
على العيث وحسب ! ٠‏ 
وقد كتب « آرب » مجموعة من القصائدعن الدمی والعرائس اقدم لك من احداها هذه 
الابيات التى بقول فيها مخاطبا نفسه على لسان‌هذه الدمى البائسة : 
رضعت منی 
لوت أعضائى 
وولا و قات ار ضع مني 
و تلعب معی لعبة القر ود ۰ 
قبلاتى تناثرت 
ازهاری انطفات 
بناییمی خرست واحدة بعد الاخری ۰ 
أنا الآن متعب 4 ذابل 4 فارغ » 
مثل کاس افرغها الشاربون 
الار رض کذ لك کأس فارغة ۰ 
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لحن الحرية والصمت - الشعر الألماني 


لست كبيرآ ولا صغيرآ .. 

حلت من افق بلا حدود . 

هناك لا سبق عبير الشفاه ٠‏ 

هناك لا تسطع النجوم الحية 

ی وجه الحلم الحبیب . 

ألعب تحت سماء عمیاء 

بشمرانت: زجاجية 

واتر کها تسقط فى حذر الى الاعماق . 


لست صاعقة 

لست دمية 

لست شعلة 

اننی دمية 

غير آننی أتمنى دائما 

أن ابرق کالصاعقة واشتعل کالنار 
وكذلك بسعدنی لو كانت لی روح ٠‏ 
لم لم اکن أغنية ؟ 

لم لا تكون لى آجنحة ؟ 


قبعة من الصینی على رأسى 
ان تكون كثيرة على 
نعم » وستكون ضرورية لى 
كالصليب على قمة برج الكنيسة 
آنا فقرة, 
اغ 
أهناك شیء 
لم يعدثى به اللاس ؟ 
۰۰۰ 
بدو أن هذه اللعبة الساحرة قد انتهت الىالآلية الميتة » وفقدت السحر والحياة فاصبحت 
الکلمات والعانی والاشیاء آشبه بالعرائس الجامدةالباردة » وخيم علیها الحزن والاکتثاب فراحت 
تدور فى فراغ الصمت الوحش وکانها لا تحيا ولاتموت ... 
وقد جاء شعراء وادباء آخرون فواصلواالسیر على هذا الدرب الذی شقه مانز آرب » 
وبالفوا فى' حرية اللعپ البریء ب أو القصود ._والحركة الطلقة من کل قيد ففقدوا طريق العودةه 
واسر فوا فى التركيب والتنويع والتجریب‌والاغراب‌فی الصور والاستعارات واختزال الکلماتتوتفتیتها 
وترتیب رسومها على الصفحالة بغیر نظام کماتنتشر اللجوم على صفحة السماء ( وقد سبق ان 
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عالم القکر - الجلد الرابع - العدد الثاتى 


حاول « مالارمیه » هذا فى نص محير يتحدث عن‌انسان غريب بتارجح بين الطلق والعدم ویجاهد 
للتخلی عن کل وجود مادی او تجریبی خاضعللصدفة ‏ ) ©) . 


تتزاید اليوم عدد الشسعراء التأثرن بهذا التيار أو المتطورين به على صور مختلفة ٠‏ ومني 
الصعب أن نتكلم عن اتجاهانهم او نقدم نماذج لهم جميعا . فبعضهم بمیل الى التحلیل الاجتماعی 
ونقد العصر والسخط والغضب والاحتجاج‌السیاسی » وبعضهم بتجه لاس لوب العلمی 
والعقلانی » ويقترب كثيرآ من مجال العلماءالمتخصصين ومصطلحاتهم العويصة » ويطبق 
مثاهجهم علی‌بثاء الحملة وابقاع الکلمات وترتیمها؛ و نهل بعضهم من بناییع الاسطورة والحکاتة 
الشعبية والطقوس البدائية والعقل الباطن‌والرژی والاحلام والكوابيس . ویمکننا ان نذكر 


من أسمائهم هلموت هيسنبوتل )1--1955١(‏ )وجنتر کوثرت ( 1۹۲٩‏ - ) واویجن جومر 
بينجحجر(5؟15اس ‏ )4وأ.أ. شول(1؟5١1--ا)‏ )وارنست باندل (8؟195- ) 
وفريدركه مایروکر ( ۱۹۲6 س ) وهانز کارل‌آرتمان ( ۱۹۲۱ -) وفرانزمون ( ۱۹۲۲۰ ا ) 


الذین اشرت الى معظمهم من قبل . 
أمر فمؤلاء جمیعا وغيرهم كثير فى الترکیب‌والتشکیل والتنویم .. 
فهل ائتهی بهم اللسية الی الصمت 8 
ام ليس من حقنا ان تتسرع بالقام هذاالسؤال ؟ . 
هوه 


الصمت : 





هل پزحف الصمت فى السنين الأخيرة ‏ كما بقول الشاعر الكبير كارل كرولوف «45) - على 
القصيدة الالانية ؟ , 


ليس من السهل أن نقطع بهذا » وليس من‌السهل أيضا أن نعمم الحكم على الشعراء ‏ وحتی 
لو ثبت صحة هذا الرأى فى حالات كثيرة » فلايمكن أن نقصره على شعراء بلاده وحدهم . ولکننا 
نستطيع أن نقول الهم فى الغالب ‏ وبقدر ماتسمح النماذج القليلة التی بين أبدينا بالحكم 
عليهم ‏ بزدادون حرصا وحذر؟ فى استخدامالكلمة » وکانهم بحاولون أن بنتزعوها من هوة 
الصمت أو بعيدوها اليه . وربما استطاعت بضعةابياشة للشاعر السو سرى « أوبحن جومر بنجر » 
الذى سبقت الاشارة اليه أن تمهد لنا الدخول فىهذا الجو المشبع بالظل والصمت والكتمان : 


الكلمات ظلال 
الظلال تصبر كلمات 
الكلمات ألعاب 
الالعاب تصير كلمات 





جه 
( 5؟ ) عنوان هذا النص الغامض هو 181801 وهوىلاتيلبة معناها بالشسالی آو على هذا » وتجده فى طبعسة 
« البلياد » الكاملة لاعمال مالارمية ( ص 894 ) كما تجد بضع‌صفحات عنه قى كتابى عن ثورة الشعر الحديث ص ۲,۷ ب 
۸ ,+ 
( 5؛ ) انظر الکتاب الذی سبانت الاشارة اليه : جوانب من الشعر الامانی العاصر » ص ۱۳۲ وما بعدها . 
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حین‌تکون الظلال کلمات 
تصير الکلمات: ظلالاء 
تصير الکلمات آلعاباً 
حين تکون الکلمات العاباً 
تصير الظلال کلمات 


ریما تتردد كثيرآ ‏ وآنا معك ب قبل آن‌تسمی هذا شعراً . ولکن التص الرکز بوضسح 
الظاهرة التی نتحدث عنها . فالکلمات والالعاب‌والظلال تتداخل فى بعضها البعض وتکون تركيبية 
لغوية أو كوكبة لفظية تصور الحالة النفسية التی‌بحسها الشاعر وهو یتعامل مع الكلماثة ویتأملها 
وبرصد حرکتها واتحاهها وهدفها - أو بالاحری‌ترکها تحدد لنفسها الحركة والهدف والاتجاه . 
ولیس هذا أمرآ مستفرباً من الشساعر العاصرالذی ورث قدرا کبیرا من التأمل فى « فن الشعر » 
ووظيفته وماهيته عن آجداده من الرمزیین واصحاب الشعر « الابولی » أو العقلی الحض 
وأصحاب الشعر « الدیونیزی » او الشعر السادرنی غیاهب الحلم واعماق العقل الباطن 60 , لقد 
استقر فى ضمیره أن العمل الشعری مفامرة من‌مفامرات العقل الذی سمل وبتأمل عمله فى و قت 
واحد . واذا كان بحاول الآن أن بنشىء ترکیبات شهعربة عجيبة تختلط فیها الصور الشعرية 
العريقة کالنجوم والرباح‌والبحار والظلال‌والازهاریصور الحضارة ال لية والعقلية واصطلاحات العام . 
ودقة الرباضة والحساب » فهو انما يعبر عن‌احتجاجه على العصر وتاثره به فى وقت واحد .. 
وهل نفهم عصرنا أن لم نفهم أنه عصر الحاولةوالتجربة والفامرة والحربة التی لا تقف عند 
حد ؟ . 


ومهما يكن رآیشا فى النص السابق فهوشاهد على الیل الى الاختزال والترکیز » والرغبة 
فى التشکیل والترکیب والتعدیل فى مادة البناء‌الشعری عن شفف باللعب الحر او عن تعمد 
ذهنی مقصود . ویجب الا شیب عن بالنا على كل <ال ان مثل هذه « القصائد » لا تخلو تماما من 
العاطفة ولا من التنفيم والابقاع . بل لقد تکون‌هده التركيبة التی تنفر منها لاول وهلة هی 
الوسيلة لتحقيقها فى عالم يبدو انه اقفر من فیض‌العاطفة وعذب الانفام .. 


ولكن هذه الظلال التى تحدث عنها ١‏ جومر ينجر » يرين عليها صمت اليم عند شاعر حساس 

عميق جاد وهو « باول سلان » الذى التقينا به ىسياق الكلام عن قصيدة الحب ۰ ویکفی أن نقرأ 
هذه الابيات من قصيدة ( تكلم انت ایضاً » التی‌نشرت فى مجموعته الشعرية «من عتبة الى عتبة» 
( ۱۹۵۰ ) : 

تكلم آنت ایضاً 

تكلم كآخر انسان 

قل كلمتك 

تكلم 





٠1 (‏ ) انظر نفصيل هذا فى « ثورة الشعر الحدیث » »ص ۲۳۱ وما بعدها ب 
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لکن لا تفصل اللا عن النعم ۰ 

آشف العنی الى كلمتك 

اعطها الظل . 

آعطها ما بكفى من الظلال 

اعطها بقدر ما تری نفسك 

موزعا نين منتصف الیل والظمرة ومنتصف الیل ۰ 
تطلم حولك : 

انظر كيف تدب الحياة من حولك ب 

بحق الوت ! الحياة ! 

ينطق بالحق من ينطق بالظلال ! 


أما الآن فينكمش الكان الذی تقف فيه * 
الى أبن تمضی الآن » بها العارى من الظلال » 
الى أبن ؟ 
اصعد وتحسس ( طربقك ) الى أعلى ٠‏ 
ستزداد هزالا > سيصعب التعرف عليك » ستكون أرق ! 
أرق : خيطا 
بود النجم أن بهبط عليه : 
ليسبح فى الأعماق » الاعماق » 
حيث يرى نفسه وهو سبح : 
على أمواج الكلمات المسافرة . 
© © 6 
ها هى ذى الظلال تزحف على الكلمة »والکلمة تحيا وسط الاخطار المميتة المحدقة بها 
( أهى أخطار العصر نفسه ؟ ) . والشاعر لاستطيع أن نخفی فجعيتهو قلقه من هذا المصير . 
والقارىء لا ستطيع ايضآ أن بمنم نفسه من المشاركة فيه » بل ان الشاعر نفسه بطالبه بهذا : 


أما الآن فینکمش الكان الذى تقف فيه : 
الى ابن تمضی الآن » با من تعربت من الظلال » 
الى أبن ؟ 
اصعد . تحسس طرقك الى أعلى ٠‏ الخ . 
وأشعار 2 سلان 4 غنية بهذه الشاعر والخاو ف والا فکار التی تعبر عن أزمة حفيقية مع 
اللغة والواقع » ازمة بلغت به الى حدود ما لا يقال أو ما يستعصى على التعبير وظلت تلح عليه وتعذبه 
حتى وصفها ( فى مجموعته شباك لغوية ) بأنها« صمت صغير لا سبيل اليه » أو بقوله : 
هذه كلمة » مشت بجانب الكلمات » 
كلمة على صورة الصمت , 
حسم إل يا سس 
(*#) وکان ذلك بالوت غرقا فى نهن السین في الیوم الخامس من شهر مایو سنة ۷۰ ۰ 
1o‏ 


{too 


بكم ٤‏ من جدید » متسع © بيت ٠‏ 
تعال » عليك أن تسكن فيه , 


وببلغ التعبير عن ازمة الكلمة التى تغرق فى الصمت أو الصمت الذى يغرق الكلمة أقصى مداه 
فى هذه الأبيات الرقيقة المولمة التى نقراها فى احدى قصائد ديوانه (( شباك لفوية » ( ۱۹۵۹ ) : 


جاءت » جات . 
جاءت کلمة » جاءت » 
جاءت عبر الليل 
ودت لو تسطع » تسطع . 
رمتاد ۰ 
رماد » رماد ۰ 
ليله 
بل سح لمن 
اذهب للعين » 
العين المبتلة . 

© © © 

ماذا بقى لهذا الشاعر ؟ هل يبقى غير الصمت الاخرس وسط حفيف الالفاظ ؟ هل 
فى الليل المظلم : 

كلمة ‏ أنت الادری : 
جثلة. 
دعنا لفسها » 
ونمشطها » 
دعلا تلفت عینیها 


هکذا بكون (( سلان » اول شاعر اتجه الی‌تلك الأرض التى رفعت فو قها راياتة الصمت 
السوداء . ولكن عواطفه الحساسة كانت أقوىمن أن تخفی فرديته ؛ وحذره الشديد من الكلمة 
كان أضعف من أن بترك لها الحق فى الاستقلالبنفسها . بيد انه اقترب على كل حال من تلك 
الحدود اللفوبة التی عبرها غیره من بعده» فراحوانکتبون « قصيدة » هی فى الحقبقة تركيبة لغو بة 
خالصة » أو بالاحری کلمات مفردة محسوبةتذکرنا فى بعض الاحبان بجداول الکلمات التقاطعة 
التی تفتن عددا كبيراً من قراء صحفنا الیو میةومحلاتنا الاسبوعية ! ۰ 


كان « هلموت هيسئبوتل » من أوائ ل[ الشعراء الذین لفتوا الانظار بمثل هذه«النصوص» 
او التدريبات الحسوبة + وقد سار فى تجربدالكلمة وتعریتها الی‌الحد الذی‌بدت: معه «قصائده» 


1o 
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كالاشة الهندسية او الحسابية بالقیاس الی‌القصائد التی ذكرناها لهانز آرب أو باول سلان ! 
لنقرا معا هذه السطور التی کتبها « هیسئبوتل )النرى كيف زحفت صحراء الصمت على الکلماته > 
و کیف ازدحمت نما سميه المناطقة قضسابا( تحصیل حاصل ( ۰ 


الظل الذى آلقیه هو الظل الذی ألقيه 
الحالة التی وصلت الیها هی الحالة التی وصلت اليها 
الحالة التى وصلت اليها هی لا ونعم 
او قف موقفی موقفی الخاص ۱ 
مجموعات" مجموعات, تتحرك قوق سطوح فارغة 
مجموعات" مجموعات تتحرلد فوق آلوان فارغة 
مجموعات" مجموعاتة تتحرك فوق الظل الذی القيه 
الظل الذی القیه هو الظل الذی القیه 
محموعات" مجموعات تتحرك فوق الظل 
الذی القیه وتختفی . 

۰۰ ۰ 


و « تحصیل الحاصل » هو التعبیر عن نفس‌الفکرة بکلمات مختلفة » ای أنه کلام لا بفیدنا 
شیثاً ولا بزیدنا علماً بشىء جدید . 


وهیسنیوتل بحاول في السطور السابقة أن بحمل‌الجملة البسيطة قادرة على التنوع‌والتکرار ۰ 
وهی هیا عن و و مختلفة وبطر فة حط سکیا تلكريا بطرالق اختطق الرياقى او ار مرف 
أيريد هذا الشاعر واصحابه أن بحموا القصيدةمن التردى فى هوة الفراغ والصمت الذی كان 
بتهددها ؟ وهل تراهم حققوا هذا التوازن العسيرعن طريق البالفة فى التركيز والاختزال والحساب 
الدقیق‌والتکرار وتكرار التكرار الى ما لا نهابة ؟ . 


بقول « هیسنبوتل » فى قصيدة بعنوان« قصيدة تعليمية عن التاربخ » ( ۱۹۵۲ ): 


ما قیل التكزان : 
ما يقبل التكرار هذا هو موضوعى 
ما يقبل التكرار هذا هو موضوعى 
ما يقبل التكرار هذا هو موضوعى 
ما لا بقبل التكرار 


ومناله نصوص اخرى لنفس الولف يصعببل يستحيل نقلها الى العسريية لانها تعتمد على 


عو ديد عن طريق « التصعید » والبالغتق تأكيد الكلمة أو معناها بالتكرار الصوتی » ام 
هی تمارین e‏ يمكن ان تخضرج من معمل‌صوتیات او حاسب‌الکترونی ؟ وماذا ببقی للشاعر 
او للقاریء من هذه الصحراء اللفوية التی بصفهااصحابها بأنها كو كباتة Konstellationen.‏ 
أو تالیفات أو ترکیسات Kombinatorik -- Kombinationen.‏ ( والكلمة تتردد بالفعل فى 
عناوین بعض الحموعات التى تضم أمثال هذ هالخصوص ) . | 
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لحن الحرية والصمت - الشعر. لالاني 


لعل الشاعر السوسری « اویجن جومر ينجر » الذی اشرت اليه من قبل أن کون قد 
سبق « هیسنبوتل » الى هذا النوع من الت ركيباتأو الکو کباته كما بحب أن سميها » وان كان 
بفوق الاخیر خفة وطلاقة وتحرراً . ها هو ذابصف منهجه بقوله : « أقصد بالكوكبات تجميع 
كلمات قليلة مختلفة » بحيث لا تنش] العلاقةالمتبادلة بینها بالدرجة الاولى عن طريق الوسائل 
المتبعة فى تركيب الجمل واعرابها » بل عن طريق حضورها المادى والحسى اللموس فى نفس الکان . 
بهذا تنشأ علاقات متعددة فى أتجاهات متبايئة بدلا من علاقة واحدة » بحيث بتيح هذا للقارىء 
ان يتقبل ويجرب تفسيرات معنوبة عدبدة من خلال البناء الذى بحدده الشاعر ( عن طريق 
اختيار الکلمات؛ ) . ویکون موقف القارىء الذىيطلع على الكوكبات هو موقف المشارك فى اللعبة » 
وموقف الشاعر ومصمم اللعبة » 6689 . 


ويمكن أن نو ضح ما بقوله « جومر بنجر » )بقصيدة مشهورة کتبها أ. 1. شول (1151--) 
ووضع لها عئوانا لا بخلو من الفارقة وهو « شعر » 440 . وهی تعبر عما سسميه بالشعر 
البنائى او الم رکیبی Strukturlyrik‏ وارجو أن بلاحظ القارىء ترتيب أبياتها على 
مساحة الصفحة بحیث تقایل الطر فان باستمرار : 


(( الشعر » 
يبدأ حيث ينتهى الضمون 
الوردة الصو فية تتفتح 
وراء الکلمات الذهية 
ارغ اتسجتوال اد 


وراء الاشکال العقلية 
خارج النظم الفكرية 
ف ترفح القع 
على الحائط الخلفی للمذایح القدسة 


فى بوّرة الاشیاء 
التی لا تتحدث 


القصيدة 0)) 


نموذج جزیء مولف من صوتیات 
نا قده كئيسة مركبة من اسماء 





( ۷ ) نشر هذا البیان فى مجلة (« ماتربال ۷۲۵۷6۲121 » الاديية النی تصدرها جماعة من الادباء فى مدينة دارشتات 
باثراف الناقد والفیلسوف ماکس بنزه ۰ 26186 7127 وقد آخذت الثص من كناب کارل کرولوف السابق الذکر . 


( ۸ ) ف الاصل بحروف كبرة : A. A. Scholl (x) Poesie‏ 
٩ (‏ ) فى الاصل بحروف كبيرة + 
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شبكة عنکبوت منسوجة من ذكريات 
منشور من (۰د) دوتو ییات 
کو کب من محدو فات 


نظام شمسی 
وراء النظام الشمسى 
فان لهذا فهو غير فان 
موقت لهذا فهو نهائى 
زمتی لهذا فهو بغير زمان 
مولف من شذرات لهذا فهو کامل 
عاجز لهذا فهو قوی 
قابل للمحاكاة لهذا فهو لا بقيل التكرار 
لا منطقى لهذأ فهو منطقی 
غير وأقعى لهذا فهو واقعى 
غير ملموس لهذا فهو ملموس 
قريب لهذا لا تبلغه سفن الفضاء 
قابل للجرح لهذا فالاسلحةالتكتيكية والاستراتيجية لا تجرحه 
بحمله الانسان 
تحت القمیص 


على الجلد العاری (6۰۱ 
© © © 


هذه التجارب البئائية لا تخلو من سح راخاذ . فالكلمة » بل الحرف » بنسلخ عن التعبير 
العضوى الحى وسستقل بنفسه . ولیس من الضرورى ان يذهب بنا الخيال الى الا لعابالعبثية 
والتهريجية التى صورها « اندرية بريتون »واصحابه من السيرباليين » ولا الى الادياء الذين 
بتعمدون التكلف والتصئع والاثارة بای سبيل .بل کفی أن ثقلب مجموعة شعردة مختارة لشامر 
كبير كان له ب كما رآينا ‏ أكبر الاثر على الاجيالالمعاصرة قبل أن تزحزحه الموجات الاخيرة الى 
منطقة الظل . والمجموعة الشهيرة التى أقصدهاهى (( قصائد ساكئة » ( ۱۹6۸ ) والشاعر هو 
جو تفريد بن ( ۱۸۸1 11650 ) والقصيدة التی‌سنختارها هى « الانا الضائعة » . وسبب 
اختيارها انك ستلمس‌فیها اصول‌النظرة الجديدة للمكان والزمان » كما تعشر على مفاتيح اللفة 
الجديدة التى تشهد على الاتجاه الى التفتيت والتقطيع » والتجريد من الشسخصية الفردية »> 
»ا 





) ,6 ( او موشور Prisma‏ 4 


( ۱ ) النص ماخوذ عن مقال الاستاذ آوجست کلوس‌الدی اشرت اليه فى هامش سابق - مجلة الجامعة » سبتمبر 
۲ ص ۹۵۸ - ۹۵۹ ۰ 
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لحن الحرية والصمت - الشمر الألماني 


واللجوء الى المصطلحات والناهج العلمية والفنیةالعقدة . ولعلك ستلاحظ آبض تردد بعض 
الكلمات التى تدل على المعجم الشعری ال ألو ف فىالسنواثة الأخيرة كالضياع » والتفجر » والتفتت» 
والحزىء 2 والمجال 4 واه شعة جاما 2 ودالة اللانهانة هب۰۰ الح : 


(( آنا ضائعة )) (۰۲) 





أنا ضائعة » تفحرت من الغلاف الهوائى » 
ضحية الابون : آشعة جاما - لا ب » 
جزیء ومجال : أوهام لا نهابة 

على حجرك المعتم فى نوتردام . 

الايا تمضى بك بلا ليل ولا صباح > 
السنوات تتو قف بلا ثلج ولا ثمر 

تنذر وتهدد واللانهائی خفی - » 

العالم هروب ٠‏ 

أبن تنتهی » أبن تقیم 4 

أبن تمتد أفلاكك ‏ » خسارة ) مكسب ل : 
لعبة وحوش ‏ أبد وازل » 

تفر الى قضبانها . 


نظرة الوحوش : النجوم تبدو كأمعاء حیوانات » 
اموت فى الأدفال كانه اصل الخلق والوجود »> 
بشر » مجازر شعوب » حقول كروم 

تهوى الى حلوق الو حوش . 

العالم فتته الفکر . والکان والازمان » 

وما نسجت البشرية وابدمت » 

لیس الا دالة اللا نهائية ب » 

الاسطورة کذیت © 

من أبن » الى أبن - » لا ليل » لا صباح » 
لا تهلیل ولا قداس » 

تود أن تقتر ض شمارا ب 4 

لكن ممن ؟ 

ولم يفكر المفكرون الا فى الله » 





( ١ه‏ ( Statische Gedichte‏ ( او قصائد استاتيكية ) - اما القصيدة نفسها فتجدها فى معظم المجموعات 
المختارة من الشعر الالمانى العاصر تحت عنوان 101 7621026165 , 
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عالم الفكر ‏ الجلد الرايع ‏ العدد الثانی 


توزعوا بين الرعاة والحمل 
عتدما طهر هم الدم المنساب من الكأس »© 


واندفق الكل من الجرح الواحد » 
کس وا الرغیف » الذى تذوقه كل من شاء ب 4 
1ه نها اللحظة البعيدة القاهر ه الممثلئة 4 
التى عانقتها الأنا الضائعة أبضا ذات يوم ۰ 
6 ۵ ۰ 
اطلال على أطلال » وأنقاض فوق أنقاض ! 


قصيدة لا شك فى أنها تعد قمة ما وصف‌ادب الخرائب الذى كان رد فمل لكارثة الحرب 4 
وان كانت تفوقه عمقاً ونقاذآ ووعیاً . واذا کان‌آدب الأنقاض والخرائب قد انقضی وذهبت آنامه » 
فلا شك انه لا بزال بؤثر بصورة أو باخری على وحدان العاصرین وعقولهم » حتی ولو لم بشهد 
بعضهم هذه الخرائب والأنقاض بنفسه ۰ لقد أصبح الأمر الآن أمر برامچ ومناهج وم فیھا 
العقل والنطق والحساب بالدود الأكبر . تحو لتاللغة الى أنقاض متناثرة من حمل مفتته و کلمات 
ممزقة » واصبح الشاعر هو مهندس الكلمة الذى بنظم التعبير الشعرى أو بالاحرى ينظم اللفة 

وثصائد ١‏ هلموث هیسنوتل » العديدةتو ضح لنا كيف تتولد الكلمة من الكلمة > والفکرة 
من الفكرة » وکیف ببلغ الاقتصاد فى القول مداه ؛ونتداخل الحملة من الناحية النحوية فى جملة 
اخری أو تخرج علی قواعد النحو ٠.‏ ومن الصعب كما سترى من النال القادم أن نصف هذه 
التكوينات اللغوبة بأنها قصائد » فهى خالية منالبداية والنهاية والعنی والسسیاق الذی میز 
القصيدة التقليدية . ولعل أفضل وصف لها عوالذی أطلقه عليها «مهندسو الكلمات» وق مقدمتهم 
هيسنبوتل الذى سيو ضح ما تقول بهذه السطورالتى جعل عنوانها : 


تركيبية ۷ 
١‏ الزمن مرير ۰ | 
سطوح ملونة تتساب خلال هياكل مجردة , 
۲ حنين للوطن ٠‏ 
حقول الکلماث تکشف عن تركيبات 
مستمدة من الاختراع ۰ 
۳ ب حياة عجيبة : 


شذرات نص تضمن فیها باستمرار 
کک اخری ۰ 
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لحن الحرية والصمت - الشعر الالاني 


. آبادی الخریف ورقة الشتاء‎ - ٤ 
. الأيام الجميلة مجهزة ( کعینات ) الفراشات‎ 
وتسقط أوراق الشحر‎  ه‎ 
نتقدم لها جمیعا‎ 
© © © 


ولكن ألا يمكن أن تتحول القصيدة مع هذا التطور الى مجرد مادة لفوية أو حشو لفظى جامد 
رتيب ؟ الم تتحول عند هيسنبوتل الى ما بشبه‌آن يكون جدولار رياضيا يتألف من كلمات مفردة 
دات عة مظلتة 1 الي ق هدا ففار مان النص الشعرى: كان عتلى او روت ى اهل لصي 
القصيدة كالعقرب الذى يسمم نفسه بنفسه ؟وهل يصل الأآمر بها الى الانتحار على ید بعض 
هو لاء المحددين والمحربين ؟ 5 


للعتصم بالصبر © ولنتو قف عن الحکم حتی‌نقرا احدی هذه « القصاند » على بد آحد محرییها 
واشدهم تطرفاً » وهو الشاعر اللمسوی( ارنست ياندل » الذی سبقت الاشارة اليه . 
وارجو أن بلاحظ القاریء أن القصيدة مجردتنویم على آربع کلمات هی الحب والیاب والکررسی 
والبطن»وآن الحب قد کتبت فى الأصل بالفرنسية» والباب بالألمانية » والکرسی بالانجليزية » والبطن 
بالالانية .. وحجة باندل هی أن هذه الاغنية (! )التی ستقرآها الآن هیا احاو لةالوحیدفالمکنةلخلق 
لفة بستطیع الجتمع الاوروبی بأسره أن یفیمها ! . طموح ضخم .. ولکن لنقرا القسم الأول من هذه 
الاغنية » لان القسم الثانی منها بعتمد على عمليةتباديل وتوافیق وقص ولصق تتم بين حروف 
الكلماثة الختلفة ومقاطعها » واضافة آدوات‌التعرف لبعض الکلمات من لفة اخضری مما 
بستحیل بالطبع نقله الى العربية : 


الحب 
الاب 
الکرسی 
البطن 
الکررسی 
الب‌اب 


الحب 


البطن 
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البطن 
الاب 


ثم تنتقل ادوات التعریف لكلمة فرنسیهة‌مثلا الى كلمة انجليزية أو الانية » وتکرر هذا 
التداخل بين الکلمات وآدوات التعریف الى خدمنحیر ۰ وطبیعی ان هؤلاء الشعراء ليسوا مخانین» 
بل اناس بجربون ويثيرون السخط او الضحك‌والابتسام ۰ ( وباندل نفسه مدرس فى احدى 
الدارس الثانوية بفینا وصدرت له عدة مجموعات‌من « القصائد الضاد؛ للقصيدة » كما ترجم الى 
الآلمانية رواية الجزبرة للشاعر الامریکی روبرت كريلى ) وهم بجربون‌الفصيدة الصوتية از قصيدة 
الحروف التی تعتمد على التکرار الصوتی لنفسالكلمات او نفس الحروف واحداث تشكيلية 
موسيقية عجیبةهد فها الوحید هو الابقاعوالتلو ین الصوتی متأثرین فى ذلك بما وصل اليه التعبیربون 
والدادیون » وبنية العبارة فى اللهجة العاميسة »والاقتصاد والایجاز الى آبعد مما حققه شمراء 
مثل برشت وجاك بريفير وساند بورج » والتلذذیمتمة اللعب بالالفاگ بصرف النظر عن العنی 
أو اللامعنی ۰ ولیس هذا فى الحقيقة عجزا بل هورغبة فى التجريب وفتح آفاق جديدة للقصيدة . 
وهناله قصائد عدیدة (( لياندل ») بمكن فهمها بل‌تذوقها » وهناك عدد آخر سمیه «قصائد لغوية» 
کل همها آن تحدث صدی معیناً . اقرا من النوعالاول هذه الابیات التی وضعها تحت عنوان 
( علامات » وآراد بها أن عصر البطو لة الكلاسيكية قد انقضی دون أن بمنعم هذا من الاستمرار فى 
التجارب الأدبية والشعرية : 


اتكمرثه الجرار المنسحمة 1 
والاطباق التى رسم علیها وجه اغريقى » 
1 


11 


ورؤوس الكلاسيكيين الذهبة ‏ 
لكن الطين والاء لا بزالان بدوران 
فى أكواخ صائعى الفخار . 


اما النوع الثانى فتوضحه قصيدة من اربع‌مقطومات لا تختلف عن بعضها الا فى الحرف الآول 
لكل كلمة تتكرر فيها > ومن رای الملف أن هذهدالمقطوعات الأربع تمثل العنصر الشعرى الغنائى : 
ثم التراجيدى ثم الشیطانی ثم بقرة الفن علی‌الترتیب !! 


لی ای ای ای ای ای ۰. 


والقطع الثانی يغير الكلمة فتصبح جیش‌وتنتهی بالصوت ترا 11 ۲ .... 4 وفى الثالث 
تصبح فلیش وتنتهی تو و و و ای ی ی ی » وفالرابع تتکرر سیش اربع مرات وتنتهی بالصوت 
الحدود مو و و و و ... الخ هذا الى جانب قصائد اخری تقدم ما بسمیه « باندل » بالاشکال 
« الفارغة » » ومنها قصيدة عن السوناتة نسیرعلی نفس ترتیب السوئانة الى اربعة عشر سطرا » 
مقضمة الى مقاطع ) 4 ) » ۰۲ ۳ . والغريب أن قصیدته لا تفعل شیثا فى کل هذه السطور الا ان 
تکرر كلمة « سونیت » نفسها بحسب النظامالعروف (يو) ! . 


وهنالك كما قلت شعراء عدیدون ذكرتة لكاسماءهم من قبل بسیرون فى هذا الطریق » ولا 
پمکن الحکم علیهم لقلة المادة التی بين بدی عنهم . والتريث فى الحکم لا بمنمنا من القاء بعض الاسئلة 
حول هذه التجارب التى سیفصل الستقیل وحدهفى آمرها : آیکون الهدف من هذه الحاولات هو 
اعطاء الكلمة الفردة » بل الحرف الصفیر » حقهنی الوجود والحياة ؟ انکون الکلمات اشبه بقطع 
الثرد أو الزهر التی بلقى بها الشامر كيفما اتفق‌وبطریق الصدفة ؟ ام تکون عودة الى لغة الطفو لة 
أو بالاحری اصواتها الى هذه اللفة الام ؟ وماذابرید هؤلاء الشعراء من تحویل القصيدة فى بعض 
نماذجهم الى اصوات تسمع أو رسوم تری متناثرقعلی الصفحات البیضاء بعیدا عن ای دلالة أو 
معنى ؟ هل بريد « پاندل » واصسابه النمسويونوالالمان أن بترکوا خیول الکلمات تسسوق عربة 
الشعر كما تشاء ؟ ام انهم فى الحقيقة اعداء الشعرعلی الاطلاق أو على الاقل بمفهومه التفلیدی ؟ . 


لا شك أن القصيدة كانت دائما تقاوم‌الشاعر وتراوغه . ولا شك ایضا أن آمثال هذه 
التجارب تنطوی على شىء غير قليل من الظر ف والذكاء والتشويق والدعابة . , ولو تتبعنا شجرة 





(#) راجع الكتاب الذى سبقت الاشارة اليه : < القصيدة ومولفها )) » وستجد فيه فصلا عن یاندل ( من ص 
۶ الى ص ۲۱۵ ) وغيره من المجددين . 
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نسيها ‏ لوجدنا أنها هی الحفيدة الشرعی4لحاولات: مختلفة سيقتها على بدی‌رامسو ومالارمیه 
وبعدهم عدد کسیر من التعبيربين والسير باليين والداديين الذين أطلقوا ب كما رأبنا ‏ حرية 
الكلمة » أو بالاحری ابقاعها ونبر حر وفها » فىاستدعاء كلمات أو اصوات اخرى دون اعتبار 
للسياق أو المعنى أو البناء اللفوی والنحوى ‏ 

ما مصير هذه المحاولات ؟ 

هل يمكن ان تؤدى الا الى الصمت والفراغ ؟ 


وما مصير الكلمات التى اصبحت عندهواشبه بالعرائس البائسة أو الطيور الحنطة 
الحبوسة فى أقفاص وحيدة تنارجح فى فضاءالكون ؟ ٠‏ 


آنکونی النهابة نزعة صوفبةجديدة تواصلما بدآه (١‏ الرمزيون ) من نطهير الكلمة وتجريدها 
من كل اثر مادى أو معنوی ؟ + 


اسئلة متهورة كما ترى » خارجة بطبيعتهاعن مجال العلم الذى لا يتنبا بالمستقبل بل يعنى 
نفسه بالظواهر الحاضرة بين يديه , فلنق آنفسناشر التعميم وشر الظلم » ولنتریث فى الحكم عليهم 
أو لهم . فربما لم بحن ألوقت بعد للتمييز بين الاصالة والسخف » والصدق والزيف . ولا يزال 
هؤلاء « المتطرفون » لحسن الحظ قلة ضئيلة .ولا بزال هناك شعراء يتغئون بالطبيعة أو الحب 
أو پر فعون اصوانهم بالاحتجاج والالتزام بقيمةالانسان . صحيح أن بناء الشسعر قد تفير على 
أبديهم واختلف كثيرا عن شعر آبائهم واجدادهم »كما اختلف مما كنا نفهمه من الشعر او نرجوه 
منه . ولكنه ظل فى افضل نماذجه محتفظا بصوت الشعر الخالد وروحالغناء . وفي هذا عزاء لاحباب 
الشعر ای عزاء ».۰ 


Kk 7 ۷ 
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ھور ول مک 


ف اسبانا ونس ڪاالدينية. 


ربما كانت اسبانیا من آغنی بلاد الدنیابالتراث الشعرى » فقد أعان على ذلك موقعها 
الجغراق » وظروفها التاريخية » وتنوع العناصرالتى تالف منها شعبها واتصهرتا ف بوتقة أرضها 
منذ فجر التاريخ » فهى تحتل ذلك الركن الواقعفى حئوب القارة الاوربية الطل على الطر ف الغربى ' 
من بحر الحضارات : البحر الأبيض المتوسط .اسبائيا كانت دائما شرفة تطلع على اوروبا 
وافريقيا فى العصور القديمة والوسطى » وهىالبلد الاوربى الذى كان للعرب والاسلام فيه 
وجود طويل استمر اكثر من لمائية قرون .ومنهابدات فى مستهل العصور الحديثة تلك المغامرة 
الكبرى التى كان من نتائجها استكشاف العالمالامربكى الجديد . فاصبحت بذلك حلقة تصل 
بين الشرق والغرب » بين الاسلام والمسيحية ؛بين اوربا وقارتى افربقيا وكسيا » ثم بين العالمين 
القديم والجديد . والشعب الاسبانی لم يكن الاثمرة ذلك التفاعل الطويل بين العناصر المختلفة 
التى تعايشت وتصارعت على رقعة هذه الأرضعلى امتداد عصور طويلة . 

وحياة الشعر فى اسباليا كانت بدورهاصورة لذلك التفاعل » فقد العكست عليها 
الحضارات والثقافات واللفات التى استوطنت‌هله البلاد وتعاقبت عليها , وقد نظم تحت 
سمائها الشعر باللاتينية والعربية والاسبانية »ربالمدید من اللغات واللهجات التى اضطربت 
وما زالت تضطرب فى شبه الجزيرة حتى اليؤم :الباشكية والقطلانية؛ والجليقية . ونقل الاسبان 
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منذ آواخر القرن الخامس عشر لغتهم وثقافتهم‌وآوضاع حضارتهم الى ما وراء البحار .. الى 
شطر كبر من القارة الأمريكية » وهکذا اتسع‌میدان التجربة الشعرية الاسبانية » وشارکت 
شعوب هذه القارة فى الانتاج الادبی » مشاركةمتواضعة فى اول الامر » ثم تحولت بعد ذلك الى 
مزاحمة الند للند . 


فى هذه الدراسة التی نقدمها الى قر اءالعربية اليوم محاولة للاقتراب من اسيانيا 
الثساعرة ومن ذلك العالم الأمريكى - الشاعرايضآ ل المنحدر من صلبها » ولتبين معالم تطور 
الحباة الشعربة فى هذا العالم العريض الناداق بالاسبانية خلال نصف الفرن الآخير ٠‏ 


من الكثرة والتنوع بحيث لاتسهل الاحاطة بمعالمهولا تتبع شخصياته الا فى الحدود الضيقة التى 
سمح بها مثل هذا المقال . 


وقد اتبعنا الدراسة بعدد من النصو ص‌الختاره المخله لاهم الاتحاهات الشعر بة المعاصرة. 
Yk 7 XK‏ 


روین داريو والاتجاه الحديث : 


نتفق مؤرخو الأدب الاسبائى على آن‌ما يمكن أن سمى بالشعر المعاصر انما بيدا بتلك 
الثورة الأديية التى حمل اواءها شاعر بنتمی الىاحدى الجمهورياتة الصغيرة فى منطقة آمرکا 
الوسطى » هی جمهورية نيكاراجوا . اما اسمهذا الشاعر الذى كان اول ادیب أمريكى بحتل 
فى عالم اسبانیا الآدبى مكان الاستاذية فهوروين داريو Ruben Dario‏ ( ۱۹۱۱۰-۱۸۷ ) ۰ 
وهو يعيد الى أذهاننا بذلك ذكرى ظاهرة ادبيةكبرى وقعت فى اسبانيا نفسها قبل ذلك بقرون » 
حینما كانت اسبانیا عربية اللسان اسلاميةالدين » منذ أن فتحها المسلمون فى آوائل القرن 
الثامن الميلادى » فقد ظل الاندلسیون فى نتاجهم الادیی تلاميذ للمشارقة حتى استطاع أن ينهض 
من بينهم فى آواخر القرن التاسع من يقومون فىالشعر العربى بشورة تجديدية هائلة » ونعنى 
بها الموشحات والازجال » وهما فئان استحدئهماالاندلسیون » وباشروا فيهما نفؤذا كبيرآ على 
الحياة الاديية فى الشرق وف العالم العربى كله . 

شبیء شسیه بهذا حدث أنضاً ف عالم الأدب الاسبانی © ققد أورثت أسيائيا قارة أمريكا 
اللاتيئنية لغتها وثقافتها مند أن استکشفهاواستممرها الاسبان فى سئة ۸۱٩۲‏ . وظل 
ادباء الفارة الجديدة طو ال آکثر من تلاثة قر ون تلاميك لأجدادهم الاسبان 1 فصاری جهدهم أن 
بجیسنوا تقليد النماذج التی بعر فونها لادباء‌اسبانیا , حتی اتیح لشعوب القارة أن تستقل فى 
میدان الثقافة ۰ وحينئذ اصیحثا ری ثور ةالتجديد ف الشعر الاسبانی ف آواخر الفرزن 
التاسع عشر بنهض بها هذا الشاعر الامریکی‌الدی اختلطت فى عروقه الدماء الاسبانية 
بالیند به , 





.. كانت العقود الاخيرة من. الفرن التاسم عشر تشهد فى اسبانیا تصفية الاتجاه الرومانسی » 
قفی سنة ۱۸۷۰ بصمت صوت اعظم شعراءالرومانسية الاسبانية واکثرهم اصالة. : جوستافو 
ادولفو پیکسر . و26 مكامق4 مجوادس©. ( ۱۸۳۹ -۱۸۷۰۰ ) وینضب معين الشعراء الذین 
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آلشعر الاسياني العاف 
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واصلوا هذا الاتجاه ممن امتدت بهم الحياة حتىأواخر هذا القرن أو آوائل العشرین مثل خوسیه 
ور یلسا Zora‏ 0:6 ( ۱۸۱۷ - ۱۸۹۲ )ورامون دی کاسوامود Ramon De Canıpoamor‏ 
( ۱۸۱۷ - ۱۸۸۱ ) ونونیسث دی آرشسسیم۸7 Nez de‏ ( ۱۸۲۲ - ۱۹۰۴۳ ) + ولو أن 
هذین الأخيرين يمثلان مرحلة انتقال من‌الرومانسية الى الاتجاه الحدیث ۰ وقد بدا ذلك 
على نحو أوضح فى شعر ونیث دی آرثى » اذنری تأثر هذا الشاعر بمذهب البارناسیين 
الفرنسیین » ولا سیما فى اهتمامه الفاثق بشکل القصيدة وبنائها » وى محاولته تجنب ماطبع 
شعر الرومانسیین من ذاتية » ثم بنزعته التشککقفی القيم الدينية والروحية . 


غير أنه يمكن أن نقول پشکل عام انالرومانسية كانت قد افلست فى اسسيانيا بعد 
انقضاء ثلثى القرن التاسع عشر » ولم بعد لدىشعرائها جديد يقدمونه للتطور الشعرى ؛ وهكذا 
عانت حياة الشعر مرحلة من الجدب والعقم ونضوب القرائح » كانت هى الممهدة لظهور هذا 
الاتجاه الثورى الذى اصطلح على تسميته بالا تجاه‌الحد بث ٠. El Modernismo‏ 


وتعتبر سنة ۱۸۸۸ هى فاتحة هذا الاتجاه‌الجدید » اذ فيها نشر الشاعر النيكاراجوى دوین 
داريو محموعته من القصائد والمقالات النثريةوالصور القصصية : « أزرق اسم » » وسنه 
لاتتجاوز الواحد والعشرين عام . وثار هذاالكتاب منذ ظهوره فى شیلی اهتمامآ هالا فى 
الأوساط الادبية فى اسبانیا وآمرکا اللاتينية علی‌حد سواء . فلم بكد روین داريو يزور اسرانيا 
لاول مرة فى سئة ۱۸۹۲ حتى التف حوله شعراءاسبانيا ونادوا به استاذآ واماماً يغير منازع » 
واتفقوا على تسمية مذهبه بالاتجاه الحددث . 


والواقع أن حانبا كبيرآً من الشعبية التى قيضت لهذا الانحاه انما كانت ترجع الى ما اصاب 
هرو ر الأدت من ی سانش ا لعن الا ای عي اا ومن ا آغری 
بتلك النزعة الواقعية أو الطبيمية التی سادت‌ادب اواخر القرن التاسع عشر والتی لم يكن 
للشعر فیها مکان » اذ ادت به الى الابتذال والسوقية . وهکذا كان الاتجاه الحدیث رد فعل 
ضد الرومانسية وضد الواقعية معا » وان لم شطع الصلة بالذهب الرومانسی » بل كان آشبه 
بتحوير لهذا الذهب وارتقاء به . 


والحقيقة أن روين داريو نفسه بصرح فىسيرة حياته الذاتية بانه بدا حياته الشعرية 
رومانسيا بترجم قصائد فيكتور هوجو وبترسم خطواثة بيكر وتستهوبه اساطير ثوريليا » ولكنه 
عرف بعد ذلك كيف يستقل باسلوب جديداستعان فيه بتشبعه بالثقافة الفرنسية وتمثله 
للمذاهب الجديدة التى ظهرت فى فرنسا بعدالرومانسية مثل البارناسية ( ليكونت دی ليل ) 
والرمزية ( فيرلين ) . غير أن روبن داربو لم يكنمقلدآ » بل عرف كيف بتمثل هذه الاتجاهات 
الحديثة الى جانب تمكنه من الادب الاسيانى قديمه وحدبثه » ويخرج من كل ذلك نتاجا 
وسمه بميسم أصالته . وما أصدق تلك العبارةالتى جاءت فى تقديم الادیب الاسبانی خوان فاليرا 
Juan Valera‏ لديوان « أزرق » : « الدی‌آخرج به من قراءتى لصفحات ديوانك هذا هو 
انك قد تشبعت بكل انتاج الشعراء والروائيين والقصصيين الفرنسيين » ولكنك لم تقلد أحدآ 
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عالم القکر - الجلد الرابع ‏ العدد اثثانی 


ملهم : فأنت لست برومانسی ولا طبیعی ولا« مريض بالنورستانیا » ولا رمزی ولا بارناسی ٠‏ 
بعد ذلك خلاصة رحيق غريب رائع » ۰ ۱) 


وعلى الرغم من قصر حياة روين داربوالنسبی ( فقد توف قبل أن ببلغ الخمسین ) فانه 
ترك لنا نتاحاً شعر با وثثر با و فیرا بلغ قمته نعد ق ديوانى شعره » صفحات من النثر الدنيوى 
Prosas Profanas‏ » ( ۱۸۹۹ ) » و« آغان‌للحياة وللامل Cantos de vida y esperanza‏ » 
( ۱۹۰۵) » 


واهم ما بميز هذا الاتجاه الحدیث هصوالاهتمام بالاسلوب أو الظهر الشکلی للقصيدة » 
على عکس ماکان بنادی به الادب‌اء الواقعپون‌والطبیعیون من اهمال هذا الجانب فى الادب . 
وقد آدت؛ اساءة استفلال مبداً الاهتمام بالضمون‌دون الشکل الى انحطاط اللفة الاديية و انحدارها 
الى نثر مفسول لا طلاوة فيه . كذلك وجه روبن داريو اهتمامه الى موسيقية اللفظ وابحاءاته 
بالجرس واللون . وقد أدى هذا به الى تجدیدجلری لعروض الشعر الاسبانی والی الزج بين 
بحور عديدة فى قصيدة واحدة . واهتم داريوبلفة الشسعر » فعرف كيف ستنبط طاقات 
جديدة سحربة للألفاظ استمان فیها بتلك الخلفيةالفنية التی كان يمثلها ذلك الاستخدام التنوع 
للألفاظ الاسبانية على امتداد قارة أمر بكا اللاتينية اللاطقةبالاسبانية ۰ وقد كان روبن داربو هو آول 
شاعر آثری‌اللغة الادبية الاسبا ية بآلوان‌جدید قمن‌دلالات الالفاط مستمدة من مختلف بلاد القارة > 
واضفی علیها طابعا من الشرعية لم يكن معترفابه لها من قبل . 


وقد تطور فن روين داريو تطورآة تمشل مراحله دواو ننه الثلاثئة التى أشرنا الها ٠‏ ففی 
الديوان الاول » أزرف ) تبلدق لنا تأثر ه بالشعرالفر سی العاصر له سواء فى امو ضوعات أو فى 
الاسلوب أو فى الصور الشعرية . فالوضوعاتمعظمها مستوحی من البيئة الباريسية بصالوناتها 
الادبية ونسائها لانیقات وحضارتها الر قيقةالهذبة ( هذا مع ان الولف لم يكن فى ذلك الوقت 
قد خرج من بلده الا لكى يذهب الى شيلى ) 6 أومن أجواء حضارة الاغريق القدئمة أو من ثقافاتة 
الشرق الماضية . غير اننا نلاحظ ان تلك الثقافةالكلاسيكية انما وصلت الى روين داريو عبر 
نصور الادباء الفرنسيين لها » وقد قالها هوبصراحة : 


تلك اليوئان التى أبدعها شعراء فرنسا » 


حتى الموضوعات الأمربكية ذاتها كانت تغلب على تناوله لها تلك الطريقة الس‌ائدة بين 
الادباء الفرنسيين منذ أن اصبحت امریکا اللاتيئية بينهم « موضة » محيبة » اذ كانت تسستهويهم 
بيئة هذه القارة بطبيعتها الغريبة الوحشية المثيرةللحواس . وأما الاسلوب ففيه تتجلی تلك الثورة 
التجديدية التى أشرنا اليها من عناية بانتقاءالالفاظ والبحور الشعرية وولع بالصور 
والتشبیهات الغريبة مما جعل قصائد هذاالدبوان أشبه بمواكب متتالية من الصور التى 
تخلب السمع والبصر . 
ت ا ا 
(١)انظر‏ طبعة ديوان « ازرق اا۸ » فى مجموعة« اوسترال 9ات۸ » » الطبعة الخامسة عشرة » 
مدرید ۱۹۷۰ » ص ۱۲ من التقدیم , 5 
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الشعر الاسپاني العاحر 


وی هذا الديوان قصيدة طويلة بعنوان« غنائيات على مداد السنة معتزا ممه El‏ « 
من أربعة احزاء أدارها على فصول السنة الأربعة. ولعل من أبرز ما بمثل فن روبن داريو فى هذه 
الحموعة قصیدته الثالثة ۱ صيفية لوبزو »۲)التی بحكى لنا فیها قصة من الحب الحسی العارم 
تنتهى بماساة فاجمة . وبطلة القصة هنا لیست‌من البشر > وانما هی تمرة تتفتح للحب تحت 
حرارة الشمس الدارية الحرقة وف اکناف الفابةالهندية الامريكية ۰ ويبدع الشاعر فى وصف 
هذا الحب الوحشی الفرب الذی تضع نهات رصاصة بطلقها الصائد : ذلك الامير الرفه الذی 
بتسلی بصید الوحوش ف الغابة الأمريكية . ونرىفى هذه القصيدة كيف بتعاطف الشاعر مع هذين 
الحيوانين اللذين استسلما لفريزتهما فى تلقائيةبريئة براءة الطبيعة حتى أتى الانسان بجبروته 
وغروره فقطع قصة هذا الحب » وجدد بذلك‌الثار القديم بين ابن آدم وقرابته من أجناس 
الحيوان . ولنا ان نرى كذلك فى القصة رمزا لهدلالته ومغزاه . فالنمرة انما ترمز الى شعوب 
أمريكا اللاتيئية وامثالها من تلك الشعوب التىأطلق عليها الاوربيون والامریکیون الييض من 
سكان شمال القارة فى عجرفة استعمارية اسي« الشعوب المتخلفة » . وما فعله الامير بالتمرة 
ليس الا ذلك الاستغلال البشع الذى آمعنت دول‌آوروبا والولابات المتحدة فيه والذى كانت 
ضحيته تلك « الشعوب اللونة » . والرؤياالاخيرة التى تعرض للنمر فى تومه فى نهابة 
القصيدة انما هى رمز لا يولده الاستغلال ق‌نفوس الشعوب المستعبدة من رغبة مسعورة فى 
الانتقام . ولهذا فانه لم يكن من الغريب ان بحلم النمر بأنه يغمد نابه وظفره فى نهود امراة بيضاء 
وردية البطن وأنه بمزق عشرات من اجساد أطفالشقر سمان ,.. هذا هو قدر اليشرية الکتوب : 
الدم الذى بريقه « المتحضرون » ملهاة وتسلية أوغرورا بقدرتهم وقوتهم لن کون الا فاتحة تاريخ 
مخضب بالدماء من الثاراشة وأعمال الانتقام بينهم وبين المقهورين المستعبدين ... والبادىء اظلم . 


و ديوان روان دار بو الثانی ( صفحات من النثر الدنيوى » (۲) تکتسل اصول المذهصب 
الحدید » ذلك الذهب الذی كان مزاجاً من نظريات جمالية تکمل بعضها بعضاً » فهو بدا 
من النظرية التى اعلنها تیوفیل جوتييه فى سنة۱۸0۲ حول مبدا « الفن للفن » ویضیف اليها 
مذهب شارل بودلير الذی اعلنه فى دوانه « آزهارالشر » ( ۱۸۵۷ ) عن الکمال الشکلی للشعر © 
ولکن مع الابقاء على مضمونه الفکری . والهدف‌هو أن بصل الشاعر الى فلسفة حمالیه کاملة . 
والواقع هو أن ما كان روین داريو بطمح أليههو أن يطبق على الشعر الاسبانی ما كان تصور 
أنه تلك الفلسفة الحمالية . 


والشعر عند داريو - كما نستخلص من‌هذا الديوان الجدید - ينبفى أن يقوم على 
« الوهم » منبع الابحاء الشعرى » هذا « الحلم الغريب النفاذ » الذى تحدث عنه بول فيرلين فى 
أول دواويئه « قصائد زحلية ودعتمسطة5 P6s‏ » (۱۸۹۱) » ولكن روين داريو بنادى 
بان يعبر عن هذه الفلسفة الجمالية بالموسيقىالشعرية » فالشعر يجب أن يكون الحانا متسقة > 





(؟) رقم «۱ » من الختارات الملحفة بالمقال » وقد قمنابترجمة هذه القصيدة الى الشعر الحر . 


(؟) يستخدم داريو هنا كلمة « نثر » بالعنی القديمالذى كان يراد به ( الشعر الدینی » , وبهذا اكفهوم أطلق 
الشاعر الاسبانی القديم برئیو 1361060( فى الفرن الثالثعشر الیلادی ) على أناشيده فى مدح مریم العتراء « صفحات 
من النش الدیئی » وبهذا النهوم آيضا اطق مالارمیه ( 1461 ۱۸۹۸ ) اسم ( نثر » على بعض قصائده . 
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عالم القکر ‏ الجلد الرابع ‏ العدد التالی 


ولهذا فلا بأس فى أن بعنی الشاعر نفسه بانتقاء‌الکلمات ذات الوقع والجرس الناسبین » حتی 
بصبح ‏ علی حد تعبیره ل « صانعاً أو صالفاً شل على عمله فى رهباثية متفائية » . وکان هذا 
من آبرز وحوه التجدید فى قن داريو » ولا سیمانی هذا الدیوان الذی بمثل اکتمال مذهبه » فنحن 
نراه بنفض القباد عن ألفاظگ قدم بها العهل فهحرت. ونسيت » أو ستخدم ألفاظا قديمة فى 
معان حديدة مختلفة » أو سستمير کلمات مسن لفات أجنبية » أو نحت اخرى نحتاً ویخترعها 
اختراعاً . 


آما الصور الشعربة فائنا نجده بواصل فيهاما رأينا فى ديوانه الأول من استخدام الرموز » 
ولاسیما الشتقة من الیثو اوجیا الاغريقية اوالثقافات القديمة بوجه عام » ولو أنه بتوسع هنا 
فى ذلك توسعا کبراً . وکان من آبرز الرموز التی‌کان رون داربو برددها فى شعره والتی أصبحت 
علم] على المدرسة الحدشة « البجعة » )و « الطاووس » . 


وفى الديوان الثالث « آغان للحياة والأمل »( ۱۹,۵ ) نرى الشاعر فى اكتهاله ونضجه سود 
ببصره الى عاله الأول : أمريكا اللاتينية ؛ والىولائه للوطن الام : اسبانیا » فینحسر عن شعره 
كثير من تلك اأوّثرات الغرنسية © وتصبح اشعرهرنة ملحمية بنطق بها عنوان الديوان » ولكن دون 
خطابية ولا افتعال ۰ فثراه شغنی بوحدة شموب‌آمریکا الاسبانية + وتحدث عن اسبائیا فى حنین 
ملتهب بالحب . كذلك نری تلك الحسسيةالشهوانية التی اتسمت بها دواوینه الاولی قد 
افحت الحال لشاعر صو فة ودية تنيض بح رأرة الصدق 4 أو لاحاسیس من الرارة 
والتشاؤم » وهو بری زوال متع الحياة وانقضاءالشباب : 


الشاب ... ذلك الکنز القدسی 

ها آنت ذاهب الى غير رحمة 

حيئما أريد البكاء لا آنکی 

وأحياناً أبكى دون أن ارید , 

والخلاصة أن روبن داريو ب على علاته -بعتبر فاتح الفترة المعاصرة فى تاريخ الشسعر 
الاسبائی » وباسمه تبداً هذه الرحلة سواء عندالکلام عن أدب اسیانپا أو آداب برکا" اللاتينية. 
وهو المهد الطبیعی لنهضة الشعر الفتائی التی‌سنراها بعد ذلك فى الاجیال التالية » بشخصياتها 


الفذة مشل انتونيو ماتشسادو وخوان رامون‌خیمینث وغرسپه لورکا . صحیح أن بعض شعره 
لاشت الآن لاذواق الحمهور 2 آیامنا ¢ ولكن هذاايضا كان شأن کار محددی الشعر ف أيامهم من 





( ) ) سبق لبودلیر أن استخدم رمز ( المسجعة )) فى بعض قصائده » وقد كان الحاح روین داريو على الحديث عن البجع 
فى شعره مما آثار عليه تعلیقات ساخرة نری مثلا لها فى قصيدةمشهورة للشاعر الکسسپکی « انریکی جونثالث ماریتئث 
Entrique Gonzalez Martinez‏ » ( ۱۸۷۱ - ۱۹۵۲ )یقول فى آولها : 
( الو عنق هذه البجمة دات الریش الخداع ) 
وهو يفعي ن انا وی البومة امعانا فى السخرية , انظرسرخيو هولاند بوسنا مانتی تاريخ الادب الکسیکی » وانریکت 
أورينيا : التيارات الادبية فى امریکا الاسبانية : 


Sergio Howland Bustamante : Historia de la literatura mexicana, 2. 292,60. Mexico 1970) 


Pedro Entriquez Urena : Las corrientes literarias en la America Hispanica, ed: Mexico, 
1964, p. 183. 


۸ 


۷۱ 


الشعر الاسباني العاصر 


امثال بودلير وبووفرلین وغيرهم . غير أن هذالايمئع من أن نقدر العمل الذی اضطلع به هؤلاء 
حق تقديره باعتبارهم معالم بارزة فى الطريق التی‌سلکها الفن الشعرى فى العصر الحديث . 


والحق آننا لو تأملنا كل تيارات الشعر الاسيانى المعاصر لوجدناها مشتقة بصورة أو 
بأخرى من تلك العين التى فجرها روین داريو . صحيح أن كثيرا من تلاميذه أو الذين ساروا فى 
طريقه قد اجتهدوا بعد ذلك فى البحث عن طرق‌آخری أصيلة فى التعبير عن آنفسهم ؛ أو عدلوا 
عن كثير من البادیء الجمالية التى كان يقوم علیها« المذهب الحديث » » ولكنهم لم ينكروا آبدا 
فضل روين داريو عليهم بوصفه الرائد والموحهوالاستاذ الاول ٠‏ 

على آننا قبل أن نتحدث عن هذا الجيل من‌تلامیذ داريو ومتبعى طريقته ری أن نتحدث عن 


الحديث هوة بعيدة . 


جيل ۱۸۹۸ والشعر : 

لم تكن الحركة التی حمل لواءها الشاعر الامر کی دوین داريو هی ١اوحيدة‏ التى طمحت 
الى اجراء دماء جديدة فى عروق الآداب الا سبائیة» وانما عاصر تها وعاشتها ف أواخر الفرن التاسع 
الاسبائية . وانما نعنى بهذه الاخيرة تلك التىعرفها التاريخ الادبی باسم جيل سنة ۹۸ . 





أما نسبة هذا الجيل الى سنة ۱۸۹۸ فانهاترجع الى مارافق هذه السنة من تصفية 
لامبراطورية اسبانیا بعد كارثة هزيمتها أمامالولايات. المتحدة فى مياه كوبا وبورتوریکو 
والفيليبين . فقد هرت تلك الانتكاسة الهائلة ضمائر الطبقة المثقفة فى اسبائيا وحملتهم على أن 
بعيدوا النظر فى ماضی بلادهم وحاضرها . وترتب‌علی ذلك ظهور جيل من المفكرين والادباء عميق 
الاحساس بمشكلات. البلاد بما فيها مشكلة الآدب والخلق الفنى والقيم الجمالية . ۰ 


الحركتان اذن كانت تحدوهما غابة واحدة :رغفبة صادقة فى التجديد » ولكن بطر شفتین 
وأسلوبين مختلفين كل الاختلاف » وهو اختلاف‌ادی اليه تباين طبيعتهما والظروف التى احاطت 
بظهورهما : 

[ - آما الذهب الحديث فقد ولد كما رابنا آمر کا اللاتیئیة » ومنها امتد بعد ذلك الی 
حتى آواخر القرن التاسع عشر ٠‏ وقد اسبؤذلك عليه طابعآ عالباً « كوزموبوليتية » » بینما 
كان جيل 18 اسبائيا خالصا » اذ تركزت انظاررجاله على مشكلات بلادهم « المتزلية » فى اطارها 
التار بخی وا لبیم ۲ الحدود ۰ 
بيئما كان جيل ٩۸‏ نادی باصلاح فکری شامل‌عمیق الجذور ؛ لا للادب فحسب » بل لكل نواحی 
س 

٥ (‏ ) تحدثنا بمزید من التفصسيل عن جيل ۹۸ وعن‌اللابسات التاريخية التی احاطت بظهوره فى بحثنا عن (( الفن 
القصصى العاصر فى اسانبا » » مجلة عالم الفکر » الجلدالثالث » العدد الثالث » اكتوبر » نوفمبر » ديسمبر ۱۹۷۲ 
ص ۱۷۲ وما بعدها , 
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۷۲ 


عالم الفکر ‏ الجلد الرابع العدد الثانی 


الحياة قى اسبانیا ؛ سياسية واجتماعية وتعليميةواقتصادية . ولهذا فقد كان ادباء هذا الحیل 
اکثر ارتباطاً بواقع حياتهم ونبضانها من ادباءالذهب الحدیث الذین اغرق بعضهم ‏ ولا سیما 
الأمريكيون منهم - فى ریاداته الجمالية والفنيةحتى انتهوا الى أن افلقوا على أنفسهم أبراجة 
عاحية متقطعين عن صخب الحياة و ضحیجهامن حو لهم » بحثاً عن الأصالة » وسعیاً وراء تنقية 
فنهم وتجريده , (1) 

۱ - وقد ترتب على ماذکرناه فى الفقرةالسابقة أنه كان اهتمام رجال الذهب الحديث 
قد تركز فى الکان الأول على تجدید الشعر من‌ناحية الشکل والصيافة والاسلوب » بینما كان 
تجديدهم لضمونه محدودا . آما جيل 18 فقدكانوا آکثر عنانة بمضمون الشسعر » ولا سیما 
جوهره الفکری منهم باسلوبه وبالاسس الجمالیةالتی كان بقوم علیها الفن الشمری . 


وقد أدى هذا التباين بين المذهبين ال ىضرب من التنافر بمثله لنا شيخ جيل ۹۸ واعظم 
أعلامه ( اونامونو » الذی لم بخف احتقارهللمذهب الحديث واستخفافه بما أدخله على 
الشعر من ١‏ تحد ید 6 » أذ أنه لم بر فى عمل روبن داريو وأضرابه الا تعدا بالشكل والاسلوب» وكان 
هذا أقل عناصر الشسعر قيمة عنده 4 سل آن ونامو نو وسع دائرة تحاهله للشعر الاسسبانی 
الذى أنتحه أولئك المحدثون حتی شمل بها كلما قام به محددو الشعر الاوربی منذ بودلير » فهو 
لم بعترف برمبو ولا فرلين ولا مالارميه » وام بر فى شعر هؤلاء الا هذر؟ لا طائل منه ٠.‏ وقد كان 
الرواثى ‏ ماستحق معه أن بدرج بين أكشر المجددين ثورية . ۷) ولكن اوناموئو كان على كل 
حال وجل التناقضات » بل أشد المتناقضات امعانا فى الفرابة . 


غير أنه لاينبغى أن نفهم من هذا التعارض‌بین روين داريو واوناموئو أن جيل 18 والذهب 
الحدیث ظلا على هذا الخصام والتنافر » فقندکان بربط بینهما الطموح‌الی التجديد والرغبة فى 
الاصالة كما ذکر نا (۸) ٤‏ فضلا عن الحاح کل منهماعلی تأكيد الذات والثورة على التقلید ٤‏ ثم ان 
رجال جيل ۹۸ انفسهم لم يكن نجمعهم مذهب‌واحد ازاء الفلسفة الجمالية » بل كان لكل منهم 
موقفه الخاص الذى يتفرد به و فقا ازاجه وتکوپنه‌الفکری » وهو موقف كان بتفاوت بعدا أو قربا من 
م سس سي 
( ) لمل من خر النماذج المصورة لهذا السلوك بين رحال اذهب الحديث الشاعر الاورجوائي خوليو ابريرا 
Julio Herrera Reissig gı)‏ ( 1۱۸۷۵ - ,۱۹۱ )الذی كانت حپانه وشعره هروبا مستمرا من الواقع . انظر 
مقدمة آثاره الكاملة بقلم جيرمو دی لاتورى » الطبعة الثائية »بویئوس آپرس 19646 
J.H.R. : Obras completas, Buenos Aires, 1945, edicion, prologo por Guillermo de la ۰‏ 


( ۷) انظر ما سبق ان کنیناه عن الفن الروائى عنداوناموئو فى بحثنا الشار اليه عن « الفن القصصى العاصر فى 
آسپانیا » ص )۱۷ وما بعدها . 


( ۸) بل ان بعض مورخی الادپ الاسبانى یری بين روبن‌دادیو ورجال جيل ٩۸‏ من الشابه ما يسمح بادراج ادیب 
نیکاراجوا بين اعلام ذلك الجیسل ( انظر بالبوبنا بریونس : تاريخ الادب الاسبانی » القسم الرابع الخاص بادب آمریکا 
الاسپانية :. 
Angel Valbuena Briones : Historia de la literatura espanola, IV tomo (Literatura hispano‏ 
americana), ed. Barcelona, 1962, p. 203 .‏ 
حيث يورد نما لاثودين ٣2۲ھ‏ - أحد کناب جيل ٩۸‏ -یشسلك فيه دوبن داريو بين رجال هذا الجيل : 
.910-911 .م ,11 J. Martinez Ruiz “ Azorin * : Obras complelas, ed. Aguilar, 1947, Vol.‏ 


هنا 


۷۳ 


الشعر الاسياتي العاصر 


الآراء التی ادى بها روبن داريو ۰ ولهذا فانناسرعان ما تنجد التيارين بلتقیان فى شخصیات 
بعض الشعراء من معاصری اوناموئو ؛ وان کانوایصفرونه بعدة سئوات: مثل رامون دل فای انکلان 
( ۱۸۹ - ۱۱۳۵ ) وانتونیو مانشادو ۱۱۲۹-۱۸۷۰۱ ) وأخيه مائویل ( ۱۸۷۲ - ۱۹۲۷ ) وخوان 
رامون خيمينث ( ۱۸۸۱ - )٩( ۰ ) ۱۹٥۸‏ 


ولد میحیل دی او نامونو موبهمونا عل اودع 34 فى بلباو ( فى منطقة الباسك على الحدود 
بين اسبانیا وفرنسا ) وائستفل بالتدریس ق‌الجامعة منذ شبابه البکر » وکان ظهوره فى الجو 
الادبی وهو فى سن الثلائین ؛ وشارد مشاركةنشيطة فى الحياة العامة ببلاده مما آدی به الى 
النفى أكثر من مرة . وكان متحرر الاتحاه » فأيدالجمهورية حينما أعلنت سنة ۱۹۳۲۰ » ولکنه 
تراجع عن هذا الموقف وانضم الى صفوفالوطنيين من آنصار فرانكو حين تشبت الحرب 
الأهلية سنة 155 ؛ واستقر فى مدينة سلمنکةاستاذا فى حامعتها حتى انتهى الى منصب 
مديرها ۰ 

وقد كان اونامونو أجمع الوان الثقافة فىعصره» فقد عالج المقالة والرواية والقصة والمسرح 
والفلسفة والنقد والابحاث اللفوبة والادبيةوالفلسفية» وفى كل ما تناوله أونامونو تبدو رغیته 
فى التفرد ... فى أن بکون نسيج وحده دائما »ویعده كثير من معاصريه أعظم مفكرى اسبانیا فى 
القرن العشرين » وهو حكم لانريد أن نتسرع‌بالتسليم به » وان كنا لاننازع فى كونه أكثر 
المفكرين والادباء اصالة فى هذا العصر . 
اونامونو الشاعر : 

وكان الشعر أحد الميادين التى طر قهااونامونو » ولکنه لم يفعل الا بعد أن كانت شهرته 
قد ذاعت باعتباره نائراً وکاتباً > فأول دواوت هالشعرية « قصائد » برجم الى سثة ۱۹۰۷ وهو 
فى الثالشة والاربعين من عمره . ومع ذلك فانالشعر يحتل جانبا كبيرآ من انتاجه الغزير . وقد 
كان علینا أن ننتظر مله شعرآ بختلف اختلافا جذرياً عن شعر معاصريه » ولا سيما اولنك 
المنخرطين فى سلك المذهب الحديث . وهو قي لكل شىء شسعر مفكر عميق الثقاقة مرف 
الاحساس بمشكلات عصره ٠‏ 


والشعر والنثر عند اوناموئو وجهان لعملةواحدة » ولفته فيهما مزسج من لغة الكلام العادية 
ومن التكلف النابع من ثقافته التينة الواسعة .ثم انه ينبغى أن نذكر دائما أن اونامونو رجل 
باسكى الاصل ٠»‏ والباسكيون شعب له لفتهالخاصة » فاذا استخدموا اللفة الاسبانية ‏ لفة 
قشتالة - فائهم لا بفعلون على نحو تلقائى عفوى :بل یضطرون الى تعلمها تعلما یبذلون فيه جهدآ 
جهیدا » ولقون فيه من أمرها عنتا معنتاً ؛ کمالو كانت لفة غريبة عنهم . وبقول اورتيجا 
جاسيت حول هذه النقطة فى القال الذى كتبهبمئاسبة وفاة اونامونو : « أن اسلوبه واستخدامه 
للألفاظ والتراكيب بکشفان من اصله الباس كى وعن كونه اخذ اللفة الاسبائية تعلما يبين فيه 
الجهد » فهى ليست لفته الاصيلة التى بنطلق فيها على سجيته . واللغة اذا آخذها الرجل 
تعلما فانه لا مفر من أن تصبح بالنسبة له أشبهبلغة ميتة مهما طالت معالجته لها » . 





( 4 ) اختص هذه السالة بكناب عظيم القيمة الناقدجرمو دياث بلاخا بعنوان « المذهب الحديث وجيل 18 وجها 
لوجه » : 
Guillermo Diaz  ۳اوزو‎ : Modernismo frente a 98, Madrid, 1951.‏ 


۱۷ 


Va 


عالم الفكر ب المجلد الرابع ‏ العدد الثأنی 


وهذا الحکم صحیح‌الی حد بعيد » فاسلوب‌اوناموئو ملىء بالاستخدامات؛ الغريبة لا لفاظگ 
تسس فها اعتسسافاً » وهو كثيرآ ما فضل الاستعمال الاشتقاقی القاموسی على الاستعمال 
اجالع اتود » ويؤدى به هذا الى کثیر من الابهام أو التلاعب بمعانی اللفظ » ولعل مما آثر 
عليه فى ذلك اشتغاله الطويل بالأبحاث اللغو بهة‌منذ أن كان اسستاذا للاغريقية واللائيئية فى 
مستهل شبايه . وقد ادى به ذلك الى تجاهله واحتقاره للقيم الوسيقية للألفاظ واتساق أنغام 
حروقها » وهو أكثر ما كان يبحمل عليه فى انتاج شسمراء الذهب الحديث » اذ كان بعتبره مظهرآ 
من مظاهر الفقر الذهنی عندهم , 


وقد أحمل اوئامو نو مذهبه ف الشعر ف قصید ته » معد ئى الشعری Credo Poético‏ ¢( 
وفيه نرى كيف يؤمن بأن الشعر فكرة قبل كل شىء : 

الماطفة الغالضة ؟ آن من من بها 

ان يصل ابدا الى عرق الحياة 

شضها الحی العمیق » 

فالفکرة عنده هی التی بنبفی أن تقدم » وکل شعر خلا من مضمون فکری لا بصح عنده 
أن عد شسعرا . بل العاطفة مرادفة للفكرة . ولهذا فانه كان برفض کل شمر غنائی تسلط 
عليه اهتمام الشاعر بالشسكلة الجمالية أو الاساوبية ( أو بتعبير خر الفنية او الصناعية ) » 
اذ كان بری فى هذا الاهتمام حائلا" بين الضمین‌الفتائی والقارىء ۰ وعلی الشاعر أن برز فکرته 
محردة من ن كل زینه ٠‏ وقد انعکست هله الآرأءعا ی اختياره لوضوعات شعره © فقد كان لا هتم 


الا بتلك التى : ی على مضهون فكرى أواتسانى عميق : الله » الحب © ١‏ لطب ة » الابوة 


من هنا كان شعر أوئاموئو مراة لفكره »ويظهر هذا على لحو حلی ف أول دواوشه 
« قصائد » ( ۱۹۰۷ ) الذى بقدم للا صورةصادقة لا لتفكيره هو فحسب »> بل كذلك لتفكير 
كل هذا الجيل الذى اصطلح على تسمیته بجیل ۹۸ . وقد سبق أن آشرنا ۰ الى أن محاولة 
أعلام هذا الجيل طرح مشسکلاث اسبانيامن حديد واعادة النظر فيها قد ولدث 
فى نفوسهم حساسية جديدة تعمل على اعادةتقويم قشستالة وااناووع ام الوطن الاسسبانی 
ونواته الاولى التى نمت ى حرارة احتكاك اسبانياالمسيحية بالاندلس الاسلامية العربية . وهكذا 
نجد رجال هذا الجيل - فى تأكيد لقوميتهم ومحاولة للتغلب على انهزامية الشعب وسلبيته 
- بعودون بأبصارهم الى قشتالة بطبيعتها الحافةالموحشة » وکانهم برون أن بعث وطنهم من جديد 
لا بمکن أن بتم الا اذا عاد الى النقطة التى بدات‌منها حياته » واذا رجعت الامة الى تلك الفضائل 
البدوية الخشنةة التى كانت منطلق الشعب‌الاسبانی فى بدابة تاريخه , 


ومن هنا ترى أوناموتو ‏ شأنه شأن رجال‌حیله . بتفنى بأرض قشتالة بصحرائها المجدبة 





٠١ (‏ ) الفن القصمی العاصر فى اسبائیا ص ۷۳ , 


۱۷۲ 


{Vo 


الشعر الاسپاني العاسر 


المنبسطة على هضبة شسبه الجزيرة 0۷ . وق قصيدة اخری سبح بجمال مدينة سلمنكة 
Salamanca‏ تلك الدننة القشتالية التی اتخذهااونامونو « وطناً ثانياً » له فاستقر فیها الی نهابة 
حیاته , وفى هذه القصيدة التی جمل عنوانها« جمال وإںومصءم8 » ۱۲) برسم لنسا لوحة 
أخاذة للمدينة القشتالية الصغيرة التی تقوم على ضفاف نهر « تورمیس 0۵:6 الخضراء 
بأبراحها الذهبة التصلة بصفحة السماء . وفىهاتين القصيدتين ری كيف برتفم انفعاله أمام 
طبيعة قشستالة وصنورة سلمنكة الى حد من التواجد الصو العمیق ٠‏ 


وربما كان من قمم انتاج اوامونو الشعريةقصيدته الطويلة « مسيح فیسلالکث 
E! Cristo de Velzquez‏ » ( ۱۹۲۰) » وهی قصيدة ضمتها تلك الافكار الدينية والصوفية 
الثى طالما اقلقته وعلبته ق ائه ولكن تعبیره‌هنا ابسط واوشح ) وان لم بحل تماما من تلك 
التراکیب العقدة التى اتسم بها اسلوبه دائما .ولم يكن ذلك راجما الى مجرد تطلور فى فن 
اوتاموتو )بل ناتدای هله القصيدة هو رة ار كارو كله © هی ها ادق لا اكتن هنا 
وايجابية » وکانما قد زايلته تلك الشكوك التىغلبت على حياته الاولى فوس متها بالتردد 
والاضطراب والانکار » وأصبح اقرب الى سکینةالایمان وطمانيئة الروح ۰ ومن هنا جاء تعبیره 
أهدأ وأبسط وأقل التواء مما عهدناه فى سائر شعره . 


والقصيدة تتألف من قسمين يضمان فيمابينهما ثمانى وئمانن مقطوعة هی تأملات صوفية 
غنائية حولم و ضوع المسيحالمرفوع على الصليب . وقد استلهمها اوتامونو من صورة للمسيح 
رسمتها ريشة أعظم مصورى اسبانیا فى « العصرالذهبى » ( القرن السابع عشر ) ۰ ( دييجودى 
فیلانگت «ودوعذاء7 عن معز © ولعل هذهالقصيدة أعظم قصيدة دينية صوفية نظمها شاعر 
اسبانی منذ القرن السادس عشر حینما آخرح‌سان خوان دی لاکروت San Juan de la Cruz‏ 
دواوین شعره الصوفی ۱۳ . ويبدو فی قصیدةاونامونو تأثره بشعر خوان دی لاکروث حتی فى 
استخدامه لتعبير « ليلة الروح الظلمة » وه والرمز الذی استعمله الصوق المسيحى الکبیر 
للتعبير عن الانمان كما ری فیما اقتطمناه من‌تلك القصيدة ۱۵) ۰ 


انتونيو مانشادو : 


ألتونيو ماتشادو Macho‏ وندمنوم هو الذى بعد مع اوناموئو خير ممثل لجيل 18 » 
ولکن" بين الرجلين مع ذلك فرقا بعیدا . فالشعر لم يكن بعنی بالنسبة لاونامونو الا جالبا من 





( ۱۱ ) انظر الختارات الماحقة بنهاية المقال رقم ۲ , 

( ۱۲ ) الختارات رقم ۲ , 

( ۱۳ ) سان خوان دی لاکروث ( ۱۵1۲ - ۱۵۹۱ ) يعدقمة ما وصل اليه التصوف المسيحى والتعبير عن التجربة 
الصوفية بالشعر الفناتی » داهم آثاره الشعرية « الاناشيدالروحيه لوباازتزموه 0911100 El‏ » و « لهیب الحب 
الحی ۷۷۵ Llama del amor‏ 1.8 » و « ليلة الروح المظلمة 21513 061 056118 noche‏ 1.3 » وللمستشرق 
الاسبانى ميجيل أسين بلائیوس بحث عظيم القيمة عنه أثبتفيه ما يدين به لفكر التصوفة المسلمين وللطريقة الشاذلية 
بصفة خاصة دمن بینهم للصوق الاندلسی ابن عباد الرندی( نشر هذا البحث فى کناب انار الإسلام فى الفكر السیحی 
الاودبی Huellas del [slam‏ ) ( مدريد 1441 ) ص ۲۳۵ = ۲۰۲ ۰ 


( ۱6 ) رقم 4 من الختارات , 


۱۷ 


۳ 


عالم الفكر ‏ الجلد الرابع ‏ العدد التانی 


حوانب تقافته التمددة التنوعة » و « رافداً »بخدم فکره القلسفی والصوفى دون أن کون 
مقصودا لذاته . آما انتونیو ماتشادو فهو الشامرالذی كان الشعر بالنسبة له کل شىء . فهو لم 
بعر ف غيره مهنة ولا عملا" » بحيث شبفى أن بعدشاعرآ غنائيا خالصاً : 


غير أن ما يجمعه باونامونو ‏ ومن هنا يعتبرمن ابرز ممثلى جيل ٩۸‏ - هو ذلك الاهتمام 
بمشكلات: اسبانيا بعد الكارثة التى وقعت فى ذلك‌التاریخ » والتعبير عنها فى اساوب استبطانی 
عميق بعيد عن الزينة والتانق » فهو من هذهالناحية يقف على طرف نقيض من ذلك الشسعر 
النتمى الى مدرسة الذهب الحديث وشيخهاروين داريو , 

ولد أنتونيو هاتشادو فى اشسييلية سئة18176 ؛ ولكنه اتتقل مع أبويه الى مدريد وهو 
فى الثامنة من عمره » فقضی صباه وشسبابه ق‌الماصمة الاسبائية » ورحل الى فرنسا عدة 
مرات » وحينما عاد اشستغل بتدريس اللغةالفرنسسية وآدابها فى المعهد التانوی بمدينة 
« سرية ونره5 » القشتالية » ثم انتقل بعد ذلكالى مدينة بيئاسة الاندلسية » وملها مرة اخری 
الى شقوبية احدى المدن القشتالية العريقة .وحینما أعلنت الجمهررية فى سئة ۱۹۳۰ كان 
أنتونيو ماتشادو بحكم تفكيره التقدمی من موّبدی‌نظام الحكم اليسارى الجديد . فلما نشسسست 
الحرب الأهلية التى انتهت بانتصاد قوات فرانکووانهیار الجمهورية رای نفسه مضطر؟ الى الهرب 
الى فرنسا حيث قضی السسنوات الاخسيرة منحياته . وفى منفاه توفى نة ۱۹۳۹ والحرب 
لاهلية موشكة على الانتهام , 


وكان مما بجمع انتونيو ماتشادو برجالجيله مشل اوناموئو وائورین اقباله على قراءة 
الفلسفة الكانتية وكتب شوبثهاور ونیتشه ؛وذلكآن ما بشيع فى هذا الزاد الفكرى من تشاوم 
كان بتفق مع مزاج رجال هذا الجيل وما یحسون‌به من مرارة ازاء أحوال بلادهم . والى هذه 
الفترة المبكرة من حياة مانشسادو برجع ديوانه« خلوات وم1ونءع50[1 » ( ۱۹.۴ ) . وق هذا 
الدبوآن نرى الشاعر ب مثله فى ذلك كمثل رجالعصره ب نتتجه ببصره وتأملاته الى ريف قشتالة 
فى نغمة حزيئة بنبض فیها الاحساس بالرارة‌والهزيمة والالم العميق » وهو يجوب الحقول 
الموحشمة الجرداء أو بنطوی على نفسه مخلدا الى وحدته » مجتر؟ حزنه الباطن كما نرى فى قطعة 
« السافر » 40 حيث نرى الشساعر ضاربا ق‌آنحاء بلاده متخذا مسلكدق طر قها المتربة الغبراء » 
ناذا به لا بری الا قوافل من الحزن تتالف من الفرورین والخمورین والتعالین اللقنین ... كلهم 
« قوم سوء پنتئون الادض التی يطأونها » , 

وفكثير من شعر آنتونیو ماتشادو بستوقفناهذا الاحساس ال أساوى الفعم بالمرارة مسیطر؟ 
علی‌الشاعر وهو بتأمل مشاهد الطبيعةالاسبائية» وحباة الناس فيها ولا سيما ف منطقة قشتالة . 
هو احمساس نمطی تميز به وجال جيل 18 كمارايئا فى الحديث عن اوناموئو » ونرى ذلك أبضا 
مرتمسها فى ديوان آخر لاتشسادو افر ده ليذ االموضوع هو «ريف قال Campos de Cast]‏ » 
۷۱ - ۱۹۱۷ ) . ومن اجمل نماذج شعرهفيها وآبرزها تمثبلا لفنه تلك القصة النى صاغها 
مرة و ومرة نثرآ بعنوان « آرض‌البار جونثالت (La Tierra de Alyargopzale,‏ . 
li‏ 
,۰ ومجمل القصة ان البار جونثالث كان فلاحاعلی قدر لا باس به من الثروة » وقد انجب ثلاثة 
ج ت ا 


( ۱۰ ) رقم ه من الختارات , 


۷ 


VY 


الشعر الاسپاني العاصر 


آبناء كان أصفرهم هو احبهم الى قلبه لطیبته‌وکرم خلقه . وشر هذا تاثرة الحسد فى آخو به 
خوان ومارتین » وبعزم الاخ الاصفر میجیل علی‌مفادرة القرية والهجرة الى آمریکا » وبحمل هذا 
اباه على أن يقسم آرضه ثلائة اقسام » فیوصیلابنیه الکبیرین بثلثیها ویبیع القسم الثالث وینقد 
ابنه الاصفر ثمنه حتی ينال نصیبه من الارض اذاحل ارت بالزارع الشیخ ۰ ولکن الابنین الكبيرين 
بما جبلا عليه من طمع وشره - بتمجلان موت‌آبیهما حتی برثاه » فیتفقان على قتله والالقاء 
بحثته فى « البركة السوداء » : بحيرة فى مکان‌سحیق مهحور تحفه الفابات » وکان الفلاحون 
بتحامونها اذ عتبرونها مکاناً مشسنوما تسکنه‌الارواح الشريرة . وتقول الارض الى الأخوين فلا 
بحستان تدبيرها . وفى احدی اللیالی بقدم الاخ‌الاصغر میجیل بعد أن عاد من بلاد الهجر وبقرد 
البقاء فى القرية » وبعرض على آخویه أن پشتری‌جزء من ارضهما لیعالج العمل فيه » وینقدهما 
ثمناً سخيا » وتزدهر آرض میجیل » ویشورالحسد من جدید فى نفس آخوبه » واخیرا یفعلان 
به ما فعلا بأبيهما من قبل © فيقيتلا 4 و بلقیان‌نجئته فى « الب ركة السسوداء » © ولکن الجر يمة 
وشبحی آبیهما وأخيهما تلاحقهما فى کل‌مکان حتی‌پنتهی بهما الامر الى أن يلتقيا فى امسية يوم من 
أيام الخریف » فيسيرا فى صمت الى « البر کة‌السوداء » » وشفان على حافتها » ثم بصرخان 
« أيتاه ! ... » ثم سلقیان بلفسسسیهما الى قرارها ... 


وقد قصد آنتونیو ماتشادو فى هذه القصةأن برمز بأرض البرحونثالث الى اسبانیا » واتخذ 
لها محورا هو شعور الحسد والتنافر الذى بفرق بين الاخوة وبحمل بعضهم على سفك دم بعض © 
وكأنه اراد أن بنبه بذلك الى داء اسبانیا الأولوعلة كل ما نعانيه من شقاء ويس 030 , ولعل 
آنتونیو ماتشادو كان بنظر فى أخربات أعوام حیانه‌وهو فى مهجره الفرنسی الى بلاده تمزقها الحرب 
الاهلية فيرى كيف تحققت نبوءته » وبكون مبنغريب الاتفاق أن بتوفى فى نفس السنة التى انتهت 
فيها الحر بالاهلية الاسبانية سنة 195179 ۷) , 


وبعد » فما الذى قدمه انتونيو ماتشادو للشعر الاسسسانی ؟ وما هو مفهومه من الفن 

الذى نخلص اليه بعد قراءة شعر ماتشادوهو أن أهم ما فيه هو كونه « السانا » قبل: آن 
يكون « ش‌اعرا » » وهو بتخذ من « وجوده‌الانسانی » نقطة بدء توصلا بعد ذلك الى 
« احساسه » و « تفكيره » . وعن طريق هذهالانسانية استطاع أن سس تحوذ على تلك العصا 
السحربة التى كانت قادرة على أن تحول كل مايلمسه الى شعر . والواقع أن عالم انتوئیو 
مانشادو كان محدودا»فهو بدور حول موضوعات قليلة » بسيطة فى ظاهرها » ولكن تناوله لها كان 
من العمق والحرارة بحيث استطاع ان بقدم لنامن تلك العناصر القليلة التواضعة خلاصة شعرية 
رائعة ۰ 





۱٩ (‏ ) كان اونامونو ايضة - من رجال جيل ۹۸ - ممن‌عالجوا مشكلة الحسد فى احدی رواياته الطويلة « ابل 
شانتشث » النی تحدئلا عنها فى مقالئة السسابق عن الفن‌القصعی العاصر فى اسبانیا » ص 1۷ وقد آشرنا الى الاتفاق 
الفريب بين فقرات لاونامونو فى الحدیث عن هذا الداء وفقرات للمفکر الأندلسی ١ابن‏ حزم الترطبی . 

ر ۱۷ ) كنا فد ترجفنا هذه القصا في صيفتها النثرية »وقد نشرت فى مجلة « دموة الحق ‏ فى الرباط » عذد اکتوبر 
سنة 19517 + اما صیفنها الشعرية فقد اقتطفنا منها الجزءالاخر بعد أن ترجمناه شعرا , انظر الخنارات رقم " ۰ 


۱۷ 


2۷۸ 


عالم الفکر - الجلد الرابع - آلعدد الثاتی 


ولعل هنا وجه الخلاف بینه وبين معاصره‌خوان رامون خیمینث الذی كان آأفقه الشعری 
أوسع بكثير » واسلوبه فى الصنعة الشعرية آغنی‌واکشر تعقیدا . آنتوئیو ماتشسسادو كما قلنا 
« انسان » قبل أن کون شاعرا » آما راسون‌خيمینث فهو الشاعر آولا ... هو الفنان العمیق 
الاحساس شاعرته . وقد آدی هذا الخلاف الی‌آن تکون « التجربة الانس‌انية » هی أول شىء 
بالنسبة لانشادو بینما كانت «التجربة الشعریة»بالنسسبة لرامون خیمینث هی محور وجوده 
وحیاته . 


وقد عبر مانشادو عن مفهومه للشعر فى قوله : « الشعر سستخدم نوعين من الصور 
بنبعان من منطقتین متباننتین من روح الشاعر صور تعبر عن الفاهیم » ولها دلالات لا بد أن 
تکون عقلية منطقية » وصور تنطلق من الالهام‌الخفی و قیمتها عاطفية فى الکان الأول . والشعر 
پحتاج الى هذين النوعين من الصور . آماالعناصر النطقية أو الصور العقلية ففی وسع 
الشاعر أن بربطها أو بفصل بينها أو یمزقها آوتلاعب بها أو بلونها ما شاء له خیاله أن بفعل ٠‏ 
ولكنها لا تستطيع بطبیعتها ابد؟ أن تتضمن قیماشمورية او تصل الى افارة الانفمال فى النفس > 
فهی عناصر يمكن أن تکون ب بل ينبغى أن تکون خفية سارية فى ثنايا العمل الشسعری . وأما 
العناصر النايعة من الالهام ۰۰۰ من روخ الشاعرفهی التی تعتبر دم اليل الشعری ولحمه ۰.۰ 
ليس صوت الفکر النطقی هو الذی يغنى فالقصيدة » بل هو صوت الحياة . ولکن ليست 
الحیاة هی التي تعطی القصيدة بناء‌ها الخارحی »وانما هو الفکر النطتی » ۱۸) . 


والذی بعنیه ماتشادو بذلك هو أن الفاهیم العقلية الخاضعة للمنطق هى التی تعطى العمل 
الشعرى تخطیطه العام وحدوده الخارجية وبناءه‌الهیکلی » ولکن روح هذا العمل انما هو الطاقة 
العاطفية والانفعالية التى بحتوى عليها > وهىطاقة نابعة من الالهام ولا سمل التعبير عنها 
بالالفاظ . اما الكلمة ‏ مادة العمل الشعری فان قيمتها ليست فى قدرتها على التعبير عن اللون فى 
ادائها الموسيقى وانما فى دلالتها الانسانية . ولهذافينيفغى تجريد الألفاظ من كل بهارج الزينة » 
حتى يصبح الثسعر « عاريا » بسسيطا مجردا 4لا توضع فيه كلمة واحدة تريد على حاحته مهما 
قيل فى تبريرها من اشتمالها على قيم موسيقيةأو لونية . ونحن نرى هنا كيف يختلف مفهوم 
مانشادو للشعر اختلافاً جو هر با عن مفهوم روبن داريو وأثبافه من أصحاب الاتحاه الحديث الذين 
كانوا يتعبدون بقیم اللفظ وطاقانه السسحریةللتعبیر عن اللون والجرس الوسیقی . 


شعراء الاتجاه الحدیث : 





راینا كيف تعاصرت خلال السنوات الأخيرةمن القرن التاسم عشر والاولی من هذا القرن 
حرکتان اجرتا دماء جديدة فى عروق ااشمرالاسبای» ونعلی بهما حركة الاتجاه الحدث التی 
تزعمها روین داريو » وجیل ۹۸ الذی تمیز فیه‌صوتان بارزان : اوناموئو وانتوئیو ماتشسادو . 
وقد تحدثنا عن الفروق بين الانجاهین . وهی‌فروق نتجت عن اختسلاف طبیعتهما ونوعی 
الحساسية التی كان بقوم علیها کل مثهما . علىان الذی نود أن ننبه‌البه هو أن «الاتجاه الحدیث» 
كان بوجه عاماكثر غلبة علی‌ادباء العصر واستثثارآبامجابهم » اذ كان اتجاها ماليا بمعنی الكلمة »> 
فقد التقت فيه رغبات التجدید عند ادباء اسبانيا وأمريكا اللاتينية الناطقة بالاسبانية على السواء ؛ 





: انظر‎ ) ۱۸ ( 
G. Torrente Ballester : Panorama de la literatura espanola contemporanea, Madrid, 1965, 
۳. 263-264. ۱ 
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الشعر الاسباني الماصر 


پینما كان صوت جيل ۹۸ العمیق احساسهبكارثة اسبانیا لا يعدو أن يكون صوت أقلية 
اسبانية منطوية على نفسها . وهذا هو ما یفسرلنا كيف انحاز معظم ادباء الاسبانية خلال العقود 
الاولی من القرن المشرین الى الاتجاه الحدیث »وان لم یمنع هذا كثيرآ منهم من الانفراد بطابع 
خاص داخل هذا الاتجاه . والحقيقة أن عدد هؤلاء الشعراء من الکثرة بحيث لا نسستطیم الا 
الاشارة الى عدد قليل من أبرز ممثلى هذا الاتجاهفی اسبائيا وأمريكا الاسبانية . 
مازوبل مانشادو : 

ومن أول هؤلاء الشعراء مانویل منتشادو Manuel Machado‏ ( ۱۸۷ — 1¥ ) ۰ 
ونود أن نقف عنده قلیلا" » لانه من الطر یف انه کان‌آخا لانتونیو ماتشادو الذی كان كما ذکرنا هو 
شاعر جيل ۹۸ وصوته الغنائى الأول . وقد ولدالاخوان فى اشبيلية ( كان مانويل أكبر من أخيه 
بسنة واحدة ) » وتلقيا نصيبا واخدا من التعليوق طفولتهما بمسقط راسيهما ) ثم اتتقلا الى 
مدريد ؛ غير أن مانويل يعود فيكمل دراستةالجامعية فى بلده اشبيلية » و بجمع بين الأخوين 
بعد ذلك مقام سنواتة فى باريس ؛ يعود بعدهامانويل الى اسبانيا » قيعمل فى عدد من الوظائف 
فى المكتبات العامة ودور المحفوظات » ويستقر فىمدربد حتى تأتیه وفاته فى سنة ۱۹۲۷ بعد أخيه 
أنتوئيو بثمان سنوات . 

فیرش كفنا امسن هن ال تون : #اتامقاريين ف لعن اوقا مهفا يتت اها مخ 
الثقافة بدينان بكثير منه لابيهما الذى كان شاعرا وكاتبآ له نصيبمن الشهرة ‏ وان كان أكثر ما 
عرف به هو اشتفاله بجمع التراث الشسعبی( الفولكلور ) الاندلسی - ثم انهما رحلا معا الى 
بار سن وهئاك تعر فا على نفس الوسط الادی »؛واشتركا بعد ذلك فى كثير من الاعمال الأدبية 
حملت اتيا ا ».ومع كل ذلك نقد انه اين مدن رع الحساسية وق اسلزت 
التعبير . 

ولعل هذا التباين انما كان يرجع الى الفرقبين نفسيتى الأخوين : آما انتونیو فقد كان وجلا 
انطوائيا انعزاليا تجرى حياته فى طبيعة قشتالةالقاتمة التزمتة » بين مدن ريفية صغيرة بعلوها 
صدا القدم ویجللها وقار التاريخ » ویتقبض علی‌آطواء نفسه » متخذا من تجاربه الاستبطانية 
ميدانا خصبا تدور فيه موضوعات شعره ۰ وأمامانويل فقد كان على العکس رجلا متفتحا على 
العالم الخارجى » تزدهيه طبيعة الاندلس الشر قةالفار قة فى الاضواء والالوان » النائمة بين جداول 
امياه وشجر البرتقال وعرائش الكروم»ويستخفهالطرب فى الامسيات الاندلسية التى تفعمها عطور 
الزهور ونفماتة القيثارة المجهشة بالبكاء تنطلقمعها من حناجر اولثك الفتین الفجر صرخات 
« الفلامنکو » المنبعثة من آعماق أرواحهم .آنتونیوماتشادو هو الذی انسلخ من بيئته الاندلسية 
الاولی » فتمثل قشتالة ونمثلته بما فیها من حدوقور وصرامة عاسة » أذ كان بری فیها خلاصة 
اسبانیا بآزمانها ومشکلاتها ۰ اما مانویل فهوالذی ظل دائما وفيا لطبيعة الاندلس وترائها ؛ 
عميق الشعور بما پربطه بعرب الاندلس‌من‌وشائج قرابة قديمة : 

آنا مثل الئاس الذين قدموا الى أرضى 

آنا من جنس عربى ... جس كان صديقاً قديما للشمس 

۱۷۷ 


1۸۰ 


عالم الفکر - الجلد الرابع - العدد الثانی 


آنا من اولنك الذن كسيوا کل ثیء و فقدوا کل شیء 

وروحی هی روح الزنابق العربية الاسبانية (۱۹) 

صحیح آننا نجد فى بعض قصائد مانویل‌ماتشادو رنة تشاؤم وتواکل وسلبية تقرب ما 
بينه وبين آخیه أنتونيو ومعه ساثر رجال جیل۹۸ » مثل ما نجد فى بقية هذه القصيدة نفسها . 
( زهور الدفلی ) » ولکن الشاعر يبدو لنا حتی فىهذا التعبیر أقرب الى ما نراه فى شعر زهاد 
الاندلس ومتصوفتها السلمین ممن كانوا بمزجون‌بهدا التشاژم ارتياحا الى الطبيعة » ويجدون فى 
مفانیها عزاء عن سسائر ما عزفوا عنه من متع‌الدنیا ولذاتها . 

وعلی کل حال فاننا نحس فى شعر مانویل‌مانشادو مدی تأثره بمذهب روبن داريو من 
احساس بقیم الالفاظ وجرسها الوسیقی ودلالاتهاعلی الالوان والظلال » غير أن عالم الشاعر محدود 
لیس فيه اتساع عالم روبن داريو وتنوعه © أذ هو بكاد بدور فى محورين تنقل دائماً بینهما : بارس 
والاندلس » فمن الشعر الفرنسی اخذ آطرافا من‌الاتجاه الرمزی » ومن الاندلسی آخذ موضوعاته 
ذات الالوان الشر قة الصارخة والانغام التسقة .وما اکثر ما نراه بنتقل فى براءة الطفل من الالم 
الى الایمان » ومن اللذة الى الندم » غير أنه دائمامفتوح العيئين الى ما بحيط به فى انتظار لكل ما 
يهيج حواسه من مظاهر الجمال الخارجی » فتارةيفنى للمرأة وتارة الطفل » واخرى للزهرة 
المتفتحة)وطور؟ لليالى الاندلس العطرة الصاخية. 


وللفو لكلور الأندلسىقى شعر مائو بل ماتشادومكان مرموق » فهو عميق الاحسساس بالاغنية 
الاندلسية الشعبية (۲۰) . وبمكن أن لاحظ هناما بدين به الشاعر لأبيه الذى كان من أعظم من 
تو قروا على دراسة ذلك التر اث الشعبی الاندلسی ولا مسیما ف میدان القناع ٠‏ ومن هذه الناحية 
بعتبر مانويل مانشادو رائدا لذلك الميدان الذی‌استفرق حانباً كبا من شاعرية آندلسی آخر 
هو الفرناطی فيديريكو غرسية لوركا وكان من اهم مقومات شعره . 


ثیسر قايبخو : 

ولد قابيخروزع1ج؟ مووقه ( ۱۸۹۲ ۱۹۳۸ ) فى مدة « سانتیاحو دی تشوكو »(بیرو) 
ف اسرة امتزرحت فیها الدماء الاسبانية بالهندبة وبداً حیانه دار سا للاهوت حتی شخر ط ی سلك 
الكنيسة » فير أنه ترك هذه الدراسة » واشتركفى بعض الح ركاشةالثورية مما ادى به الى السجن. 
وق سئة ۱۹۱۸ تشر دوانه » الابو اق الىسوnegros3 Los Heraldos‏ ( الذى اتاح لاسمه 
قدرا من الذبوع والشسهرة ۰ وف سئة ۲۳ حل الى بارس بعد أن ضاق سلاده ولم بر له 
فیها مستقبلا" » وفى العاصمة الفرنسية آقام‌سنواث تروج خلالها . ثم زار الاتحاد السوفیتی 
مرتین فى سنتی ۱۹۲۸ و ۱۹۲۹ » وعاد من تلك الزبارات شیوعیاً خالصاً موّمناً نمبادیء حزبه 
مكر سا جهوده للدفاع عنها . وقضى بعد ذلك سنتين فى مدرد تعر ف خلالهما على غرسية لورکا 
۱ آخر سئوات عمر ۵ تحت وطأة ضسائقة ماليةشديدة استمرت حتی وفاته سلة ٠. A‏ 





( ۱۱ ) انظر القصيدة كاملة فى الختارات » رقم ۷ , 
(.؟) كما نری فى القطعتین 4۸ ٩‏ ۰ 
۱۷۸ 
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الشعر الاسباني الساصر 


وعد انتاج فابيخو الشعرى من دعائمالنهضة الماصرة لهذا الفن فى آمریکا اللاتينية : 
ولو أننفوذه فى الحركة الأدبيةق أبامه كان ضعيفا »)اذ أن صلته ببلاده كانت قد انقطعت منذ هجرته 
الى اوروبا لغير عودة 6 فضلا" عن أن اتجاههالسياسى الشيوعى جعل منه ( شاعرآ ملعونا 3 
فى أمريكا اللاتينية فى ایام حبساته » ولم تبداالاوساط الادبية الأمربكيةفىتقدير انتاجه الشعرى 
واعادة تقو نمه الا بعد موته ۰ وهذا هو ما حملناعلی أن نقدم ذكره هنا ولا ندرجه فى زمره الشعراء 
الطليعيين الذین قدر لهم ان بفرضوا! نفوذا کبیراعلی الاوساط الادبية فى العالم الاسبانی . 


والا فان فاییخو كان شاعر؟ طليعيا بمعنی‌الكلمة » وکان له أسلوب بالغ الصدق والحرارة ء 
ووسائل تعبيرية عميقة الاص‌الة » وهو يعد من‌مجددی العروض الشعری © بدأ تجدیده ذلك 
حینما نادی « بشعر بلا قافية » » واستطاع آن‌بحمل الاوساط الادبية الاسبانية . متأخراً بعض 
الثىء ‏ على قبول هذا النوع من التعبیر الذىيقف فى مرحلة وسطی بين الشعر والنثر ٠‏ 


وقد كانت نقطة البدء ف انتاج فأبيخو من الاتجاه الحديث كما حدده استاذ آلذهب روين 
النثر الدنيوى » » ثم من ديوان « مکاشفات؛ علی‌الجبل ممجنده۱ ها عل عنعهاه 1.05 » للشاعر 
الاورحوائى خوليو ايريرا ای رسيج ( ۰ و کان‌من ثمراث هذه الرحلة الاو لی من حياة فایخو 
دیوانه الذى أشرنا اليه من قبل :2 الاب واق‌السود 4 وفیه بری شعراً قد احيد صقله وانتقاء 
كلماته » وصورآ رمزية الطابع تبلغ أحيانا غابة من‌التعقيد والغموض . ولکنا د 2 0 من خلال 
صفحات هذا الدیوآن الطابع المحلى الذى تنم عن يلك الشاعر : بيرو + فالوضوعات مأخوذة من 
الر نف البيروانى بحیواناته ونباتائه الخاصة »ویوحوه هنود هضبة الاندیز تطل علینا من خلال 
أبيات الدیوان بسحنها التی لا تخطئها العین .غير أن استخدام قابیخو لهذه ابو ضسوعات كان 
مختلفاً عن استخدام بلدبه « سانتوس تشو Jose Santos Chocano ( gil‏ ( ۱۸۷۵ - ۱۹۳۲ ) » 
وهو شاعر آخر من بيرو وكان بعتبر الناطق‌بلسان تمرد الهنود الأمريكيين على سادتهم البیض 

> فقد اتخذ هذا منها مادة زينةةأو حلية لادب خطابى ذى كلمة مباشرة تهدف 

الى أثارة الحماسة أو الرثاء أو التعماطف ,آما علد قابيخو فهى علصر جوهرى أصييل 3 
ونحس عند قراءتنا لهذأ الشعر بأن صاحبه عاش تلك الاحواء وتمثلها حتی صارث؛ حزءا من کیانه ۳ 
ومن هنا أصبحنا نرى فى ذلك الديوان الأول مز بجا غرساً من الواقعية فى تصويره لحياة 
الهئود فى ريفهم البائس ومن الرمزية التى تستمدجذورها من روبن داريو ومن الشسعر الفرنسى 
الوافق لاواخر القرن التاسع عشر ۰ 





ولکن قاییخو لا رقف عند هذا الفن التعبيرىالتصويرى » بل أن آبرز ما ميز شعره مند هذا 
الديوان الأول هو تلك الشحنة التی تقيض النفسمن التشاؤم وخيبة الأمل والرارة والالم ٠‏ وهو 
يعبر عن ذلك الشعور فى أبيات من هذا الديوانيقول فيها انه ولد دون رغبة مله وانه سيظل 
سکی حتى ساعة موته » وانه برثی لغيره ممن شاسون فى الحياة حتى انه اذا رأى نفسه بمنجی 





( ۲۱ ) خوليو ايريرا ای ريسيج 12615518 Herrera y‏ 1110( ۱۸۷۵ ب 1951١١‏ ) أشهر شعراء الاتجاه الحديث 
فى اورجواى , وقد اشتهر بنظرياته الجمالية النی كان يدعوفيها الى ارستقراطية الفن واستعلائه على جماهر العامة , 
وقد رکز جهده ‏ فى اطسار الاتجاه الحدیث ب على توليدالصور الغريبة المفرطة فى الافماض مما جعل لشعره میسماً 
خاصباً اصیلا* وان كان قريب الصلة بالرمزيين الفرنسيين .ويعد ديوانه ( مكاشفات على الجبل » قمة ما وصل اليه فن 
ابريرا ای ريسيج » وفیه یصور لنا الشاعر حياة الریف‌الاورجوائي تصوير؟ تمتزج فيه الواقعية بالصور التخيلة التى 
نری النشسيهات والاستعارات فیها تخرق كل مالوف , 


۱۷۹ 


AY 


عالم الفکر ب الجلد الرابع ب العدد الناتی 


من ضربات الحياة تولك عنده احساس بالائم » آذان الضربة التی أصابت غره انما كان هو القصود 
بها اولا" فاخطاته . وقد أدى هذا « التضامن الانسانی » مع العذبین فى الأرض بثيسر فایجو 
نيما بعد الى أن بصبح ثائرآ سياسيآ © ثم انتهى به الى أن عتنق العقيدة الشيوعية ۰ 


ومن اهر قطع هذا الدبوان تلك التی‌تحمل عنوان الجموعة نفسها : « الابواق السود » 
التى كانت من بين ما انتخبناه من شعره 59) . 


اما الديوان الذی اعلن به قابيخو ورته‌الشعرية التی بلغ فیها غاية التطرف فهو الذی 
بحمل عنوان « ترلئی همزع » ( ۱۹۲۲ ) »والعتوان نفسه لفظ لا معنى له اخترعه الشاعر 
اختراعا ؛ ریما ليعبر فيه عما هدف اليه من وراءعذه الجموعة التی تمثل انفجارا عنیف؟ طارت 
معه کل أشلاء التقالید الشعرية . فالشاعر هناننشد حرته الكاملة . واذا كان قد بدأ بتحر بر 
شعره من الاوزان والقوانی فانه هنا بمضى خطوات بعد ذلك » فیحرر شعره من الأبئية اللفوبة » بل 
ومن اللطق ابضاً . حتی اصبحت قصائد هذاالدسوان‌محموعات من الصور البيانيةوالاستعارات: 
التی بذهب کل منها فى اتجاه دون أن بنظر بعضهاالی بعض . ثم انها تتعاقب فى سرعة مذهلة لا تدع 
للقارىء فرصة لکی بلاحقها الا وهو لاهث مبهورالانفاس ۰ 


جابریبلا مبسترال : 

« جابربيلا میسترال ( 311581 واهزراون ) هو الاسم الستمار الذی اصطنعته الشاعرة 
الشيلية ( اوثیلا جودوى الکایاجا  Lucila 60009 Aca‏ » ( ۱۸۸۹ - ۱۹۵۷ ) التی كانت 
أول من ظفر بجائزة نوبل فى الآداب من قارة آمريكااللاتينية ( فى سنة ۱۹6۵) ۰ 


وقد كان منطلق جابريبلا مسسترال ق‌شعرها هو الانجاه الحدیث » شآنها فى ذلك كشأن 
معاصریها . غير آنها تطورت بفنها الشعری بعدذلك اتجاها اظهر ما فيه هو التعبیر عن التجربة 
الانسانية ‏ صدق واخلاص» فىغير زخر ف‌لفظی ولا اهتمام بالجرس الوسیقی, وقد صقلت نفسها 
تجربة حبها الفاشلة التی انتهت بانتحار حبیبهافجملت شعرها مرآة صادقة لروحها وصر خذاليمة 
صادرة من أعماق نفسها » ولعل احمل ما شمیزبه شعر‌ها هو تلك البراءة التى تعر عن نفسه ف 
غير تکلف ولا زينة . بل انها كانت من آول من‌آدخلوا فى شعرهم عباراث دارحة او عامية شائعة 
فى بيئة شیلی الريفية أو الفاظاً سجات نطقها لاعلی أساس ما بنبفی أن بكون وانما على آساس ما 
بنطق به الئاس فى بلادها » وکان ذلك آمرا غریباستنکر] لدی التقلیدیین الحافظین الحرصین 
على نقاء اللفة الاسبانية » على أن جابر بیلامیسترال استطاعت أن تفرض اتجاهها وتحمل 
الادباء والنقاد على احترامه والاعتراف به , کذلك‌کان من‌مظاهر تجديدها للشمر الاسبانی مزاوحتها 
فى قصائدها بين اماریض مختلفة وعدم التقیدبقوامد العروض واستخدام القوافى الحرة . 

ولحن ری هذه السماث ف فن الشاعرةالشيلية منڏ دیوانها الأول «الام » الذدی خصصت 


جزاه الثالث لكى تحكى فيه قصة حبها الذىوضع له الوث لهابة فاجعة » وهو يبدا بقصيدة 
« اللقاء » » ونمضى فى قصائده التى تصور لنا فيهامراحل ذلك الحب والتی ری فيه ابضاً تصاعد 





( ۲۲ )انظر القطعة رقم ١.‏ من المختارات . 


۸۰ 


AY 


الشعر الاسياني العاصر 


المأساة حتی قصيدة « تساژل » التی هی آشبه‌بمناجاة لربها تساله فیها عن نوم النتحرین و کیف 
تلسرب آرواحهم من آنو اب حراحهم الواسعة حتی‌تخرق آحواء الفضاء صارخة مذعورة ٠‏ وهی 
قصيدةرهيبة مخيفة نکاد الجسم ششعر لما تتلاحق‌به أسئلة الشاعره العذنة ( .۰ 


واذا كان بع ضالشعراء المعاصربين لجابر بیا(میسترال قد انطلقوا مثلها من الاتجاه الحديث + 
الا انهم ساروا فى محاولة التجديد الى أبعاد قصيةمن التعبير الرمزی أو السيريالى كما رابنا عند 
يسر قاییخو > فان جابرييلا ميسسترال قداتجهت الى بساطة التعبير ووضوح اللمعانى » وقد 
كان ذلك كفيلا” بأن بنتهی بالشسمر الى الغثاثةوالابتذال لولا أن جابربيلا ميسترال قد سسكبت 
على شعرها من الصدق والحرارة ما طهره تطهیرا؛وکان الشعر قد تحول عندها الى مسنك تصعد 
الروح فى شعابه الوعرة القاسية حتى تنتهى الى قمة التعبير الصوفی . 


خوان رآمون خيمينت : 


ككل اتجاه سستنفد طاقاتنه _ متحدراً الی‌الحفاف والنض وب . على أن تیار الشعر لم 
بثو قف بدا . فد عر ف الشسعراء نب ف بحشهم الدائب عن آفاق جديدة تعيد الحياة الى تلك 
الشعلة القدسة كلما بدا أن لهيبها موشك علی‌الانطفاء - كيف بتلمسون فى اعماق انفسهم ما 
بغذون به ذلك اللهيب . 


ولعل من أبرز الأمثلة على ذلك الشاعر خوان رامون خیمینت Juan Ramon Jiménez‏ 
( ۱۸۸۱ - ۱۹۵۸ ) الذی بدأ حياته الشعر بةأبضا منتمیا الى ذلك الاتجاه الحديث » ولكنه لم 
بلبث أن نفض عن نفسه ذلك الثوب » وأقبل‌بستمد من قرارة روحه حساسية جديدة ظل 
ر اقل طول سن كانه ل متشه ركاله هال مكنع ني القمازية ل مصله + یی 
منقطع عن العمل الذی وهب كل طاقاته من آحله. 


خوان رامون خيمينث رجل لا تكاد حياتهتفسر لنا شیثاً من قئه الشعرى . ولهذا فربما 
لم تكن هناك قيمة لتتبع ترجمة حياته ... وتكفيئا فى ذلك بضعة سطور لا نراها تقدم كثيرأ : 
فنقول انه ولد فى « بالوس دی موغير ودجه34 عل وهاو" » فى منطقة ولبه عراعب1۳ فى اقصی 
جنوب غرب الاندلس . وأكمل دراسته فى « بورتودى سانتا ماريا » ( شنتمربة الفرب كما كان 
سميها العرب ) » وهوى التصوير ق صباه ؛ كماأنه بدأ بنشر شعره منذ أن كان فى الرابعة عشرة 
من عمره . وأكمل دراسسته العليا للحقوق ق‌جامعة اشبيلية ؛ ثم قدم الى مدريد فى مسنة 
85 ونشر أول دواويئه الشعرية فى سنة. .19 > وعاشف عاصمة اسبانیا خمس سنوات» 
ولكنه عر ف خلال هذه الفترة بانطوائيته وكراهيتهللمنتديات والجالس الادبية ۰ ومن اسبانيا قام 
بعدة رحلات الى فرنسا وسويسرا وابطالیا فضلاعن سياحاتهفى داخل‌اسبائیا . ثم وجع الى قريته 
« بالوس » فلزمها سبع سنواثة ( ۱۹۱۲-۱۹۰۵ )وبعدها انتقل من جديد الى مدريد حيث ظل 
ثلاث سنوات . وفى ١9115‏ سافر الى نيوبوركحيث تزوج من الكاتبة ( زنوبيا کامبروبی آیمار » 
التى أصبحت منذ هذا التاريخ ملهمته وذراعهالايمن فى أعماله . وبعد اقامة اخرى فى اسبانيا 





( ۲۳۲ ) عن جابریبلا میسترال انظر الثال الذى اختصصاها به فى مجلة ( المعرفة » » دمشق العدد 8م 
سثة 1951 » وقد الحقئا به عددا من النصوص الشعرية . 
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1۸ 


عالم الفکر - الجلد الرابع - العدد ائتانی 


هاحر نهائياً الى أمركا » فعاش فترة فى الولابات‌المتحدة » ثم استقر فى بورتنوركو Puerto Rico‏ 


ولعل أهم ما لعله يستفاد من هذه الترجمةهو ما يتصل بمولده ونشاته الاولى فى الريف 
الأندلسى ... فى منطقة غنية بطبيعتها التى يلتقى فيها البحر بالاشجار والازهار والمياه » وبمناظرها 
المائجة بالاضواء والالوان والظلال وكل ما بهیج‌حدة الحواس . وانما نقول ذلك لأن هذه الطبيعة 
الأندلسية التىتفتحت عليها عينا شاعرنا - والتىطالما أنطقت شعراء العرب قبل ذلك بقرون بشعر 
مفعم بمتع الحواس ب قد انطبعت فى شعر خوان‌رامون خيمنيث حتى آخر سنى حياته » وما أكثر 
ما ظل يذكرها وهو فى مهجره الأمربكي فى أسى وحنين. 

وفيما عدا ذلك فان حياة رامون خيمينثالحقيقية هی شسعره » ولا نكاد نجد فى تواريخ 
الآدب أمثلة كثيرة لشاعر مثله يمتزج كيان حياتهبشعره حتى لا يمكن الفصل بيئهما » بل تصبح 
حياته هی حياة كلمته ۰۰۰ وربما كان آشبه‌الناس‌به فى ذلك هو الشاعر الفرنسی ستيفان مالارميه 
( ۱۸۹۸۰-۱۸۲ ) ۰ 


وقد بدأ رامون خيمينث حياته الشسعربهة‌منطلقاً من الاتحاه الحديث » ولکن آثر هذا الاتحاه 
لم بستمر الا خلال الدور الاول من حياته » بل فی‌الانتاج البکر لهذا الدور » اذ أنه ظل يعمل على 
التخلص من كل نفوذ خارجی » حتی من نفوذ ذلكالمذهب الذی طبع بواكير شسعره » متلمستا 
شخصیته الستقلة . ویجدر بنا أن نشیر هنا الی‌آن شاعرنا آنفق حياته الطوبلة كلها فى التطور 
بشعره والارتقاء به فى محاولة « تنقية نفسه »على حد تعبیره هو . وقد مضی هذا التطور خلال 
آدوار ثلائة مرتبطة بعضها ببعض ارتباط مراحل‌النمو فى حياة الکائن الحی : 


| - الدور الاول هو الذی يضم ما نظمهمن شعر بين سنتی ۱۹۰۰ و ۱۹۱۷ » وهو قدر 
كبير نشره الشاعر فى ثمانية وعشرین ديوانا . وفىشعر هذا الدور » ولا سپما فى الدواوین الاولی » 
نری غلبة الجرس الوسیقی وقسوة الاحساس‌باجواء الناظر الطبيعية وما فیها من الوان وظلال . 
وهذه الجوانب هی التی تربط بين خوان رامون‌خیمینث وبين الاتجاه الحدیث » غير أنه بتجه 
شینا فشسیناً الى تحوير العناصر البصربة والی‌تجرید الشعر من آلوانها الصارخة » وکذلك الى 
استبعاد العناصر الوسيقية ذات الوقم الجهیر :نی محاولة الى ما كان الشاعر بری أنه « الشعر 
الخالص » . وهکذا أقبل على تشسذيب عمله‌والقص من آطرافه . بل انه كان دائب التنقیح 
لشعره القدم فى كل مرة بنشر فیها « مختارات »من شعره » حتی لم تعد طبعة لاحقة لتلك 
الختارات تتفق مع الطبعة السابقة . ولو آنناقارنا بين الطبعات: الختلفة لرآینا أن ما عمد خوان 
رامون خیمپنث الى حذفه انما كان بالذات موتلك العناصر الصوتية واللونية التی كانت تعد 
جوهرية فى شعر الانجاه الحدیث ۰ ولکن خیمینث‌فی بحثه عن « الشعر الخالص » رأى آنها عناصر 
زيئة بحب أن تستبعد فى سسییل الابقاء علی( جوهر الجوهر » و« خلاصة الخلاصة » . 


الشاعز نفسه له » وكان مقصه قاسياً لا برحم ‏ لا بزال غنيا بالالوان والالحان ©) . وهو وان 





( ۲6 ) انظر القطعتین اللتین اخترناهما من دیوانه« اغان حزينة Arias trites‏ » ( رقمى ۰۱۱ ۱۲ من 
الختارات ) , 


۱۸ 


{Ao 


الشعر الاسياني العامر 


۲ - وهذا الافراط هو الذى نجده فى الدورالثانى من حياة خيمينث الشعرية » وهو الذی 
ندا بسنة ۱٩۱۷‏ حيئما تشسسر دی سوانه( ومیات شاعر حدست العید بالزواج 
Diario de un poeta rein 0‏ “ ویستمرحتی سنة 13119 . وهنا نجده بتجه الى التبسيط 
لا الى البساطة - والى الاقتصاد فى العناصرالش عرية وحذف کل ما بمكن أن بدخل فى باب 
الزينة الظاهرية أو الزخرف البلاغی . ولكن هذاالاتجاه انما كان بهدف تكثيف العصارة الغنائية 
فى شعره وتقطرها الى أبعد حد ممکن > وهکذاتخیل ربة شعره وقد آتت اليه نقية لاسة ثوب 
البراءة » فيحبها الشاعر » غير أنها تشرع بعدذلك فى التأنق ولا تزال حتى تصبح ملكة لها کنوز 
من فاخر الثياب » وبرى الشاعر نفسسه وقدكرهها دون وعى » على اتها تأتى اليه بعد ذلك 
وقد تجردت الا من ثوب براءتها القديم » فیعودالی الايمان بها > ثم تخلع بعد ذلك هذا الشوب 
أيضا وتبدو له عارية تماما » فيجن الشاعر بهاجنوناً ويصيح انها أصبحت له الى الابد . 


فى هذه القصيدة التى كانت من بين ماانتضناه من شعر خوان رامون خیمینت (۲۰) 
بصور لذا الشاعر مفهومه من الشعر » بل كأنهيحدد لنا تطور مساره الشعرى واتجاهه المتصاعد 
الى التحريد الكامل » حيث بيصبح الشعر هوالفاية المطلقة ... هو « فراشة النور » التى 
تهرب من بين بديه كلما حاول الامساك بها كمايقول فى قطعة اخرى ۲ . 


۳ - وهکذا نمضى حتى نصل الى الدورالاخیر من تطور قن خوان رامون خیمینث > وهو 
الذى تعكسه دواونه التى نشرها منذل سس ن۹4] ۱۹ حتى وفاته بعد ذلك بتسسع سئوات , 
ويفتتح هذا الدور دیوانه «الله العاشق والمعشوق عاصوودعل ۲ 0656800 ,2105 » ( بويئوس ايرس 
48 ) . وهنا بصل خيمينث الى قمة ذلك العمل الذى استفرف حياته كلها » وهو تجريد 
الشعر وتنقیته والوصول به الى ما كان بعتقد أنه« الشعر الخالص » . 


والحقيقة أن المرء لا دملك بعد أن يقرأ هذاالديوان الا أن بتساءل وقد استحوذ عليه 


بقول الشاعر فى تقديمه لعمله هذا : ( أنتطور فنی الشعرى كله كان سلسلة من الجهود 
نسعى الى الالنقاء بفكرة الله ۰ وقد وصلت اليو الى الایمان به ضمراً واحدا عادلا" كونيآ للجمال 
الذى یکمن فى داخل آنفسنا ويشيع فى خارجهافى الوفت نفسه ) ۰ ثم بقول : (( ان القوى 
الثلاث المحركة لحباتی كانت هی : ااراة » والعمل( بقصد العمل الشعرى ) واكوت ۷) . وقد 





( ۲۵ ) انظر الختارات رقم ۱۲ , هم 

(۲۱ ) انظر الختارات رقم ۱6 . 

( ۲۷ ) لفظ ( العمل » من الالفاظ التى تدور کنیا فی حدیث خوان رامون خیمینث عن نفسه وعن غاية حپاته . 
ف ( العمل » هو الحور الذی ستدور حوله حياة الشاعر بكل جزئیاتها المادية والروحية » دق كل لحظة من لحظات 
وجوده . بل اننا نعنقد أن خوان رامون خیمپنث لو استطاعنحا من حپاته کل تلك العناصر أو اللحظات الثى هرت عليه 
ولم تکن لها صلة مباشرة بخدمة « العسل » الذی وهب نفسه من اجله , بل لعله كان ينساءل : اذا لا يحذف 
من العالم كله ومن الكون ومن التاريخ كل ما لم يكن له صلةبذلك ( العمل ) ؟ لقد كان ( الشعر » فى مفهوم خوان رامون 
خیمینث هو ( الهدف الحقيقى لاخر » للكون كله . وکل مالا يتصل بالشعر فانه من باب الزوائد والفضول النى يمكن 
الاستفناء عنها والتضحية بها بفر آدنی شعور بالندم , 0 


n 


۱۸۳ 
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عالم الفکر - الجلد الرابع - العدد التانی 


انتهت هذه القوى الى أن اصبحت ضميراً واعياً قادرا على فهم هذه الحقيقة : وهى الى أى حد 
الهى يمكن أن يصل الانسان عن طريق انسانيته» . ومعنى هذا أن خوان رامون خيمينث فى نهاية 
المطاف قد وصل ‏ عن طريق مسيرته الشعرية الى ضرب من وحدة الوجود . غير أننا هنا لسنا 
بصدد الحكم على آفکاره الصوفية أو اللاهوتيق اذا صح أن هذا من التصوف أو اللاصوت فى 
شىء ‏ » واثما بهمنا العمل الشعرى آولا" واخیرآ. والحقيقة أن خلاصة ما وصل اليه الشساعر 
الاسبانی الكبير بعد هذا الجهد الطويل فى تنقيةشعره وتجريده كان شيئًا يخالف الشعر » بل 
ویقف مله على طرف نقيض . ولنتأمل هذهالابيات التى بختم بها أولى قصائد هذا الديوان» 
وهی قصيدة عنوانها « الش قافقية با رب “الشقافية ! » : 


« الشفافية با رب » الشفافية ! 
الواحد فى النهابة » الله المعتاد الآن فى واحدی أنا ( الواحد الذى بكمن فى نفسى ) . 
فى العالم الذى خلقته أنا بك ومن أجلك أنت » ۲۸) 


هل فهم القارىء شیثاً من هذه الآبيات لا نظن » مهما قيل فى تأويلها أو اعتصار الفاظها . 
وساثر الذيوان یمضی علی هذا اللسق‌می‌الغمو ض‌والتمقید, وهکذا نجه آن كل .هلا التطور الطویل 
الذی‌خضع له شعر رامون‌خیمینث على طولنصف قرن لم ينته الا الى تحطیم القیم الشعرية كلها . 
وتذكر بين افاس ى فاقوا النسافن م حاف 


( لا تعد للمسها من جديد 
فهکذا تكون الوردة » 


غير أن خوان رامون خيمينث لم بلق بالاالی تلك النصيحة التى كان هو صاحبها . فقد 
مضى فى بحثه المضنى عن النقاء والتجريد بلمسوردة شسعره ويتحسسها مرة بعد مرة » حتى 
آفسدها افسادا . والذى : وره هو أنه کانمن بالشعر والجمال ( لا بالأبياتة الشعرية ولا 
بالأشياء الجميلة ) » فقفضى حيائه فى محاولذ( عزلهما  »‏ كما يفعل الکیمائی حینما بحاول 
عزل الادة البسيطة ‏ »© وذلك لكى يقدم منهما« خلاصة » نقية . غير أنه أخطأ الطريق » فالفن 
لم بخلق لهذه التجارب التی تصاح لعمل‌الکیمپائیین » اذ أن الشعر والجمال لا بوجدان 
أبدآ الا وقد تجسما فى مادة » وتجريدهما عن تلكالادة أو تنقيتهما عن « الحسمية » لا سمكن أن 
بوّدی الا الى تدميرهما تدميراً , 





( ۲۸ ) نورد هنا نص الابيات كما جاءت فى مجموعةاللتخات الثالثة النی قام بها خوان رامون خيميلث لشعره 
(Tercera antolojia poetica)‏ ط . مدرید ۱۹۵۷ : 
la trasparencia, dios, la trasparencia, / el uno al fin, dios ahora solito en lo uno mio / en‏ 
el mundo que yo port ti y para ti he creado.‏ 
ونلكر آن هذا الديوان حینما نشر لاول مرة فى بوينوسايرس سلة 1945 قد صدر بالاسبانية ومعه ترجمة فرنسية 
آقرها الشاعر . ونورد فيما يلى النص الغرنسى للبيتينالاخيرين : 
1'un ã la fin, dieu habituel ۸ présent dans l'un ã moi / dans le monde que moi par toi et‏ 
pour toi jai créé.‏ 


ولا نعتقد أن الترجمة الفرنسسية تعين كثيرا على فهوالنص الاسیانی . 
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{AY 


الشعر الاسباني المحاصم 


وکان هذا هو الطریق التى سار فيها خوان‌رامون خیمینث » وهی نفسها الطريق التى سلکها 
الفن التجربدی فى التصوير ... آی التی تنتهىفى آخر الطاف الى المعانى المجردة أو التشکیلات 
الهندسية » فاذا بها هدم للفن من آساسه سواءأأراد القنان أم لم يرد (55) ٠‏ والیوم اذا نحن قرأنا 
شعر خوان رامون خيمينث فاننا قد نعجب به‌کما نعجب بتحفة فنية جميلة الا أنها لا تصلح 
لشىء » تماما مثل ذلك « الاله » الذی « اکتشفه »خوان رامون فى نهابة مسيرته » فهو اله لاستعماله 
هو الخاص » ولکنه لا بصلح لتعبد الآخرين ولالحل مشكلاتهم ... هو اله بلا معنى ؛ تماما مثل 
الشعر الذی عبر به صاحبه عن محاولة الوصول‌الیه ۰ ۱ 


وعلی کل حال فانه مهما قلنا عن فن خوان‌رامون خیمینث فان الذی لا شك فيه هو أنه من 
اعظم الشمراء الفنائیین الذین ظهروا فى القرنالعشرين . وقد یکون من بين شعراء الاجیال 
التالية له من ببزونه فى القيمة الطلقة » ولکن لیس‌بينهم من بوازیه فى الأهمية التاربخية » فقد شغل 
الناس بشعره فى داخل اسبانیا وخارجها علی‌طول اکثر من نصف قرن . وظل خلال هذا الزمن 
الطویل بعد الاستاذ وااوجه الأول . وهو بغيرشك آبعد الشعراء الفنائیین أثرآ فى العالم الناطق 
بالاسبانية ومن اعمق الشعراء العاصرین دلالة ق‌تاریخ الادب الانساني . 


Kk 


الاتجاهات الطليعية : 





« الاتجاهات الطليعية » تعبير فيه بعضالابهام » وذلك لعمومه اذ تدخل تحته اتجاهات 
وحركات فرعية كثيرة . والحقيقة هی أن هذهالاتجاهاتة التى سنرى ظهورها وما حققته فى 
العالم الناطق بالاسبانية كانت تعبيراً عن الرغبةف التجديد الشامل منذ العقد الشانی للقرن 
العشرين » وهی رغبة تحولت الى ثورة سرت فى الآداب الاوربية جميعآ منذ السنوات التالية 
لانتهاء الحرب العالمية الاولی ( ۱۹۱۸-۱۹۱۶ ) .ولسنا نود الاسراف فى تقدير آثر الحرب العالمية 
على ما أصاب الاداب من تجدید © فقد كان ذلك‌مما تقضی به حتمية التطور » وقد بدات براعم 
بعض الاتجاهات الطليعية فى التفتح قبل الحرب “فر أن الذى لا تنكره هو أن الخرب العامة 
أنضحت ذلك التطور وأسرعت به , 


كانت الرمزية الفرنسية - احدى العالم الكبرى فى تطور الآداب الاوربية ب قد 
علمت الناس منذ أواخر القرن التاسع عشر آن‌الأدب ثورة مستمرة لا تتو قف» ورغبة فى التجديد 
لا تشبع » وهاهم الشسعراء الفرنسیون الذيننهلوا آولا" من منابع الرمزية مثل بوللينر 
رت ۱۰۱۸ ) وريقردى بطالبون بمزيد من الثورة » فاذا بهم بنتهون الى تصفية الرمزية وان كانوا قد 





۲٩ (‏ ) نلاحظ أن تطور فن خوان رامون خیمیئث كانموازيا لتطور فن معاصره‌وبلدیه أيضا بابلو بیکاسو (المالقى) » 
فقد بدا بیکاسو مصورا تفلیدیا حتى « اکتشف » التكعيبيةفى سنة ۱۹,۹ »2 وكانت هذه هى الرحلة الاولی لنطور فنه 
اللاحق الذی حاول أن يصل فيه الى ( التصویر المجرد » »كما حاول خوان رامون خیمیئث أن یصل الى « الش‌عر 
الجرد » منفذ سئة 191/1 , وقد أدى هذا ببيكاسو الی ذلكالفن التجريدى القائم على تشكيلات هندسية فى الفراع 
مجردة عن « الجسمية » » وانتهی ذلك به الى تدم القيم‌الفنية للتصوير بما فیها قيم فن بیکاسو نفسه » كما انتهی 
خوان رامون الى تدمير فن الشعر , والفرق بين الائنین ان‌بیکاسو كان لا یجد باسا فى أن يعود بين وقت وآخر الى 
أسلوب فنه القدیم العنمد على قدر قليل أو كثير منالتجسيم , اما خیمینئث فانه لم يعد آبد؟ الى اسلوب شعره 
السابق على سنة ۱۹۱۷ . ومن هنا كان آكثر انساقا ومنطقيةمع نفسه ومبادته من زميله الصور الكبر .. 
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عالم القكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثائی 


استفادوا منها كثيراً من الدروس التى تلقوها على يدبها . فهم لم شنعوا بتحرير الشعر من قيود 
الشكل الخارجی وتقليدية القافية » بل مضوا الىآخر الشوط > فحرروه ایشا من المنطق وعملوا 
على تعجر بد الشعر من قیود الزمان والکان . 


وفى الانيا ظهرت ( الح رکة التعبيرية Expressionism‏ » على آبدی جورج تراکل وجورج 
هايم وایرنست شتادلر » وكانت تهدف الى ضرب‌جدید من التلقائية والنظرة الستنبطة » وتتضمن 
ابضاً ثورة على کل ما نشتم' منه رائحةالتقليدية . وق ابطالیا نادی الشاعر ماربنیتی ( الولود فى 
الاسکندرية سنة ۱۸۷۱ ) منذ العقد الأول للقرن‌المثرین بمذهب جدید هو ١‏ السستقبلية 
Futurism‏ » أى أن بتجه الادب الى الستقیل و بقطع كل صله له بالافی » وان ببحث عن وسيلة 
جدیدة للتعبير تناسب تفر الحياة بفضل‌الاکتشافات والاختراعات العلمية » مع رفض كل 
القواعد التركيبية واللحوبة وتحرير الادب من کل‌القیود الأكاديمية . 


آما عالم اس‌بانیا وآمریکا اللاتينية فانه لم شترك اشتراکاً مباشرا فى الحرب العالية » بل 
كان مو قفه منها موقف التفرج » ولکن ذلك لم يمنع تأثره العمیق بها وبتلك الحرکات التجديدية 
التى انتشرت فى آعقابها . بل اننا نرى فى اسبانیاحتی قبل الصرب کاتباً مثل رامون حومث دی 
لاسرنا ببتدع فنا جدیدا يمكن أن نميه ب « السوانح ۲ أو « الخواطر » (Greguerias)‏ 
وهی عباراثة قصيرة تقوم على التشبیهات وتوليد الصور الغربية الجردة من كل هدف الا البحث 
عن الفن الخالص ۰ وق ميدان الشعر رأيثا كيفكان خوان رامون خيمينث يعمل منذ سنة ۱٩۹۱۷‏ 
على خلق فن جديد بوصله الى «الشعر المحض» . 


كل هذه الاتجاهات ظهرت قبل الحرب‌المالية أو اثناءها » ولكن السئوات التى أعقبت 
نهابة الحرب شهدت تهیج هذه الحمى الثورية فىالفن وتحولها الى ما بشبه السعار » وذلك أن 
تلك الحرب التى اجتاحت العالم افقدت الناسثقتهم فى منجزات: الحضارة » وفى تلك الفلسفة 
الوضعية وقوانینیا العلمية التى كانت تملأ نفوسهم بالتفاؤل خلال القرن التاسع عشر > 
وتجعلهم بتوهمون أن العلم سيوصل الانسان الىدرجة من التقدم والرفاهية لم بحلم بها من قبل . 
فاذا بهم يرون أن ذلك البناء الحضارى الذی كان بدو متينا ثابت الدعائم قد تصدع وأوشك على 
الانهيار . وتبع ذلك شك الناس فى كل تلك القيم والفاهيم التقليدية التى ارتكزث عليها الو سسات 
السياسية والاجتمامية » منذ راوا فى مرارةانفجار العنف وتسلطه على تلك البلاد التى كانت 
تمثل أقصى ما وصل اليه العالم المتحضر منمنجزات التقدم العلمى . ومع اهتزاز المفاهيم 
وتشوش الرؤية اصيب الناس بصدمة من خيبةالامل » وجرفتهم موجة من الشكفى مدى صلاحية 
تلك القيم الاجتماعية والخلقية المتواضع عليها من قبل » بل تغلب عليهم شعور بتفاهة الحياة نفسها 
وقلة جدواها . وامتد هذا الشك المتشائم الی‌القيم الفنية والجمالية . 

وهكذا اصبحنا نشهد فى اوربا ما پشسبه« الكرئفال » من المذاهب الجديدة التى كلما خرج 
بها اد أو فئان أضاف اليها صغة المذهبية ( جوز ) » ويجمع بين معظم هذه المذاهب أو 
«.التقالينع » كونها ثورة تخريبية الطابع لكل القیم الموروئة عن حضارة القرن التاسع عشر » ونذكر 
من آهم تلك المذاهب الجديدة : ( الدادائيسة سوزوهوم » التى ظهرت مئذ سئة 1115 على 
یذ البهودی الرومانى تريستان نسارا ‏ وور ہهاوار] » وكانت تنادى بادب يقوم على تحطيم 
القيم اللغوية التقلیدیةبابنیتها وتراكيبها ومنطقهاء وكلمة « دادا » نفسها التى بنسب اليها الذهب 


۱۸٦ 
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الشمر الاسباني العاصر 


لفظ اخترع اختراعاً » وهو لا يؤدى أى معنی »وانما هو يرمز الى ذلك الأدب الجدید الذی لا 
تترابط فيه الکلمات » بل تصدر عن غير وعی ولانظام كما تخطر للانسان فى وعیه الباطن دون أن 
شترط فیها أن توّدی معانی ۰ 


وت هذا الذهب الطريق الى فیس و را نش اة كما آمتست يها كلك محارلات 
التجدید التى اغضطلع بها من قبل آبوللينيروريشردى . وكان الاعلان عن ظه ور الذصب 
الجديد فى ذلك البيان الذى أصدره أندريه بريتون André Breton‏ فى سنة )۱۹۲ Manifeste du‏ ( 
) ismeاurréa»ء‏ > وهو شوم على أن الشعر ينيغى أن بكون تعبيرآ « آليآ » تلقاثيآ عن تلك 
العوالم القائمة الباطنة التى تكمن تحت الششعورالواعى والتى كانت هدفا لابحاث فرويد واتباع 
مذهبه من العلماء النفسيين . وتعهد الح ركةالجديدة من بعد نفر من كبار الادباء الفرنسسيين 
على رأسهم الشاعران لوى أراجون وبول ابلوار . 


وقد رأينا أن اسبائیا وبلاد أمريكا اللاتبنيةلم تكن بمعزل عن هذه الحركات الثورية الأدبية 
التى كانت تضطربف عالم ما بعد الحرب العالمية. ففى حدود سنة ۱۹۲۰ بدآت فى العالم الناطق 
بالاسبانية حركة أدبية حديدة دعاها اصحابها( الماورائية موندنانة » وكانت تدعو الى 
الذهاب الى آبعد ما يمكن أن بتحسور (وان ) ۰.۰ الى أبعد من الحقيقة الواقعة كما جری 
« العهد الاضی » على تصویرها ۰ وهو مذهب‌بسیر فى خط مواز للمستقبلية الابطالية التی 
أسلفنا الاشارة اليها » فكلا المذهبين بدعو الی‌هدم كل آثار الماضى . وكانت حملة هؤلاء على ما 
أسموه بالماضى لا تستهدف الماضى البعيدو حسب؛بل لمل ردود فعلهم ضد الاضی القريب كانت 
أعنف کش فى مهاجمته . وكانت هذه الحركة قصيرة العمر » غير أنه قد تولدت منها حركات 
اخرى كثيرة كانت اکثر فعالية واقوی تأثيرآ فی‌حياة الشعر الاسبانی . ١‏ 


ومن حد بل ری هنا أن أقرى صوت بنادى بالتجديد من بين تلك المدارس الطليعية الجديدة 
كان صوتا من احدی جمهوریات آمریکا اللاتينية »ونعنی به الشساعر الشیلی فیثنتی آویدوبرو 
Vicente Huidobro‏ ( ۱۸۹۲ 15158 ) + ولم كتف هذا الأديب بمحرد تکییف الواقع حسب 
مزاج الشاعر » بل طالب بما كان يسميه « خلقمملكة جدردة للكون ) : مملكة ستخرج الآأديب 
أو الفنان مادته الخام منها » فنظرية الفن عنده‌تقوم على أنه ليس تقليدة أو محاكاة لظواهر 
الطبيعة المخلوقة » بل هو « خلق » ظواهر جديدةيمكن أن بضيفها الفنان الى الطبيعة . ومن هنا 
سمی الذهب الجديد « الابداعية أو ااخلقية مجنجونموعی ۲ . وقد عبر عنه أويدوبرو 
فى قوله : « ان الشاعر هو الذى بخلق قصائده كماتخلق الطبيعة الشجر » » وقوله فى ديوانه « الفن 
الشعرى ) : 

« على بيت الشعر أن کون مفتاحاً 

بيع ا 

وعلى الشاعر أن بحول كل ما يقع عليه نظره الى خلق جديد ٠‏ 

)اذا تتفلون بالوردة آبها الشعراء 0 

بل علیکم أن تجعلوها تتفتح فى شعركم | ۰۰۰ » 

۷۷ 
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عالم الفكر ب المجلد الرايع ‏ العدد الثانی 


وكان أول خروج لأوبدوبرو بمذهبه الجديدنى حديث ألقاه فى بوینوس أيرس ( الأرجنتين ) 
سنة ۱۹۱۸ » ثم اقبل الشاعر الشیلی الى أوربامبشرا بمذهبه » فاقام مدة فى باريس وثق خلالها 
صلاته بالشعراء الطليعيين هناك » ولا سيما بپیررشردی . ثم انتقل الى مدربد » فالتف به تفر 
من شعراء الشباب لعل أبرزهم وأبقاهم أثرآ هو خيراردو دبيجو . 


وقد عمت هذه الرغبة المسعورة فى التجدیدکل آنحاء البلاد الناطقة بالاسبانية فى أمريكا > 
والحق أن كثيرآ من هذه الحركاتة الأدبية الثوريةكان آشبه بفقاقيع الصابون لا تظهر حتى تختفى » 
وتجاوز بعض المجددين كل حد معقولفى التطرف؛ ففى كوبا مثلا" ظهر شاعر هو ماریانو بروی 
Mariano Brull‏ ( ۱۸۸۱ — ۱۹۵۲۱ ( اختر عمذهباً جديدا فى الشسعر سماه » الخيتانخافورا 
Jitanjafo a‏ » - وللحق نقول انه لم يفعلذلك الا من قبيل الزاح وتزجية الفراغ ‏ »© وهو 
مثل اللفظ الذى سى المذهب به القصيدة التىتخلو من الالفاظ » بل هى مقاطع متعاقبة بلا 
معان » وجمالها ناتج فقط عن الجرس الموسيقى لتلك المقاطع . 


xx 


( الشعر الاسو د ) فى جزر الکاریسی, ۳ 

راینا كيف كان البحث عن الاصالةواستكشاف اسالیب تعبيرية جديدة هما الشفل 
الشاغل للفنانین والادباء منذ أوائل الفرن‌العشرین » حينما كانت الأساليب القديمةوالصيغ 
الجمالية تبدو وکانما قد استتئهلكت ونضبمعينها . وواقق ذلك فى أمريكا اللاتيئية شسعور 
كان يقوى يوما بعد يوم بضرورة البحث من‌مقوماث شخصيتها المستقلة » وتلمس جذورها 
الضاربة فى أعماق التاريخ قبل الاستعمار الاوربی‌الاپیض . 


ونحن نعلم أن استعمار آمریکا اللانيئية کان‌بختلف عن استعمار آمریکا الشمالية : فالبيض 
فى شمال القارة کانوا قد عملوا مند وطئتاقدامهم أرضها على ابادة الأجناس الهندية واستئصال 
شافتها . اما الاسبان والبرتفاليون فانهم اختلطوابتلك الاجناس » وتولدت من ذلك مجتمعات 
هجينة تتفاوت درجة الاختلاط فى دمائها بین‌شعب وآخر » فنسسبة الدماء الهندية عالية فى 
لاد مثل الكسيك وجمهورياتة آمریکا الوس‌عی‌والشطر الشمالی والاوسط من آمریکا الجنوبية 
مشل البرازیل واکوادور وبولیفیا وبیرو » بینماتعرض الهنود فى الطرف الجنسوبی من القارة 
( شپلی والارجنتین واورجوای ) لحملات ابادةشبيهة بما حدث فى آمریکا الشمالية » مما جعل 
العنصر الأييض هو الفالب عليها . 


وفضلا" عن هذه الأجلاس الهندبة القديمةكان الممستعمرون البيض قد عملوا منذ أوائل 
القرن السابع عشر الميلادى على استجلاب مجموعات كبيرة من السود من وسط القارة 
الافريقية وغربها لكى يعملوا عبید فى حقول أمربكاالشاسعة . وكان السيب فى استجلاب هو لاء 
العبيد هو أن كثيراآ من الاصواث قد ار تفعت‌محتجة على الاستغفلال الذى تعرض له الهنود » 
واستجات السلطات الستعمرة لتلك النداءات( الانسانية » » فقررت: أن « تریح » الهنود من 
نير العبودية » وذلك بان تستورد من الستودعالافر یقی الفنی مثات الالوف من أولئك الرحال 


هما 


۹1 


الشعر الاسپاني العامر 


الأقوبام الصبورين على العمل ۶ ممن لم تكن هناكمئونة فى استغلالهم على أبشع نحو 3 وتر کز معظم 
هؤلاء العبيد فى الأجزاء الفربية من القارة » ولاسيما فى البرازيل وجزر بحر الكاريبى مثل كوبا 
وبورتوریکو وهایتی وغيرها من جزر الأنتيل »حیث كان الهنود قد استوصلوا تماما . 


وبمرور الزمن اصبحنا نرى فى هذه المنطقةمجتمعا مخلطا بين البيض والسود » مجتمما نجد 
فيه تدرج الالوان من أنصعها بیاض الى احلکهاسوادا > وان كان اللون الاسود قد غلب على 
مناطق كاملة مثل هابتى وترينيداد ‏ توباجو .بل امتد ذلك الى جنوب الولابات المتحدة حيث 
استقر العبيد السود فى مزارع القطن الفسيحة »مما آدی بعد ذلك الى ظهور مشكلة اولك 
الأمريكيين السود التى أصبحت من أخطرالمك_كلات الحادة فى مجتمع الولابات المتحدة 
النوم . 


وبهذا دخل الافریقی الاسود عنصرا ثالثاً فىتكوين الجتمع الامریکی بلی الاورسی الابیض 
والهندی الاحمر » وتضوعت اجناس هؤلاءالافريقيين والناطق الاصلية التی قدموا منها ه 
فقد اس تجلبت مجموعات كبيرة من قبائل« اليوروبا » ( وموطنهم الاصلی هو جنوب شرتی 
نيجيريا ) والبانتو ( من وسط القارة الافر بقیةوجنوبها ) » واصبحت هذه العناصر هی الفالبة 
على تکوین السسکان فى جزر كوبا وبورتوریکووسانتو دومنجو » وقبائل داهومی هىالتى عمرت: 
هایتی ولويزيانا فى آمسریکا الشسمالية » وقبائل الاشانتی الجلوبة من ساحل الذهب ( غانا اليوم ) 
هی التی استقرت فى کثبر من جزر الانتیل وق‌مستعمرة غیانا البربطانية » فضلا" عن ولاية 
فرجینیا الأمريكية . 


ولكن هوّلاء السود ‏ وان كانوا قد اندمجوافى المجتمعات الأمربكية الجديدة فأصبحوا بدینون 
بدینها و یتکلمون لفتها # ظلوا متمسكين بكثير من تقاليدهم ومعتقداتهم وأوضاع حياتهم المتوارثة 
عن آجدادهم > وزادهم ارتفاع مستواهم العیشی‌والثقای بحکم مرور الزمن حفاظاً على شخصيتهم 
ورغبة فى التعبير الاصیل عنها . ووافق ذلك انبرز فى القارة الاوربية اتجاه الى الاهتمام بشئون 
افريقيا وحضارتها البدائية وترائها الشعبى :وكأنما وقع الفنائون والمفكرون من كل ذلك على 
كئز جديد لم شستتثمر بعد » فأقبلوا علي هيستوحون منه » فبيكاسو يقلد ذلك الفن الافريقى 
فى عدد من لوحاته » وأندريه جيد بختص رحلتهالى الكونفو بكتاب بنشره فى سنة ۱۹۲۷ 
والموسيقى السوداء ‏ موسیقی الجاز - تفزوالولابات التحدة » وهكذا تحمل كل الوان الفنون 
الاوربية والامريكية سمات هذا التأثير الاسود . 


كل هذا أدى الى ازدياد اعتداد العناصر الافريقية فى آمریکا باصولها وترائها وشخصیتها 
الستقلة » وانعکس ذلك على آدب‌آمریکا اللاتينية» ولا سیما فى تلك الناطق التی غلبت الاصسول 
الافريقية السوداء على تكوين شعوبها . وکان بدءهذه الظاهرة التی تولد عنها ما يعرف بام 
( الشعر الاسود ) فى حدود سنة ۱۹۲۵ »فاأصیحنا نرى مجموعة من الشعراء - اتیحت لهم 
بعد ذلك شهرة کبری فى أمربكا وخارج حدودها -نکادون تخصصرن فى هذا الو ضوع : مو ضوع 
الاسود وما لاقاه من ظلم السادة البيض ومعتقدانه و تقالیده وحيانه 4 وكان من وجوه الطرافة ف 
شعرهم استخدامهم لكثير من الالفاظ الافريقية “و الاصوات التی لیس لها معان ولا دلالاثة » وانما 


۱۸۹ 


۹۲ 
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نيكولاس جيين : 

ولم تمض سنوات حتى أصبحت کوبا - كبرى جزر الانتیل - مركزا لهذا اللون الجديد 
من الشعر » وتليها بورتوریکو سانتو دومنجو . ولعل ابرز شعراء هذا الاتجاه وأعلاهم صوتا و 
آمریکا اللاتيئية اليوم هو الكوبى نيكولاس جین انس عدامه:( ۰ وهو من أصل منوالد شأن 
كثير من أبناء الجزيرة . ولد سئة ؟.11 وبداتمواهبه الشعرية فى التفتح منذ صبه المبكر » 
وشرع فى دراسة الحقوق » ولكنه ترك الدراسةوتفرغ للشعر . وف سنة ۱۹۳۰ نشر أول دواوينه 
الشعرية » ثم نشر ديوانه الثانى فى السنة التالية .فذاع صيته وتوطدت مکانته فى الأوساط الأدبية ؛ 
وقد عرف مند شبابه باتجاه بساری واضح انتهىبه الى الانضمام الى الحزب الشسيوعى والى 
معالجة الموضوعات الاجتماعية والسسياسيةالمستمدة من أوضاع السود وحياتهم البائسة فى 
ظل التفرقة العنصرية التى كانت مفروضة فى كوباخلال تلك السنوات: . وقد لقى نيكولاس جيين 
كثيرآ من العنت والاضطهاد اثناء حكم الدکتاتوربانستا الذى أطاحت به ثورة فيدل كاسترو سنة 
۹ . ومنذ هذا التاريخ أصبح جيين شار الثورة الكوبية الناطق بلسانها الشید بمنجزاتها ) 
وما زال حتى اليوم وفيا لتلك الثورة التى كان منالمبشرين بها » والمقائلين فى سبيلها » وهو يلقى من 
جائب الحكومة والشسعب ما هو جدیر به منتكريم . وقد رشحته لاوساط الادبية خلال 
السنوات الأخيرة لنيل جائزة نوبل » وكان قدظفر من قبل ( فى سنة 1156 ) بجائزة ستالين 
للسلام , 


كان أول دواوين حيين يبحمل عنوان « تنويعات صوتیة ووو هل 30۷0۵ (۱۹۲۰) ۰ 
وكل موضوعات هذا الدبو ان مستمد من حیاالزنحی الکوبی ¢ فنری فيه تعبيراً عن حياته 
الیو مية ومشکلاته الصغيرة والکسرة وغر امیانا ومشاعر ه وآماله وآلامه 6 وما بقاسيه من اذلال 3 
وما يضطرم فى نفسه من رغبة فى الثار » فى نعبيرتمتزج فيه الواقعية بالشاعرية الفنائية » فالزنجی 
هو بطل هذا الدپوان © ولكنه لیس من توع ابطالالاساطي الملحمية » بل هو انسان یجمع الى 
فضائله كل ما براه الشاعر فيه من هيوب ونقانس‌هی و لیدة الظر وف التى تکتنفه , 


وثانى دواوینه هو « سونجورو کوسو نجو مهومومن منتموده8 » ( ۱۹۳۲۱ ) ( وهما لفظان 
پنتمیان الى هذا النوع من القاطع التی لا معنیلها وان كانت موحية بالوسیقی الزنجية ) وفیه 
بواصل اتجاهه السابق وان كان على نحو من‌القدرة والتاثیر فاق کل مانشره من قبل » وبحق 
رای الشناعر الفکر الاسبانی اونامونو فى هذاالديوان « فلسفة » بل دينا كاملا" للسود فى 
کو یا ) ٤‏ وقد عرف « جيين » كيف برز لنا فىهذه الحموعة مدی ما فى ذلك التراث الشعبی 
الافريقى الکوبی من جمال ساحر یفعم السروح‌والحواس ۰ على أن طابع تلك الاشسعار لا بزال 
غنائب] » وعناوین كثير من مقطوعات الدیوان‌تحمل اسماء آلحان زنجية مما بدل على أنه نظمها 
حتى تصبح آغانی راقصة . 
-- وق سنة ]۱۹۳ بنشر ليكولاس جيين دبوانه‌الشنالث « جز الهند الغريية ليمتد 
West  عقنع Ltd.‏ » ۰ والعنوان مکتوبا هکذابالانجليزبة بوحی بما آراده الشساعر من تصوير 
مدی سيطرة الاسدتعمار الامریکی على جزرالانتيل ۰ فطابع الاحتجاج السسياسى والاهتمام 
بمشكلات البلاد الاجتماعية ولا سیما مشکلاتالطبقات الفقيرة المتهنة آغلب على هذا الدیوان 
منها على الدواوین السابقة . وتشیع فى شسمردهنا سخرية مربرة تمضی حزيئة متمردة » وهو 
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مناديا بتحرير البلاد من نير الاستعباد الأحنبى )وتحرير الشعب الأسود من التصر فين فى مصيره 
من قادة الرأسمالية المتعاونين مع الاستممارالامرکی ۰ 


وتتضح هذه السخرية الريرة فى القصیدةالاولی التی كان عنوانها عنواناً للدیوان كله ۲۰ . 
وقد تعمد الشاعر أن سسسمی بلاده بالاسمالاستعماری القدیم منطوقا بالانجليزيبة « جزر 
الهند الغربية ومزقم] ايم » » ثم أتبعالاسم باختصار کلمة « لیمتد » (.110) لکی 
صور ما آلت اليه کل هذه المنطقة من حزرالانتیل : شركة احتکارية « محدودة » ستثمرها 
السادة اصحاب رؤوس الاموال الامریکیون ۰ ثم‌برسم لنا الشاعر لوحة حزينة قاتمة لکوبا فى 
لسات خاطفة : ارض دورها مقصور على أن تنتج‌جوز الهند والتبغ والقصب لکی بحوله اصحاب 
الأموال الامریکیون الى ذهب يجرى بين أبدبهم ؛وآما اهل البلاد فهم دائما فى فقر مدقع ۰ وبمفی 
الشساعر فيتحدث عن الأجناس والالوان التى:تضطرب فى الجزيرة » ولکن الجميع فى الذلة 
سواء ٠ ٠‏ هى آلوان 9 رخيصة » لا قيمة لها ولاوزن : الأبييض نظن فى نفسه تيل الحتد لانه الحدر 
من سلالة الستعمرین الاسبان » ولكنه فى قرارةنفسه يشعر بضعته » اذ هو لا يعدو آن يكون من 
نسل اولئك القراصنة الذين أتى بهم کولبس‌حیلما فتح الجزيرة » والاسود « مقلد القرود » 
... بل الجزيرة كلها ليست الا قردا يتوئب لكى يتلهى به السادة السياح وهو يتكلم بالانجليزية 
ولكن انجليزيته لا تعدو أن تكون كلمة « نعم »برددها فى ذلة وخنوع » هی انجليزية القواد 


« ذى القوائم الأربع » الذى برافق الاح الأمريكى القادم من تاهيتى أو من سيول © 
انجليزنة الهرج الذى بحاول أن بحتفظ بتوازنمعيشته على حبل واه » وهو لا يعرف أنه قد 
سقط فعلا” الى الحضيض . ومع ذلك فان كوبابلد لم بحرم من أى شىء : فيه ممولون ومصارف 
ومضاریو « بورصة » وكل ما بوحی بالأخذ بأسباب الحضارة الحديثة : أطباء ومحامون 
وصحفیون » بل فيه احزاب سياسيةينصب زعماژها قاماتیم لکی ببداوا خطبهم 
العصماء بقو لهم : « فىهذهاللحظات الحرجة,. . .». ولکن ما وراء كل ذلك ؟ ما وراء هذه الحلل البیض 
النشتاة ؟ التخلف الهین والذلة الذليلة ... فىداخل کل حلة من ثلك اللاس الأنيقة رجحل 
بدائی لا بزال نعيش فى عصر الغابة » قصاراه آن‌ستر عورته بخرقة !! . 


وتمضی القصيدة على هذه الوتيرة نابض ةبالسخط والتهکم اللاذع الریر . ومعظم قصائد 
الديوان من هذا النوع بتناول فیها جوانب عديدةمنحياةكوبا أو جاراتها من جزر البحر الکاریبی. 
على أن الشاعر یمود بين وقت وآخر الى تصوير بعض النواحی الفولکلورية من حياة زنوج كوبا > 
وتمثل هذا اللون قصیدته ۱ سنسمایا Sensemaya‏ () ( وهی کلمة مخترعة لا معنی 
لها » ولکنها توحی بلفظ « یمانایا دیمع »وهو اسم اله وثنی قديم من آلهة قبائل الیوروبا 
الكوبية ذات الأصل النیجیری ) ۰ والقصيدةمستوحاة من رقصاته الزنوج فى احدی حفلاتهم 
الدينية التی تمترج فیها الصلوات الكاثو ليكيةبالطقوس الوثنية والطوطمية القديمة » مع ما 
برافقها من قرع الطبول أو دق الدفوف أو صلیل كرات « الاراکاس » . آما هذه الحفلة الدينية 








( .۲ ) انظر القطمة رقم ۱۵ . 
( ۲۱ ) ترجمنا القطوعتین الاولین من هذه القصيدة ,انظر الختارات رقم ۱۱ ۰ 
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الشار اليها فى القصيدة فهى عيد يحتفل به زنوجكوبا ویسمونه « قتل الافعی » » والافعی هی رمر 
الأرواج الش طانبة الشر بر ه عندهم . ۰ ونر ی فأول القصيدة و خلالها کلمات لا معنئی لها متشابهة 
الخارج مترددة فى رتابة كأنها دق الطبول فالغابة » وقيمة هذه الألفاظ كما ذكرنا ابقاعية 
مو سيقية لا أكثر ولا أقل : 

« مايومبى بومبی مایومبی 


مابومبی بومبی مایومبی 
مانومبى بو مبى مانو مبى )ا ۰۰ وهکذا 8 


ولعل هذا هو الذى جعل شعر نیکولاس‌جیین مغربا بان يُلحن ویفنی » فتلقفه اللحنون 
والموسيقيون والمغنون » ومعظم. الشستغلین بهذه‌الفنون فى كوبا وجزر الانتیل من السود » فأدوه فى 
الحان راقصة قدر لها ذيوع شعبى هائل فى جميعأنحاء العالم الناطق بالاسبانية » بل وخارج هذا 
العالم أبضاً . 


نتوقع وقوفه الى جانب القوات الشيوعية التىمنيت بالهزيمة فى ثهاية الحرب » شانه فى ذلك 
كشأن شاعر آمرکی آخر هو بابلو نيرودا الذی‌سوف نتحدث عنه فيما بعد . وقد كان من 
ثمرات تجربته فى اسبانیا قصيدته الرائعة :« اسبانیا : قصيدة فى أربعة آلام وأمل واحد 
Espana : poema en cualro angustias y una esperanza‏ 

١‏ بلنسية ۱۹۳۷ ) » ولعل من اجمل أجزاء هذهالقصيدة « الالم الرابع » وهو مرثية تهز النفس 
لفیدبریکو فرسية لوركا , وکانت صلة جيين قدتوثقت من قبل بلوركا حینما قام هذا بزيارة كوبا 
والحان Canios para 501080605 y sones para turislas lq‏ » ( الکسيك ) » وهو كذلك 
سياسى الطابع » وابرز ما فيه مهاجمته للولابات‌التحدة فى عديد من القصائد ثم الخطاب الذى 
وحهه الى مو سوليئى بمئاسية الحرب التى شنهاالد کتانور الابطالی ضد الحيشة ونری فيه 
كيف شض العرق الافر هی ف روح تيكو لاس حيين 4 فيعلن تضامنه مع الیش 4 وتند بده 

وق سئة ۱۹۲۷ شش شاعرنا الكوبى ديوان2 اللحن الكامل » ( بويئوس أيرس ) حيث تختلط 
الموضوعات السياسية والاجتماعية بالفنائثسة .ومن أجمل قصائد هذا الدبوان قصيدة « عرق 
وسوط tio‏ ز Sudor‏ » (۳۲) » وق كلماتهاالفليلة التى بتکرر فيها لفظا العرق والسوط على 
نحو رتيب ری الشاعر بودعها صرخة تمرد ننتهى بثورة عارمة بخرج منها العبد وقد تخضب ندماء 
سیده ٠.‏ فالقصيدة ليست الا صيحة انتقام وأخذ بالثاد ينتصف فيها العيد من سيده الذى طالما 
استذله ووطثى كرامته » وكأنه يبشر فيها بقرببزوغ فجر الثورة . ونجد مثل هذا الارهاص 
بالثورة الكوببة التى كانت تختمر آنذاك فى ديوانى جين « الحمامة ذات الطصيران الشسعبی 
La paloma de vuelo popular‏ » و« مراك Elegis‏ » ( ۱۹۵۸ ) » وفى الديوان الاخیر 
يرئى بعض من استشيهد فى سبيل الثورة على بدالدكتاتور باتستا . 





( ۲۲ ) ترجمنا هذه القصيدة فى الخنارات الملحنة باخر الفال » رقم ۱۷ + 
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آما بعد نجاح الثورة ووصول فیدل کاستروالی الحکم فان شعر جیین آصبح مفعماً بالتفاوژل 
والاعتزاز بالنصر والتمدح بمنحجزات الثورة کماتری فى دیوانیه « عندی ووم » و « قصائد 
غزلية de amor‏ محصمم ۳‏ ( ۱۹۹۲ ) ۰ 


وخلاصة القول أن نیکولاس جيين ب فضلااعن کونه خير ممثل لا بدعی بالشعر الاسود - قد 
الشعراء الثوريين فى هذا القرن ٠‏ 


جيل ۱۹۲۷ : 

ونود الى الشعر فى اسبانیا » فنلاحظ آن‌تلك الفورات التجديدية أو الثورية التی اضطربت 
فى العالم الاسبانی مند أوائل القرن العشرین‌بکل ما كان فیها من تناقض وفوضوية » وبكل ما 
لحقها من تقحم أدعياء التجدید ومزيفيه ‏ قداتت فى النهابة اکلها » قأثرت: تجاربها الشسعر 
الاسبانی وآخصبته ومدت خیرها عليه » وما کان‌آشبه نلك الحرکات بمیاه السیل العارمة : تکون 
بدایتها مخربة ابان عنفوانه وتدفقه > فتفتاع‌الزرع » وتغیر على القرى » وتفسد الصرث 
واللسسل ؛ ولکن المياه لا تليث ان تنتظم ق‌محاربها » فتحدد الخصب فى الارض »© وتعود فى 
الثهابة خيرآ وبركة . 


ولعلنا لا نعدو الصواب اذا قلنا ان هذهالا”كل قد بدأت ثمارها فى الظهور فى سنة ۱۰۲۷ . 
وائما حددنا هذه السئة بالذات لان معظم مذاالجیل من الشعراء الذين آصبحوا أيرز معالم 
الشعر الاسبانى المعاصر خلال السنوات الأربعين الماضية ( وكانت مواليدهم حوالي سنة ۱۹۰۰ ) 
س كانوا قد ظهروا فى صفة مجموعة متقارية الميول والملشارب فى سنة ۲۷ هذه ٠‏ اذ كان الوّذن 
بظهورهم ذلك الاحتفال الكبير الذى نظمه شعراءاسيانيا بمناسبة الذكرى المثوية الثالثة لوفاة 
الشاعر القرطبى « لويس دی جونجورا )» ( 1651 ۱۸۲۷ ) 59) . فقد كان هذا الاحتفال آشبه 
بمظاهرة آدبية ضخمة ألفت ما بين شعراءالانجاهات الطليعية الجديدة » ونظمت عقدهم فى 
مسلك واحد ان لم يكن فى مذهب متسسق‌متجانس . والحق أن عدد الشعراء الذين ظهروا 
فى هذا التاریخ بالغ الضخامة وأن انتاج أكثريتهم على أعظم درجة من الجودة والتنوع . ولسنا 
نبالغ ذا قلنا ان النهضة الشعرية فى اسبائيا علىأبدى آبناء هذا الجيل لا تقل عن تلك التى رأتها 
البلاد خلال ما بدعى بالعصر الذهبى ( القرنین السس‌ادس والسابع عشر ) . وما زال الانتاج 
الشعرى لهذا الجيل هو الذى يغذى قراء الشعرومحبیه فى العالم الناطق بالاسبائية حتى اليوم . 
ولا كان استقصاء هذا الانتاج والحديث عنه ممالا تفى به هذه الدراسة فاننا سنکتفی بالحديث 
عن شاعر واحد بمثل ذلك الجيل » هو : غرسيهلوركا » والواقع أن فيمن ترکنا الحديث عنهم من 
لا يقلون قيمة وخطرا عنه ‏ ولتشر فقط الى أسماء بدرو ساليئاس ممعنلده میقم ( ۱۸۹۲ 


( ۲۲ ) عن لوبس دی جونجورا أى أرجوتى ‏ ۸۲۵016 ۷۲ 128م03028) 6ل یا1 ( ۱۵٩۱۱‏ ے ۱۸۲۷ ) انظر ما سبق 
أن کنیثاه فى مقال « الفن القصعى » ص ۷٩۲‏ ۰ 
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۱۹۵۱ ) » وخورخی جیین مانس مع[ ( ولد سنة ۱۸۹۲ ) وفیثنتی آلساندری 
Vicente ۶‏ وداماسو الونشسو Damas0 Alonso‏ ( وکلاهما ولد سئة ۱۱۸۹۸ 
ولوبس رنسودا Cernuda‏ سا ۱۱۱۲۲۰۱۹۰۲۱ ( وخيراردو Gerardo Diego gı‏ 
( ولد سنة ۱۸۹٩‏ ) ورافاییل آلہرتی نالھ ام٤‏ ( ولد سنة ۱۹۰۲  )‏ ولکن حدود هذا 
المقال لا تسمح بالحديث الفصل عن كل هولاء . 


فيديريكو غرسية لورکا : 


ولد فبدیریکو غرسية لورکا فى قربة ( فونتی‌ فاکیر وس Fuente Vaqueros‏ « ) آی عين 
البقارين ) من آعمال غرناطة فى سنة ۱۸۹۸ من‌اسرة ميسورة » ودرس فى کلیتی الآداب والحقوق 
بجامعة فرناطة » ثم انتقل الى مدرید وهو فى سن‌العشرین » وسرعان ما سطع اسمه فى اوساطها 
الاديية منذ أن نشر آول کتبه « انطاعات ومناظر 65 [ ]mpresiones‏ » ( غرناطة ۱۹۱۸ ) . 
آما آول دواوینه الشعربة فهو کتاب ۱ القصائد مممومم۳ عق مم1 ( مدرید ۱۹۲۱ ) ٥‏ ثم 
« قصيدة الفناء الاندلسی مقصوز Poema del cante‏ » ويليه دبوان « آغانی ممممزموی » 
(۱ ۱۹۲ - ۱۹۲6) .وى سئة ۱۹۲۸ نشر «الدیوان‌الغحری مصعننع El romancero‏ » الذی وطد 
شهرته فى عالم الشعر . وفی السنة التالية (۱۹۲۹)سافر الى الولابات التحدة» فقضی نحو سنةونصف 
فى نيويورك دارسا فى جامعة کولومبیا»ومنها عرج‌علی كوبا حيث قضی شهورا من سنة ۱۹۲۰ قبل 
أن يعود الى اسسانيا ٠‏ وکان ثمرة تجربته فالولابات التحدة دیوان « شاعر ف پیویورلد 
)Poeta en Nueva York‏ ۱۹۲۹ ب ۱۹۳۰) ٠‏ وی۱۹۳۵ نشر مرثيته لمصارع الثيران اجنائیو 
سانتشت ميخيئّاس مهنزه/1 anto por Jgnaْcio Sanchez‏ » ۰ وق السسئة التالية بنشر آخر ما 
طبع من دواوينه فى حياته وهو « ست قصائدجليقية 5 0062035856 Seis‏ » . ثم نشرت 
بعد وفاته مجموعته الشعرية الاخيرة « ديوانتماريت Divan del Tamarit‏ © . 


واشتغل غرسية اوركا بالمسرح أيضا منذش بابه المبكر » فنشر فى سنة ۱۹۱٩‏ روايته 
« شوم الفر اشه E1 Malefcio de la mariposa‏ )ثم » ماربانا بينيدا Mariana Pineda‏ )1410( < 
و «الاسكافية لعجیبة prodigiosa‏ 22 12 ۱۷ ۱۲۰ ) » و « حینما تمر خمس سنوان: 
Asi que pasen cinco anos‏ € ( ۱۹۲۱ ) ¢ و« زفاف الدم (AYY) » Bodas de sangre‏ ¢ و 
« يرما ۵ ( ۱۱۳ ) » و « السيدةروسيتا العازية Dona Rosita la soltera‏ “« 
(۰۱ ) واخسیرا « بیت برناردا الا Bernarda Alba‏ عل La casa‏ ۱۹۰۳۱۱۷ ) . 


وقد قضی غرسية لورکا الشسهور الاخیرقمن حياته فى مدرید » وهو فى عمل محموم » فقد 
كان يستعد لتقديم آخر مسرحياته « بيت برناردآلبا » على المسرح » وكان يعمل فى مسرحية اخرى 
عنوانها «خراب سدومومورمقمو de‏ 0690۳0001۵7 18( وقد فقدث اصولها وضاعت بعد مصرعه ) » كما 
كان يستعد للقيام برحلة اخری الى الولایاتالنحدة والمكسيك . غير انه بعزم على أن یمود الى 
غرناطة ليجتمع باسرته ويقضى فترة من الصيف هناك » وفى ۱٩‏ يولية ۱۹۳١‏ بخرج من مدريد 
متجهآ الى غرناطة. وف اليوم التالى بعلن الجثرال فرانكو تمرده على الحكومة الجمهورية اليسارية ؛ 
وتبدا الحرب الأهلية التى قدر لها أن تستمرثلاث سنوات ۰ وف غمار هذه الاحداث بتخذ 
فرسية لور کا طربقه الى بلده » وفی اغس‌طس بقبض عليه » فيساق الى بثنار مورررز7 احدى 
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قری غرناطة» ونتم امدامه فى ۱٩‏ من هذا الشهر . وما اکثر ما دار الجدل حول الابام الآخيرة لفرسية 
لورکا واللابسات التی اعدم فیها » فقد استفل‌مصرع الشاعر للتشهیر بحکومة فرانکو والتندید 
به على نطاق عالی . واذا كان حقاً أن الذین قاموابقتله کانوا ممن علنون ولاءهم لقائد القوات 
الوطنية الثاثرة على الجمهورية فان مصرع لورالم يكن لاسسباب سياسسية » وانما لخصومات 
شخصية لا صلة لها بالسياسة © ولم يكن لورکاممن بولی هذا الیدان شیثاً من اهتمامه»ولاعرف 
بوماً بتاییده هذا الحزب أو ذاك . والواقع أنقيام الحرب الاهلیه أشعل كثيرآ من الحزازات 
والاحقاد الشخصية أو العائلية التی لا صلة لهابالسياسة » واصبحت الفوضی التی سادت 
البلاد آثناء الحرب فرصة سانحة لکثیر من آعمال‌الانتقام و « تسوية انحسابات » بين التنازعین 
سواء من هذا الفریق أو ذالد. وکان مصرع غرسیةلورکا لسوء الطالع واحداً من هذه الاعمال الناتجة 
عما تطلق الحروب الاهلية من الفرائز الوحشيةبين الناس . 


وعلی الرغم من حياة غرسية لورکا القع اذ تون وهو دون الأربعين فانه سرعان ما أصبح 
آشهر شعراء الطليعة فى اسبانیا واکثرهم اصالةواذا كان ممن‌اوتوا نقافة عالیةاتاحتها له دراسته 
الجامعية - وقد ظل مرتبطاً بالجامعة حتی نهابةحياته - فانه لا بدین بصيته الذائع فى ميدن 
الشعر والادب السرحی لتلك الدراسة بقدر مایدین لوهبته الفطرية و قدرته العبقرية الملهمة على 
الغو ص الى القیم الشعرية الحقة فى كل ما بحيد به من مظاهر الطبيعة أو ظواهر الحیاه . 


هو أن غرسية لورکا حینما انضم الى زمرة هؤّلادالشعراء المحددين الثوريين لم كن الا واحداً من 
طائفة من الثقفین الشباب کانوا يكتبون اصلا لاقلية اديية لا نصيب لها من التأثير العميق فى 
الجماهير العريضة » ولكن صوته لم يلبث أن تمیز وتفرد من بين أصواتهم بصفة لم بشارکه فيها 
غيره » هی الشسعبية . ولكن ليس معنى هذ هالشعبية التنزل أو تملق عواطف الحمهور » وانما 
القدرة على التأثير فى جميع القراء على لبان مسستوباتهم وطبقاتهم الثقافية . فذلك الشعر 
الجديد الذى ولد قلقاً وعددّه الناس فى أيامه مجرد« تقليعة » أو «موضة» لا تليث أن تتبخر ویطویها 
النسيان » اصبح على بد لورکا شعر؟ يقرأه الناس‌ویمچبون به فى كل انحاء العالم الناطق بالاسبانية؛ 
بلغه فى القرن العشرين . ولم يكن ذلك ممکنا اولاعبقرية هذا الشاعر الفذ الذى استطاع أن یجمع 
بين الشعبية والتجديد الطليعى ف وحدة متماسک العناصر واتساق لا يٿو فر الا للقلیلین من‌الشعراء , 


وغرسية لورکا قبل كل شىء شاهر اندلمی‌ثم غرناطی » وهو يدين بكثير من مقومات تکوینه 
الروحى لغرناطة الدينة التى فيها درج وجرنناولى تجاربه فى الحياة والفن . ومن المعروف ما 
لهذه المدينة الأندلسية الجميلة من تاريخ اسلامي‌صریق » فقد ظلت عربية اللفة اسلامية 
الدين حتى مشارف العصر الحديث ( الى سنة؟1249 م ) . وهذه الخلفية من التراث العربى 
الاسلامى فى حياة غرناطة شفى ألا تغيب عنأعيئنا ونحن نتحدث عن غرسية لوركا الذى كان 
عميق الاحساس بأنه لم یکن الا نتاج بلده وبيئته . 


وقد حدئنا غرسية لورکا فى مقال بدیع عن‌غرناطه واثر طیعنها ومناظرها وآثارها العربية 
فى تكوين فلسفته الحمالية » اذ يقول : 


« غرناطة ليست من المدن التى تقع علی‌ساحل البحر ولا على ضفاف نهر كبير » فالناس 
فى تلك المدن بحكم موقعها بذهبون ویجیشون‌ویرون آفاقا جديدة . أما غرناطة فتقوم على 
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جبلها وحيدة منفردة منعزلة » وکانما لا منفذ لهاتطل منه على العالم الا من أعلى : من قبل السماء 
والنجوم . وهی لذلك زاهدة فى الرحلة والغامرة »منطو ية على نفسها فى قناعة واستکانة آشبه بتوکل 
التصوفة ۰ وفلسفة الجمال فى غرناطة تقوم‌ایضا على هذا الاساس . فهی هنا لا تعتمد على 
الضخامة والروعة » وانما على الصغر التواضع والدقة التناهية » ولهذا فان الرمز الذی تجمل 
فيه مقاییس الجمال الفرناطية انما هو قصرالحمراء العربی » فهو قصر صغير لیس فيه عظمة 
مسجد قرطبة الهائل المنيف ولا فخامة قصوراشبيلية الانيقة » ولکن جماله بشحصر فى الصفر 
والد قة واحکام زخارفه العربية الهندسية التی‌تکاد تخلو من الفراغات » . 


ثم يقول : « وقد كان ما تحمل عليه حياةغرناطة من العزلة والانفراد والتامل جديرا بأن. 
بنتج فلاسفة لولا أن الفلسفة تستلزم فضلا" ع نذلك توازنا حسابيآ دقيقا وجهدآ مبنیاً على منهج 
منتظم » وهو مالا يمكن أن يتوفر فى الروحالغرناطية . ولهذا فانها تؤثر الشعراء والفنانين 
والمتصوفة . وهی فى ذلك عكساشبيلية الصاخبة المضطربة بالعمل والتمة معا . وذلك لان متعة 
غرناطة وعملها انما هما فى أغوار النفس الفرناطيةلا « يعبثر » عنهما بقدر ما ۱ تش » بهما 
أحساسا باطناً عمیقاً » . 


وما أصدق ما عبر عن آثر طبيعة غرناطذ‌وترائها ١‏ بى الاسلامی فى لث مل اه 
مى 
الفرناطية » والحقيقة ان حكمه ذلك يمكن أنينسحب أيضا على الحياة الادبية فى غرئاطة على 
عهد المسلمين كما بنسحب عليها فى ايام فرسيةلوركا فى صميم القرن العشرين . 


والى جانب هذا التأثير العميق لغرناطة ژ نفس لوركا كان شاعرنا بدین قبل كل شىء للالهام 
النابع من نفسه ... هذا الالهام الذی تحدثعنه فى محاضرة آلقاها فى بيت الطلبة الجامعيين فى 
مدريد سئة ۱۹۴۳۰ بعنوان « نظربة الجن الشعرى ومعابثاته Teoria y juego del duende‏ » 
وكلمة ووموسل التی بستخدمها هنا » وهی التی‌بمکن أن نترجم ب « جن » عفربت » شیطان » » 
كلمة مألوفة فى الاندلس » يطلقها الناس على العبقرية التی تکمن فى نفس الفنان والفنی 
الانداسی بصفة خاصة » ذلك الفنی الذى كثيرآما تهديه حاسته الفطرية وطبيعته اللهمة الى 
الارتجال » فلا يلبث أن ياتى بالبدائع الغريبة »ولسنا نبعد عن الصواب اذا قلنا ان لهذا المفهوم 
التاصل فى منطقة الاندلس صلة وثيقة بالتراث العربى » فهى آشبه ما يكون بتصسور المرب 
الجاهليين أن للشاعر شیطاناً يوحى له بشعره .وهی نظرية تلقفها أدبب اندلسی موهوب هو أبو 
عامر بن شهيد القرطبى ( ۲۸۲ ۲۰ هھ / 5 ۱۰:۲۵ م ) . فى رسالته المشهورة « التوابع 
والزوابع » . والطريف أن عبارات غرسية اوركافى الحديث عن هذا « الجن » الذى برافق ملهمى 
الشعراء کاد يتفق مع ما يقوله ابن شهيد عن« توابع » الشعراء . 


ویفصل لنا لورکا حديشه عن الالهام » فی‌حدیثه بمناسبة الاحتفال بالذکری المثوية الثالغة 
لوفاة الشاعر القرطبی آبضاً لويس دی جونجودا( فى سنة ۱۰۲۷ )- ولنذکر أن ذلك الاحتفال 
الذى نظمه الشعراء الطلیعیون كان منطلقهم الی‌تجدید الفن الشعری - »قنراه بتفق مع جونجورا 
ومع الشاعر الفرنسی العاصر قالیری ( ۱۹۵-۱۸۷۱ ) : 

« يؤكد الشاعر الفرنسی العظیم فالیری أنحالة الالهام ليست هى الحالة المثلى لكتابة 


۱۹ 


2۹۹ 


الشعر الاسباني المعاحر 


قصيدة . ولا كنت آومن بهذا الالهام الذى يمديه الله روح الشاعر فانى اعتقد أن نظربة فالیری 
غير بعيدة عن الصواب . فالالهام بأتى للشاعری حالة انفعال بعيد عن حالة الخلق الفنی » . 
ویتبع غرسية لوركا ذلك بعدة عبارات موضحةتلقى اضواء على مفهومهللعلاقة بين الالهام والانتام 
الشعرى : 

( يجب أن نترك لصور العانی وقتاً كافيآ حتى تنضح رؤيتها ») ٠‏ 

ب ( لست أاعتقد آن هناك فئاز يعمل وهو حالة حمى » ۰ 

سب ( بعود الشاعر من الالهام و کانه عائد من‌بلد آجثبی بعيد ) + 

( والقصيدة ليست الا قصة هذه الرحلةفى ذلك البلد البعيد » ۰ 

( الالهام هو الذی يهب الضمون الشعرى » ولكن يبقى بعد ذلك الماسه ثوب الكلمات » ٠‏ 


( وعلی الشاعر حيلما بلسسها ذلك الثوب آن يكون هادئاً متحرد؟ من الانفعال العد ف 
حتی یضع کل لفظ فى موضعه مقدراً کل ما له من‌قيم المضمون والحرس ااوسیقی معا » ۰ 


( الشاعر الذى بقدم على صنع قصيدة( وآنا آعرف ذلك من تجاربی الخاصة ) يتماكه 
احساس غامض مثل احساس الذى يتوجه ق‌رحلة صيد الى غابة سحيقة البعد ٠‏ فهو پشعر 
بخوف لا قبل له بتفسيره » ولکن ینیفی على هذاالشاعر الصائد. ان یحمل معه خربطة يعرف مدا 
الأماكن النى عليه آن‌بجوبها حتی یقع‌علی صیده)», 


فالشاعر آذن ینبفی أن یکون فى کامل وعیه‌عندما بقوم بعملية الخلق الفنی » لا بد أن مرف 
ما بريد وما بفعل » ولا بد أن تکون الصور فىذهنه فى غاية من الوضوح . وهكذا نرى أن لورکا 
على ایمانه بالالهام لا سستئيم الى فيض هذا الالهام ولا يؤمن بما بردده بعض الشعراء من أن 
لسان الشامر ينطلق بالشعر سيالا" سلسا وهوفى شبه غيبوبة . بل ان لوركا بقول فى موضع 
آخر : « ما أكثر ما بضطر الشاعر فى خلوته الىاطلاق صرخاتة هائلة حتى يفزع الارواح الشريرة 
التى تغربه بالشسعر المطبوع المتدفق ... » .وربما كانت أقوال غرسية لوركا هذه لازمة لكى 
نتفهم انتاجه ونضعه فى اطاره الصحيح , 

وقد سبق لنا أن تحدثنا عن شعبية لورکاالتی ضمنت له ذيوع شعره بين مختلف طبقات 
الناس على تباين نصيبهم من الثقافة » بل وحتىبين الجماهير التى لا تتحدث لفته » ونشسير هنا 
الى جانب آخر من هذه الصفة » هو قدرته علی‌التعبیر عن الروح الشعبية الاندلسية بما فيها من 
شحثة عاطفية وماساونة هائلة » فتحت كل كلمةمن كلمات هذا الشساعر تلبض تلك الروح 
الاندلسية : الروح التی هى مزاج من کل العناصرالتی اصطرعت وائتلفت فى نفوس آهل الاندلس 
..٠‏ الاندلس التی كانت رومانيسة وعربية »اسلامية ومسيحية » وهذا هو ما جعل الصراء 
الداخلی فى النفس الاندلسية عنیفا شدیدا » اذانه صورة لذلك الصراع التاریخی الطویل الذی 
اتخد میدانه من تلك الارض . وكثيرا ما تطل علینامن قصائد لورکا لا تلك الروح الاندلسيةوحسب» 
بل روح غرناطة التی حدثنا لورکا نفسه عنهاحدیثاً ممنعا اقتطفنا بعض فقراته من قبل . 
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ونری مثلا" لذلك فى قصيدته « الأنه ار الثلائة ‏ ونع ومن و1 ۰ » ۲۵ التی یفتتح بها 
قصيدته الطسوبلة عن « الغنساء الاندلسی Poema del cante jondo‏ ») ( ۱۹۲۱ ) وهو 
بعنى بهذه الانهار : الوادی الكبر 24116 ه81 نهر قرطبة واشبيلية » ثم النهیرین 


الصغيرين : حدرده 0٤و0‏ ون وشستیل اندعو 0ن اللذین تقع علیهما غرناطة . وهو 
فى المقارنة التى بعقدها بين هذه الأنهار كأنما بعودالى المقارنة بين الدن الواقعة على ضفافها : قرطبة 
واشبيلية على الوادی الکبیر وغرئاطة على الحدره‌وشنیل » فى ذلك ااقال الذى آشرنا من قبل الى 
بعض فقراته . فهو يتغنى هنا شمرا بما بسطه‌هناك نثرآ : فيرى اشبيلية مشعرة بلذة الحياة 
ومتعها » اذ أن نهرها بحری بين أشجار البن:: والزيتون 6 وهو نهر تجرى فيه الراکب»وااراکب 
صورة اخرى بهيجة من صور الحياة . أما نهراغرناطة فهما ينزلان من قمم الجليد » تلك القعم 
المشرفة على غرناطة والتی كان العرب سسمونها( جبل الثلج Sierra Nevada‏ » . صحيح 
انهما يهبطان الى حقول القمح » ولكن تلك الحقول بعيدة عن غرناطة » وقمم الجلید التى بحدئنا عنها 
لوركا تشعر سرودة الوت ٠‏ وهو تصور أبضآ نهری غر ناطة آحدهما بجری دما والآخر دموعاً . 
واذا كان الوادى الكبير بعج بالراکپ اللصعندةاتصولبة فانه يرى نهرى غرناطة الصغيرين » ولا 
مجاذيف فيهما الا الزفرات ... صورة اخرىحزيئة باكية كانها تذكرنا بذلك الجبل القريب من 
غرئاطة والذی تدعى احدى قممه « زفرة العربى مه386 اعق هزوم 81 » اذ كان آخر مكان ألقى 
فيه آبو عبد الله آخر ملوك غرناطة المسلمين نظرةالوداع الأخيرة على بلده الذى طرد منه » فندت 
عنه تلك الزفرة التى أصبحت علما على ذلك الکان . ویزداد الطابع الحزين فى القصيدة كلها 
بذلك القفل المردوج الذى بختم به مقطوعانها : 

« آه من الحب 

الذى ذهب ولم يعد » 

( آه من الحب 

الذی طارت: به الربح » 

وهو قفل يزيد فى مأساوية القصيدة وسوادالحانها .۰ 


ويمضى لورکا فى هذه القصيدة الطويلا فيحدثنا عن الوان مختلفة من هذا الغناء الاندلسی 
( الذى بدعونه « الغناء العميق » ) آبرز ما بميز فن الاندلس بما فيه من مخلفات عربية واضحة . 
والحقيقة أنه لا سهل تمثل القطع التى تتألفمئها هذه القصيدة الا لمن انيحت له متعة هذا 
الراج الغريب من اللذة والالم عند الاستماع الر مجيدى ذلك الغناء, فهو غناء ينطلق من قاع نفس 
المغنى كأئما تنشق روحه عله ب ومن هنا جاءث‌تسمیته ب « العميق ۷ 10000 - »© وهو ينطق 
هامسا مرة وصارخا مرة اخرى » باکیا فى معظم الأحيان » وتتخلله آهات مستطيلة مجهشة » ولا 
ترافقه الا نفمات الفيثارة الاندلسية ( ورشذالعود العربی الذی قدم به زریاب من الشرق ) . 


لقد عرف لورکا كيف بنقل لنا بکلمانه‌القليلة المركرة جو المأساة الذی ترتفع فيه هذه 
الاغانی الاندلسية وموسیقاها » كما نری فى قطعة« الاوتار الستة هملرمه وزمه وه » (f‏ ¢ 
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وهی آوتار القيثارة التی تبدو على سواد فجوتهاالجوفة كعنكبوت بتصسيد الزفراتة » أو فى 
القطعتین اللتين اختص بهما لوناً من أقدم آلوان‌الغناء الاندلسی واکثرها اصالة 4وهو « السولیار 
La soled‏ ) ۲۷ » وفى انیتهما بتخیل الاغنیةمتشحة بالثیاب السود » وق هذا اشارة الى 
طاقة الحزن العميق التى تكمن فى هذا اللحن كما أنه يشير الى ما فيه من غنی عاطفی تقنع 


نظن أن العالم شىء بالغ الصفر 
وان القلب هائل العظمة 


الفجرى محصمانع Romaneero‏ »© ( ۱۹۲۸ ) حيثيتحدث لنا عن هذا الشعب الفجرى الذی كانت 
حياته مأساة دامية متصلة ٠‏ والحقيقة آننا لا نرىق صود الغحر الذين بقدمهم لنا هذا الديوان 
- تلك الطائفة التی طالا بتردد السیاح القادمونالى غرئاطة الى كهوفها الشپورة فى حى 
« الساکرومونتی مارمصهآمه؟ ۴1 » ( الجبلالقدس ) لکی بروا ما قدمه اولك الفجر من 
فنون الفناع والرقص ؛ فالديوان أبعد ما نکون عن تقديم صورة وأقعية أو شه واقعية لحياة من 
بدعون اليوم بالفحر © وأثما هو صورة لشسعب‌شبه أاسطورى بصب عليه الاضطهاد والعنت 4 
وقد رأى كثير من النقاد أن « غجر » لورکا الذين يضطربون فى هذا الديوان أشبه فى الحقيقة 
باولئك المور سكيين 05 بقية الشعبالمسام الذى تحدثنا كتب التاريخ عما لقيه من 
التنكيل بعد سقوط غرناطة فى أبدى المسيحيين . 

ومن آحمل قصائد هذا الدبوآن » اغنية الآلم الاسودورومم (CYVRomance de 1a pena‏ التى 
بودعها ما شبه قصة غائمة العالم » ولکن البارز فیها آنها مأساة امراة غجرية « سولیداد مونتویا » 
نفقد حبییها أو زوجها ٠‏ وما أكثر ما تفاحثنا فىالقصيدة تلك التعابير والصور الجرشة التی بلقى 
بها غرسية لوركا فتثير فى تقوسئا ما لا نهابة له من‌الابحاءات التداعية . ونری فى آخر القصيدة أن 
هذا الم الأسود ليس ألم شخص بعينه شکوالضیاع بعد هجر الحبیپ أو موته » وائما هو ألم 
الجنس الفجری كله ... « ألم خفی الجری “بعيد الفحر ۰۰+ » ۰ 


واذا كنا قد رأينا فى « الديوان الفجری »تعاطف لورکا مع طائفة تلقی آشد ضر وب الاضطهاد 
والعنت . سواء اكانوا هم « الفجر » الذین‌تحدث عنهم الديوان بعينهم آم غيرهم ‏ فائنا 
نلتقی بصورة اخرى من صور التعاطف معالظلومین فى ديوانه « شاعر فى نيويورك » وهؤلاء 
هم السود الأمريكيون . وقد كان هذا الدبوانثمرة اقامة له امتدت أكثر من سنة ( ۱۹۲٩۹‏ - 
۰ )فى مدينة ناطحات السحاب التى بنتصبعلى مدخلها تمثال الحرية وكأنه ابسسامة 
ساخرة . وكان من الطبيعى ألا تبهر أنظار شاعرناالفرناطی مظاهر تلك الحضارة الحديثة ‏ حضارة 
الصلب والاسمنت - » بل على العکس » نجد انهااثارتة فى نفسه ثورة من السخط والتقزز حملته 
على أن يطلقها صرخة احتجاج عنيفة على ذلك!اجتمع البشع . 
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دبوان لورکا « شاعر فى نیو بورلد ) بمکن لناآن نستعير له اسم ديوان الشاعر الفرنسی رامبو 
- ولو أنه استخدمه فى دلالة اخری - « موسم ف الجحيم » » فقد كانت تلك الفترة التى قضاها فى 
الدينة الامريكية شه بکابو س ثقيل جثم على صدره ۰ و کان آشد ما راعه فى هذا .الجتمع هو 
واختص بحزء کبیر مله مأسباة الا قلیات الضطهدةولا سیما الز نوج وما سمانونه من اضطهاد واحتقار 
فى تلك المدينة الهائلة المائجة باللایین من البشر »4اولئك البشر الذين « يقيئون » و « ببولون » على 
حد تعبيرهق عنوانی قصيدتين لەق ذلك الدیوان. 


وبعلن غرسية لورکا ررفضسه لهذا الجتمع المغرور بما اعتقد أنه حفقه فى عالم العلم أو عالم 
المال فى تصيدته « عودة الى المدينشة Vuelta a la ciudad‏ » (۲۸) وهی قصيدة طوبلة 
بغلب على لوركا فيها الاتجاه السيريالى » فقيهاكثير من الغموض » ومع ذلك فيمكن أن نستشف 
من وراء عاراتها القائمة صورة رهيبة قاتمة لتلت الأنهار من دماء البشر التی تلو كما أو كانت 
زيتآ بغيره لا تعمل آلاث الصانع الضخمة ولا تتم عملیات الجمم والقسمة والضرب التی بحرها فى 
نیو ورلد أباطرة الصئاعة وزبانية أسواق الاوراف المالية ۰ 


بابلو نيرودا : 


كانت شیلی من بين بلاد أمريكا اللاتينيةأوفرها حظا من النشاط الادبی والشعرى بوجه 
خاص » فالحق أن بيثة هذا البلد كانت دائما غنية بالعبقر بات الأدبية » ولعل السبب فى هذا هو أنها 
تمتعت دائما بجو من الحرية السياسية والفكريةوالتقدم الاجتمامی والاقتصادى على نحو لم يتح 
لغرها . وقد رادا كيف ظهر فى شيلى واحد من‌آول رواد الحركة الطليعية فى الشعر : فیئنتی 
أويدويرو ( ۱۸۹۲ د ۱۹٤۸‏ ) » ثم تلك الشخصبة الفريدة : جابرييلا ميسترال ( ۱۸۸۹ - ۱۹۵۷ ) 
التى كانت اول من حاز جائزة نوبل فى الادب ف العالم الناطق بالاسبانية ( ۱۹6۵ ) ۰ 


ومع مطلع هذا القرن ( فى سسئة ۱۹۰6 )یولد شاعر آخر قدر له أن يكون أعلى صوت 
شعری فى القارة الأمريكية الاسبانیه » ونصلی. به‌بابلو نرودا Pablo Neruda‏ ۰ وهذا الاسم 
الستمار الذی اصطنمه نفتالی ريس باس والنو منلده‌عظ Reyes‏ اها (۲) وکان مولده من 
امن قار اموا ضيفة ١ق‏ قر تیه من ف ری وسط هیلی 6 فم افتل لان موه إلى فده 
( تیم وکو مرج" » فى الجنوب . وهی مدينةدالمة الطر تحیط بها الفاباتة الكثيفة ( وقد 
انطبع اثر هذه البيئة التی قضی فیها صباه دائماق شعره ) » وهناك تمرف على جابرييلا میسترال 
التی كانت حبنید مدرسة للغة الاسبانية فى العهدالثانوی بالديثة ۰ ولا أنهى نيرودا هذه الرحلة من 
دراسته التحق بكلية الآداب بجامعة سانتپاجو »وبداً فى نشر اول انتاجه الشعری وهو لا بزال بعد 
طالبا فى الجامعة » وکان أول دواويئه « شتففيتات Crepusculario‏ ۷ ( ۱۹۲۲ ) ۰ وفى العام التالی 
نشر « عشرون قصيدة غزلية واغنية بائسة Veinte poemas de amor y una cancion desespeorada‏ 
وفى كلا الكتابين تبدو نزعة رومانسية قوبة لا تخلومن تأثير شعراء الانجاه الحديث . حتى عنوان 
ديوانه الأول يبدو ماخوذا من ذلك الشعر الكثير الذى افرده الشامر الارجنتینی لوجونس لوضوع 
« الشفق » ودلالاته الرمزبة . 
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على أن هذبن الديواثين الممكرين من دواون‌نرودا لا بقتصران على هذا الحانب العاطفى » بل 
نجد فيهما ما بصور صراعا بين اتجاهين : واحدیسعی الى التعيير عن الجمال © والآخر يريد 
التعبير عن القلق والانشاض والضيق بالحياة .ونری مظهر؟ لهذا الاتجاه الآخير فى القصيدة التى 
تحمل عنوان «.الوداع » :1 من ديوانه« شفقيات » ( وقد آثر أن کتب العنوان 
بالانجليزية وموم ) » فنحن نحس فى هذهالقصيدة بشعور كثيب من المرارة وعدم الرضا 
بعد ليلة تمتع فيها منمحبوبته بكل ما منحته اباه» ولکنه لم بجد فى ذلك لذة ولا متعة » بل اننا نحس 
بأنه وهو بين ذراعی حبيبته أشد وحدة وشقاءمما كان » غير أنه لا بخادع نفسه » بل يكشف لها 
عن قرارة نفسه فى خشونة لا تعرف المواربة .وهذا الصدق فى محاولة استکشاف نفسه هو 
الذى بشيع ف الديوان كله » وهو نفسه واع لهذهالحقيقة اذ بقول فى نهاية الديوان ٠‏ 

لقد كنت أنا خالق هذه الكلمات 


نعم ووه بدم من دمى وآلام من آلامی 
كان خلقها ... 


وهكذا نرى منذ هذا الديوان الأول كيف بستبد بالشاعر احساس متشائم لا يعترف حتى 
نما تشيعه اللاة من سرور ۰ وکرر ثرودا مذ الاحساس ف دیوانه الثانى اذ بختم قصائده 
الغز لية العشرین بتلك « الاغنية اليائسة » التی‌شول فیها : 


« ... لم يكن الا الجوع والعطش وکنت انت الفاكهة 

لم بكن الا الحزن والخراب ۰.۰ وکنت أنت المجزة . 

آه ... لست آدری كيف استطعت أن تضميئنىق ذراعيك نامر اة 
وآن تدعینی فى آرض روحك وف صلیب ذراعيك 

با مقبرة من القبل ۰۰۰ ما زال هناك بصیص من‌النار فى قبورك ! 
وما ژالت العناقید مشتعلة بعد أن آخذت منها مناقر الطیور ! » . 


وتمضی القصيدة كلها علىهذا النحو الیائس‌الذی ببلغ درجة التقزز » وهكذا يزداد احساس 
له » 


وفى سنة ۱۹۲۷ بعين نيرودا قنصلا" لشيلىفى رانجون ( برمانیا ) » ثم فى جاوه » ( اندونیسیا) 
حيث بتزوج » وتتیح له هذه الناصب زبارة کثیر من البلاد الاسیوية . وف ۱۹۳ أصبح قنصلا" 
لبلاده فى اسبانپا : فى برشلونه أولا” ثم فى مدرد ٠‏ وبقی فى هذا النصب حتی نشوب الحرب الأعلية » 
فعاد الى شیلی حبث نال جائزة الدولة فى الادب‌سنة ۱۹۳۹ ۰ 


وقد آعانته جولاته هذه فى البلاد الآسيويةوالافرىقية على فتح آفاق واسعة آمامه للتعرف 
على أحوال العالم من حوله وعلی اطلاعه على آلوان‌متباينة من الحضارات القديمة والحديشة » 
الشر قية والفريية » كل ذلك اثری عاله الشعری »واخرجه من بيئة شیلی الحلية الضيقة الى آفاف 
العالم » ونخص بالذکر اقامته فى اسبانیا » اذ وثقت صلته بشعرائها الطلیعیین من‌آمثال غرسية 
لورکا وآلبرتی»وبفنانیها الکبار مثل بابلو پیکاسووسلفادور دالی ۰ 
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وفى سنة ۱۹۴۳ بخرج نیرودا الديوان الأولمن المجمومة الثلائية « مقسام فى الأرض 
Residencia en. la tierra‏ ) » وفيه نرىنيرودا فى دور جديد من أدوار حياته الشسعرية » 
اذ تغلب عليه السبربالية » وبهذا يضم صوته الىاصواتة الشعراء الفرنسیین والاسبان الذين راوا 
فى مو قف السيربالية من الشعر أصدق تعبير عن‌احساسهم وآزماتهم . 


وقد عرفنا نيرود فى دبوانيه الأولين قلقاوحيدا منفصلا" عن العالم الذى يعيش فيه » 
ستبد به شعور الضيق بالحياة والتمرد عليها . وهو فى هذا الديوان بخطو خطوة اخری الى 
الأمام فى هذا الاتجاه . اذ تزداد وحدته وانقطاعهلا عن مجتمعه وحسب » بل عن الله أيضة ۰ وى 
عنوان الدبوان ما بؤكد ذلك » اذ أن « المقام ف‌الارض » منده يعنى ادارةظهره للسماء . قالانسان 
بالنسية له وليد هذه الأرض : منها نشا والیهاسود » وهو لذلك خاطىء بطبعه » ولكن ليس له 
والظلال بضطرب فيها الكائن الفکر فى حركة دائمةهى التى تؤكد وجوده . والكون نفسه لا يفتأ بتغير 
وستحیل الى فساد فى عملية مستمرة محتومة . وهكذا ری حياة الانسان فى عالم نيرودا اللحد 
تجرى على مسرح قاتم لا بسطع فيه طيفابتسامةولا بارقة حب ولا نفحة ايمان . 


أما الشاعر فان رسالته هى أن بصور لناهذه الفوضى الكونية تصويرآ عُنيابالخيال منساقاً 
الى ما يفرضه عليه تداعی احاسيسه الباطنة »ولسانه ينطق بالشعر وهو فا حالة حمى وتوتر 
أعصاب » فهو ليس مطالبا بأن يخضع لای منطق فكرى ولا لغوى . وهكذا بصدر عنه شعر مفرق 
فى الغموض ملفوف فى الظلال شبه اختلاط روّى الاحلام » ولكن ليس معنى هذا أله شعر لا معنى 
له ولا رسالة » وانما رسالته الكبرى هی ما بقدمدمن قيم جمالية . اما العناصر الرئيسية فى هذا 
الشعر فهى الرمز وتداعى الصور والرؤى . وکان‌شعر نيرودا فى هذه المرحلة على ما بنتظر من 
اتجاهه الجديد : حافلا بالرموز التى تتحول عندهالى معالم ثابتة . فمن هذه الرموز المحببة اليه 
النحلة » والحمامة » وزهرة الاقحوان » والسيف»والنار ۰.۰ الخ . فالنحلة هى التى تمثل اللذة › 
والحمامة الحياة وهكذا . ولا كان الشعر يولدوالشاعر تحت تأثير تواجد أشبه بالحمى فان 
التعبير لا بد آن یکون حرا لا بتقيد بتلك المواصفاتالصطلح عليها : حرا من الترتيب المنطقى » حرا 
من القواعد النحوبة واللغوية والصرفيةوالعروضية » حتى انه ليتحول فى كثير منالأحيان 
الى ما يشبه النثر ۰ والواقع هو أن نيرودا لم یکن‌اول من حرد شعره من تلك القيود » فقد راینا 
مثل ذلك عند شعراء سابقين مثل خوان رامون‌خیمینث وثيسر فايبخو » وعند الفرنسيين بول 
ابلوار وجول سوبرثى » وان كانت مواقف هوّلاءمن الفلسفة الجمالية لا تتطابق تماما مع موقف 
ترودا , 


وق‌سنة ۵ بنشر الشاعر الشسپلیالدیوان الشانی من مجموعة » مقام ف الآر ض « 
وهنا نرى فنه بصبح اکثر اکتمالا ونضجا » وئلمح‌التاثیر الذی باشره عليه شعراء الطليعة الاسبان 
النتمون الى جيل ۲۷ » ولا سیما غرسية لور کاورافابیل البرتی . فهذا الجزء الثانی وان كان 
متفقاً فى انجاهه العام وموقفه من الشعر مع مارایناه فى الجزء الأول » الا اننا نجده اکثر اهتماما 
بالشکل والصياغة والاسلوب » بل اننا تراه ىبعض قصائد الدبوان بولی قدرآ من العنابة 
أوسيقى الالفاظ » وهو ما لم بدخل فى حسابه قط من قبل » ویبدو ذلك فى تکراره لبعض اللوازم 
التى تختتم بها مقطوعات صدة قصائد » علی‌نحو ما نراه کثیرا فى شعر لورکا » ولا سيما فى 
« الدیوان الفجری » مما كفل لتلك القصائد قابلية للالقاء » بل وللفناء ابضا . آما الصور فهی 
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لا ترال سيريالية صادرة عن عالم الوعى الباطن »قفیها كثير من الغموض والالتواء والتعقيد »ولکنها 
تعبر عن تلك المشاعر الضطربة المصطرعة فى نفس نيرودا : بين احساسه بالفشل لانه لم بصل آبد؟ 
الى شاطىء الحب » وظمثه الى ارضاء رغبة ام بجد سبیلا" قط الى اشباعها : رغبة مستحيلة فى 


وف سنهة ۱۹۳۱ ننشر ليرودأ دبوانه الثالث‌من مجموعة » مقام ف الأرض ¢ وهو ديوان 
تمثل بعض قصائده تطورا جدیدا آخر فى فن‌الشاعر . ونقول « فى بعض قصائده » لان هذا 
الدیوان يختلف عن سابقیه فى أنه لا ببدو مکتوباباسلوب واحد » بل هو آشبه بحانوت عطار » 
يضم خلیطا من آشعار متبايئة الذاهپ والاسالیپ‌التعبير بة, ولعل السببف ذلك هو أن الشاعر جمع 
فيه الوانا من انتاجه بعضها قديم لم يكن قد نشرمن قبل الى قصائد ترجم الی‌تاریخ احدث عهدا . 
ولعل الجدیدق‌هذا! الدیوان هو أنه ضمنه مجموعةكبيرة من القصائد بعنوان « اسبانیا فى القلب 
Espana en el corazon‏ » . وهذه الجموعة هی‌ثمرة تجربته فى الحرب الاهلية الاسبانية فى صف 
الحمهور بين اليساربين الذين انتهی أمرهم الىالهريمة . 


ووجه الجدة فى هذه المجموعة من القصائد ودلالتها على بدء دور جديد من أدوار حياته 
الشعرية هو أن الشاعر قد ترك « الذاتية » واتجه‌الی « الموضوعية » ... انتقل من اهتمامه 
وأحاسيسه ودوأه وهواجسه الى الاهتمام بالآخر بن ٠.‏ هذا الدور هو تلع تحول تيرودا الى 
« الاشتراکية » بمعناها العقیدی العام الذی بمثل محرد مشا رکته ان حو له فى احلامهم وآلامهم 
ورغبتهم فى بناء مجتمع جدید . فنحن نری نیرودانی هذا الدیوان بشید بالجمهوريين الاسبان ویعلن 
تضامنه معهم ویصب اللعنات على الشورة التی‌اعلنها فرانکو قائد قواشه «الحركة القومیة» والتی 
كان الحمهور بون بعدونها آنذاك « ورة مضادةرحعية © ... بل الطريف فى الامر هو أن هذا 
التحول الذی اصبح پرودا معه ب وما زال شيوعيا عاملا" محاربا ‏ انما تم تحت سماء 
اسبائیا . ومما بمثل لنا هذا التحول الاشتراکیق شعر نیرودا قصیدته فى التفنی بانتصار 
السو فییت فى ستالینجراد » اذ سدو من آبیاتهاالاولی مدی نبذه لوضوعات شعره القديمة : 


( لقد کتبت من قبل عن الزمن وعن الاء 
ووصفت الحداد ومعدنه الاحمر القاتم 
آنا کتبت عن السماء ومن التفاحة 
غير أنى الآن اکتب عن ستالینجراد ) 
وتنتهی كل مقطوعة من مقطوعات القصيدةبلفظ « ستالبنجراد » كما لو كانت نشيدا قومیا 
بدوی دوى الطبول . 


وهكذا ری الشساعر بهجر موض وعاتهالقديمة : موضوعات الشك والقلق الميتافيزيقى » 
وكتشف محورا جديدا للجاذبية : الانسان فى صراعه الاجتماعى » بل هو لا بتردد فى ادانة شعر 
أولثك « المتعالين » دعاة الاسرار والفموض » . , .و « السیربالیین والسحرة الوجودبين » )4١(‏ وکانه 





4١ (‏ ) فى قصيدة ( الاقليات الرجعية 011832010185 135 » التی انتخبنا احدى قطعها , انظر. الختارات > 
رقم ۰۵ ,+ ۰ اک الت 1 


0۰ 


عالم الفکر ب الجلد الرابع ‏ العدد الثانی 


بدین معهم شعره السابق » اذ لا بغيب عن أحدانه كان بنتمى مرة الى هؤلاء السيريالبين وانه تلقى 
عنهم کثیراً من الدروس ۰ 
واذا كانت الحرب الاهلية الاسسبانية قدانتهت بهزيمة الشسیوعیین فان نیرودا ظل على 
اخلاصه لقضیتهم » وكثيرآ ما صور لنا ی مجموعة قصائده « اسسبانیا فى القلب » فظائم الحرب 
وقسوتها س من وجهة نظره الحزيية بطبيعةالحال ‏ تصوير موثرا بهز النفس هرآ : 
( من" ؟ يتساقط 
الرماد » و بتسماقط 
الحل بل 
والححارة وااوت والعويل واللهیپ .. 
من" ؟ من" ؟ ۲ با أماه!... من ؟ والی أبن ؟ » 
والصور التی برسمها لتلك الاهوال ب ولاسیما فى قصیدته ( غارة » - نتفق اتغاقا غر دا 
حتی فى الایدیولوجية التی آملتها مع اللوحة التی‌ابدعتها ريشة الفنان الامسبانی الشسهور بابلو 
بيكاسو ۰ « حرنیکا Guernica‏ » فى تصو بره هذه المعركة الشهورة + و + 
ولعل قمة ما وصل اليه شعر بابلو نيروداهو دیوانها لضخم «النشيد الک Canto genera1‏ ۲ 
( ۱۹۵۰) » وهو من أكشر محاولات الشسسعرالاسبانى طمو حا وشمولا” » اذ انه مجموعة ضخمة 
والشاعر هنا بنصب نفسه متحدثا باسم امريكااللاتينية متوجها برسالته الامريكية هذه الى کل 
شعوب العالم » كما نری فى القصيدة الثانية عشرةمن النشييد العاشر حيث بهيب بالستضعفین فى 
جميع أنحاء العالم آن تو‌حدوا صقو فهم © وبعلن‌آن غناءه موجه الیهم 7 .۰ 
والديوان كله نشسيد صارخ حار يتغنىبقارة أمريكا اللاتينية تاريخها وسياستها وبيئتها 
الطبيعية وحيوانها ونباتها » وهو مزيج من الشعرالفنالی والتعبير الملحمى الجزل فى نبرة اشتراكية 
لا بتستر فيها على انتمائه الشيوعى الصريم : 
« وحينئلذ تحولت الى جندى 
من كتائب المحاربين الخالصين 
والى استخدام شفره الأجهزة السرية . 
تحولت الى شحرة مسلحة لا يمكن تحطيمها 
شجرة هی احدى معالم طريق الانسان فى الأرض» 19) 





( ۲) ) انظر الختارات » رقم 55 . 
( 9 ) من قصيدة ( الافلیات الرجعية » »© اللشيدالخامس » القصيدة الثانية , 
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الشعر الاسياني العاصر 


ومن جدید نری توازيا بين كثير من قصائدهذا الديوان ولوحات الصورین الاشتراكيين » ولا 
سیما هذه الطائفة من الرسامین المكسيكيين العباقرة الذين اختصوا بفن تقلیدی فدم منذ 
آمشال دییجو دی دیبیرا Rivera‏ مه مووزط ودافید الفارو سیکیر وس David Alfaro Siqueiros‏ 
وخوسیه کلیمشت اورنکو 0:020 عاحعصعته فومز . ولا شك فى أن الزبارات التمددة 
التی قام بها نیرودا للمکسيك واطلاعه على تلك‌اللوحات الهائلة الرائعة التى تزین جدران كثير من 
البانی العامة فى المكسيك قد ترکت آثرها نی« النشید العام » ولا سیما فى ابراز الدور السلبی 
الهدام الذی كان للغزو الاسبانی ازاء حضارات‌آمریکا الهندية القديمة » وق تمجيد ابطال 
الاستقلال السیامی والتحرر الاجتماعىف القارة. وهذه هی نفس الوضوعات: التی كثير؟ ما افرغ 
فیها او لك الصورون مصارة عبتريتهم الخلاقة . 


وینقسم ديوان « النشيد العام » الىخمسة عشر قسما أو نشيدا هی : ١‏ ل مصیاح 
لارض ۲ ل قمم ماكتشو بکتشو ؟ - الفاتحون) - ابطسال التحرير ه ‏ الرمل المخدوع 
1 آمریکا » آنا لا آدعو پاسمك باطلا" ۷ # نشیدشیلی الكبير ۸ - الارض تسسمی « خوان » 
الجديدة )۱ - المحيط العظيم ٠١‏ آنا هذا ... 


وهذه الأقسام تتناول موضوعات شتى »وتتفاوت قيمها الفنية وطولها ولونها التعبيرى > 
فهو مرة غنائی صارخ الذاتية » وهو مرة آخری‌ملحمی بصل الى ذروة التوتر » وطورا قصصى 
أو وصفى . والتعبر بختلف على حسب هذ هالاحوال : فهو أحيانا شعرى نابض بالحياة والقوة 
كما نرى فى القطمة التى اخترناها من النشيد الثانی : « قمم ماكتشو بكتشو ول میس Las‏ 
Macchu Picchu‏ ) (59) 4 وهو أحياناً اخرى سردى بصل الى سساطة الثثر الصحفى 
الذی لا طلاوة عليه ۰ 


ویئهی نیرودا دیوانه الکبیر بترجمة لحياته كما كان يفعل الصورون الکبار خلال القرن 
السایع عشر حینما کانوا شبتون وجودهم برسم آنفسهم ولو فى رکن جانبی من لوحاتهم - »© وهذا 
هو القسم الخامس عشر الذی جمل عنوانه« آنا هذا » ومنه نورد هذه الأبيات الآخيرة : 
« وشتهی هنا هذا الکتاب 
الذی قذف به القضب كما لو كان حمرة 
أو كما لو كان غابة مشتعلة 
نشیع فى الدنيا احراقها الصاقى » 
وبرداد الطابع السياسى وضوحا فى دواوينالشاعر التالية » مثل ديوان « العنب والریح 
viento‏ له uvas y‏ 185 »الذى بقص فيهرحلة طويلة له عبر آسيا واوروبا » وبقدم لتا فيه 
عرضا احداث العالم الدولية من وجهة نظرعقيدته الشيوعية . والواقع أن مثل هذا الشعر 
من المزالق الخطرة اذا ترك الشاعر تیار الخطابيةيجرفه » فيصبح مجرد ناطق بلسان الحزب 
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محادل عنه كما لو كان صحيفة من صحفه . و قدتعرض لهذا الخطر کل من اتخذوا من شعرهم 
منبرآ للخطابة السياسية, غير آن‌نیرودا استطاع أن بضفی على شعره « الابدیو لوجی » عالمية خرحت 
به عن التردی فى هاوية التعبیر الحزبی وابتذاله »کما ان الحرارة والاخلاص قد حمياه من ذلك 
الخطر » ولکنه لم يلم دائما من تلك العثرات ؛ولا من شعر اللاسباتة الذی بذهب بذهاب 
مناسبته ۰ وبالفعل نحد أن صفحات كثيرة من‌دواوینه -یما فیها دبوان « النشيد العام » نفسه 
ابقی اعماله وانضجها - لم تعد أن تکون من نوعذلك الادب الهش الذی سرعان ما تطير به الریح . 


على أن نيرود! ب ريما عن وعى بما جره‌استفراق الشاعر فى السياسة ‏ عاد فى دواوینه 
الاخيرة الى التخفيف من تلك النزعة » دون أنيعنى ذلك اعراضا كاملا عنها . ونری مثلا نذلك 
فى دواوينه الثلاثة « أغان بدائية وملواجمههاه و0 » ( ۱۹۵۲ - ۱۹۵۷ ) » وفيها بعود الى 
التفتی بالطبيعة ممثلة فى مخلوقاتها البسيطة »فنراه بخاطب الهواء والبيت المجور وش جرة 
الخروب والنحلة وطحالب البحر والدراجةوصندوق الشای واللعقة والفراشة ... وکاد 
کل شىء بقع عليه نظره - مهما كانت تفاهته اوقلة نصیبه من الابحاء الشعرى فى الظاهر - 
ستوقف اهتمام الشاعر » فیتوجه اليه بأییات‌تظیر مدی حساسيته وقدرته على الاستجابة 
لدواعی الشعر فيه. ویکفی آن‌نشیر الى مقطوعاتدالتى بخاطب بها الخرشوف او الذرة أو اللح أو 
القص . وهو فى احدی هذه القطوعات : « اغنیةالی الوردة ) (5؟) بتخذ جانب الدافع عن نفسه » 
فيرد قول من زعموا أن السياسية والحدل الحزبي قد استفرقا شاعرته » ويكد أن اهتمامه 
بالانسان ومشکلاته وآزماته لم تنسه أبدآ حبهللطبيعة وارتباطه بها . 


وهكذا ظل تیرودا يبوزع نشاطه الشعری ق‌السنوات الاخبرة بين هذين الحورین : الانسان 
والطبيعة ٠‏ وبين بدینا خر دواوینه « السیفالشتعل 0108مهممة ۾ ep‏ م1» ( ۱۹۷۰ ) » وفیه 
مود لیوکد عقیدته الثابتة فى مصير الانسان ۰ ولکن انسانه هو الذی تخلی تماما عن الایمان 
بالله » واستبدل بذلك الایمان العقيدة فى قدسیته‌هو نفسه ۰ وعنوان الدبوان مستوحی من عبارة 
وردت فى سة بحخ ی « فطردالانسان » وأقام شرقى جئة عدن الكروبيم ولهیب 
سيف مثقلب لحراسة طريق شحرة الحياة » ٠«وقد‏ لسج ليرودا حول هذه الفكرة اس طورة 
شعربة جديرة بمزيد من تأمل ودراسة لا بتسعلهما المجال هنا . 


وقد اصبح نيرودا اكثر شعراء أمريكااللانينية حظا من الشسهرة خارج حدود العالم 
الناطق بالاسبانية . وقد تا کدثذ مكانته هذه ف العالم الخارجى وف بلده على حد سواء : اما فى 
الخارج فقد كان ذلك بفضل منحه جائزة نوبل ف الآداب سنة ۱۹۷۱ » وبذلك أصبح ثانى من ينال 
هذه الجائزة فى امريكا اللاتينية بعد جابرببلاميسترال ‏ مواطنته الشيلية أيضا ( فى ۱۹6۵) 
- 4 وأما فى بلده فلعل مما اسعده هو أن يرىانتصار الشيوعية فى شيلى فى نفس السنة التى 
نال فيها ذلك التكريم الدولى » حيئما وصل الحزب الشسسیوعی بزعامة سنافادور ايتندى 
Salvador Allende‏ الى حكم البلاد بعد انشخابات ديمقراطية حرة » وكان ذلك اول حدث من نوعه 
فى القارة الأمريكية . ولا بد أن حكومة شيلىتعرف أن جانبا غير قليل من انتصار الشيوعية 
فى هذه البلاد انما برجع الى قلم بابلو نیروداو کلمته الشعربة . 

٠١ (‏ ) انظر الختارات » رقم ۲۸ . ۱ 


۳۹۹ 
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دوين داريو ( ۱۸۱۷ = ۱۹۱٩‏ ) 
۱ س صلقية 


( من قصيدة « غنائيات » على مدار السئة ) 





ب | س 
تبر البنفال 
بجلدها اللمع الخطط 
تحس نفسها خفيفة نشوی من الرح 
كأنها فى يوم عيد 
واثبة تمرق من أعلى الربی 
الى خميلة كثيفة من القصب 
ثم الى الصخرة حيث قام غارها 
ومن هناك أطلقت زارة 
وانتفشت كأنما قد ساورتها مسة من الجنون 
ونصبت قوامها المشوق فى تلذذ شبق 


o 


الشرة” العذراء تیفو صبة الى الفرام 

فذاك شهر القيظ : الارض تلوح جمرة متقدة 
والشمس فى السماء تبدو كتلة من اللهب 

ولا براها القنفر الوثاب من خلف الغصون القاتمة 
حتی بولی هربا فى حجله المذعور 

وحية « البوا » » تمط حسمها الطوبل فى تثاقل لیذ 
تحت الشماع الستعر 

والطائر المجهود تكن جالسا 

فوق ذثرا الخميلة الخضراء . 

الارض آتلون" بصاعد اللهب 

فى الغابة المندية 

تهب منها لفحات من شواظ 

تحت السماء الساجية 

ونمرة الينفال فى زهو وكبرباء 

تستنشق الهواء ملء رئتيها الرحبتين 


۳۰۷ 





۱۰ 
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وتنتشی وهی تحس نفسها جميلة کانها آميرة 
فقلبها بخفق والدماء تفلی فى عروقها الهيجة . 
ثم ترجع العینین فى تأمل لکنها القوية 
ولصلابة البرائن العاجية 


سنها فى ١‏ لصخر ه اللساء 


وهی ترى راضية كيف تشق الحجر العتيد 
وتلطم الكشحين بالذیل المدبب الطويل 
بلونه الأبيض زانته الخطوط السود 
وشعره اللبد الكثيف 

وتفتح الفكين واسعين هائلين 

فى زهو وكبرباء 

كانها اميرة تنتظر الخضوع والولاء 
وتتشمم الهواء ثم تمضی فى ذهاب ومجىء 
ثم تزوم زومة كزفرة وحشية 

وفجأة تسمع زاره مكتومة 

حشرجة تجفل منها النمرة 

وتنقل العيئين من هنا الى هناك 

حتى تری راس نمر 

بطل من احدى الروابى فى حذر 

وشترب .مه 

الوحش كان رائع الجمال 

ومائل القوة مثل الارد الجبار 

الشعر ناعم اثیث 

والخصر ضامر مفتول 

والعنق الفلیظ مثل الصخرة الصماء 
النمر الفاتك .. « دون خوان » الغاب ‏ بدئو فى خطى صامتة بطيئة 
وهو بری الانثى هناك 

وحيدة ساورها القلق 

ویکشف الوحش لها انیابه البیضاء 

ثم يهز ذیله ویرنعه 

فى خفة الى الهواء 
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كراية بشهرها فى الجو قائد شجاع 
وعضلات جسمه الفتول 

ترتج تحت جاده الشدود فى آناقة وكبرياء 
النمر الجبار رب الفاب سياف الجبال 
بدنو من الانثی وئیداً لاعقاً شواربه 
بنقصف العشب الطرى تحت وطئه المختال 
وصدره محشرج بزفرات الشهوة المسعورة 
كأنها فحيح كير بنطوی وینتشر 

نعم ... هو السلطان 

اللك الطاع ... لا نزاع 

عن صولجان اللك تفنیه برائن حداد 
نغوص فى غلصسمة الثور فتبری عظمه عن لحمه 
عرش الفضاء الرحب تعلوه العقاب الکاسرة 
تا تایه أن ت من اللهت 

شا ها قوف تن من فان 

وق الناه اف السفحة ایتک الا 
والفيل سيد الروج وخمائل القصب 

وبين افرع الأشجار والادغال لا 

سيد الا الافعوان 

ان ارف والسهون' الات 

فربها الأوحد هذاك الثمر 


ا تاد را 

فى ثقة الذكر 

وعلد باب الغار تر یش الانئى 5-7 وتنتظر 
و و 

حتى يمد بده ملاطفا مداعبا 

بربت جسمها الذى 

فيه الدماء أوشكت أن تنفجر 


وتشهد الفابة فى رحابها 


كام 


عالم الفکر م المجلد الرابع ‏ العدد الثانى 


Fl, 


قصة حب ليس فيها رقة النجوى ولا 

طراوة الشکوی تبث فى الليالى الحالمة 

أو هدأة الأسحار ... 

بل هی ثورة البركان برمی بالشظایا والحمم 
تحرق ناره ولکن بمنح الأرض خصوبة الحياة 
أو لفحة الاعصار تنهل مياه الفیث فى اعقابها 
فى رحم الطبيعة الولود ... 


سات 


امير « غاليس » يجوب السهل والجبال والاجم 
فى نرهة للصيد بحثاً عن فرائس 

من الوحوش الضارية 

وحوله أثباعه وعشرات من خدم 

ومن كلاب الصید نخبة من صفوة الاجناس 
وبومیء الامیر للمو کب بالو قوف 

وتصمت الکلاب والخیل لدی اشارنه 

ولا بری الوحشين عند الغار 

حت یی الببلانة ق عقن فا .ب 
النمران فى غيبوبة الفترام | 

فى نشوة من خمرة لذاعة الداق 

لم يسمعا ضجيج ذاك الوکب الهول 

بل مضيا مستسلمين احلاوة العثاق 

کانما سلسلة من بانع الزهور 

قد أحكمت بينهما شد الوثاق 

ها هو ذا الامیر شترب 

مسدداً سلاحه ومفمضا عیناً 

وتطلق النار 

فیتردد الصدی فى حشات الفاب . 

الثمر المأخوذ بمضی ناجيا بنفسه 
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۹ مخلفاً انثاه من ورائه 
مبقورة البطن خضيبا بالدماء 
هاهى ذى فى سکرات الوت فى النزع الآخير 
ومن غضب ۰ 
ثم تن آنة مكتومة 
كأنها 1ه امراة 
وتسلم الروح + و۰ 
EE‏ ست 
الذ کر الذی تولی هارب؟ 
لم يُجده دون ردی انثاه بأسه وکبر یاوه 


ها هوذا فى غاره مستسلم 


وهو بری فیما بری النائم حلماً عا 
بلح الحاحا على خیاله الحموم : 


كأنه تشمد تابه وظفره 

حتى غو صا فى نهود امراة بيضاء 

وردية البطن غضيضة الاهاب 

حتى اذا قضى من الطعام وطره 

عاج على فاكهة شهية المذاق | 

من عشرات من جسوم صبية شقر سمان ۰.. 
أونامونو ( 1۹۳٩ = ۱۸٦۲‏ ) 

؟- قشستالة 

انت ترفعیننی با أرض قشتالة ' 

فى راحة كفك الفضنة ۱ 

الى السماء التی تحر قك وتلقی عليك بردا وسلاما 

الى السماء ۰.۰ سيدتك 


آرض معروقة بابسسة منبسطة: 


¥ 
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۳1۱ 


أم لقلوب وأذرع 
الحاضر يتخذ فيك ألوانا قديمة 
لامحاد ماضية 


وبمرج السماء القوس 
تلتقى حقو لك الحر داء ۰ 
للشمس فيك مهد ومدفن 
ومعنك مقدس 
امتدادك العريض كله قمة 
وتيك احس باننی مر فوع الى السماء 
والهواء الذی اتنفسه فى صحرائك القفرة 
هو هواء القمم الشامخة 
با آرض قشتالة ... أبتها المعبد الهائل 
الى هوائك هذا سأر فع اغنیاتی 
فاذا كانت جديرة بك فلتنزل الى هذا العالم 
من ذروة عليائك . 

۳ جمال 


مياه نائمة 

3 اه قا 4 

حجارة من ذهب 

وسماء من فة 

من الاء تظهر الخضر ة القانمة 
ومن المروج ١‏ ۱ لخضر ىدو الابر اج 
ع “كم ۰ 7 11 اء 1 والعن ود 


أربع طبقات متعددة الالوان : 


النهر » وفوقه خمائل شجر الحور 
وبرج الدينة الشامخ 


برتکز على السماء 


21۵ 
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الكل قائم على الماء 

على أساس دائم الحركة والجربان 
مياه العصور المتعاقبة 

مرآة الجمال 


المدينة تنطبع صورتها على السماء 
بضوثها الثابت 

واشجار الحور كذلك ثابتة 

والأبراج ساكنة مستندة الى سماء ساكنة 
هذه هى الدنيا كلها 

ذفن واا 

الدننة أمامى ... وأنا وحدى 

وألله بوحوده كله وقدسيته 

بملا ما بيئنى وبینها 


لسبیح الله ترتفع الابراج 
وبمجده ينطق شچر الحور 
ویاسمه تقوم السماء 
ولتقدسه تستکین میاه النهر . 


السکون بستنيم الى الجمال 
فى قلب الله الذی بفتح لنا 
کنوز مجده 

آنا لا آرغب فى شىء 

ارادتی ساکنة 

ارادتی تسند رأسها 

الى حجر الله 

اوتحم 

تحلم فى طمانينة 

بتلك الرؤيا ذات الجمال الرفيع 
الا لا 
سكينة الأرواح العذبة 
المريضة بحب بلا أمل ! .۰۰ 


۱1۹۳ 
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۱۱ 


ما الذی تریده تلك الاپراج ؟ 
ما الذی تريده الخضرة القاتمة ؟ 
ما الذی تر يده الیاه النائمة ؟ 

لا شىء ... 

فارادتها قد ماتت , 

هی هادئة مستکينة 

الى حجر ذلك الحمال الخالد 
هی كلمات لله منزهة 


من كل رغبة بشرية . 

هى صلوات الى الله 

تتفنی به وتقدس له 

فتقتل الالام والاحزان . 

ویحل الظلام » واستیقظ 
فیماودنی هذا القاق المیت 

الرؤّيا الرائعة قد. تبددت وذابت 
واذا ہی اعود السانا كما كنت ` 
وان قل لی با رب ۰.۰ 
اف اا ٠‏ 

اكل هذا الجمال 

قادر على آن بقتل فى نفوسنا الوت ؟ 


؟ سم مسیج قیلانکت 


انت » آبها السیح » الرجل الوحید 

الذى ضحی بنفسه طوع ارادته 

فانتصر على الموت 

الوت الذى توج الحباة بفضلك 

ومنذ تلك اللحظة أصبح موتك هو الذی بحدد فيئا الحباة 
باسمك غدا الوت امنا الحنون 

وباسمك أصبح لنافى الوت ماوی حلو 

تحلو به مرارات الحياة 

باسمك أنت ۰ الانسان الحی الذی لا يموت 


۰۷ 


الشمر- الاسياتي العاصتر 


الابیض كأنه قمر الظلام . 

الحياة حلم آبها السیح والوت بقظة 

پینما الارض تحلم وحيدة متفردة 

القمر الابیض سهر 

والانسان الرفوع على الصلیب بسهر 

پینما الناس بحلمون 

الانسان الصلوب بلا دم » الرحل الابیض 

مثل قمر الليلة السوداء 

الانسان الذی وهب دمه كله 

حتى يعرف البشر انهم بشر 0 

انت انقذت الوت + وها انت ذا تفتح ذراعيك 
لليل ... للبلة السوداء الرائعة الجمال 

فهى جميلة لان شمس الحياة نظرت الیها. : 
بمیونها النارية ... نعم ۰ الليلة السمراء 
صنعتها الشمس وأسبغت عليها الجمال ٠‏ 
وجميل هذا القمر الوحيد 

القمر الابیض فى الليل الذى انتثرت فيه النجوم 
الليل الأسود مثل شعر مسيح الناصرة الغزير . 
القمر الأبيض مثل الرجل المرفوع على الصليب 
مرآة شمس الحياة ... الذی لن بموت ؛ ۱ 
الاشمة التی سعثها ضوولد الهادیء 

هی التی تهدینا فى ظلام هذا العالم 

وتلف آرواحنا فى امل عريض 

آمل انتظار يوم الخلود 

آه يا لیلتی الحبيبة ۰۰۰ ام الاحلام (لر فيقة 
ام الأمل 

ليلة ار وح الظمة 

مرضعة الامل فى السیح النقذ . 


۹ 
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أنتونيو ماتشادو ۱۸۷۵۰۱ س ۱۰۳۹ ) 





۵ المسافر 


لقد جبت طرفاً كثيرة 
واقتحمت مسالك لا بحصیها العد 
لقد رکیت امواج مائة بحر 
وعلی مائة شاطیء ارسیت سفئی 
وف کل مکان لم آر الا قوافل من الحزن 
هناك الفرورون والذین تولاهم حزن دائم 
الخمورون من الظلال السود . 
وهناك التمالون اللقنون 
الذين ننظرون ویصمتون ۶ وهم بحسیون 
أنهم بعر فون » لا لشىء الا لانهم لا سسكرون 
من خمر الحانات , 
كلهم من طينة واحدة : قوم سوء 
پنتنون الارض التی بطاونها , 
وی كل مکان رابت ناسا پرقصون وبلعیون 
حين بستطیعون » ویشتفلون 
بفلاحة ارض لهم لا تزيد على أربعة أشبار . 
قوم اذا ادى بهم المسير الى مكان 
فانهم لا يسألون أبدآ أبن حطوا الرحال . 
وأذا ساروا فعلى صهوة بفل عجوز 
لا يعر قون السرعة 
حتى ولا ی أيام الأعياد » 
اذا وحدوا نذا شربوا 
نان لم يجدوا فماء قراح ٠‏ 
هؤلاء هم الناس الطيبون 
الذين بعيشون ويعملون .ويحلمون 
ثم اذا حانت ساعتهم كغيرهم من الئاس 
استراحوا فى حفرة فى باطن الأرض . 
۳1۹ 


۹ 
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٦‏ - ارض البر جونثالث 
ر خاتمة ) 


.۰ الأخوان القاتلان ماضیان فى سکون 
بين جذوع شجر البلوط 

وشجر الصئوبر العجوز 

فى ساعة الأصيل 


فى هذه الامسية الباردة 


e 
1 
خی‎ 


من شهر تشرین الحزین 

والشمس تلقى من خلال ورق الاشحار 
اف تیار 

كانبا عمقت فى اماد 

الاخوان ماضيان للبحيرة السوداء 

بين ظلال الفابة الكثيفة 

وبين أحجار الطريق 

تنزو تهاويل غريبة الرای مخيفة : 

ما بين آفواه تبدت فاغرة 

وبين أظفار طويلة ححناء 

ومارد بنصب فى الظلام ظهره المحدب 
وحيوان هائل الخلقة مسلتق ببطنه الفظيع 
وألف فك قد بدت 

شائهة الاسنان سود اللهوات 

والأخوان ماضيان فى الطريق 

بين جذوع الشجر الهائل تتلوها جذوع 
بين صخور وصخور ۱ 
بين فروع وفروع 

ولا رفيق لهماق الموكب الحزين 

الا ظلام الليل والخوف وماء البركة السؤداء . 
الليلة الباردة الرطبة لفها الظلام 

وق سوادها الحالك مينا الذئب تبرقان 


AY: 
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کجمرتین تثوفدان ` 

الأخوان عزما على الرجوع 

لكن صوت الفابة الهائل من 

خلنهما بهتف : كلا ! ... لا رجوع ! 
والف عين من عیون الوحش من 

حولهما تر قب فى تربص مریب . 

القاتلان بصلان لضفاف البركة السوداء 
میاهها شفافة جامدة خرساء 

وحولها سور من الصخور 

تموت دونه الاصداء 

وق مهاوبه بلت آوکارها الصقور ۰ ۱ 
بحيرة موحشة لم يدن من میاهها قط بشر 
بحيرة لیس لها قراد ۱ 

و قف على الظباء والاوعال 

ومنهل لظامئات عقبان الجبال ٠‏ 


الأخوان بصرخان : ابتاه 1 ۰ 5 
وق البحبرة التق لیس لها قرار یثبان 
وبتردد الصدی من قاعها الرهيب : 
ابتاه ! تاه امه 


مانویل ماتشادو ( ۱۸۷6 - ۱۹٤۷‏ ) 


۷- زهور الدفلی () 





انا مثل الناس الذین سكبوا آرضی 
أنا من آو لت الدين کسیوا كل شىء و فقدوا کل شیء 
وروحى هي روح الزنابق العربية الاسبانية . 


ارادتى مانت فى ليلة قمربة , 





( ۱) الدفلى شجرة تشبه شجرة الفار » ولها زهر جميل بصلح للزينة ولکنه سام مرير © والكلمة الاسبانية 
الدالة عليها ماخوذة من العربية ولکنها مقلوبة الحرذف : 406118 


۳0 


of 


الشعر الاسبباني العاصر 


كان احمل ما فیها ألا افکر ولا احب 
ومثلی الاعلی هو أن استلقی بدون امل ولا رغية. . 
وبين وقت وآخر : قبلة » واسم امرأة 5 
روحی - اخت الاصیل - لیس لها ملامح 
والوردة التی ترمز الى حبی الوحید 

زهرة تولد فى أرض مجهولة 

زهرة ليس ل ا 
القبلات؛ ؟ لن آعطیها .., والحد ؟ لا شان لی به 
لتأتنى كلها كما بأتى الى النسیم 

لتحملنى الأمواج » فتذهب بى أو تجىء 

ولكن أن برغمنی أحد على أن اسلك هذا الطريق او ذاك 


الطموح ؟ لست اطمح الى شىء . الحب ؟ لم أشسن به.قط ,. 
انا لم احترق أبدآ بنار الايمان ولا العرفان + . 

كان هناك مرة لی شغف بالفن ... ثم فقدته , 

لا الرذيلة تفرينى ولا للفضيلة من نفسى مكان التقدیسی . 
ولكن کرم أصولى هو الذى كان فوق مسستوى الشبهات ˆ 
فالنبل والعراقة تورفان ولا يكتسبان , ' 5١‏ ` ` 
غير أن شعاد البيت الذى انتمی اليه 

لیس الا سحابة حائرة تحجب شمسا مزا 


لست اطالبكم بشىء ۰۰۰ لست احبكم و اكرهكم. . فدعوني 
وافعلوا بی ما انا فاعل بكم ۰ 
ولتتحشم الحیاة مؤونة قتلی 
ما دمت لا آتجشم مؤونة الحیاه . 
ارادتی ماتت فى ليلة قمربة 
بين وقت وآخر فبلة لم أرغب فیها 4 
قبلة كريمة لن اجازی علیها بمثلها ٠‏ 
۳۳۹ 
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۸ - الاغشيه الأندلسية 


من عالم اللذة المثيرة 
والحب الذى بعمی 

اسمعوا هذه الاغنية 

التى نتردد فى حو الليلة السمراء 
الليلة السلطانة 

الليلة الانداسية 

التى ترتجف لها الارض ... والجسد 
بالعطر والشهوة ٠‏ 

تحت قمر التمام 

تمطر أوتار القيثارة 

الحاناً ساخنة كقطرات كيار 
قطرات من دموع 

الحان هی حئين صائت 

هى آهات 

والحان هی جروح ووخزات 

من الاوتار الراجفة 


وفى الهسواء الرطب 
بالعطر والشهوة 

تحوم الاغنية الاندلسية 
کا طاگ 2 


تحدثنا عن عیون سود 

وعن شفاه حمر 

وعن انتقام ونسيان و فراق 
ومن حب وغدر 

اغنية تتفتح عنها الشیفاه 
كما بلبثق الماء عن العين 
كنا یهن الداع عن زج 








off 


الشعر الاسپاني العاصر 


وهکذا تسری مع الليل . 
كالحمامة الطائرة 

تقول لنا الحقيقة من بميد 
حزيلة واضحة جميلة 

والحب الذى يعمى 

التى نتردد ف حو الليلة السمراء 


٩‏ - اغانى 


خمر وشعور وقیثار* وشعر 

هی صانعة آغانی أرضى 

اغانی . 

من بقل « آغانی » فکانه قال « الاندلس » 

فى الظل الرطیب تحت کرمة عجوز 

هناك فتی آسمر بعزف على القيثارة 

آغانی . 

شىء بربت بلطف وثیء بمزق بقسوة 

الوتر الدقیق يغرد » والوتر الفلیظ يبكى 
والزمن الصامت بمضی ساعة وراء ساعة 
اغانی ... 

ميراث کتب علینا ان نتلقاه عن آجدادنا العرب 
لا تهم الحياة » ققد ضاعت 

وعلی کل حال ؛ ما الذی تعنیه هذه الكلمة : الحياة ؟ 
آغانی ... 

الذی يغنى اله بنساه ٠.‏ 

الأم » الالم » القدر » الأم » الالم » الموت 
العیون السود السود » والحظ الاسود 
اغانى .... ۱ 

فيها تسکب روح الروح . 


۳۳1 
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۳۳۷۲ 


الجلد. الرايع العدد الثانی 


من بقل « آغانی » فکانه قال « الاندلس » 


اغانی + ۰ 
ولم تعد بعد فى فیثارتی آنغام ۰ 


ئيسر قاییخو ( ۱۸۹۲ = ۱۹٩۳۸‏ ) 
a ۱۰‏ الأبواق السود 5 








هناك ضربات فى الحياة » عنيفة شديدة ... آنا لا ادری ! 
ضربات كأنها انطلاقات؛ غضب الله ۱ 
وکان کل ما نعانیه من الم من جرائها 

اذا به يترسب كسؤر مرير فى قاع الروح ۰.۰ انا لا ادری 1 . 
هی ضربات قليلة » ولکن وقعها هو صو .... 

ضربات تشق اخادید مظلمة 

فى أغلظ الوحوه واصلب الظهور ... 

أهى آفراس جامحة امتطی صهواتها غزاة برابرة ؟ , 

ام لعلها الابواق السود ينفح فیها الوت لینذرنا بقدومه ؟ 
انها العثرات المتردية لذلك المسيئح الذی تحمله فى داخل 
لایمان احسسنا به يوما ثم اغد به القدر ... 

تلك الضربات المنيفة هی انفجارات مباغتة 

لوسادة من الذهب صهرنها. شمس ملعونة 

والانسان ۰۰۰ مسکین الانسان !  !‏ ود ببصره 

ل كما نلتفت فجاة حینما بربت احداعلی كتفئا ‏ ' 

بعود ببصره وقد تولاه الجنون » فیری کل حياته الماضية ' 
قد ترسبته فى بركة من الخطيئة تجمعت فى نظرته ۰.۰ ۱ 
هناك ضربات فى الحياة عنيفة شديدة .. ی 


0 EE ۲ 


._خوان رامون خیمینت.( ۸۱ + ۱90۸)- 
1١‏ آغان حزينة 
( القصيدة الرابعة )"لس 








مئل أيام حملت ربح المساء 
مزيدا من الاوراق الجافة 
أى الم ستحس به الاشجار 
فى هذه الليلة بغير نجوم ۱ 


۵ 


الشعر -الاسباني الماع 


لقد ترکت باب شرفتى موارباً 
حب القمر تسیر میتاً 


بغير نور ولا قبل ولا دموع 
اصفر فى وسط الضباب ‏ 


واقبلت يدای تربتان على الشجر 
وق عينى نظرات عطف رقيقة 

وكأنى بوريقات صغيرة تتفتح 

هى نور الربيع الاخضر 

أترى الاشجار تحلم هکذا 

بأوراقها الياسة المسكيئة ؟ 

وانا اقول لها : لا تبكى 

فستاتى اليك الاوراق الجديدة ... 


١١‏ آغان حزينة 
( اله بن 11 خا 4( 





أنا لن أعود ... وفى الليلة 
الدافئة الساكنة الصامتة 
سينام الناس جميعا 

فى ضوء قمرها الوحيد 

ان يكون جسمى هناك 
وخلال النافذة المفتوحة 
ستدخل نسمة باردة 


تسأل عن روحی 


لست أدرى ما اذا كان أحد سیئتظرنی 
من غيبتى الطويلة الزدوجة 

أو اذا كان احد سيقيل ذكراى , 

بين اللملاطفاتة والدموع 


ولكن ستكون هناك نجوم وازهان' ' 
وزفرات وآمال 
وحب ق مماثی الحدائق 
رز 
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۲ - الشعر 


ف البدء أتت نقية 

لابسة ثوب البراءة 

واحبیتها كأنى طفل 

ومن بعد ذلك شرعت 

فى ارتداء ثياب لا أدرى ما هی 

وشرعت أنا فى بفضها دون أن أعرف 

وما زالت حتى أصبحت ملكة 

لها كلوز من فاخر الثياب 

واستبد بى حنق فى طعم الحنظل لا أدرى ما سببه 
وكنت آنتسم لها 

حتى لم يعد عليها 

الا ثوب براءتها القدبمة 

وحينئذ عدت الى الأيمان بها 

على آنها خلعت آنضا ذلك الثوب 

وبدت لى عاربة تماما 

۲ با غرام حپانی ا 

ا رب شعرى العارية E‏ أنت لى الى الايد ! ê‏ 


٤‏ - فراشة النسور 
( من دیوان « حجر وسماء )) ) 
مت سر ی 





نراشة النور 
الجمال يهرب منى حينما اسل 
الى وردتها. 


وانا أجرى أعمى البصر وراءها 
وأوشك على الامساك بها هنا وهناك 
ولکن لا يبقى منها بين يدى* 
الا طريقة هروبها . 

۱۳ 


۳۷ 


الشعر الاسباني العاصر 


نیکولاس حِيّن ( ۱۹۰۲ د ۰۰۰) 
۵ - جزر الهند الفريبة » لیمند 


حزر الهند الفربية »+++ 

جوز هند » وتبغ » وعرق 0) 

هذا شعب قاتم مبتسم 

محافظ ومشتحرر 

حیث بجرى الال احیانا کالانهار 

ولكن حيث بعيش الناس دائما فى فقر مدقع 


الشمس هنا تحرق كل شىع 

من آدمفة الناس الى الورود 

ومن بحت حللنا البیضاء المنشاة 

ما زلنا نمشی بسراويل لا تكفى لستر عوراتنا 
نحن شعب سيط رقيق » مولد من العبيد 
ومن تلك الطفمة المتبريرة 

ذات الاصول التباينة المنومة 

التى اهداها كو كبس الى جزر الهند الفريية 
فى تفضل وکرم ... باسم اسپانیا .. 


هنا بيض وسود وصفر ؛ مولدون هجناء 

ألوان كلها رخيصة بغير شك 

اذ أن أبدى البائعين والمشترين لم تزل تتعاورها 

حتى تميع مدادها » فلم ببق فيها لون ثابت 

( واذا كان هناك من بخالفنى فليتقدم خطوة وليتكلم ) 
نعم » لدينا كل هذا » ولدينا احزاب سياسية 

وخطباء بداون احادشهم ب : « فى هذه اللحظات: الحرجة ... » 
هنا بنوك وممولون 

ومشرعون ومضاربو بورصة 

ومحامون وصحفيون 

وأطباء وبوابون 





( ۲ ) يقصد بالعرق تلك الخمر القوية اللهبة الثىيقطرها الكوبيون من قصب السكر » وهی اقرب ما تكون الى 
ما يسمى بالعرق فى بلاد الشام , 


۳۵ 
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ما الذی ينقصنا ؟ 

وحتی لو آعوزنا شیء فنحن مستعدون لاستیراده 
جزر الهند الغربية : جوز هند وتبغ وعرق 
هذا شعب قاتم مبتسم ۰ 

آه أبتها الارض الجزرية ! 

آه آنتها الارض الضيقة ! 

اليس صحيحا آنها تبدو كما لو لم تكن خلقت 
الا لكى بنتصب عليها نخيل الجوز ؟ 

أرض تاع فى طريق التجهین الى حوض الاورینوتو 
أو فى طريق أى مركب من مراكب السياح 

تلك المراكب المشحونة ناسا ليس فيهم فئان 
ولا من به لوثة من جنون ۰۰۰ 


أرض فيها موانى لخدمة آوشك القادمين من تاهيتى 
أو من أفغانستان أو سيول 

الذين بأتون لكى بأكلوا سماءنا الزر قاء . 

ويشربوا عليها من روم « الباكاردى » .0) 
موانی تتکلم بانجليزية ۱ 
تبداً بقول « بيس » وتنتهی بقول « بیس 4 : 
انجليزية القواد ذی القوائم الادبع 

جزر الهند الفريية . جوز هند وتبغ وعرق 

هذا شمب قاتم مبتسم 

انی لاضحك منك با درة جزر الانتیل 

با قردا مشیه وثب من شجرة الى شجرة 

با مهرجا نتضبب عرفا حتی لا بهوی عن الحیل 
ومع ذلك فهو دائما بهوی الى اسفل سافلین 
انى لاضحك منك آبها الابيض ذو العروق الخضر 
فعرو قك بادبة مهما اجتهدت فى اخفائها 

انى لاضحك منك وانت تتحدث عن الحتد الثبیل 
والذکاء الخارق والخزائن الترعة 


وانت س تشخص سصرك الى سیاراث الاغشیاء 





۱ ) من أنواع الروم التى تشتهر بانتاجها كوبا . 


۳۳۹ 
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الشعر الاسباني العاصر 


وتحس بالخجل وائت تتامل جلدك القانم 

مع ما فى قبضتك من شدة وصلابة 

آنا أضحك من الجمیع : من الشرطى والضمور 
من رئيس الجمهورية ومن رجل الطافیء 

انا اضحك من الجمیع : من العالم پأسره 

وهو بنظر فى انفعال الى أربعة من التعساء ©) 
بقلانسهم الطوبلة وهم منتفشون 

وراء دروعهم ذات الالوان الصارخة 

كأنهم اربعة من متوحشى الفابة 

تحت أقدام شجرة جوز e‏ 


1 - سنسفایا 


ما لومبى بو ميى ما يومبى 
ما يومبى لومیی .ما لومبى 
ما يوميى لوميى ما يومبى 


الافعى لها عيون من زجاج 

الافعی تأتى وتلتف حول حدع شحره 
بعیون من زجاج تلتف حول شجرة 
بعیون من زجاج 

الافعى تساب بلا أقدام 

الافعی تكمن بين الحشائش 

منسابة تكمن بين الحشائش 

ما يومبى لومبى ما يومبى 


ما يومبى ١‏ يومبى ما بومبی 
ما لومبى أبومبى ما بو مجى ' 


سوط 
عرق وس وط 


الشمس استیقظت مبكرة 





", يعلى أولئك الحراس الذين يقفون بیاب" رئيس لتجمهورية‎ )  ( 
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۳۳۸ 


ورات الزنجی حاف القدمين 
وحسده العارى تفطيه القروح 


تسا 
عرق وسسسوط 

الريح مرتة عارية تصرخ : 

- فى كل من بدبك زهرة سوداء ! . 
الدم قال له : هيا! 

ومضی فى دمائه حاف القدمين 
وحقل القصب وهو يرتجف 

أوسع له الطريق 

وبعد 4 ۰ ۰ السماء صامتة 

وتحت السماء الصامتة مضى العبد 
بخضبا پدماء السيد 


سوط 
عرف وسوط 
مخضبا بدماء السيد 
سوط 
مخضبا بدماء السيد 
مخضبا بدماء السيد 


فیدیریکو غرسية لورکا ( ۱۸۹۸ - 1994 ) 
۸ - قصيدة الانهار الثلاثة 
نهر الوادى الكبير 
بجرى بين آشجار البرتقال والزیتون 
وثهرا غرناطة 
بنزلان من قمم الجلید الى حقول القمح 
1ه من الحب 
الذى ذهب ولم نعل ا 





۳۱ 


الشعر الاسبائي العاحر 


هر الوادی الکبیر 
ذو لحية حمراء داکنه 
وثهرا غرناطة 


واحد من دموع والآخر من دم 

5 من الحب 
للقوارب ذات الشراع 
طرنق فى نهر اشبيلية 
وق مياه غرناطة 
لا محاذیف الا الز فرات ` 

آه من الحب 
الوادی الکبیر » برج شامخ مئيف 
ورباح تتخلل آشحار البرتقال 
ونهرا حدره وشتیل ۰ بریحات صف ة 
تموت على ضفاف البرك 

آه من الحب 
من الذی بتصور أن الاء 
يحمل لهیبا طاثرا من الصرخات ۲ 

آه من الحب 

الذی ذهب ولم بعد ! 
بحمل أزهارا ويحمل زیتونا 
با أندلس الى بحارك 

آه من الحب 

الذدی طارت به الریح ! 


٩‏ - الاو تار السنتة 





الفیشتارة 
وزفرات الارواح 


۳۳۹ 
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الضالة 

تتسرب من فمها 
المستدير 

کأنما هو عنكبوت 
لتصيد ال فرات 
الطافية على جبه 
الخشبى الأسود 


+۲ السوليار ۱ 


آرض باسسة 


أرض ساكنة 
ذات؛ ليال 
هائلة 
( رح فى خميلة الز تون 
ربح فى شعاب الحبال ) 
أرض عجوز 


أرض القنديل 
والالم 
ارش الضنهار نج ات1 
آرض الوت ۱ 
بلا عون 
والسهام 
( ربح فى الطر فات 
نسيم فى خمائل شجر الحور ) 
۱ 2 الس‌ولیاد . 
لابسة الثياب السود 
تظن ان العالم شىء بالغ الصغر 
وان القلب هائل العظمة ۱ 
لابسة الثیاب السود 
تظن أن الزفرة الررقيقة ‏ 
والصرخة العميقة 
بذهب بهما تيار الریح 
لاسسة الثياب السود 


0۳ 


الشعر الاسپاني العاصر 


و صت قيها السماء كلها 
1ه ووم اه ۰4 oT‏ 


۲ - أغنية الآلم الأسود 
( من « الديوان الفجرى » ) 


مناقر الدکة 

تحفر الأرض بحثا عن الفجر 

و « سولیداد مونتوبا » تسیر هابطة 
على سفح الجبل الظلم 

فتاة لحمها بلون النحاس الاصفر 
تفوح منها رائحة الخیل والظلال 
ونهداها کسندانین علاهما الدخان 
یزفران باغانی مدورة 

ب سولیداد » عمن تسألین 

وانت وحيدة فى مثل هذه الساعة ؟ 
- لأسأل عمن أريد 

فما بهمك انت من ذلك ؟ 

أنا أبحث عما بعئیتی البحث عنه ؛ 
عن سعادتى وعن نفسى ۰ 

ب سولیداد با مبعث احزانی 

ما أنت الا جواد جموح 

ما زال بجری حتی انتهى الى البحر 
فابتلعته آمواحه 

- لا تذکرنی بالبحر 

فان الالم الاسود ينيع 

من أرض الزیتون 

وتحت حفیف آوراق شحجره ٠‏ 
سولیداد » اى الم اصابك ؟ 
ای ألم ذهب بنفسك حسرات ؟ . 
أنت تبکین بدموع کمصی اللیمون 
وطعم الانتظار الر على شفتيك ! ,.. 


1 
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۳۳ 


انا اجری من بیتی کاننی مجنونة 
وضفاثری تنسحب على الأرض 

من الطبخ الى الفراش ! 

ای ألم ڳا حتی أصبح جسمی وئیابی 
فى سواد السیج ! ...۰ 

وبلى على ثیابی الحريرية ! ۰۰ 

وبلى على فخدىة الناصعی البياض ! e‏ 
سوايداد » اغسلی حسدك 

بالاء الذی نهل منه اليمام 

واترکی قلبك فى سلام 

با سولیداد مونتویا ۰۰۰ 

ماء اللهر فى سفح الجبل 

مترلم الخرير » تلعکس عليه صورة السماء 
بأزهار القرع الصفراء 

آه با ألم الفجر 

الم نظیف دائم الوحدة 

الم خفی الجری 

بعيد الفجر ! ۰۰ 


۳ ل عودة الى المديئة 





تحت عمليات الضرب 

هناك نقطة من دم بطة 

وتحت عمليات القسمة 

هناك نقطة من دم بحار 

وئحت عمليات الجمع نهر من دم طرى 
نهر بأتی مغنيا 

أمام غرف النوم فى بيوث الاحياء البائسة 
وهو فضة او أسملت أو نسیم 

يهب فى فجر نيويورك الكاذب 

هناك جبال ۰.۰ أثا اعرف ذلك 
وهناك مناظر مكبرة يستخدمها العلم 


۵۳ 


الشعر الاسپاني الماسر 


اعرف تلك ایضا . ولکنی لم آت لکی انظر الى السماء 
وانما آتیت لانظر الى آنهار الدماء العكرة 

الدماء التی تحملها الالات الى الشلالات 

كما تحمل الروح الى لسان حية ۱ الکویرا ‏ . 
كل يوم بذبحون فى نیوبورك 

أربعة ملابين بطة 

وخمسة ملايين خنزير 

وألفى حمامة لكى يتلذذ بها التحضرون 

مليونا من البقر 

مليونا من الكباش 

ومليونين من الديكة 

التى تترك السماء ممزقة اربا . 

أجدى علینا أن نتنهد ونحن نشحذ المدى 

أو نقتل الكلاب 

فى نزه الصيد المفضية الى الهدبان _ 

من أن نتحمل فى وضح الفجر 

تلك القوافل التى لانهاية لها من اللبن 

والقوافل التي لانهاية لها من الدماء 

وقوافل الورود المكتوفة آیدیها 

السجينة لدى تجار المطور . 

ملابين البط والحمام 

والخنازیر والکباش 

تودع قطرات من دمائها 

تحت عملياتة الضرب 

والصرخات الرهيبة تطلقها الابقار الضفوطة ق‌مصانم التعلیب 
تملا بالالم جنباتة الوادی 

حیث سکر « الهدسون » بالزيت 

انا اتهم کل هؤلاء القوم 

الذین بتجاهل نصفهم النصف الآخر 

ذلك النصف الذی لم بعد سبیل لانقاذه 

والذى يرقع جبالا من الاسمنت 

قلوب تلك الحيوانات الصغيرة المنسية 

فى الهرجان الاخير الذى ننصبه ثاقبات الحفر . 


۳۳۳ 


كام 
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آنا ابصق فى وجوهکم . 
النصف الثانی من الناس يستمعون الى . 
وهم بلتهمون طعامهم أو ولون أو بطیر ون فى براءة 
كأنهم اولئك الاطفال الواقفون على أبواب البيوت 
وهم بحملون أعوادأ دقاقا 

بو لجونها فق‌ححور الحشراتة 

ذات القرون الصدئة . 

ليس هذا هو الجحیم ... بل الشارع 

ليس هذا هو الوت ... بل متجر الفواكه . 

هناك عالم من الانهار المتكسرة 

والسافات التى لابمكن احصاؤها 

فى رجل ذلك القط 

التى حطمتها عحلاث السيارة 

وانا أسمع غناء الدودة 

فى قلوب كثير من البناته الصفار . 

صدا » وتعفن » وأرض مرتجفة , 

أنت نفسك من هذه الارض يا من تسبح 

فى ار قام ذلك الکتب ... 

ماذا على" أن افعل ؟ اعداد الناظر ؟ 

تنظیم مفامرات؛ الحب التی ستصبح بعد ذلكصورا فوتوغرافية ؟ 
والتي ستصبح قطعا من الخشب 

ومحاجات من اللماء ؟ 

كان القدیس « اجنائیودی لويولا » 

قد ذبح مرة أرنيا صغيرا 

ومازالت شفتاه حتى اليوم 

تضج بالانين فى أبراج الكنائس ! ... 

لا » لا » لا Uf.‏ أتهم 

انهم المؤامرة 

التي تحاك فى هذه المكاتب المهجورة 

والتي لا تسمع انات الحتضربن 

والتى تمحو برامج الغابة 

وأهب نفسی لكى تأكلئى الابقار الضفوطة 

فى مصانع التعليب 

حيئما تملا صرخاتها الوادى 

حيث يسكر نهر « الهدسون » بالزیت ... 


9۳۷ 


الشعر الاسباني الماصر 


بابلو نرودا ( ولد سئة ۱۹۰ ) 
٤‏ ب الوداع 


1 كاين امات تال طفل خرن 
حاثم على ركبتيه وهو بنظر الینا 
الحياة التى سوف تشتعل فى عروقه 
سوف تحملنا على أن ترتبط حياتانا 
وبهاتين اليدين بنتی يديك أنت 
سيكون عليهم أن يقتلوا يدي“ انا 
وبفضل عيئيه اللتين ستتفتحان على الادض 
سوف أرى الدموع فى يوم من الايام تملاً عينيك 


۲ م آنا لا أريده باحبيبتي 
حتی لايربطنا شيء 
حتی لابوجد بیننا شسيء 
ولا أريد الكلمة التي تعطر بها فمك 
ولا ما صمتت عنه الكلمات 
ولا فرحة الحب التى لم ندعم بها 
ولا زفراتك ألى جوار الناقذة . 
نت آنا انمهي يعن الجا 
الذين يقبلون ثم يذهبون 
بترکون وعدا 
ولا بعودون آبدا 
فى كل میناء امرأة تنتظر 
والبحارة يقبلون ثم يذهبون 
و ليلة من الليالي بضاجعون الوت 
على سرير البحر . 
؟ ب أحب الحب الذى بتوزع 
بين قبلات وفراش وخبز 
الحب الذی بمکن أن کون دائما أبديا 
ونذكن آن یکون کالبرق الغاطف 
الحب القدس الدی شترب 
الحب القدس الذی ذهب ٠‏ 
ب والآن لن تسعد عيناى بالنظ رالی عيئيك 
وان يحلو الى حینما ابئك ااه 
ولكني سوف احمل نظرتك آینما ذهبت 
وانت ستحملین ای اینما تسیرین 


نرف 


مم 
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لقد كنت لك وكنت لى ۰ وماذا بعد ؟ لقد انمطفنامسا 

فى منعرج من الطربق مر الحب عليه 

لقد كنت لك وکنت لى . ولكنك مستکونین مننصيب من بحبك 
من أعماق قلبك هناك طفل بقول لى : الواداع ! . 

وأنا بدورى اقول له : الوداع ! ... 


0 ب الاقليات الرجعية ‏ قطعة 
( من دیوان « النشيد الكبير » ) 


ما الذى فعلتموه بالشعر أبها « الجيديون » (ه) ؟ 
أبها المتعالمون و « الرلكيون » 0) ؟ 

با دعاة الغموض والاسرار » أيها الس حرةالوجوديون 
الزائفون » با أقاحا سيرياليا مشتعلا 

فوق قبر » أيها المتأوربون (۷) 

ياجنثا تتعبد بكل بدمة جديدة 

لستم الا ديدانا شاحبة تفتذى 

على الجبن الرأسمالى ! ترى ما الذى قدمتموه 
لملكة الآلام ؟ 

ما الذى قدمتموه لهذا الكائن البشرى المظلم ؟ 
وللكرامة المركولة بالارجل ؟ 


وللراس الفروس 
فى الوحل الحمیء ؟ و لجوهر 
تلك الحپوات الوطوءة بالاقدام ؟ 
1 - الى الحمیع ( قطعة ) 
( من ( النشبيد الكير » ) 
الى الجميع » الى الجمیع 


الى كل هؤلاء الذین لا أعر فهم + + ۰ الى كل وشات 
الذين لم بسمعوا باسمى قط» الى الذين یعیشون 
على ضفاف آنهارنا الطويلة 

وعلى سفوج البراكين » وفى ظل النحاس اللتمب 
الى الصيادين والفلاحين 





( ۰ ) سبة الى ( اندریه جيسد » الاديب الفرسىالمعروف ( ۱۸۱۹ - ۱۹۵۱ ) ۰ 
۱۱ ) نسبة الى رايئر ماریا ربلکه الشاعر اللمسوی( ۱۸۷۰ ب ۱۹۲۹ ) , 
( ۷ ) صيغة تحثير لمصطنعي الثقافة الاوربية ٠‏ 


۳۳۱ 


۳۹ 


الشعر الاسپاني العاسر 


الى الهنود الزرق القیمن 
على شواطیء البحيرات التالقة کالزجاج 
الى الاسکافی" الذی بتساءل الآن 
وهو بخيط الجلد بأيد قديمة 
اليك ات الذى كنت تنتظرئى دون أن تعرف 
الیکم جميعا انتمى » وبكم أعترف » ولكم اغنى .. 
۷ ل قمم ماكنشو بكتشو ( قطعة ) 
) من ۲( النشيد الكبير ۹۹ 
ل لا 
اخى » تعال اصعد معى لهذه القمم 
حتی تری ميلادك الجدید 
واعطنی يديك من قرارة الالم 
الالم الشسوم بين آلاف العبید 
هناك لن نعود مرة آخری لاعماق الکهوف 
ولا لهذا الزمن الذی دفنت فيه بالحياة 
وان بعود الصوت منك بابسا کالحطب امشقوق 
ل وه لن تعو د للدن سملوا عينيك ۰۰۰ 
انظر الى آیها الفلاح والنساج والراعی الصموت 
وبا مروض الثياتل البرية 
يا ايها البناء يامن بعتلى دعائما (0) تففر فاها تحتهاالمنية 
با أيها السقاء يامن تشرب الدموع فى جبالناالاندية (» 
با آیها الصائغ ذو الاصابع المطروقة 
يا أبها الخزاف یامن دمه مختلط بطینه 
هيا جميعا فاسکبوا آلامکم 
فى کوب هذا الولد الجدید 
هيا آرونی تلکم الدماء خضبت اجسادکم 
وما علیها من آخادید لآثار السیاط 
نعم » وقولوا لى هنا ضربت 
- لآن نلك حلية قد صغتها لم تنل الرضا من سيدى 
ب لان أرضا كان مولای برجی الربع من خيراتها 
لم يستطع جهدى ان بخرج منها مايريد من خلال 
ب والنجم الذى عملت فيه لم بدر ماقد حسیوه‌من ذهب 
هيا أرونى الحجر الذی ربطتم اليه 
سس اس سس 
( ۸ ) يقصد الخشب الذى يعتليه البئاءون ( وهو مايسمى فى الدارجة « السقالة » وهی كلمة من اصل آوربی » 
بيئما الکلمة الاسبانية التی تدل عليه 21101812210 هی تحریف للفظ العربی ( الدعائم ۱۷) , 
)٩(‏ بقصه جبال الائدیز 1065م , 


۳۳۷ 
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حتی بطیحوا بكم من حالق 

والخشب الذى صلبتم عليه ! 

واستقدحوا الثار بأزناد عليها صدا السنين 

وأشعلوا تلك القناديل العتيقة 

وأبرزوا تلك السياط قد غدت حاقرة جلودكم عبرالقرون 
و صفحات: هذه الفؤوس غطتها دماؤكم 

ها انذا آت لكى أنطق عن السسئة لكم ممزقة 

هيا اجمعوا صفو فكم فى ساحة الارض العريضة 

ضموا هنا شفاهكم تلك الشسفاه الصامتات الداميات 
وحدثونى الآن عن عذابكم طوال هذیالليلة الطويلة 

فلسمت الا واحدا منکم ... انا سجين مالقيتم من نكال 
فصوا على كل شيء : قيدا بقيد 

وحلقة حلقة ... وخطوة خطوة 

ولتشحذوا من الدی ماقد خفظتم فى خفاء 

ثم اغرسوها فى حشای ... او أودعوها فى يدى 

حتى تعود موكبا من البروق الراجفات 

او جدولا من النمور الجائعات اطلقّت من سجنها 
اویش ال اكا وه 

ل امشحنی الصمتعة والاه وشییامن امل 

ولتهبونی منکم الکفاح والحدید 

وثورة البرکان 

والصقوا اجسادکم بی 

حتی نعود كتلة من معدن قد ضم بینها بجاذب من‌مغنطیس 
ثم هلموا. لعروقى و فمی 


وبشروا بکلماتی ودمى | ... 


8 أغنية الى الوردة 





( من الجزء الاول من ديوان (« آغان بدائية » ) 


الى الوردة 

الى هذه الوردة 

الى الوردة النا ضحة 
الرشيقة المتفتحة 

الى مافى قطيفتها من عمق 
الى نهدها الاحمر المتفجن ... 
ما اكثر ماظنوا 

أثنى قد تخليت عنك 


۳۳۸ 


وأنك لست منی 
أبتها الوردة 

ولا آنا منك 
وألثى آمضی 

فى مسالك الدنیا 
بغير أن أنظر اليك 
وان اعد اه 
0 
وأزمته . 

۰ لا لیس ذلك حقا 
داوردتی ۰ء 


آفاقالرف 


1ه 


التو لجا مان ال 


عادة ما برجم تاريخ الشمر الیابانی 
الحديث » كأى شىء حديث فى اليابان » الى 
عام ۸ حين أصبحالامبراطور ميجاى ززه" 
سلطة مطلقة فى حكم البلاد . الا أن هذا 
الحدث السياسى لم يكن له تأثير مباشر على 
الشعر أو على الادب عامة » اذ مضت أعوام 
طويلة قبل أن يظهر أى كتاب ذو أهمية أو 
قصيدة نتفنی بأمجاد هذا ۱ الجديد , 
ولكن يمكن القول بان دور الامبراطور الجديد 


هام روت * 
ترمذالکتوره : صفاءالشاطر 


الذين لم يهتم الشعراء كثيرآ سواء بوجودهم أو 
بنشاطهم أو رحیلهم ۰ ورغم آن دوره الباشر 
فى حركة التجديد كان ضئیلا الا" أنه التزم عام 
۸ بان ببعث روح عصر جديد » وأنيقضى 
على الجهل التقليدى » وأن بشجع طلب العلم 
فى آنحاء العالم ٠‏ ولم لث الشعراء أن سموا 
أنفسهم بفخر واعتزاز (( رجال ميجاى )) بمعنى 
آنهم ينتمون الى الجيل الجديد الستنیر . 


أن عام 143 له أهميته أيضا فى تاريخ 





الدكتور دوثالد كين 16026 Donald‏ هو استاذالدراسات اليابانية بجامعة کولومیپا بالولايات ١‏ التحلدة 1 


وقد امفى عدذا من السنين فى اليابان دازسا ادبها ومسرحها »وله دراسات متعددة فى هذا السبيل . 


3 


۲۳۹ 
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الشعر اليابانى لسبب آخر . ففی هذا العام 
تو قى شاعران كانت اعمالهما - رغم انها كانت 
تصائد تانكا الكلاسيكية ‏ توحی بامكانية 
الو صول فى النهاية الى مخرج من ذلك الجمود 
الذى كان تصف به الشعر الیابانی . الأول 
هو او کوماکوتومتشی Okuma Kotomichi‏ 
الذی اظهر فى کتابه عن « النقد الشعری 
Hitoragochi‏ ) عام ۷ نغمة حجديدة 
حين قال : 


« ان شعراء الاضی هم اساتذتی » ولکنیم 
لیسواآنا . انى ولید عصری لا وليد الاضي . 
فاذا سرت وراء شعراء الافی دون تمییز فان 
هل أن اس گنای التراضع-. معا قد 
تبدو قصائدى مؤثرة » ولكن قوتها ستكون 
سطحية تماما مثل التجار فى ملابس الامراء. 
ان فنی سيكون مجرد خدعة مشل تمثيل 
کاو کی Kabuki‏ ) „ 


رغم اصرار کوتومتشی على أن 
الشعر لا بد وأن يكون انعکاسا لعصره الا أن 
أعماله نادرآ ما كانت ثورية » فقد كان من 
الصعب تمييزها من ناحية الاسلوب والتركيب 
عن قصائد كو كينشو ددع1 الذی سبقه 
بتسعمائة عام ٠‏ ان من المستحيل أن نتصور 
شاعرآ انجلیز بآ عام ۱۸۵۰ يمكئه أن كتب 
قصائد بظن آنها سابقة لعصر تشوسر Chaucer‏ 
دون أن كون هذا الشاعر قد فعل هذا 
بقصد التزوير » آما نی اليابان فكان الامر حد 
مختلف . كانت لفة التانکا فى القرن التاسع 
عشر © باستشناء القليل منها » هی اللغةالقدرمة 
الستعملة منذ الف عام مضى . واعتسرت 
الكلمات التى ليست من اشتقاق _ابانی‌صمیم 
منبوذة تماما ٠‏ ويمكن تخيل ذلك اذا تصورت 
أن الشعراء الانجليز فى القرنين الشامن‌والتاسع 
عشر كان عليهم أن ستعملوا الكلمات الشى 
ترجع اصولها الى الانجلو ساكسون فقط »کما 
لو آن کولردج ععهنعامی ‏ مثلا” کتب اسم 


۳۰ 


(The Hoary Seafarer)‏ « بدل" 
من » (The Ancient Mariner)‏ » ۱ آی 


استعمل کلمات انحلوساكسونية ) . 


قصيدته ۲( 


آما موضوعات الشعر فقد كانت ایض 
محددة بدقة متناهية . مشلا" متاك خمسة 
وعشرون نوعاً من الازهار كان يسمح بان برد 
ذکرها فى قصيدة تانکا » زهر الكريز » زمر 
البر قوق » زهر الوستربا 57150688 والازالیا 
وغيرها » وکان ثمة آنواع اخری قد 
بأتی ذکرها فى الشعر ؛ الا أن الشاعر فى هله 
الحالة كان بعد مقربا أو وربا , و کانت دواوین 
الشعر الرئيسية تحفظ عن ظهن قلب,. وكان 
أغلب النقد - الذی برجم فى معظمه الى الفرن 
الثالث عشر ‏ آحکاماً عامة بتبعها الشاعر فى 
نظمه » آکثر منها تفسیرا أو تحلیلا" أو شرحا, 
كان الشاعر بشجم على الابتکار فى التفکیر ينما 
هو مقید بلغة القرن الماشر » فکان ذلك بعنىيقى 
الواقع أن ابتکاره سیکون محصور؟ فى 'طاق 
ضيق . كان هدف الشعراء لقرون طويلة هو 
اتقان الاسلوب الكلاسيكى واستلهام شعر 
الاضی ٠‏ وقد ستطیم الدارس الخ أن 
بتبین تیارات؛ مختلفة حتی ف‌وسط هذا الرکود 
الظاهری:بعضالعصور قدنتمیز بکثر 5استخدام 
الاسماء فى الشعر » أو قد تشيع الاسنمارات 
والکنابات فى شمر الغزل دون غیره من انواع 
الشعر » ولکن لم بكن هناك شاعر واحد بحترم 
نفسه یمکنه أن بقول فی عام ۱۸۵۰ « لقسد 
تمتعت بالتدخین فى هدوء » رغم أن الناس 
تدخن منذ مائتی عام . هذا هو السسيب فى أن 
اعلان كوتوميتشى الدی سبق ذكره كان غابة 
ف الاهمية فى حينه . ولكى يو فق الشعراء بين 
ايمانهم بضرورة استخدام اسلوب عصرى فى 
التعبير والتفكير وبين المحافظة على لغة وروح 
شعر کو کینشو تاطعمنام1 القديم لجاوا الى 
الكتابة عن موضوعات لم تتغير کثیر؟ مد 
تسعمائة عام . فمثلا" هذه القصيدة التاليبة 


Azalea 


كان يمكن کتابتها عبر القرون السابقة کمایمکن 
ان تکون أيضآ وليدة هذا العصر : 
الشذى فقط 
كنت أظنه منتشرآ 
ولكن مثذ الصباح 
شجرة البرقوق 
قد آرسلت الى“ براعمها 
وفى الواقع » كان هذا الركود النسبی 
الحياة اليابانية الذى يتمثل فى استمتاع 
الشخص بالطبيعة فى حديقته الخاصة ذا 
مساهمة فعالة فى الحفاظ على تقاليد الشعر 
القديمة . 


فى الهواء 


اما الشاعر الآخر الذى توق عام ۱۸۱۸ فهو 
تاتشيانا أكيمى تسمللف مصدان6د1 »وهو 
شخصية ملفتة للنظر , فقد كان له نشاط فى 
نطاق الحركات الوطنية التى أدت الى اعادة 
السلطة للمائلة المالكة . وكان شعره آکشر 
تعبیر؟ عن نشاطه من شعر كوتوميتشى 
10106 . وعلى سسيل الثال كتب تاتشسانا 


Tachibana‏ سلسىلة من خسين قصيدة 
تانکا م1" تدور كلها حول مو ضوع « مباهمم 
الوحدة ‏ : 


( انه لمن السرور » ونادرآ ما بحدث » أن 
نتفدی سمکاً » وبصیح آولادی فرحين » يم ! 
يم » وستلعوه فى لهفة » ۰ 


أو : 
( انه كن السرور ان اصادف فى کناب ما » 
شخصية تشبهئي تماما » ٠‏ 


او : 
« انه لمن السرور » آن اجد فى هذه الایام 
الني يبدو فيها لاعجاب بكل ما هسو آجنبي 


۲ 


الشعر الیابانی الحدبت 


و قصائد النانکا هذه تفتقد مزابا الشکل 
التفلیدی لتانكا » بل تنقصها الاناقة » والنفية 
والتعمق والوسیقی وما الى ذلك. الا آنها تشیر 
بطريقة أو باخرى الى امكانية التعببر شعرا 
عن مباهج ( أو مآسى ) الحياة العادية وعن 
مباهج التفكير » وانفماس الشاعر فى النشاط 
السياسى » وهذه أشياء طالا اهملت . وعلى 
أبة حال فان قصائد التانکا التى کتبها تاتشيبانا 
نادر؟ ما تعرضت لتلك القضايا 
الكبيرة . لذا اصبح من مهمة الشاعر الیابانی 
الحديث خاصة أن كتشفها . 


Tachibana 


قبل عام ۱۸۸ كان أمام الشصراء 
اليابانيين الذين صدفوا عن كتابة تانکا طر بقان: 
الاول هو كتابة هایکو 13 وهو نوع من 
الشعر کان‌اصلا" اکثر مرونةمن‌التانکا التقليدية 
وخاصة من حيث استخدام مفردات اللغة 
الا أنه مع الزمن اتخذ تعبیرات مطروقة ولفة 
عتيقة . فى عام 1854 كان معين الشعراء قد 
نضب من حيث كتابة شعر هايكو . كان الشعر 
الصینی أكثر ازدهارآ من الشعر الیابانی » بل 
كان هناك تقلید یمود لالف عام وهو أن یکتب 
شعراء يابانيون شعرهم باللفة الصينية » وقد 
وصل هذا الشعر الى قمته فى أوائل: القرنْ 
التاسع عشر » فالشعراء الذين كانوا بشعرون 
بأن أفكارهم اکبر من أن تحتو بها قصيدة تانکا 
التى 'تتكون من واحد وثلاثين مقطماً »او قصيدة 
هابكو الأصغر التى تتكون من سبعة عشر 
مقطماً » هؤلاء الشعراء اعجبوا بما فى القصيدة 
الصينية من انسياب قد يمتد الى ثلاثين 
سطر؟ أو أكثر . وهذا معناه » بطبيعة الحال » 
ان يكتب الشاعر الیابانی بلفة تختلف عن 
اليابانية مثل اختلاف اللفة اللاتينية عن 
الانجليزية . وكما أن بعض الشغراء الانجليز 
فى الاضی کانوا بفضلون الكتابة باللاتينية فى 
بعض الأحيان » ليس فقط فى مجال الذکری» 
ولكن فى الامور الشخصية أيضا » كذلك وحد 
اليابانيون أن التعير باللغة الصينية عن بعضی 
الاشیاء أسهل بكثير من التعبير عثها باللفة 
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اليابانية . لم تكن اللغة الصينية » بالنسبة اهم 
لفة بلد أجنبى بل اعتبروها لغة التراث الیابانی 
القديم » فكان تأثير الصين على كل فر و عالادب 
اليابانى تقريبا واضحا قبل عام ۱۸۹۸ /ولکن 
مالبث أن فاقه التأثير الفربى تدریجیاً . 


ان الأدب اليابانى الحديث » فى الواقع » 
يتميز خاصة بتاثره بالفرب . وسواء قبل 
اليابانيون هذا أو لم بقباوه » فانه منالمستحيل 
تجاهل هذا التأثير الغربى » وكانت أول خطوة 
نحو التأثر بالغرب هی » بلا شك » التقليد أو 
المحاكاة . ومن الصعب أن نرى وسيلة اخرى 
غير الترجمة أو التقليد كان بستطیع بها 
اليابانيون أن بحدئوا ثورة فى أدبهم . ولكن من 
الدهش حقا أن نرى كيف استطاع هؤلاء 
الشعراء الاحتفاظ بالتقاليد القديمة حتى فى 
ثنابا الترجمة » فقد حافظ الشعراء اليابانيون 
على شكل القصيدة التى تستخدم الأبيات ذات 
الخمسة مقاطع وذات السبعة مقاطعاستخدامآ 
تبادليا » وهو تقليد يرجع على الاقل الى القرن 
السابع وساد لعدة قرون . ويتضح هذا 
الشكل الشعرى بالذات فى التراجم اليابانية 
عن الشعر الانجلیزی ؛ وهو يبدو فى ترجمة 
پاتساب ري وكينشى Yatabe Ryokinchi‏ 
( ۱۸۹۹-۱۸۵۲ ) لقصيدة « مرثية فى فناء 
کنيسة قرو Elegy in a Country Churchyard‏ 


الجبال مكسوة بالقمام 
ویینما تدق اجر اس الساء 
الثم ان فى الحقول 

عائدة الى حظاثرها 
والحارث آیضاً 

منهك 

برحل اخيراً ؛ 

1 


أنا وحدى 
ساعة الشفة 
۳ 


وق بعض الاحیسان یکون الا قتباس اکثر 
حرية » وذلك باستخدام الصور والتراکیب 
اليابانية الشابهة مثلما حدث فى قصيدة ((آخر 
ورود الصیف :((The last rose of Summer‏ 


آلاف الحشانش ف الحديفة 
وأصوات الحشرات أيضا ! 


حژ 


واصحت بهجورة ٠‏ 

5م » ژهور الکرایژاننموم السیضاء > 
آه » زهور الکرایزانتموم البیضاء » 
و حدها » بعد الزهور الاخری > 


٠ آبنعت‎ 


فالوردة » وهي زهرة ليس لها آی مفزى 


زهرة کرایزانتموم»وبدلا"مما کتبه مور ۱۷00۲6 
من أن « کل صاحاتها الحمیلات ذبلن 
وانتهين » وهو استخدام تشخيصي لا بألفه 
اليابانسيون » نقرأ عن « آلاف الحشالس » 
وعن « أصوات الحشرات » فى الحديقة . 


فى عام ۱۸۸۲ ظهرت أول مجموعة من 
الشعر الحديث وهي ( مختارات » من قصائد 
حديثة الاسلوب Selection of Poems in heê‏ 
New Style‏ ) » 


كانت . ,هذه الجموعة أربع عشرة قصيدة 
مترجما .لس “لشعر الاجليزي والأمربكى » 
بالاضاه- و قصيدة ذرنسية مأخوذة عن 
ترجمة الجليزية وخه.م, قصائد نها من 
قاموا بجمع هذه المخئارات ۰ وضمن اانصائد. 


الانجليزية التی ترجمت قصيدة « هجوم 
كتيبةالمشاة «The Charge of the light Brigade‏ 
وقصيدة « مرثية فى فناء كنيسة قروية ۴۱62۲ 
in a Country Churchyard‏ »وکن أو لا تكن 
be or not to 6‏ 0 » بالاضافةالىتر حمتين 
Psalms of Life‏ 


۷ وكان 


لقصيدة « ترانیم الحیاه 
التى كتبها لونجفيللو 

المترجمون من دارسى الانجليزية الذين 
استهواهم الشعر » ولذ! كانت ترجماتهم 
كالعهد بتراجم الأكاديميين » تنقصها الأصالة 
الشعرية . أما القصائد التى کتبها من قاموا 
بجمع هذه المختارات فقد كانت محاكاة لبعض 
القصائد الغربية مما حاء بنتائج غابة فى الغرابة» 
كما حدث فى محاولة ياتاب ري وكيتشى 
Yatabe Ryokichi‏ 


ء: 


كل شىء فى الربيع يخلب » 


كتابة شصر يابالى 


والکرز والبرقوق الزدهر > 
فيه منعة رائعة للنظر ۰ 


وبلبل البراری فى علاه » 
یغنی محلقا فى سماه ۰ 


وقد كتب احد المشرفين على حمع هذه 
المختارات فى مقدمة الكتاب ما بلى: 


(« نحن راضون عن هذه المجموعة منالشعر» 
ولكن فيما يبدو » سيرفضها عامة الشعب 
باحختقار لاعتبارها غربية حدا وغير منسئّقة ۰ 
ان الخير والشر » على آية حال » لا بدومان ٠‏ 
كما آن القیم تختلف باختلاف العصر ومع 
معتقدات الاجیال الخنلفة ۰ فحتی اذا ام تلق 
قصائدنا استجابة من الشعب الآن فاربسا 


يرتقى جيل الستقبل من شعراء الیابان الى 
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الشعر الیابانی الحدیت 


آذ قد یتاثر بعض كيار الشعسراء بالاسلوب 
الجديد الذى يتضح فى هذه المجموعة ويعماون 
على اظهار مواهب آکبر وينظمون شعرة یذیب 
قلوب الرجال أو يشر دموعاللهة والشياطين )۰۷ 


وكما تنبا لها هذا الکاتب لاقت هذه 
المجموعة من مختارات الشعر ثقدا شدیدا . 
كان له بعض ما سرره . ولنا أن نتساءل فقط 
عن مدى فهمهم لبادیء الشعر الغربى الذی 
آظهره تویاما تشوزان Toyama Chuzan‏ 
(۱۸۸ - ۱۹۰۰۰ ) مولف قصيدة ( حول 
مبادىء علم الاجتماع )) ٠‏ وتبدأ هذه القصيدة 
بهذه. الأسطر ٠‏ 


الشمس والقمر فى السموات 
وحنتی النجوم النی نکاد لا تری 
كلها تنحرك بقوة تسهى الحاذيية ۰ 


هذه القصيدة لا بمكن أن کون تقلیدا لأى 
قصيدة احلیزبة » اذ أنها لا تعدو أن تكون 
محرد حمع بين العر فة الجد ندة(و خاصاما حاء 
فى کتابات هربرت سبنسر Herbert Spencer‏ ) 
وبين أشكل الشسعر الجدیده . وقد 
کتب آحد الاشخاص جغرافية العالم كته 
بالشعر الحدبث ؛ وکان النقد الوجه الى کتاب 
مختارات من قصائد حديثة الاسلوب سسب 
الرقيقة والکلمات الفظة » من بینها على سبیل 
الثال استعمال التعبیرات الصيئية الاصل فى 
نص بابائى ۰ ورغم كل الانتقادات الا أن هذه 
المختارات كان لها تأثير واضح . 


( قصائد حديثة الاسلوب » شمارا لشمر 
الحدیث » وتتابع ظهور دواوین من هذا الشعر 


۳۳ 


of 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع مب العدد الثانى 


لكتسسب شعسية تسیب حماله الذى لا يضاهى 
ولكنها كانت بمثابة رد فعل ثائر ضد النفلرة 
الحامده التى كانت تحيط بمفهوم الشعر عند 
اليابانيين . وقد سخر ا آکیمی 
Tachibana Akemi‏ فى مقاله عبن 
الشعر القدیم اذ بقول : 


« فى آوائل الریبع نكتب عن شمس 
الصباح واشراقتها اللطيفة وعن الفیسوم 
المنتشرة » وف نهاية العام نقول ان (( آمواج 
السنين تزحف نحو الشاطىء » ونحن ف انتظار 
الرییع » ۰ باللسبة للازهار هناك « نعمة 
الامطار )) وبالنسبة للثلج هناك اسف على زوال 
آثار اقدام لن فة ال ا ل جي 
غر هذه العبارات ۰ وان مائة فى الائة مسن 
الشعراء » خلال هذه السشة ا 
السابقتين » لم يفعلوا الا نسج هذه الالفاظ 
القديمة مع بعضها ۰ يا للأسف ۱» . 


وحيث أن تاتشيبانا آکیمی نفسه لم يكن 
يعرق شيئا عن الشعر الغربى » لذا فهو لم 
يستطع أن بجد وسيلة تخرجه من هذا الازق 
سوى قصائده البسيطة عن الحياةٌ اليومية . 
وعلى اية حال أصبح من الواضح بعد ظهور 
تراجم الشعر الفربى ان للشعر مجالات أوسع 
بكثير مما كان يظنه ای فرد من قبل . 


اولا" : يمكن ان تكون القصيدة أطول بكثير 
مما كانت عليه من قبل وان تتخذ أشكالا” 
عدبدة . وفى الواقع كانت القصائد الطوبلة 
منتشرة فى اليابان فى القرن الثامن حتى أن 
بعض الشعراء الجدد قد برروا كتابة القصائد 
الطويلة على انها تقليد بابانى قديم » ولكن 
الاتجاه الى اطالة القصائد » وخاصة تلك التى 
تتناول موضوعات معاصرة » جاء مباشرة من 
الغرابه , 

افيا : التجديد الكلي فى الموضوعات : فقد 
دعا تنوع موضوعات الشعر فى الفرب الى آن 
ظن بمض‌شمر اء اليابان المحدثين أن ای مو ضوع 
يمكن أن یکون صالحا للمعالجة الشعرية حثى 


۲ 


ولو كان ذلك « مبادیء علم الاجتماع » , وحاء 
التحرر من الوضوعات التقليدية مفالیا فى 
بعض الاحیان » غير أن الشعراء اکتشفوا بعد 
ذلك أن بعض هذه الو ضوعات القديمة البالية 
لا تزال لها آهمیتها » ولکن لم بعد فى الامکان 
قصر الشعر الیابانی على ما هو « شمری » 
محض ۰ 

واخيرآ : ان لغة الشعر الیابانی قد اتسعت 
انساعا هائلا” ولو انها لم تتسع بالقدر الذی 
كان بتو قعه لها أوائل المحددين . وقد كتب 
کومورا کوتسوزان suz21اu) KOM‏ وهو 
أحد من قاموا بجمم مختارات الشعر التی 
أشرنا الیها سابقاً .. کتب شقول : 


« بعض الاشخاص غير الستني‌ین لابدرکون 
تماما كيف تسير الحضارة » ويؤكدون آن من 
الخطا ندز کلمات ليست تقليديسة فى 
الشعر ۰ وتؤدى المارسة غالبا الى تانج 
مؤسفة ٠‏ مثلا بینما كنا نتکلم فى الاضی عن 
جندى يحمل الثوس والسهام » نجده الآن 
يحمل بندقية ٠‏ ولذا فلا مانع من ذكر بندقية 
الجندى ۰ وحینما يصر النقاد على ضرورة 
الاشارة الى القوس والسهام » الا يؤدى ذلك 
الى ننائج مؤسفة ؟ انهم مخطنون اذ أنهم لم 
بدركوا بعد أن السندقیه » دخلت فى مفنردات 
اللشة اليابانية » . 


هذا المنطق سليم » ولكن لسوء حظ كومورا 
كوتسوزان مالبئت البندقية أن استبدلت بالة 
اخری بابانیة الصنع » ورغم تحذيراته » لم 
تحل كلمة البندقية محل القوس والسهام . 
وقد اعطی كومورا کوتسوزان مثالا" لنظرياته 
فى الشسعر فى قصيدته « نشيد الى الحرية 
Liberty‏ ما Ode‏ » التى ترحم سانسوم 
1 زءآ منها : 


باللحرية » آه للحرية » للحرية آوه 


با حرية » كلانا منکوب حتی القيامة . 
ومن سیفصانا ؟ غير آن فى هذا العالم 
سحباً تحجب القمر ورياحآ تقتل 
البراعم ۰ فالانسان لا بسیطر على قدره. 
انها قصة طويلة 

ولكن ذات مرة 

كان هنالك رجال برغبون 

فى اعطاء الشعب حریته 

ويقيمون حكومة جمهورية 

وبهذا الهدف ۰۰۰ 


وق عام ٥‏ نشر يوسا هانجتس و 
Hu‏ ۷۱2۵۵ دبوان شعر بعئوان«اثنا عشر 
قرصا من الحجر » وهذا هو أول دیوآن بصدره 
شاعر واحد , ويحتوى هذا الدیوان علی‌سلسلة 
من القصائد الستوحاه من التوراة منظومة فى 
الشکل التقلیدی للشعر الیابانی القدیم ( أبيات 

تبادلية من مسةمقاطع وسبعة مقاطع) , آمااللفة 
فهى مشبعة بأساليب الماضى وبالكلماتالانيقة 
آریحا يشير الى أن حركة التنور قد بدات . 
ان ترجمة الانجيل غمعصقاوه1 New‏ الصی 
تمت عام ۱۸۷۹ تعتبر أكبر آثر ثقافى فىاوائل 
عصر ميجاى نع . فهذه الفترة كانت من 
اعظم فترات المسيحية فى اليابان اذ تحول عدد 
كبير من الناس الى دبانة الفرب » مصدر 
الثفافة الجديدة . وقد قرأ المنون بالمسيحية 
ومن لا يؤمئون بها الانحیل وأنشد وا الثر انیم . 
وكان للترانيم اثر واضح فى تطور الشعر 
الجديد . 


وق عام ۱۸۹۲ ظهر آول کتاب فى نقد الشعر 
الجديد » وقد بدأ الكتاب بهذه اللاحظات : 


« يقول الناس لی دائمآ آنا أعيش فى بابان 
ميجاى » واستعمل لفة بابان ميجاى . فلماذا 


۷ 


الشعر الیاباتی الحديث 


اذن آدرس لفة الاضی اليتة واضيع وقتی فى 
الاطئاب ؟ » . 


ورغم أن اوادا تاتیکی :12 07208 
مؤلف هذا الکتاب كان متعاطفاً مع وجهةالنظر 
هذه الا أنه كان شمر بأن هناك الكثير الذى 
لا بد أن نتعلمه من الماضى . ولقد نصح اوادا 
باستخدام اللفة اليابانية الحدشة غير انه 
آشار الى صعوبة وضع مستوی موحد للفة 
التى كانت مستعملة فى عصر ميجاى . ففى عام 
۳ لم تكن هناك لغة حديثة واحدة ؛ وکان 
تدوين اللغة المنطوقة تغليدآ جديدآ جد حتى 
شك البعض فى طريقة تدوين بعض عبارات 
الحديث . كما كانوا لا بفرقون بين المفردات 
الشائعة وبين ما بلتمى الى لهحة محلية »ولهذا 
شعر اوادا بانه لا مفر من وجود بعض التصنع 
٠ artificiality‏ وبالاضافة الى مدا 
نصح اوادا بضرورة التزام التو سط ق‌التعبیرت 
بمعنی تحنب كل التعبيرات الشاذة التى نهد ف 
نقط الى خلق الاحساس بالغرابة . لقد ذكر 
- على سبيل امثال_بأن محاكاةالتعبيراتالفربية 
مثل « برقص القمر » أو « تصفق الحبال » 
قد تثير الدهشة ولكنها لا تسر . 


(وعلى ابة حال 4 كان اوادا عموماً متفائلا” 
ازاء مستقبل الشعر اليابانى اذ قال : 


« ان جوا جديدة على وشك ان بغزو عالنا 
الادیی + انه ببحث الآن عن شقوق تسمح له 
بالدخول ۰ شهيق ! شهیق ! ان الشعرالیابانی 
بتمتع بچمال فرید غریب.ومن الخطا آننتخلی 
كلية عن تقالیدنا ونقتسس تقاليدهم » اما اذا 
آضفنا تقاليدهم الى تقالیدنا فسوف نوسع 
مجالاتنا الاديية ۰ ان القصيدة الطوبلة سلاشك 
فى ذلكهى مفخرة آدابهم الخاصة » » ولهذا 
يجب أن نزرعها ق‌حدبقتنا » نرعاها ونرویها » 
ونجمل زهور الشرق تردهر على شجرة الغرب 
مذه.ان بوتشاي دنله ۳0 الیابانی قد اتم 


۱16 
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عمله منذ وقت طویل وینام الآن تحت الثری۰ 
منى سیاتی الوقت الذی یکتب فيه میلنسون 
یابانی الفردوس الفشود Paradise Lost‏ 
على معهد اشییاما . مهن ؟»2, 7 


لم بظهر أى میلتون بابانی حتی من النوع 
الصامت الغمور»ولکن الشعر الفنائی‌التقلیدی 
اتخذ اشکالا" منوعة واکثر تحررآ ومستوحاة 
من الغرب . وکان من شأن ذلك أن ظهر بعد 
فترة وجيزة عدد من الشعراء اليابا يين لاباس 
به ممن يمكن مقارنتهم بشعراء الفرب آمشال 
وردزورث Wordsworth‏ وشیللی Shelley‏ 
بل وحتی الشاعر الفرسی قيرلين م۷۵۳1 . 
وقد سادت القصيدة الغنائية بمعناها 
الصارم دة ثلآثين عاما آو ما دز ند وعر فا 
الجميع » حتى أطفال الدارس کانوا بحفظونها 
فى الاطار الوسیقی الذی اضسیف اليها 
فیما بعد . وبما أن اللفة اليابانية لا تستطیع 
ب مثل اللفة الانجليزية - الاعتماد على القافية 
أو على ابقاع منطوق للتمییز بين الشعر والنگر 
لذا كان من الصعب نظم قصيدة مطولة . وعلى 
هذا ظل النجاح الأعظم لكتابة القصائدالقصيرة 
حتى بعداهمال التانکا بسبب قصرها الشديد. 


فى عام ۱۸۹۷ نثر شیموزاکی توسون 
Shimozaki Toson‏ (49ما _الاإلما )اول 
دیوان له من الشعر الیابانی بعنوان نشات 
Wakma-shi ) Seedlings‏ ( ولا بزال 
هذا الدیوان يقرأ حتی الآن» و بحتوی‌علی‌احدی 
وخمسين قصيدة تصف حب الشاعر أيام 
شبابه بطريقة رومانسية واضحة آسرت 
عواطف قرائة . وقد وصف توسون بعد عدة 
سنو ات مشاعره حین- نشر هذا الد بو ان قائلا : 


(, ان عهداً جديدا للشعر قد ظهر أخيراً . 
انه آشبه بقدوم فجر جمیل . لقد صاح بعض 
الشعراء بکلماتهم مثل آنبیاء الاضی » بینما 
صاح‌الیعض الا خر بأفكارهم مثل‌شعراءالفرب . 
کانوا جمیما سکاری بنشوة الفوز » وباصوانهم 


۳۹ 


الجديدة وباحساسهم بالخیال . لقد استیقظ 
خیالهم الشاب من نوم طويل » وارتدی لفسة 
العامة . واتخذت التقالید مرة اخری آلوانا 
جديدة . وسلط ضوء ساطع على حياتها 
وموتها » فأضاء عظمة الاضی واضمحلاله . 
ان معظم الجموعة من الشعراء کانوا مجرد 
شباب ساذج . كان فنهم بنقصه النضسج 
والکمال ولكنه كان بخلو من الرباءوالتصنم 
فقد تدفق شبابيم من بين شفاههم وسالت 
دموعهم على خدودهم . ولا بد أن تذکر أن 


الرجال پنسون کل شىء عدا نومهم وطعامهم . 
عانوه قريبا قد ادى بالکثیر من الشباب الى 
الجئون . ۱ انضاً - بفض النظر عن کفاءتی-- 
قد أضفت صوتی الى اصوات هؤلاء الشعراء 
الجدد » . 


وق عامى ١855‏ و ۱۹۰۱ نشر توسون 
ديوانين آخرين من الشعر وذلك قبل أنيتحول 
الى كتابة القصة . وقد ظهرت أشهر قصائدة 
وهی « بجوار قلعة کومورو القديمة 126 By‏ 
Castle of Komoro‏ 011 » عام ۰ ۱۹۰»وکان 
معظم الیابانیین بحفظون سطورها الاولی : 


بجوار قلعة کومورو القديمة 

وتحت J‏ 1 البية اء يليا 2 ۱ )€ 2 : ۰ 

لم يئبت بعد السئدس الاخفر 

و ار ون اش لم دم بو سساطها ١‏ 

والسحب الفضية التی تكسو التلال 

تذیب الشمس » والثلیج بنهمر ۰ 

وستضمن ولاء توسون للغرب محاکانه لشعر 

شکسبیر ولقصيدة شيللى انشوده الى الرسح 
الغربية Ode to the West Wind‏ , وقد 
اتجه شعراء آخرون‌الی كيتس 1625 وبراوننج 
, وقد کتب سوسوكيدا کیوکن 
۱٩۲۵ — ۱۸۷ ( Susukida Kyukin‏ ) 


Browning 


قصيدة واحدة وهی « 5ه لو كنتق داماتو »6 
التقليدية واصل سوسوكيدا قصيدته بكل 
حددة : 


لاتبعت طريقاً عبر غابة كاميئابي نامنصه۴ 
حيث الاشجار الجرداء الى ایکاروجا 1۴27722 
فجرا والندى على شعری - حيث الحشائش 
الطويلة تنداح خلال حقل هیجاری Hegari‏ 
النسسط » كالبحر الذهبي » ویبهت لون 
النوافذ الورقية المغيرة » وتذوب الشمس > 
واحدق فى شغف بين الاعمدة الخنسية » فى 
النفوش الذهبيبة المتقادمة » وق القيشارة 
الكورية العتيقة » واواني الفخار الرمادية 
الباهتة » وصور الحائط النهبية والفضية . 


ولولا تأثير براوننج وضلم8:08 لما فکر 
سوس وكيدا فى هذه الرحلة العاطفية الىياماتو 
2۵0 ولكنه حين وحد طرشة اليهااختار 
صور؟ حفيقية ويابانية . وق هذا المعنى يختلف 
تأثير الشعر الانجليزى على الشعر الیابانی 
بصورة قطعية عن تأثير الشعر الصينى الذى 
دام لعدة قرون . أن تقليد سوس و كيدا کیو کن 
Susukida Kyukin‏ لبرواننج ساعده على 
استلهام منظر بابانی » فى حين ان محاكاةالشعر 
الصينى كان عامة ما بفرض على الشاعرالالتزام 
بو صف الصين كذلك » حتی ولو كان هذا 
الشاعر لم سبق له رؤبة الصين . هذا معناه 
حقيقة آن محاكاة الشعر الاوروبى أدت الى 
تحرر الشعر الياباني » والى امكانية التعبير عن 
أفكار طالا راودت عقول الشعراء ولكنهم كانوا 
بمجزون عن وصفها . ولحسن حظهم كانت 
اللغات الاوروبية بعيدة كل البعد ‌مصطلحاتها 
عن اللغة اليابانية حتى انه لم يكن هناك ای 
احتمال لمحاكاتها بصورة تامة ۰ ولهذا نجد 
أنها عادة ما تكون محاكاة الفكر لا محاكاة 
الصورة. وقصيدة «فى باماتو فى اكتوبر » تدين 
لبرواننج أيضا فى أن المعنى لا يتكامل فى بيت 


0۹ 


الشعر الیابانی الحدیت 


واحد © وانما بتعداه الى ألبيت الذی يليه 
En jamb men)‏ )ر کانھذامنتقالیدالشعر الیابانی 
أيضا ولكنه اهمل لفترة ما تمشياً مع قوانین 
الشعر الصينى . 


ان اقوى تأثير غربی على الشعر الیابانی بدا 
عام ۰۵ ترحمة أيدا بن Ueda Bin‏ 
۱۹۱١ ۱۸۷ (‏ ) للشعراء الفرنسيين 
الرمزيين والیارنسپان ۳۵۳۸۵85/88 وكان 
لتفسير « ابدا » لوظيفة الشعر الرمزى على 
أساس نظردات فیجی لیکو 166082 - ونونلا 
آکبر الأثر على الشعر الیابانی الذى كتب بعد 
ذلك . وقد قدم « ابدا » لليابانيين أعمال 
بودلير 320618176 » مالارميه 
وقيرلين ۷۵:۱2:06 وأصبح لهولاء الشعراء 
مكانة مفضلة لدی المفكر بن اليابانيين . وهذا 
النجاح الذى حققه شعراء الرمزية الفرنسيون 
فى اليابان لم يكن بالغريب نظر؟ للنجاح العالمى 
لهذه الحركة » ولكن بما أن هذا النوع مسن 
الشعر قد محى تقریبا كل تأثير غربى آخر 
فهذا بششيير بالتأكيد الى وجود توافق خاص 
بينه وبين الشعر اليابانى عامة . وقد كتب 
« ابد! » فى مقدمة طبعة ۱۹,۵ التى آسماها 
( صوت المد Sound of the Tide‏ » بقول ` 


Mallarme 


١(‏ ان وظيفة الرموز هی المساعدة على خلق 
حالة عاطفية لدی القارىء شبيهة بتاك التى فى 
عقل الشاعر » ولا تحاول بالضرورة توصيل 
نفس الفكرة لجميع الأشخاص ۰ فالشاریء 
الذى یتمتع بالشعر الرمزى يمكنه اذن » 
حسب ذوقه الخاص » أن يشعر بالجمال الذى 
لا يوصف والذى لم يصغه الشاعر نفسسه 
بوضوح + ان تفسير قصيدة ما قد يختلف من 
شخص الى آخر » فالهم هو اثارة حالة عاطفية 
مشابهة )) ۰ 


هذه الآراء قد اقتبست من الفرب » كما 


۳۷ 
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سبقت الاشارة » ولكنها تمثل فى الوقت نفسه 
وبكل دقة خصائص التانکا اليابانية التقليدية . 
وحيث ان الغموض فى اللنة الياباية مفرط ‏ 
مثلا" من النادر استخدام الضمائر الشخصية 
فى قصيدة تانکا » كما لا بوحد تمييز بين المفرد 
والجمع » وفالبا" لا بوجد اختلاف فى الازمنة > 
أما الفاعل فعادة ما بكون مستترآ ‏ فمن 
الطبيعى اذن أن بختلف تأثير القصيدة من 
شخص خر . أن أهم شىء » كما هو الحال 
فى الشعر الرمزى » هو توصيل حالة الشاعر 
الى القراء » وهنا تكون الفوارق دقيقة حدا , 
لقد رحب عامة القسراء باسلوب شيموزاكى 
توسون 10502 Shinozaki‏ الشصرى 
السترسل نوعا ما » والذى تأثر باساليب 
الشعراء الا نجليز فى القرن التاسع عشر . آما 
الشعراء فانهم كانوا اکثر استجابة للتضمين 
الذى بعتمد عليه كل من الشعر الرمزى 
والشعر اليابانى الكلاسيكى . ولو أن النداء قد 
وجه لهؤلاء الشعراء بالرجوع الى الماضى بدلا 
من التأثر بالاتجاهات الاحنبية لثاروا لذلك » 
ولاعلنوا أنهذا الغموضمناف لروحعصرمیچای 
المستنير . ولكن حين عرف اليابايون أن كبار 
الشعراء الأجانب قد فضلوا النموض على 
الوضوح الباشر » استجابوا له بحماسة 
مضاعفة . وكان اهتمام الأجائب بالفنون 
التقليدية اليابانية الاخرى دافعا الى اعادة 
استكشاف اليابان . وحينما آشاد المهندس 
Bruno ۶‏ بحيال قصر کانسورا 
الفرید من نوعه بادر الیابانیون 
الى تردید هذا الاعجاپ تلقائاً . والواقع آن 
حب اليابانيين للغموض والابحاء الذی برجم 
الى الف عام كان سببا فى انتصار المدرسة 
الرمزية . 


Katsura 


لد ازن تر اجم ابدا بن Ueda Bin‏ 
الاغجاب لا لانها قدمت مشاهير الشسعراء 
آلاوروبیین الى الیابان فقط ولکن لانها كانت 
فى حد ذاتها قصائد بابانية رائعة . لقد احتفظ 


14۸ 


« ایدا » فى تراجمه على وجه العموم بالتقلید 
الیابانی القديم وهو استخدام خمسة أو سبعة 
مقاطع فى البیت واحیاناً كان جمع بینهما 
باشکال جديدة » كما فعل فى ترجمته لقصيدة 
» و0٩‏ ...»لا لارمیه باعصماله]۷( 
بينها رابع من سبعة مقاطع. كانت الالفاظ التى 
استعملها تقليدية تماما بل ریما بالية » ولکنها 
ألفاظ بابائیة صميمة ( آفضل عنده من الالفاظگ 
الفربة » أو العبارات الترجمة حرفيا ) کی 
بنقل بأمانة متناهية روح القصيدة الاصلية » 
وکان « ایدا » متمدد اللفاث: » ولذا تضمنت 
مجموعته (( صوت المد )) مقتطفات من قصيدة 
فرانسیسکا دی ریمینی Francesca da Rimini‏ 
لشاعر الابطالی دانئز بو ماتستتصدة:6) وسوناتا 
اروزیتی 105561 وبعض للاغانی الالانية » 
وحتی قصائد البرو فینسال 
ولکن ترجماته عن الفرنسية هی التی كان لها 
أكبر الاثر على التيار السائد من الشعر الیابانی 
الحديث , 


Provencal 


ولم يكن للشعرين الانجلیزی والامریکی اثر 
كبير فى الیابان » على الاقل منذ ظهور ایدا بن 
هذ 11608 . فقد ظل الشمر الیابانی 
لسنوات عديدة تحت تاثیر الرمزيين الفرنسیین 
ثم خلفهم الدادیون 822081506 والسیربالیون 
وما الى ذلك . ورحب الیابانیسون بالشصر 
الانجليزي الذی بتبع هذه الدارس فقط » 
واضفی ث.س. الیوت 81106 .1.8 خاصة 
سحره الحزین على الشعراء الشباب حتی قبل 
أن تسیب لهم الحرب فى خلق اراض موات 
مهدمة لیحتفلوا بها » غير أن انفماسدف التقاليد 
والدين قد فاتهم . وفى أغلب الاحوال كان تأثير 
الشعر الانجليزي والامرریکی بقل كثيرآ عن تأثير 
الشعر الفرنسى » ریما لآن الترجمة عن 
الفرنسية كانت متفوقة أدبيآ » وربما لسحر 
باريس الذى اسر اليابانيين فى المشرينات 
و الثلائیناتمن‌هذاالقرن‌مثلما سحرالامر بکیین . 


ومند عام ۰ اصبحت اللفة الانجليزية هی 
اللغة الثانية فى الیابان, واصبح على كل تلميذ» 
حتى ولو كان من غير المحتمل أن بترك الزرعة 
أو قرية الصيد » أن يستمر فى تعلم الانجليزية 
الى آن يستطيع أن يفوص فى قصة من كتاب 
تشاراز لامب ۳ة[ 0020165 قصص من 
شکسسر Tales from Shakespeare‏ 
أو قصة من قصص ۲36۲۲۷ .0 
الانحلیز بة كانت تعتبر لفة عملية »لفة التحارة 
والمعرفة ٠‏ ولیست لغة الشعر »© ولهذا كانت 
الترجمة عن الانجليزية يعهد بها لدرسی قواعد 
اللفة الانجليزية » اذ أن معظم الشعراء 
اليابانيين فضلوا دراسة اللغة الفرئسية وكأنهم 
بر ندون بذلك أن بميزوا أنفسهم عن أسائذة 
الدارس » وقد فضل القلیل منهم دراسة 
الآلمانية أو الروسية . وهکذا نحد أن ترحمات 
ادا بن 811 11604 قد آثرت على جيل با کمله 
من الشعراء اليابانيين . 


وفى عام 1919 نشر ناجاى كافو 12 Nagai‏ 
کانب القصة والشاعر مجموعة من 
القصائد المترحمة عن الفرئسية أنضا تحت 
عنوان المرجان 015نة© ( 520205۳ ) وقد 
ضمت هذه المجموعة عدداً من الشعراء أمثال 
بودلپر وقیرلن ۷6۴۱106 
وهنری دی رلنیه Henri de Riagnier‏ 
وکونتیس دی ول Contesse de Noailles‏ 


Baudelaire 


وکانت ترجمات کافو 
هذا كان نادراً حدا فى تلك الأيام ٠‏ ولعتسر 
ترحمثه لقصيدة « حدث عاطفی 00116036 
» آلتى کتبها قيرلين 
Verlaine‏ من أنجح ما ترحمه . 


Kafu‏ قرسة حدا من 


Sentimental 


ورغم. أن کافو 2 كان قد امضی آربع 
سنوات من شبابه فى آمریکا » من پینها عام 


. ولکن اللفة 


oo! 


الشعر الياباتى الحدت 


قضاه فى كلية کالامازو Kalamazoo College‏ 
الا أنه لم شمر برغبة ملحة فى الترجمة عن 
الانجليزية . وقد عاش « کافو » فى فرنسا بعد 
ذلك عاماً واحداً » شهرين منه فى بارس © 
ولکن حبه للشعر الفرنسی ولکل ما هو فرنسی 
ظل بلازمه طوال حياته وکان له تأثير كبير على 
كثير من الشعراء الشباب . 


تلت هذه المجموعةف الاهمية محموعة اخری 
تر خمها هور بجو تشی دباجاكو Horiguchi‏ 
Daigaku‏ ( ولد عام ۲ )عن 
الفرنسية ایضا . وقد اشتهر دیاجاکو بسبب 
شعره الشخصی » غير أن ترحمانه لسامین 


Samar‏ وجتام 12765 وایو لینیسیر 
تعدناه‌ید وک و کسو الشی 


نشرت عام ٩۲‏ بعد عودته من فرئسا کان 
لها ثأثير عظيم جدآ على الادب اليابانى الحدیث. 
وقد كتب معظم كبار النقاد فى اليابان عن 
اليابانية برجم اساسا الى تأثير ترجمة قصص 
كوكتو ومعاصربه . كانت فرنسا نفسها حلم 
والمفكرين » وهو شعور خلده أرق شاعر 
تبابائی حديث وهو هاحسوارا ساکونارو 
Hagiwara Sakutaro‏ فی قصیدته التی 
تبدأ به 


آتمنی لو أذهب الى فرنسا 


وقد وصف الرسامون الباباتسوت اند 
درسوا فى فرنسا ( معظم کبار الرسامین قضوا 
عدة سئوات هناك ) الریشییر۱ Riviera‏ 
ومو نمار تر 2۲۲۲١‏ ۳ا« 10رغر ها من‌الناظر الالو فة 
فى فرنلسا . آما الشعراء ‏ من جهة اخرى ب 
فكانوا اکثر تحررا فيما آخذوه . وعلى سبیل. 


۳۹ 
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الثال نحد أن ھور بحتشی د ياحاكو Horiguchi‏ 
هون قد أعاد كتابة اسسطورة عن 
لافونتين عمنقاده2 18 مستخدماً اسلوب 
أبوليئير الا أنه استطاع أن بظل بابانيا : 


The Cicade زيز الحصاد‎ 





كان هناك زيل 

قضى طول الصيف يغنى 
كم جاء الشتاء 

باللمازق ! يا للمازق ! 

( المغزى ) 

كان الامر ستحق ذلك 


قبل ذلك بک كسان كيتاهارا هاكوشو 
Kitahara Hakushı‏ ( ۰-۱۸۸۵ ۱۹۲۲ )قد 
أوغل فى الاغراب » ولكن اغرابه كان مستمدا 
لاجنبية الحديثة : 

انى آومن بزندقة عصر ملحل » وشعوذة اله 
السیحبة» 

و قباطين السفن السوداء » والارض العجبية 
لذوی الشعور الحمراء ¢ 

والزجاج القره‌زی » والقرنفل ذی الرائحة 
القوية 

والشيت والعرقى » والنبيذ العتق لبربر 
الجنوب » 

والرهبان ذوى العی‌ون الزرقاء يلنشدون 
التراتبل ويذكرون لى حتى ف الاحلام » 

اله العقيدة ا محر مه » أو الصلیب اللطخ 
بالدماء ¢ 

والحلية الاکرة النی تنمی بذور الاسشرد 
mustard‏ الى جحيم النفاهة 

ومنظار التجسس الغرد بب القابل للطىدو الذی 

فى هذه القصيدة حاول هاكوشو أن بشبع 
القارىء بنشوة الكلمات الغريبة الأخوذة عن 
اللفة البرتفالية والهولندية التى ترجع الى 


10٠ 


القرنيين السادس والسابع عشر حينما كانت 
اليابان على صلة بالغرب ۰ وف معظم الأحوال 
ملیثاً بالخمر » برائحة الكلوروفورم » بنحیب 
آما الرمزبة التی استخدمها فکانت فى بعض 
الاحیان بسيطة ومؤثرة : 


زشور الأكاسيا الذهصية و الحمر اء 
تنساقط » 

فى ضوء الخریف الداکن تساقط ۰ 

وحزنی بندثر فى رداء خفیف هو للحصب 
من حاب واحد ٠‏ 

تنهدانك الر قرقة نتساقط » 

زهور الا کاسیا الذهبية والحمراء 
تنساقط ۰ 


فىهذه القصيدة حیثلا بزال هنالاثرلاهتمام 
هاکوشو بالاغراب » تعمد أن دکتب عن زهور 
الاكاسياءوهى شجرة اجنبیةلا عن‌زهور الكرير 
اليابانية ؛ مما يعتبر خطيئة بالنسبة للشاعر 
الحديث + وعلى أبة حال » فان حبهاكوشو 
السابق لاشاع الألفاظ الاجنبية قاده فى 
النهابة الى ادراك الامكانيات الخاصة للابقاعات 
اليابانية . وكما بحدث عادة فى اليابان » تحول 
حبه وهو شاب لا هو غریب الى رغبته فىاعادة 
استكشاف التقاليد اليابالية عندما تقدم فى 
السن . وقد نشر هاكوشو عام ۱۹۲۲ احدى 
قصائده المشهورة ۱ صنوبر الصين عدعمنت 
وم ۰ » وفیها کانت أصوأت الکلمات لاتقل 
أهمية عن معانیها : 


بیئما أعبر غابة الصنوبر الصينية » 
حدقت فى اشجار الصنوبر الصينية ٠‏ 
ما اشدها وحدة اشجار الصنوبر الصينيةء 


ما آشد وحدة السفر + 

حینما خرجت من غابة الصنوبر الصينية » 
دخلت غابة الصئوبر الصينية ۰ 

وحینما دخلت غابة الصنوبر الصينية » 
كان الطریق ما ذال مستمر؟ ٠‏ 


واتهت القصيدة التی تتکون من تسانی 
فترات هکذا : 


آه با دنیا » كم حزینة آنت » 
متفرة ولکن فرحة ٠‏ 
فى التلال والانهار » صوت جداول الجبال 


فى صنوبر ادبن 5 رباح أشجار الصنو در 
الصيئسة + 


فى هذه الفقرة لم بظهر هاکوشو ما فى الغة 
اليابانية من موسيقى خاصة بها فقط » بل 
عمد الى استخدام أكثر صور البوذية القديمة 
شیوعاً » وهی زوال الحياة الدنيوية . ولكن 
اکنشافه البهجة حن فى هذا القناء »> وهو 
تحول جديد بسيط » دليل على فلسفته حين 
تقدمت به السن . فهو بجد السعادة الهادئة 
فى وحدته بعد أن بمشی وحيدا فىغابه الصنوبر 
التی تکسوها الأوراق المتساقطة » وقد نظن 
ان لهذا طابعا شرقيا ممتماً » ومن الطبيعى 
فى الواقع ۰ أن بلاحظ النقاد الغربيون بكل 
ارتياح آن الشامر اليابانى قد رجع اخيرا الى 
تقالید بلده القديمة بعد سنواته طويلة مسن 
محاكاة الغرب . ويحب الا ننسی أن هذا 
الشعور قد عبرعنه شاعر كانت قصائده الاولى 
متأثرة بالرمزية الفرنسية اساسا » أضف الى 
ذلك أنه رغم أن هاکوشو قد عبر عن هذه 
العواطف بكل اخلاص ؛ الا ان استخدامه فى 
عام ۱۹۲۴ » لغة كانت مستخدمة قبل ذلك 
خلال الغابة » ليوحى بمدى احساسه العميق 
باه توم بعمل یابانی وانه يفمل ما كان بفعله 


bof 


الشعر الیابانی الحدیت 


الشعراء اليابائيون منك القدم . قفى تحو اله 
على الممر بين زهور الأكاسيا المتساقطة » لم 
كن هاكوشو الشاعر المحب بابانياً بالضرورة ) 
ولکنه مع ذلك لم يخرج عن اصوله اليابانية » 
فبينما كان بتمشى عبر غابة الصتوبر رأى 
نفسه يابانياً ولكن بعيون تكاد نکزن أجنبية 
وشفف جمال اللفة اليابانية اذنا تكاد أن تكون 
أجنبية » كما تمتع هو من قبل بالوسیقی 
الفريبة لمشروب العرقى والنبيذ المعتق لبربر 
الجنوب » والخمل . ورغم أنه ذكر أن العالم 
خرن ورال واب تعمل اله الک سکره 
القديمة » الا أن رجوعه الى نظرة الیابانیین 
القديمة لم تكن تدعو للعجب 4 فلقد وجد أن 
طريقة تعبیرهم تناسبه فى هذه الفترة من حياته 
كما ناسبته الرمزية الفرنسية من قبل » وظل 
هو نفسه اللفز اليابانى الفامض فى القسرن 
الع 2 


ان قصيدة هاكوشو تاطقد1ة18 عن غابة 
الصنوبر تقليدية فى استعمالها الأبيات الکونة 
من خمسة وسبعة مقاطع وق لنتهالكلاسيكية. 
وقد نظن أن هذه حالة متعمدة من استخدام 
التقاليد القديمة » ولكن سادت هذه الظاهرة 
فى الشعر اليابانى التقليدى حتى العشريناتمن 
هذا القرن ولم تختف نهائيا حتى الآن . فاللغة 
الكلاسيكية لها ما بميزها عن اللغة الحدشة 
فتنوع التصريفات والاشتقاقات فى اللفة 
الكلاسيكية ساعد الشاعر - اذا أراد - على 
التعبير بدقة اكبر مما استعمل اللفة الحديثة » 
ومن جهة اخرى يستطيع الشاعر أن بستعمل 
كلمة واحدة بطول السطر اذا اراد أن بحدث 
تأثيرآ خاصا . مثلا" فى قصيدة هاكوشو 
« صنویر الصين » توحد كلمة « سابيشيكا 
ریکیر Kariker‏ 8591553 » ومعناها « كان 
من الوحدة » وهی کلمة واحدة من سبعة 
مقاطع فق‌حین‌آن الكلمة الحديثة التی تقابلها هی 
« سابیشیکانا 188 ندءزاه اقل منها 
بمقطعين »© بالاضافة الى انها تفسد النقمة 
الحزينة الطويلة الرغوبة . 


"ه١‎ 


oof 
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ولقد وجد الشعراء الیابانیون صعوبة فى 
ادراك ظلال الالفاظ التى لا تنبع من تقليسد 
شعری .وکان استخدام اللفة اليابانية الحدثة 
بالنسبة لهم مثل استخدام الالفاظ الاولية فى 
اللغة الانجليزية أو حتی لفة الاسپرانتو -عوظ 
بالنسبة للأمريكيين » حتی الشسعر 
الثوری كان مصبوباً فى اجرومية كلاسيكية . 


eranto 


نحن نعرف مبتفانا ‏ 

نحن نعرف مطلب الناس > 

نحن نعرف ما عقبنا عمله ٠‏ 

نحن نعرف اکثر مما عرفه شباب روسیسا 
من خمسين عاما ب 

رغم هذا لم يدق احد بقیضة بده علىالمائدة 

لیعلن « الى الشعب ) + 


كانت اللغة اليابانية الحديثة تحدث تأثیرا 
بالغ اذا استخدمها الشاعر بهدف الواقعی 3 
والبعد من الخيال . وقد لشرت قصيدة 
« الكومة القذرة The Rubbish Heap‏ معام 
۹ وکانت أول محاولة فى هذا الاتجاه » اذ 
وصفت بالتفصيل العطن والديدان والاشپاء 
العفئة وما الى ذلك مما يوجد فى أكوامالزبل . 
وربما كانت القصيدة خطوة مسددة » الا انها 
ليست من النوع الذى يفضله جميع الشعراء. 


أن اول شاعر اجم بحق من شعراء اللفة 
الحدثة هو هاحيوار ساکوتارو Hagiwara‏ 
مسنمله؟ ‏ (1885 -؟195) وقداستخدمها 
لا بفصد الاثارة عن طريق الصور القبيحة أو 
العامية الفاضحة ولكن لوسیقاها الخاصة 
التى ان لم تكن شبيهة بالكلاسيكية الا أنها 
لا تقل عنها قدرة فى تحريك عواطف القاریء . 
ان فدم ارنیاح. الشعراء السابقین فى استعمال 
اللغة الحديثة نشا من محاولتهم أن بجعلوها 
تتجاوب, بنفس الطريقة التی .تتجاوب بها 
اللغة الكلاسيكية » آما هاحیوارا Hagiwara‏ 


YoY 


فقد تخلى عن هذه الحاولة وكتب شعرا بلفة 
دارجةمتحررة ففيثرمجرى تاريخ الشعر اليابانى 
كما لاحظ هو بنفسه . كانت مو ضوعانه‌تو صی 
بالعصبية » ووجد أنه اميل الى الكابة » ومع 
ذلك فقد ظل هناك حمال أخاذ . 

» جثة قطة‎ ١ 


ان اانظر الاسفنجى 

مشبع قلیلا" بالرطوبة ٠‏ 

لا آثر يرى لانسان أو حيوان ٠‏ 

والساقية تعول ٠‏ 

بين الفلال الداكنة لشجرة صفصاف 

الح شبحا رفيقآ لامراة ننتظر ٠‏ 

تلف شالها الخفيف حولها » 

وتجر ثيابها الجميلة الهفهافة » 

تتجول بهدوء » ممثل الروح + 

آه اورا 178 ایتها الراة الوحيدة !! 

(( انت دائمآ متاخرة » اليس کذلك ؟ » 

لیس لك ماض » ولا مسقل » 

وتلاشیت بعيدآ عن امور الوافع ۰ 

آورا !! 

هنا فى هذه البراری الوحشة . 

ادفنی جثة القطة الغربقة ! 

وقد وصلت اللفة اليابانية الحديثئة الى 
نضجها منذ كتب هاجيوارا 81381818 .كان 
موضوع قصائده هو الفنان اليابانى فى الثرن 
العشرين الذى سحره الغرب فأخذ بتذوق 
حضارته ولکنه لابزال بعيش بين مناظر اليابان 
المليثة بالأشباح ۰ وشعره بتبع التقليد 
الرمزى الذى ارسيت دعائمه عبر سنين طويله 
من ترحجمة الشصر . وقد رفض هاجیوارا 


الكلاسيكية الحديدة واللغة الكلاسيكية كما 
رفض ایض الواقعية الفظة التى اعتبرها كثير 
من الشعراء بدبلة عن الاهتمام بالشكل 
وى العشريئنات » حيئما كانت 
حركة البرولیتاربا فى أقصاها » أصر هاحيوارا 
على قيم الشعر المطلقة » واحتقر ما أسماه 
بنظم الدرحة الثالثة » وقد جلبت له احکامه 
الصارمة الاعداء ولكنها ابضاً خلقت الاتساع 
الذین وحهوا تیار الشعر فى الثلائینات من هذا 
الثرن ٠.‏ وکتب میوشی تاتسوحی لدده1۷/:۲ 
Tatsuji‏ ( ۱۹۰۰ ۱۹۱۳ )الذى 
پلی هاجيوارا فى لاهمية قصيدة بعنوان 
« هاجيوارا ساكوتارو ‏ العلم 
Sakutaro ‘Teacher‏ ) وتبدا ب : 


Formalism 


Hagiwara 


كتلة داكنة من الاسی ب 

هذه الشخصية التى احبها » 

متشكك » متشائم » فیلسوف حوال » 
لور » ثابت » غير منععل » 

کالحمم المتاجج » ذو موسیقی غريبة ٠‏ 


كان میوشی دهع رائد محلة 
« شیکی 506 » ( الفصول الأربعة ) أكبر 


مجلات الشعر فى الثلاثينات والتی نشرت 
لمظم شعراء العصر الذین مازالوا تمتعون 
بمكانة مرموقة حتی الآن ۰ وقد شرت هذه 
الحلة قصائد لناکاهارا تشو Nakahara Chuyalı‏ 
۱۹۳۷-۰۱ ) الشاعر الغریب الذی مات 
صغيرآ ٠‏ وقد اکتسب شمره أهمية فى 
السئوات الأخيرة . تخرج اکاهارا Nakahara‏ 
بعد حياة مدرسية غير مستقرة فى سن 
السادسة والعشرين من القسم الفرنسی فى 
مدرسة طوكيو للفات الأجنبية » ثم ترجم بعد 
ذلك ريمبو 10800 » وكان اکاهارا فى آنامه 
نموذج البوهيمى المنحل الفاسد الذي يتظاهر 


006 


الشعر الیابانی الحديث 


یه ريسو الیاباای ۰ وتتحدث أحسن قصائده 
هذه الحياة الکفهرة . 
« الى يعسوب » 

فى سماء خریف تامة الصفاء 

يحلق يعسوب آحمر » 

وق الحقل الخالی و قفت » 

تطوینی شمس خافتة ۰ 

تقابل عبنی » وقد آعشاهما فسوء 
الساء ۰ 

آتنهد بعمق » 

وارکع لالتقط حصاة ۰ 

عندما احس أن برودة الحصی 

بزیلها دفء بدی » 

آت رکها تسقط » فتنزلق 

على الحشیش الذی آدفاته الشمس ٠‏ 


الحشائش النی انزلقت عليها 

وسحابة دخان الصنع على البعد 

تقاسل عیئی » اللتين اعشاهما ضوء 
الساء + 


تاتشیهارا میتشیژو Tachihara Michizo‏ 
( ۱۹۱6 ۱۹۲۹ ) هو شاعر آخر من شعراء 
مدرسة « الفصول الاربعة » لم بعش طولا' . 
كان شعره غنائیا الى حد کبیر » ویری بعض 
التقاد أنه قد رفع الشة اليابانية الحديثة الى 
ذروة قوتها وامكانياتها فى التعبير . 


or 


٥۵٦ 
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(( للذکری اقبلة» 
یود الحام دائمة الى تلك القرية النفردة 
فى سغح الجبل س 


وال اللسيم يهب بين أوراق الشوك ۰ 
وصرار اللبل يزمر بلا نهاية ب 
على طسریق عبسر فة ساكنة خلال 


العصر ٠‏ 
. شمس لامعة تضیء السماء الزرقاء ب 

والمركان خامد 

بت واا 

رغم آنی آدرك أنه لا من سميع » استهر 
في التحديث 

عن اشیاء رآيتها : جزر » أمواج »وربی » 
وضوء الشمس والقمر ٠‏ 


لا ينعدى حلمى هذه النقطة » 

سأحاول أن آنسی كل شىء تماما ٠‏ 

حنی أنسى آثلی قد نسبت نماما » 

سیتجمد الحلم وسط ذکریات منتصف 
الشتاء > 

ثم افتح بابآ » اغادره وحیدا > 

الى تلك الطریق الضاءة ببقايا نجوم » 

7 ز 


ظهر کانب‌فرید فى نوعه لم بكن بننمی 
لشعراء مدرسه ( الفصول الآربمة » أو الى 
نقيضتها شعراء الادراك الاحتماعی وصسو 
کوزانو شیمیای Kusano Shinpei‏ 
( ولد عام ۱۹۰۲ )الذی اشتهر بصياغة آلفاگ 
تعبر موسيقاها عن مضمونها ب لعل اللغة 
اليابانية هى أكثر لمات الشموب التحضرة غنى 
بالأصوات العبرة ولقد استفل کوزائو هذه 
الظاهرة فى اللغة اليابانية حتی أنه اخترع لفة 
للضفادع » ممتعاً القراء بااوسیفی العجيبة 


of 


التى ليس لها معنى . لقد قال ان شغفه 
بالضفادعجاء نتيجة اعتقاده _بأنهم البوليتاريا 
الحقة - ولعل فق ذلك عودة الى فوضویته 
( البحر فى الساء » 
من القاع المعيد 04 العميق » الکثیف » 


من الماضى المظلم » الختفی » اللانهائی 


زوژوزوزژو ژووارو Zuzwuzu Zuwaaru‏ 
زډزوزوزو زودارو 


حجن آون آوارو عقوتا gun un‏ 

البحر الاسود بستمر فى الزئر » 

والامواج الرصاصية تولد فيه . 

تنکسر الأمواج » وهی ترش معرفتها 
الرصاصية اللون 

وترحف على بطونها فى المثی البتل ۰ 

الأمواج اارصاصية نولك هناك » 

وعلى هذا الطريق آبضآ » 

ثم يبتاعها حبر الهند الأسود » 

ولكن نظهر مرة اخرى وتضرب الشاطىء 

زد زو زد ند زووارو 

زو زو زو زد نووارو 

جن اون اآووارو 
اصبح الشعر کفیره من ساثر آنواع النشاط 
الأدبى تحت اشراف الحکومة ۰ ولا عحب فقد 
الشعر السربالى والدادى »> فالهروب مسن 
الواقعية الى الخيال أو الى شعر صاف بخلق 


معائی بنفسه بدلا من التعبير عن افکار مو حودة 
قد میز الشسعراء التحررین 
أمثال كيتاسونو gil‏ منوا Kitasono‏ 
( ولد عام ۱۹۰۲ ) وجماعته التى تسمى قفو 
101 وقد مدحها ابزرا باوند ۲۵04 82:8 . 
ومن الطريف أن نجد فى الشعر السيريالى الذى 
ازدهر فىاليابانمنذ الثلاثيناتشيئًا من‌التقالید 
القديمة للشعر المعقد الذى بمتلىء بالترابط 
الفظی اللامعقول والذى نحده فى المسرحيات 
اليابانية » فقد ادی‌اهتمام السيرياليين بالترابط 
اللفظى وظلال الكلمات أكثر من اهتمامهم 
بالاً فکار » الى أن لا شعوا فى اخطاء تنشا عن 
اعتناق أبدلوجياثة معينة » كما تجنب أيضآ 
شعراء « الفصول الاربعة » مشاكل السلطات 
الحكومية لعدم اهتمامهم بالامور السياسية 
ولهذا عرفوا بانهم اکثر جدية من جماعات 
الشعر الحديث الاخری حين نشبت حرب 
الباسفيك عام ۱۹۱ . وی أثناء هذه الحرب 
کان‌الشعراء بتصر فون مثل‌باقی آفراد الشعب» 
ستهحون للانتصاراث ولأسفون على موت 
الضباط » وفى بعض الأحيان تنتابهم هيستيريا 
القتال . 


Avant garde 


نشأ جيل ما بعد الحرب فى جو كثيب من 
الجوع ¢ والسوق السسوداء واتهيار القيسم 
الأخلاقية مما "دی بهم الى الاحساس باليأس 
والشوق العقیم الى اللذة . والتف معظم 
الشمراء الجدد الهمین حول مجلة اطلق علیها 
اسم مناسب هو 2 الار ض الو اث « The Wa-‏ 
Arechi ( steland‏ ).و کتب شمراء«الارض 
الرات ( عن احساسهم بالخواء والعيث 4 وعن 
شعورهم بالراحة ( ان وحدت ) فى بحثهم 
اليائس عن القیم الانسانية . وقد كتب تامورا 
رینشی Tamura Ryuichi‏ ( ولد عام ۱۹۲۹ ( 
زعيم شمراء الارض الوات فى هذا العنی : 


(( لماذا نغنی الطیور الصفرة ع(« 


في بار نادي الصبحافة 


۱۷ 


الشعر الیابانی الحدیث 


أطلعنى صدیقی هوشینو 0نطء»ه11 على 
قصيدة أمريكية ۰ 
« لم يمشى الئاس ؟ هذا فى البيت التالی » ٠‏ 

شرينا الجعة 

. واکلنا فطائر الجن > 

على مائدة ركنية 

انجليزى كهل يشعل غليونه 

وامرآته منكبة تقرا قصة عن الله 

بعد العشرين من سبتمبر 

ستكون الفيالى خريفآ دون ايمان . 

تهادینا على شوارع الاسفلت الضيقة . 

وافترقنا فى محطة طوكيو ٠‏ . 

( باذا تغنی الطيور الصغيرة ؟ » 

صدوت من حلمى الى ظلام دامس > 

بح رکنی 

شىء سقط من ارتفاع شاهق » 

وانفمست مرة اخرى »> 

فى حلمى » الى « البيت التالی.») ٠‏ 

هذا الاحساس بالارضش الموات لحده 
بعض الاحیان شىء من السيريالية أو أساليب 
الهایکو »نو8 » التقليدية » كما حدث فى 
» التى كتبها 
آندو تشوجو 0" Ando‏ (ولد عام۹۱۹٩۱)‏ 


قصيدة « الدرنات 25وطلط 


السئة طبقاً لتقليد الهانکو . 
الد:دان » صرار الليل » الىز اقات 
حين تذهب الأشياء العمياء 


۱00 


oof 
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لنه ù‏ عن أعين 
الاشیاء ا مبنة التى 
تخاطبها برفق 


تنجمع آمامهم 


جئت الطيور الصغمة ¢ 
مثل الدرئات المنسية ¢ 
3 ۳1 ۱ هذا ال 


رالأطفال امتيقظون 
بتجولون فى سماء 
لا يمكن دفنها 
غدا 0 


الخوخ » الجراد » والسحب المتراكمة ٠‏ 


ان « الدرنات » فى هذه القصيدة تذکر 
بقصيدة « اليوت » الأآرض الموات رغم أن 
الوقت هنا هو شهر بونیسو ؛ والجذور لم 
بنشطها الطر شدر ما 7 تعفنت وذبلت , الستماء 
فقط هى التى لم يصبها الهلاك بسیب تفیر 
الفصول وتعطى وعدا بعودة صيف الطفولة ٠‏ 


ظهر بعد ذلك جيل من الشعراء اليابانيين 
نشا فى زمن أكثر بهجة فابتسد عن « الأرض 
الوات » واصر على خلق شعر عميق متفجر > 
ولكن من الغريب انهلم یکترث بالقضابا الاخلاقية 
والسياسية التى عذبت اليابانيين القدامی . 
كان الانتاج الشعرى منذ الحرب تحت‌سيطرة 
الجيل القديم من الشعراء الى حدكبير وخاصة 
میوشی تانسسوجی Miyoshi Tatsuji‏ 
وئیشیواکی جونژابودا aٽJunzabu Nishiyaki‏ 


اذل 


استاذ الادب الانحلیزی الذى ترجم بعض 
أعمال ت. س. اليوت ترحمة معنی فقط . لقد 
فضل نیشیواکی استخدام السيريالية فی‌شعره 
وكان لاسلوبه الاستیطانی المشسع اثر كبيرعلى 
الشعراء الناشئين ؛ وعادة ما یتسم الشصر 
الیابانی الماصر بالصموبة فى ترکیب الجمل 
والصور كما آه من الحتمل ظهور توافق‌بینه 
وبين شعر اليوت Eliot‏ وییتس Yeats‏ 
وربلك 6كلاند أو المحدثين الفرسیین حتی 
اذا كان قد كتب دون أى تأثير مباشر من 
الغرب , 

لقد اقتصر بحثناحتى الآن على قصائد جدیدة 
الشكل والاسلوب ب مختلفة الطول ومتاثرة 
بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بالنرب . وهذا 
لا سنی أن الأشكال التقليدية للشعر الیابانی 
وهی التانکا 12 والهایکو 116 قد 
انتهی عهدها الى الابد . لم بحدث هذا » 
قبعد فترة من الرکود النسبی الذی استمر 
حوالى عشر تن ماما بعد عودة میچای Meiji‏ 
الی‌الحکم وعجزت خلالهاآشکال التانکا والهایکو 
عن أن تعکس التفییرات التی طرأت على الجتمع 
الجد ند ٤‏ حدثت ثورة فى الهانکو 112 على 
بد ماز و کا شیکی Masaoka Shiki‏ اما 
مف التانكا 12 علی‌بدیوسانوتیکان 
Yosano Takkan‏ (۱۹۳۵-۱۸۷۳) . ومنالعبث 
أن نسرد التغييرات المتتابعة التى طرآت على 
تذوق هذين النوعين من الشعر ۰ 


فى كلتا الحالتين كانت الثورة تعنى اولا" وقبل 
كل شىء رفض اسالیب الكتابة التى کانست 
سائدة فق .هذا الوئت ۰ نيام شیکی الشامر 
ياشو 0 الذی كان بقدسه الناس لفترة 
طو بلة وكأنه اله ٠‏ ونصح باستخدام الاسلوب 
التصوری الذى كان ستخدمه بوسون ۳۱508 
فى القرن العشرين ٠‏ وقد اهتم شيكى ايضآ 


بالتانکا ولکنه ر فش کوکینشو اطیہنÇgھK‏ ¢ 
شاعر التانکا الثالی‌نیالقرن‌التاسعم‌عشر)» و فضل 
الحموعة القديمة الانیو شو نتط5ه230ة84 . وی 
عام ۱۹۰۰ بدأ بوسانئو تیکان Yosano Takkan‏ 
وزوحته پوسانو أكبكو  Yosano Akiko‏ 
نشر مجلة ميو چو هز۲ التی كانت لسان 
التانکا الحدیدة . وسرعان ما امتلأت صفحات 
محلة الیو جو بألفاظ غير تقليدبة مثل«العاطفة» 
« الدم » « الیتفسج » « الجسد » وماالى 
ذلكمما سىء بتيار منالرومانسيةالمفرطةالتى 
نتصف بها الشعر الجديد . وقد آثار ديوان 
« الضفائر المتشابكة 2 1222164 »الذى 
نثرته أكيكو ۸11160 عام ۱ العارئنات 
خاصة » لیس فقط لحمال شمرها الفنائی » 
ولکن لأن شعرها بدا وکانه فتح عصرآ جدیدا 
من الحب الرومانتيکي . وباستخدام اللفة 
الكلاسيكية العهودةالتی کان‌ستعملها الشعراء 
القدامی استطاعت آکیکو ۸:۲0 أن تثیر القراء 
بتحررها الذى بتضح فى هذه القصيدة : 

من الدرجات العديدة 

التى تؤدى الى قلبى » 

ربها نسلق 

درجئین أو ثلاث ٠‏ 


كانت التانكا محور نشاط بعض الشعراء فى 
أوائل القرن العشرين . وكان اشیکاوا تاكوبوكو 
Ishikawa Takuboku‏ ( 1۸۸۵ - ۱۰۱۲ ) 
من الترددن على صالون بوسانو ۷۲۵9۵80 
واستطاع خلال حياته القصيرة أن بصبح‌اکثر 
شمراء التانکا شهرة فی الیابان . کتب تاکوبوکو 
أبضا بعض القصائد بالاسلوب الحدیث ( سبق 
ترجمة حزء من قصيدة له فى هذا المقال ) ولکنه 
اکتسب شهرته سبب قصائد التانکا التى 
کثبها » وقد استمرت شهرته الاديية حتی‌الان 


۰۹ 
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ولا يزال معبود الجماهیر » هذا بفضل اثنتی 
عشرة قصيدة أو اکثر بحفظها کل شخص فى 
الیابان وايضا بفضل القصص الر ومانسیةالتی 
تدور حول حیاته التراحيدية » وقد مال اليه 
النقاد التقدمیون فى هذه الابام خاصة بسبب 
اهتمامه بالتحرر والاشتراكية . وفیما ی 
آشهر قصبده تانکا كتبها : 


على اثرمال البیضاء 

على شاطی: جزيرة صغيرة 
فى البحر الشرقى » 
ووجهى مغرق بالدموع » 
آلعب بالكابوريا ٠‏ 


ومن الممكن اهمال قصائد تاكوبوكو -نطلة: 
تعاهوط على انها عاطفية جدا ولكن اليابانيين 
وجدوا لسحرها الحزين جاذبية خاصة ٠‏ 
فالصبى الذى بشعر بالوحدة ويبكى وهو 
يلعب بالكابوريا على الشاطىء الخالی لا بد 
وانه أثار الاحساس بعطفأكثر دفناً مما بثيره 
الشعر الجديد الذى يعبر عن الوحدة برموز 
غامضة ومحرة . ان قوة التانكا الغنائية 
البسيطة قد ساعنتها على البقاء حتى بعد أن 
نجح الشعر الجديد فى فتح ابواب للتعبير اكثر 
اختلافاً ومرونة من الشكل الكلاسيكى الصارم 
الذى بتكون من واحد وثلاثين مقطعا . فالشکل 
نفسه قد دعم ما يمكن أن نعتبر فى.الشعر الجر 
مجرد صيحة عاطفة لا تبين . لم يكن 
الشاعر بحاجة الى التقكير فى بناء للتانکا » اذ 
أن البناء كان موحودا بالفعل وينتظطر 
حمله الرقيق . كانت قيود التانکا بالنسبة 
لشاعر مثل ماجیوارا ساكوتارو 
متعاتله5عانقا شدیدا بقفآمام تعبیره‌الشعری» 
اما بالكسبة للعدید من الیابانیین غيزه فقد 


Hagiwara 


۱0۷ 
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ومن الیدسی ان تتأثر التانكا والهابيكر 
بتطورات الشعر الحد ث ۰ فالتأثر الاوردوبی 
واقساس کلمات ذات اشتقاق احنسی › 
واستخدام اللغة الدارجة بدلا"من الكلاسيكية؛ 
والابیات غير النتظمة بدلا" من الأبيات التقليدية 
الکونة من خمسة أو سبعة مقاطع - کل هذا 
آثار عواطفهم وأدى الى القسام بين شعراء 
التانکا والهانکو آکثر بکثیر من انقسام الشعراء 
الحدد » حتی ولو كان ذلك بسيب القدرةعلی 
استرجاع التقالید بطريقة أكثر فاعلية . وقد 
انتصرت القوی الحافظة فى النهابة » علی‌عکس 
ما حدث فى الشعر الحديث » واصبحت معظم 
التانکا والهابكو الآن باللفة الكلاسيكية . ورغم 
دخول بعض الکلمات الانجليزية والفرنسية 
التی تعطی نغمة غربية الا أن الو ضوعات التى 
تعالحها القصائد عادة ما تذکرنا بالاضی , 
فالو ضوعات الحديثة » حتی اذا عالحها شعر اء 
ممتازون » تبدو متكلفة متصئعة اذا ما هی 
کتبت بلغة وشکل تقلیدی : 


هذه اللبلة انقطع 
تيار الکهرباء ! و کلبی 
فى الصالة یغفو » 
أنى اسمع صوت 

غطيطه الجروى الهادی: ۰ 

( میا شوچی ( ولد ۱۹۱۲) Miya Shuıi‏ ) 
۱ *# #» 

آوراق الحنکه المنساقطة 
جعلت شوارع الیثاء قذرة » 
وق تفاطع الطریق ' 

اوقفنی جندی زنجی 
۳9۸ 


وسالنی بادب عن الطریق ٠‏ 
( کیمارا اوسامو ( ولد عام ۱۹۰۲ ) Kimara‏ 
Osamu‏ ( 


* #د 7۲ 
لا أملك الا أن اتصور 
صدیفی الذى نسى 
فى حبسه الانفرادى 


شش 1 7 


( كازوجاى كن ( ولد عام ۱۹٤۰‏ ) 
 Kasugai Ken‏ ) 


۸ #ر جو 


تتميز التانکا 12712 والهابكو نع عن 
الشعر الحديث بشىء واحد هام » وهو أنهما 
ليسا قصرآ على الشعراءالمتخصصين ذوى امران» 
فهناك فى الواقع مئات بل ريما آلاف من هواة 
التانکا والهابكو ممن لهم مجلات خاصة لنشر 
أعمالهم » وهم بنتمون الى جميع مستویات 
المجتمع . كذلك تتضمن الصحف اليومية|عمدة 
مخصصةللتانكا والهابكو وفيها نجد كبار النقاد 
محلات اتحادات العمال وصحف رحال‌الاعمال 
آبضاً تخصص أعمدة للتانكا والهایکو 3 وعموماً 
تفضل الهایکو بسبب قصرها . 


من السهل على أى یابانی » حتی لو کان 
تعلیمه متواضعاً » أن يكتب قصيدة من سيعة 
عشر مقطعاً أو واحد وثلاثين مقطما . وف 
حفلات الشراب كانت تجری الباربات فىسرعة 
كتابة القصائد » وعّد الفوز من الیزات 
الاجتماعية . وبابطبع نجد أن نوعية الهايكو 
100 التى کتبها الهواة مسفة للغاية فى 
بعض الاحیان , وعلى اية حال فقد نشر کوابارا 
تاکسو 18160 Kuwabara‏ استاذ الادب 





الفرنسی فى جامعة کیوتو 165010 مقالا" عن 
الهایکو باسم « حول فن الدرجة الثانية 
second ciass art‏ 02 » كان أكبر القالات تاثر؟ 
منذ الحرب (عام ”156 ) . وقد أكد کوابارا 
فىهذا المقال أن الفرق بين هابكو بكتبها شاعر 
استاذ واخرى يكتبها كاتب بنك أو مهندس 
فى السكك الحديدية لا بكاد يرى . وقداتبع 
كوابارا الطر بقةالتی‌استخدمها ى.1.ريتشاردز 
115 .۸ .1 فى کتابه « النقد التطبيقى 
Practica Criticism‏ » فطلب من مجموعةمنزملائه 
ان بقوموا عددآ من قصائد مایکو » کتب بعضها 
کبار الشعراء » وکتب الآخر هواة » ولکنسه 
اخفی اسماءهم » وکانت النتائج غير متجانسة 
مما جعل کوابارا يؤكد مزاعمه من أن معظم 
الناس بحکمون على قصيدة الهانکو علی‌اساس 
سمعة کاتبها ولیس على اساس القصيدة 
نفسها . ثم تساءل کوابارا عما آذا كان مسن 
الحتمل أن نخلط بين قصة قصيرة او قصيدة 
ألفها کاتب ماهر »واخری ألفها هاو » واستنتج 
من ذلك أن الهایکو لا بد وآن تكون من فنون 
الدرجة الثانية » ولا ضرر من أن تکون نسسلية 
فنية بسيطة للهواة ولكن لا يمكن اعتبارها 
بالتأكيد وسيلة حادة للأدب . 


وقد اثار مقال كوابارا الكثير من المناقشات» 
كما كان متوقعا » وتحول كثير من براعم شعراء 
الهایکو الى مجالات؛ اخرى . من الصعب أن 
نقول ان فنا مثل هذا له أعداد من الهواة 
والمهتمينلم يزدهر» ولكن مقال كوابارا بالتأكيد 
هز اسس هذا الفن بدرجة كبيرة بحيث لم بعد 
الى ماکان عليه من قبل.آما التانکا ولو انها لم 
تكن هدف کوابارا الا انها كانت معرضة لنفس 
النقد. ولهذا عانتمنارثباطها الوثيق - كشكل 
شعرى قديم » ومن ثم نقی من الشوائب 
الأجنبية ‏ بالنشاط الفالی فى القومية أثناء 


٦1 


الشعر الیابانی الحديث 


الحرب . فقد كان شعراء التانكا يتغنون 
بشدة ویصوت عال بقداسة العائلة الملكية > 
ورسالة اليابان فى نشر الحضارة . ولذا 
فان الطالب الذى يكتب التاتكا اليوم ينظر اليه 
بالريب على أنه قد یکون فاشيا » بصر ف النظر 
عن الموضوع الذى يكتب عنه . ولنذكر أن 
الفتى ذا السبعة عشر ربیعاً الذى اغتال قائد 
الحزب الاشتراكى » كتب قصيدة تانكا وهو 
فى سجنه قبل أن ينتحر . 


وبالاجمال فان مستقبل التانكا والهاکو 
لا يحمل الامل فى طياته رغم العدید من اعمدة 
الصحف والمجلات الخصصة لهما . أنهذين 
النوعين لا بد انهما سيعيشان » تقريبا کای فن 
تقلیدی فى اليابان » بمارسهما كبار السن 
المعتزلون وعدد قليل من الشباب النشط . 
اما مستقبل الشعر فى اليابان ‏ مثل غيرها من 
البلاد # فسيكون فى أيدى انصار الشعر 
الحديث المتخصصين فى كتابته. قد نأسف على 
انهيار الفن الشعرى الیابانی الصميم »ونخثي 
أن يكون الشعر الجديد مجرد انعكاس لكتابة 
الفرب أو اکثر قليلاء . ولكن الشعر الياباني 
الحديث قد اكتسب الآن شخصية خاصة به 
ورغم آنه يُعتبر جزءا من تيار الشعر العالی 
الى 4والشن شار افصلا الا الداق ميه 
يابانى كما يمكن أن تکون الیابان فى منتصف 
القرن العشرين . اليك مثلا" ما كتبه تاكامورا 
(116—1AAY}) Takamura Kotaro gig‏ 
عن شعره » وما قاله بنطبق ایضا على كل 
الشعر الیابانی الحدیث : 


« شعری ») 
شعرى ليس جزء؟ من شعر الغرب » 
يتقارب الاتنان » الحیط من المحيط » 
ولکنهما لا يتطابقان ۰۰۰ 


۹ 


o1۲ 


عالم الفکر.- المجلد الرابع ‏ العدد الثانى 


لى شغف بعالم الشعر الغزلى » 

ولکنی لا انكر أن شعری‌مختلف التكوين . 

ان جو آثینا ومسارب نبع المسيحية 
خطا نمط شعر الفرب فكرآ ولفة > 

لقد هز قلبى بجماله وقونه التى لاددود 
لها . ۱ 
ولکن ترکیبه » من قمح ».وجبن » ولحم 
رقیق » رب 


۳ 


ان شعری بست من آحشائی ب 

اذ ولدت فى أطراف الشرق الاقصی » 

نشات على الارز والشعم» و فول الصویا 
ولحم السمكت ۰+ 


شعر الفرب هو چاری العزیز » 
ولکن شعری بتحرك فى مجری مختلف ٠‏ 


o1 





:* ولد ولیم بطلريبتس فى ضاحيةمن ضواحی r‏ 
دبلن فى اليوم الثالث عشر من حزيران ( يونيه ) ادن 

عام ۱۸۹۵ » ومات فى اليوم الثامن والعشرین e‏ 

من کانون انی ( بنایر ) عام ۱۹۳۹ فى مدينة 
ووکبرین بالقرب من موئاكو حيث دفن ۰ وما 8 

أن انتهت الحرب المالمية الثانية حتى نقل N‏ 

رفاته الى موطنه الاصلی فدفن من جديد عام ا 
4 فى ساحة كنيسة « در مكليف » قرب لي 





مدننة سليجو على ساحل ايرلندة الغربى . 5 اور 7 
۱ ۱ آحادي الثرن : الرمز الذي رسمه 
من النادر أن نجد بين الشعراء شاعراً سترج مور للشاعر بيتس 





چو الدکتور سهيل بديع بشروئی هو رئيس دائرة اللفةالانجليزية وآدابها بالجامعة الأمريكية فى بروت وق نشر دة 
كنب بالانجليزية عن « پینس » قامت جامعة اکسفورد be a‏ ۳ ۹۰ 5 - عمل بالثدريس الجائعى ' فى“التستولان 
ونیجریا وبربطانیا وکندا والولایات التحدة الامريكية . 


NF 


۹ 


عالم الفکر . المجلد الرابع - العدد الثانى 


استطاع أن يملا عمر الانسان على قصره بمثل 
النشاط الذهنی والعملی الذی ملا به بيتس 
حياته » فقد نجح فى تأسیس الجمعيات 
الأدبية التی بعثت الحياة فى الانتاج الادبی فى 
ابرلندة واصیح رائد الحركة المسرحية 
الاير لندية التی كان لها الفضل فى اخراج آولئك 
الممئلين والکتساب السرحیین الذين وهبهسم 
» مسرح آبي 6 الشسهور للعبالم ۰ وف عام 
۲ اختير عض وا فى مجلس الشسیوخ 
الاير لندیو فاز بجائرة نوبل للآداب عام 4۱۹۲۳۲ 
وقام بالاضافة الى كل هذا برحلات واسعة فى 
أمريكا وفرنسا واسبائيا والسويد فاغتنى 
وأغنى فى ميدان الثقافة والادب آنما حل ۰ 
كان بيتس متطر فا فى الزی والمسلك رغم تعنت 





عصره الذى كان يؤمن بتوحيد كل شىء » فلم 
بتوان فى بحثه عن الحقيقة عن استقصساء 
مواضيع غامضة وشاذة » وذهب ببتی عقيدته 
الباطئية مما عثر عليه فى ابحائه العديدة فى 
أدبان الشرق وفلسفته وفى مدارس التصوف » 
وق علوم السحر والتنحیم » وق محاولات 
الاتصال بالارواح . الا أن بيتس كان شاعراً 
قبل كل شیء » ولقد آحس احساسا عميقاً 
بمقتضيات زمانه وأدرك مكانة هذا الزمان 
التاريخية وأهميته » وتمكن وهو فى منتصف 
حياته الآديية من أن بخلق لنفسه اسلوبا فنيا 
جديدآ بقدر على التعبير تعبيرآ سامیاً ومليئًا 
بالطاقة الخلاقة المنبعئة مسن حياة العوام 
و لمحتهم ٠‏ وقد وصفا نفسسه بأنه من تلك 


مد وی 





الشاعر ليم بطرییتس في خريف العمر وقبل‌وفانه بمدة قصيرة 


WY: 


الفثة التی اطلق‌علیها اسم «آخر الرومانسیین» 
وبالفعل كانت رومانسية بيتس رومانسية لم 
یفتها أن تنظر الى الشواحی الو لة من حياة 
الواقع بنفس الجدية التی نظرتة بها الى جوهر 
العدال: 


والآن وبعد مرور نحو أكثر من قرن من 
الزمان على مولده ليست ايرلندة » وهی التی 
غذت آدبه » وحيدة فى الاعتراف بفضله وبما 
حققه من نجاح بل بثسارکها فى ذلك السالم 
الناطق باللغة الانجليزية ‏ هذا العالم الذی 
وهبه بيتس تركة غنية فى محالات اللفة والادب 
والفکر . 

لیس القصد هنا تقديم دراسة شاملة 
لانشاج بيتس الستفیض من مسرح ونشر 
وشعر ٤‏ بل هدفنا أن نعرض لاهم موّلفاته 
الشعربة فقط فى الاطار العام للشعر الانجلیزی 
المعاصر » فالحديث عن بيتس ليس من الامور 
السهلة نظر؟ لتعدد نواحى فنه وزخرة الحياة 
عنده وتشعب فلسسفته وسعة الافق الذى 
يسبح فيه خياله . عليئا اذن أن نقنع بلمحات 
خاطفة من أدبه الرفيع وفلسته الخاصة» دون 
ان نتطرق الى الحديث عن مسرحياته الشعرية 
او النثرية والتى تبلغ ما لا يقل عن ثلاثين 
مسرحية )١(‏ » أو الى نشره الرفيع البديع » 
مکتفین بالتعرض الی تسعر اتس التضوع 
الطعم واللون والتمیز بالعمق والدقة والابداع 


على نحو فر ید بين شعر عصره ۰ 


يدو لنا آن مكانة يبنس الحقيقية وآثره 
الفئی والادبی ف تطور الشسعر الانجليزرى 


هكم 


الحديث من المسائل النى لم تتضح بعد » وان 
نعجب اذا ما طلعت عليئا السسنئوات القادمة 
بأبحات عديدة ودراسات مستفيضة » تبين 
ار يبتس الهائل فى الشسعر الانجليزى 
الحديث ٠‏ 


ولیس هدفنا هنا أن نتحدث فقط عن مكانة 
پینس واثره فى هذا الشعر » ولکننا فى عرضنا 
السریع لاعماله لا بد أن نلسس بعض حوانب من 
فن الشعراء الانحلیز الذين عاصر وه . وما دمنا 
قد آشرنا الى مكانة بيتس واثره فى تطور الشعر 
الانجلیزی الحدیث > فلا بض‌نا أن نشسبه 
تطوره ب کشاعر وأدب - بتطور ذلك الشعر 
بصورة عامة ۰ فالواقع أن اعمال بيتس تعکس 
لنا صورة رائعة لتطور الشسعر الانجلیزی 
الحديث » من حنينالرومانسية الى ثنورة 
التحرر الفنى التی میزت؛ سنوات ما قبل عام 
٤ 1۹14‏ ومن مولد اف + الواقعى فى الشعر 
مو ضوعيا > ومحاولة تصوير عالم الواقع 
كما هو . 


وکان لا بد لییتس ان بتأثر بمعاصریه من 
شمراء الانجلیز » الا أن عبقرته الفذة تظهر 
جلية فى الوقف الذی اتخذه منهم فى الوقت 
ذاته . فقد آدرك بحصافته وحسه مواطن 
الضعف الفنی عندهم » ومن ثم جاهد فى أن 
EE‏ ی ای و وت ان 
ما نتقص من فنه ۰ 


وقصة تطور الشعر الانجلیزی الحدیث 
فة نر وفة لا وا للأقاضة تس ده ني 





١ (‏ ) بلقسم تاريخ انناج بیشس 


المسرحي الى ثلاث فترات 


: الفترة الاولی وتمتد من عام 1886 الى ۱۸۹۹ + 


والفترة الثانية وتمند من عام ۱۹,۰ الى 151١.‏ > ثم الفئرةالثالثة وتمتد من 1411١‏ الى خاتمة حياته عام ۱۹۳۹ ۰ اهتم 
يبنس بالمسرح طوال حياته » ووهبه عشر سنوات ( ۱۸۹٩‏ .191 ) من آثمن سنيه » كان جل همه فيها منصبا على تنظيم 
الحركة المسرحية فى ابرلندا » وعلى خلق مسرح عالى ذىمستوى ممتاز . وبدل فى ذلك السبيل من الجهد والعناء ما 
يدعو المنصف من مؤرخي حركة الآدب فى موطنه الى تسميته( آبو السرح الاير لندى )) . فقد كان بدون شك مؤسسه الأول 
والشرف على شؤونه » وامدافع عن حقوقه » والناقد الملصفلفله » واإرشد الحصيف لأمره , والمدهش فى كل هذا ان 
بيلس خلق لابرلئد! » الني لم تعرف الفن السرحي فى تاریخهاالطویل » مسرحها الأول الذى ایح بفضسل توجيهاته 
وارشاداته وقيادته آعظم مسرح عرفة العالم الناطق بالانجلیزیة‌مند شکسم . 
۳۳ 


۹٦ 


عالم القکر ب الجلد الرابع ب العدد الثانی 


اواخر العقد الأول من هذا القرن بدأ عدد من 
الشعراء - وعلی رأسهم ازرا پاوند ( ۱۸۸۵ - 
 ) ۲‏ بحسون بضرورة تجدید اسلوب 
الشعر » فسعوا الى استبدالالتعابير الشعربة 
البالية » البعيدة كل البعد عن حقائق الحياة 
المعاصرة ومطالبها » بتعابر جديدة . ولم شذ 
عن هوّلاء ت ٠‏ س ۰ اليوت ۱۸۸۸ - ۱۹۹۱۵ ) 
الذی تاثر هو وییتس تانرا بالفا باراء باوند 
ومحاولاته الفنية » وسرعان ما تبع هذا 
الاحساس العمیق ‏ بضرووة تجدید اسلوب 
الشعر ووسائل التعبیر الفنی - ظهور ذلك 
الاسلوب الجدید الذی اطلق عليه رواد الشعر 
والادب آنذاك « اسلوب التخاطب العام » أو 
« لغة الکلام العادية » 
or “common syntax” or “common usage *'‏ 
وهو الاسلوب‌الذی‌میز شعر سیجفرد ساسون 
( ۱۸۸۲ - ۱۹۱۷ ) وآیزالد دوزشرج ( ۱۸۸۰ 
2 ۱۱۸ ) فى لهجته الحانقة الغاضبة » وشعر 
وبلفرد اوین ( ۱۸۹۲ - ۱۹۱۸ ) فی حسرته 
الفاجعة ۰ ووصلت خيبة الامل التی أحس بها 
عالم ما بعد الحرب العالية الاولی ( ۱٩۹۱6‏ ب 
۹ ) الذروة فى قصيدة الیوت الخالدة 
( الساب 12:0 The Waste‏ » » وف الاتحاه 
الذی تمثل نی ماکتبه د . ه ‏ لورانس 
( ۱۸۸۵ - ۱۹۳۰ ) من اعادة تأكيد القيم 
الفطرية المتصلةبالجنس والدین » ثم فى الاتحاه 
الذی تمثل فى شمر ادیث سيتويل ( ۱۸۸۷ - 
5 )من التجاء الى التنمیق الفرط » وخلق 
عالم من الجمال قائم بذاته . 


“common language’ 


ولکن العقد الثالث من القرن العشرين رای 
اتجاهاً ابجابيآ » فمن جهة أكد الیوت ابمانه 


بالمسيحية » وشارکه فى ذلك عدد من معتنقی 
مذهبه » بيئما خرج علينا بيتس بمذهبه 
الخاص الذى كان مزيجا من المسسسيحية 
المتحررة » ومن فلسفة الصوقية » وفلسفة 
جورج مور () . 


ومن جهة اخرى بدأ الدافع السسياسى 
الاجتماعى » الذى ظهر نتيجة لابحاث فرويد 
وفلسفة كارل مارکس > فى تحريك عدد كبير 
من الاتجاهات . فقد مجد كل من فرويد 
وماركس مبدا الاخوة الانس‌انية وفكرة خلق 
مجتمع لا تفرق اجزاءه التعصبائة الطبقية » 
وعبر كل منهما عن هذه الأفكار بصور اتصلت 
اتصالا" وثیقاً بعالم المدن وعالم الآلة العاصر > 
واستعمل كل" منهما اسلوبة كان لتيجة 
الظروف الخاصة التی صاحبت ميلاد ذلك 
العالم الجديد . وكرر الاثئان الوعيد والاندار » 
وتنبة بما ينتظر العالم من كوارث فظيعة اذا 
فشل أهل الأرض فى تحقيق مبدا الاخوة 
الانسانية » وخلق ذلك المجتمع العادل الخالى 
من التعصبات الطبقية . 


وهكذا فبعد الازمات المالية العصيبة التى 
حاقت بالعالم الغربى عام ۱۹۲٩‏ وبرول القوة 
الهتلرية فى المائيا وتفاقم خطر الفاشية العالية؛ 
وغزو ابطاليا للحبشة » وتفتث عصبة الامم 
وانهيار صرحها » وتفشی مدد العاطلين ليبلغ 
اللیونین فى بربطانیا وحدها ‏ واندلاع نيران 
حرب ضارية على الأرض الاسبانية 
(Spanish Civil War)‏ ) 1۹47 ب ۱۱۳۹ ( 
والتی اعتبرها الجميع بمثابة الدورة الاولى فى 
الصراع الدامى الذى جاءت به الحرب العالمية 
الثالية ( ۱۹۳۹ 19160 ) . بعد كل هذا 





(۲) جورج ادوارد مود ( ۱۸۷۲ - ۱۹۵۸ ) هو الفليسوف الانجليزى المشهور الذى ترکت آراؤه اثرا عميقا فى الفكر 


الفربى العاصر رغم قلة انتاجه . له ثلاثة كتب رئيسية هی : 


Principa Ethica (1903). 
Ethics (1912) 
Philosophical Studies (1922), 


ویعتبر کنایه 816108 ۳۳۵۵۲2 اتجاهاً فلسفیاً جديدآننج عنه ما يمكن أن يوصف بحق بانه « فلسفة الواقعية 


الجديدة New Realism:‏ ) أو « فلسفة الفطرة السليمة e Philosophy of Common Sense‏ 
عنها مور باسلوب ( التخاطب العام » أو ١‏ لفة الکلام العادية6ع 1052 common‏ » „ 


۳1 


4 اللی عبر 


أصبح العقد الثالث من القرن العشرین فترة 
خیم علیها بأس قاتل واحس‌اس بالفشل » 
وغلبت الافکاد السياسسية على کل شىء > 
فاصیح شاغل الشعر آنذاك التعبیر عن ذلك 
الجو الخیف السیطر على العالم » فعکست 
آثار الشعراء الذين كتبوا فى تلك الحقبة طبيعة 
الحو الذى كانوا بعيشونه » فقاد ویسستون 
هيو أودبن ( المولود عام ۱۹۰۷ ) تلك الزمرة من 
الشعراء الذين صرخوا فى وجه عالم بدعی 
الحضارة وهو متوحتن متعطش للدم والظلم 
فانتقدوا الأوضاع السياسسية والاجتماعية 
ورفعوا علم الماركسية ونادوا بالشسيوعية 
المالية التى لم تكن بالنسبة لهم عقيدة بقدر 
ما كانت مخرجا مناليأس الذى غلف کل شیء» 
فقد فهم هؤلاء الشيوعية على أنها الديمقراطية 
الغربية البريطائية وكان ابرز هؤلاء الشعراء 
الذين انضووا تحت لواء اودن : لويس ماكنيس 
( ۱۹۰۷ - ۱۹۱۲ ) وستتیفن سيئدر ( الولود 
عام ۶۹ ) .۰ 

وقد بحد الباحث الدقق محالا" للمقارنة 
بين تطور هذا الشعر الذی لخصنا قصته وین 
تطور فن شاعرنا » رغم ما بنظوی عليه تطور 
هذا الاخیر من تبان واختلاف . فقد كان 
نتاج بيتس الادبی فى بادیء الامر بعتمد على 
طبع شمری حالم وعلی انفماس فى عالم الرژبا 
والخیال البعید عن عالم الواقم . 


جريرة اینسفری () 


سأئهض الآن » وأذهب الى « ابنسفرى » 


oY 


ولیم بطلرییتس 


ففى باركورة آعماله الشعرية عبر عن حنين 
شديد الى ماضی ابرلندا » والى عصر البطولة 
من تاریخها الطویل » والی تخلید ذکری ابطال 
ذلك التاریخ وامادتهم الى الحياة فى شعره . 
وقد سجل هذا الاتجاه عند بيتس الرحلة 
الاولى من مراحل تطوره » هذه الرحلة التى 
تمثلت فى دواويئه الشعرية « تقاطع الطريق » 
(Crossways)‏ ( ۱۸۸۹ ) » و«السيوردة » 
(The Rose‏ ( ۱۸۸۲ ) » « والسرح بين 
العصبات؛» The Wind Among he Reeds)‏ 
( ۱۸۹۹ ) » وف قصیدنیه الطویلتین « رحلات 
او شین » The Wanderings of Oisin‏ 
( ۱۸۸۹ ) و ( الامسواه القاتم 45 
(The Shadowy Waters)‏ ( +11 ) (۲) , 


ولعل آشهر قصائد بيتس فى. هذه ار حلة 
قصيدة « جزيرة اينسغرى ؟ ) 
The Lake Isle of Jumisfree’”)‏ “( من دو أن 
« الوردة » التىنلاحظ فيها هذا الاتجاه الحالم 
والحنین الرومانتیکی الشديد نحو ذلك العالم 
الهادىء الذى عرفه أيام صسباه ف ربوع 
« سلیحو » الهادئة والطبيعة المحيطة بها ».كما 
نلاحظ أبضآ كيف يحاول الشاعر الهرب من 
عالم الواقع الى ذلك العالم الذى أصبح الآن 
ملكا لخياله فقط : 


وسیکون عندی هناك نسعة صفوف من الفاصو لیا وخلية التحل 





( ۲ ) الاشارة هنا الى القصيدة ولیس الى السرحية‌التي تحمل نفس العنوان رفم ان السرحية عبارة عن وضع 
القصيدة فى قالپ سرحي فتاریخ القصيدة هو عام ۱۹.۰بپلما نشرت ااسرحپة فى قالبها النهائي عام ۱٩۰۷‏ ۰ 


( ؟ ) القصائد والمقتطفات الشعرية فى هذا القال كلهاماخوذة من المجموعة الشمرية 
The Collected Poems of ۷۷۰۱ B. Yeats (London, Macmillan, 1963)‏ 


(ه ) جزيرة حقيقية فى بحيرة جيل فى مقاطعة « سليجو » » كان الشاعر یتردد عليها ايام صباه ٠‏ 


"a 


0۹۸ 
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من وشاح الصباح الى حبث بغرد صرار اللیل 
هناك بتالق منتصف الليل ویتوهج منتصف‌النهار بلونه الارجواني 


والساء تملؤه اجنحة العصافیر 


سانیض واذهب الآن » لانه طوال الليل والنهار 
بترامی الى سمعي صوت خافت تبعثه میاه‌البحيرة وهي تفسل الشاطیء 
فعندما اقف فى منتصف الطريق أو علی‌الارصفة الرمادية 


آسمع ذلك الصوت فى اعماق القلب . 


Kk Kk xX 


وقد اثارت « جريرة اشسفری » هذه 
سخط الشاعر فيما بعد » وكاد حذفها 
من دوواننه الجامعة نظرآ لشيوعها » ولمحاولة 
صفار الشعراء من معاصريه تقليد اسلوبه فيها 
والشمج على منوالها . وقد شرح موقفه منها 
شرحا أخاذا فى سيرته الذاتية بعنوان « سير » 
Autobiographies)‏ ( » وفسر ما جمله المج 


عندما تهر مین وتشيبين وتمتلی: احفانك تعاس 


وتبکین قرب الدفاة » تداولي هذا الکتاب 
واقرئي ببطء واحلمي بتلك النظرة الناعمة 


هذا التوع من القصائد فیما بعد . 


آما القصيدة الثانية التی تشارلد « جزيرة 
ابنسفرى » فى شهرتها » فهي تلك التى ترجمها 
عن رونسار الشاعر الفرنسى الشهور (1) 
والتى مطلمهسا « عندما تهرمين » 
When You Are ۳‏ :۰ 


التي كانت بوما لعينيك وما كان لهما من ظلال عميقة . 
أحب الکثیرون لحظات رقتك النابضة بالحبور » 


وأحبوا حمالك بحب زائف أو حق » 








٩ (‏ ) الشاعر بيير دی رونسار ( ۱۵۲6 س 1١646‏ ) من أعظم الشعراه الافرنسيين وأشهرهم »> حاول هو واتباعه 
خلق لغة ادبية فنية » طیعة » رفيعة» تماما كما فعل بثرارخ ق‌ابطالیا وقصده أن پخاق لفرنسا فا يمكن بوساطنها التعم 
عن اسمی انواع الشعر حتى یتمکن الشعر الفرئسی من منافسةالشعرین الاغریقی والرومانی القدیمن , وینمیز شعر رونسار 
بالاناقة اللفظية وتقاليد شعراء البلاط الا انه یمناز ایضابصراحة مشرفة ونقاوة وعدم کلف وبراءة متجددة هی من 


هميزات عصور ما قبل اللهضة . 


۳۹ 


9۹ 


وليم بطلر بیتس 


ولكن رجلا“ واحدآً أحب فيك نفسك السائحة 
واحب الاحزان الرتسمة على وجمك التفر . 
وعندما تنحنین قرب القضبان التوهجة 
دمدمي شيء من الکابة : كيف هرب الحب 
واخذ يلقل الخطی فرق الجبال الشاهقة 
مخفیاً وجهه بين حشد من النجوم . 


بخ ۲« ز 


وقد اتحه ینس وزملاؤه من أعض ساع 
« ادی النتظئامين » )¥( (The Rhymers’ Club)‏ 
فى ذلك الحين الى والثر پایتر (۱۸۹۲-۱۸۲۹)» 
والى زعماء الرمزية من الشعراء الفرنسيين . 
وكان لأصدقائه أمثال آرتر سیمونز ( ۱۸۱۵۰ 
۱۹۵ ) اثر کر فى الانحاه الرمرى عنده » 
فقد شحذوا خیاله بما قصوه عليه من حركة 
الرمزية فى الشعر الفرنسی آنذاك . وبالرغم من 
زباراته لبار سس والتقائه بزعماء تلك المدرسة »© 
فقد بقی مصدر معلومانه الوحيد من هؤلاء 
اصدفاژه من « نادي النظامین » نظراً لعدم 
اتقانه الفرنسية . وفى « نادی النظامین » التقی 


بيتس بلیونیل جونسسون ( ۱۸۱۷ - ۱۹۰۲ ) 
وارنست داوسون ( ۱۸1۷ ۱۹۰۰ ) ٤‏ وهما 
الشاعران اللذان خلدهما فى سيرته الذاتية وق 
شعره . فقد عاونه هذان وزملاؤه من أعضاء 
النادى فى معرفة التيارات الاورويية المختلفة > 
وساعدوه على الاتجاه نحو نظرية جديدة فى 


الشعر ۰ 


ويظهر الاثر الفرنسی () فى شعر بيتس 
جلياها بین ۱۸۹۰ و ۱۹۰۰ حين اعلسن 
بصراحة ايمانه بملارمیه ومذهبه الادبی )٩(‏ ) 
وصرح‌ی احدی قصائده أن « الکلمات وحدها 





( ۷ ) كان الفضل فى تأسيس هذا النادی الآدبى م۱۸۹۱ لارنست ريس » و ت . و , رولاستون » وبيتس , 
وقد ضم فیما بعد ليوئيل جونسون » وارنست داوسون »وسیلوان ايماج » وجون دافید سون » وادوین اليس ۽ وجون 
نود هتر ۰ 

: لقد عالج هذه الناحية الدکتور دافیز فى کنيب‌قيم تحت منوان‎ ) ۸( 
E. Davis, Yeats’s Early Contacts with French Poetry (Pretoria, [University of South Africa, 

196). 


٩ (‏ ) ستیفان ملارميه ( ۱۸6۲ - ۱۸۹۸ ) أشهر شعراءالرمزية فى فرنسا ويوصف احیانا بانه الشساعر الرمزی 
الأول , كان پیتس من أشد العجبین به وکنب عله بحرارة|وحماس بالفین . حاول ملارمیه أن یجمل للشعر ذات الاثر 
الذی تتركه الوسیتی وذلك بان يترك فى الفاریء اثر مباشرآلیس عن طریق العبارات الواضحة ولکن بخلق ترابط وثيق 
بين العانی التي يعبر عنها » فاستعمل الصور الشعريةالعديدة الثرابطة النصلة التي لها علاقة وثيقة بعضها ببعض 
كما هو الحال فى ترابط الأنغام فى القطعة الوسيقية الواحدة , ورغم أن التعبي الشعری هنده لا مسقط من حسابه التسلسل 
النطقي فانه كثيرا ما بقلب اللفظ ویوخره آو بقدمه , كان هم‌ملارمیه ان بستحوذ علی‌اهنمام القاریه کله فلا ینرل له مجاله 
لیکون تحت سيطرة ای شاغل آخر سوی الاثر الشعری و لهذاحذف کل ملامات الثرقيم (00تاهتا۳0) لانها تموق 
الفهوم الكلي للشعر ولا تنرلد الجال الواسسع امام الخیال لنداعي العانى والصور . ویعتبر ملارمیه فى استعمال التعبر 
غر الباشر وف البراعة اللفظية التي اشتهر بها » رائد الشعرالفربي الحدیث , 


۳۷ 


0¥. 


عالمم الفکر - الجلد الرابع - العدد الثانی 


هي الخير الاکید » . اما آثر بيتس فیظهر جلي جمالها بانه جمال اللکات » ورمز لها برموز 
فى اتفاقه معه على ان « الفن ما هو الا عالم. مختلفة . وقد اشسمت تلك القصائد بلون 
الاحلام ) . خيالي بعید » ومثلت لنا آشباحاً جميلة تر كت 

وقد اثر طبعه الحالم آنذاك فى قصائد الجسد وطافت ف عالم حالم آثیری . وقد عبر 
الفزل التی کتبها وعبر فیها عن حبه لود عن عاطفته الحپاشة » وعشقه العارم لود جون 
جون (۱۰) الفتاة التي ألهيت خیاله » فوصف بشکل لا بترك الا أصداء اثيرية خافتة » 





( ,۱ ) كانت مود جون ( ۱۸۹۸ ب ۱۹۵۳ ) ابئة ضابط‌بریطانی وام ابرلندية شسبت لنصیح آشهر امرأة فى تاريخ 
ايرلئدا السیاسی اذ وهبت حياتها لخدمة القضية الابرلندیةوالدفاع عن حقوق ایرلندا وکان اتجاهها السیاسی یمیل الى 
العنف واستعمال القوة . كان اول لقاء بين مود جون ویینس‌عام ۹ عندما زارت منزل والد الشاعر فى ( بدفورد بارلد ) 
فى لندن وهی تحمل رسالة من جون اولیری اعظم القادة الوطنيين آنذاك . وقد كان هذا اللقاء حبسا من أول نظرة 
بالنسبة ليشن فوصف اثر مود جون عليه فى سيرته بقوله :7 كانت بشرتها مضیثة کنوتار شجرة التفاح اذا. ما تخللته 
اشعة الشمس » "فیصورها وکانها .تجسد الربیع فى شکل‌امراة , وقد بثها بيتس لواعج غرامه مدة ثلاث عشرة سبنة 
بدون أن ينجح ف افناعها بالزواج مله وعبر عن حبه الفاشلفى قصائد عدة فى سياف متالي » هذه امثلة منها » ففى قصائده 
المبكرة يرمز اليها «.بالزهرة » أو ( الوردة » » وهی ایضات فيما بعد - ( ديردرة 4 بطلة الأساطر الابرلندية القديمة 
و« ديردرة » هذه إشبه ما تكون بليلى العامرية فى الادب‌العربی » ومما لا شك فيه أن آثر مود جون عليه كان أثر؟ 
عظیما" وكان للعلاقة النى بینهما وللطريقة الثى عالجت بهامود جون هذه العلاقة اثر بالغ تسبب فى تغير مجرى حياة 
الشاعر , فقد تجاهلت مود جون توسلات يبتس عارضة علیهاالزواج اذ تزوجت من شون ماكيريد عام 19.9 وهو الزواج 
الذى لم يدم اکثر من مسنتین . وعندما اعدم ماكبريد بعدفشل ثورة 1416 عاد بيتس فعرض عليها الزواج مرة اخرى 
الا انها رفضته هذه الرة ایضاً . وف محاولة يائسة عرض‌الزواج على ابنتها « ايزولت » التى أخبرته بانها تعتبره عما 
لها هما يجعل زواجها مله مستحيلا” . فما كان من يبتس الالن قرر الزواج بابة فتاة مناسبة فساعدته الليدى جريجورى 
فى اختيار عروسه وتزوج عام 1911 من الآنسة جورجی هابدليس التی كانت له خير زوجة وأسعدته سعادة کبری عبر عنها 
بيتس فى قصائده پعنوان « من سليمان الى ملكة سيأ 528658 5010231012110 » و (« سسليمان والسسساحرة 
and the Witch‏ «مدده1ه50) الا أن الصداقة التی كانتتربط مود جون ببيتس بفض النظر عن قصة الحب هذه 
استمرت الى نهاية حياة يبتس عام ۱۹۳۹ . وبقيث مود جونبالنسبة لييئس دهزا لسسحر الراة وجمالها فوص فها فى 
قصيدته ( دعاء الى ابنتى :10211811161 رہ 10 :218361 خبانها (۱ أجمل امرأة ولدت فى هذا العالم » وكانت عنصر الالهام 
فى قصائد الحب التى كنبها فى كل مرحلة من مراحل حياته ,وبحلول عام ,۱۸۸ كان الشعر الفيكتورى ( شعر عصر الملكة 
فكتوريا ۱۸۲۰ د .188 ) قد استنفد آغراضه ولم تشهدالمشرون سئة الباقية من القرن التاسع عشر آية دلائل على 
تطور جديد فى الشعر الانجلیزی , وغلبت امدرسة المعروفة ب« ما قبل الروفائيلية Pre-Raphaelism‏ » على كل 
ما عداها وكان ابرز ممثليها فى تلك الحقبة التاخرة الشاعرالرسام ولیم موريس ( ۱۸۲۲ ۱۸۹١‏ ) آحد آعز أصدقاء 
جون بطلر بيتس » رالد شاعرنا . وف العقد الآخر من ذكك‌الثرن فقد الشعر الفیکنوری عملاقيه الكبيرين فمات برونلج 
:عام 1889 ولحقه تليسون عام ۱۸۹۲ وهو العام الذى يمكناعتباره مولد فترة (( شعر الاتحطاط Decadent Poelry‏ « 
فى الشعر الانجليزى وكان معظم الشعراء الذين انتموا الىهذه ( الحركة » أعضاء فى نادی النظاميين كآرثر سیمونز » 
وارنست داوسون » وليونيل جونسون , وفترة ١‏ شمع رالانحطاط ) هذه تقع ما بین عامى ۱۸۹۲ ب ۱۹۱۲ فى انجلترا 
وقد وصف آرثر سیموئز خصائص هذا الشسعر بقوله :« وعي للذات عميق » وقاق يقود الى البحث فى كل ما هر 
غریب وغير مالوف » واتجاه نحو العقل الفنی يبلغ حدالتطرف » ومبالفة فى ادخال التحسيئات اللفظية والفيية » 
وانحراف روحي واخلاقي » ,وتتلخص مبادیه شعراءالانحطاط ف انهم اعتقدوا بان « الفن » أسمى من «الطبيعة» » 
.وان اجمل ما فى الوجود يتمثل فى الاشياء النى هى على وشكالهملاك أو الفناء أو التلاشى » وقد هاجموا فى آثارهم وق 
" حياتهم تقاليد عصرهم ومثله الخلقية والروحية والمسلكيةوالاجتماعية , للمزید من العلومات عن شمر الاتحطاط راجع 
البراسة : 

John M. Munro, The Decadent Poetry of the Eighteen Nineties (Beirut, American University 

of Beirut, 1970). 


A: 


ترجمها بيتس الى میثولوچیا خاصة ورموز 
بعيدة العمق » صعبة الفهم » عو بصة التحلیل, 


فهو بتخذ من الوردة رمزآ لعش‌وقته » 
وبربط بینها وبين هيلانة طروادة » ثم يذهب 
الى نصوير الطبيعة الساحرة لوطنه ایرلندا » 
ویدخل عناصر الطبيعة الى رمزيته هذه 
لتعاونه على نقل شعورهالذى بتلخصق حنينه 
الشديد الى معشوقته والى فشله الذريع فى 
الوصول الى قلبها . ولكنه فى كل هذا لا بنجح 
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.وليم بطلرييتلر 


الا فى خلق اثر فني غامض بوحي الينا بانه لا 


' متخلف فى حساب الزمان ٠‏ غي .أنه استطاع 


أن بخلق اسلوب خاصا أتام له أن ننظم 
القصيدة الكاملة فى حملة واحدة . ولعل آبرز 
مثل لهذا الاسلوب وللاتجاه الرمزى الذى 
أشرنا اليه قصيدته « يلوم الكروان » 
“He Reproves the Curlew”‏ من ديو ان ١‏ الريح 
بين القصبات » ؛ 





الطبيعة الايرلندية الساحرة التی احيها بینس.» 
وکانت عنصرا هاما من عناصر الهامه 


۳۹۹ 
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يلوم الکروان 


وحسبك أن تبعث به الى المياه فى مغرب الشمس »© 


فنواحك يعيد الى قلبي 


تارجح یوما ما على صدرى - 
ان فى نواح الريح من الشر ما يكفى . 


وبالرغم من أن ديوانه «الريح بين القصسات» 
بشر بتفتیح عبقرية شعرية جديدة » وسجل 
کسباً شعريا رائعاً لییتس بالقیاس الى شعر 
معاصربه من الانحلیز » فان مرحلة الانتقال 
عنده بدات فى دووانه « فى الغابات السسبع » 
hm The Seren Woods)‏ ) ( ۱۹۰۲ ) » وبلقت 
ذروتها فى دبوانه « الخوذة الخضراء وقصائد 
اخری ) The Green Helmet and Other Poems)‏ 
( ۱۹۱۰ ) » واعطت ثمارها البالعة حینما عاد 
فاکد نضجه الشسعری وعبقريته الفذة فى 


لعنه آدم 


جلسنا سوبا فى اواخر فصل الصيف 


الديوان الذى نشره عام ۲ بعنلوأن 
« المسمؤوليات ¢ ) Responsibilities‏ ) „ 


ولم تكن قصائد بيتس التی ضمنها دیوانه 
« فى الغابات السبع » خالية من مواطن 
الضعف التی اصابت شعره‌نی دواونه السابقة 
ولکنها كانت القدمة لما استطاع أن سدعه فیما 
بعد ٠‏ وأبرز قصائد هذا الدیوان التی تسحل 
تطورآ فى شعر بيتس هی قصيدة « لعنة آدم » 
 ) Adam’s Curse (‏ + 


وتحدثئا عن الشعر ٠‏ 


قلت : « ریما استفرق بيت من الشعر ساعات‌نوساعات 


ولکن كل ما نرتق ونفتق کون هباء 
اذا لم يبد وکانه ثمرة خاطرة عابرة ٠‏ 
واحدی لك الرکوع على نخاع عظامك 
لتمسح أرض المطبخ أو تکسر أ لصخور 


كفقير عجوز بعمل غير عابیء بطقس حار أو قارس 
وأصعب من هذا كله التعبير عن الالحان العذباتعبیر بجعلها نتواصل وتتالف 


ولكن ليس الشاعر سوى متسعع فى نظر 
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ولیم بطلر بيتس 


أصحاب الصخب من صيارفة ومعلمي أولاد ورجال دين 
هؤلاء الذين بعدهم شهداء الشعر العالم بأسره » . 


اجابت تلك المراة الجميلة العذبة التى مناجلها 
سيعانى كثيرون غصة فى الاحشاء 

عندما كتشفون صوتها الخافت العذب _ 

احابت قائلة : « كفي أن تکون امرأة لتعرف 

أن الجمال لا کون بدون تعب وكدح 

وهذا آمر لا بلقن عادة فى المدارس » 


قلت : « بقيئا انه لا بوجد شيء جميل 

منذ آن ارتكب آدم خطيئته الا ويتطلب للوصول اليه كدحا عظیماً ٠‏ 
لقد كان هناك عشاق رأوا أن الحب يجب أن.كون 

ممزوجا الى حد بعید بلظف الخلق 

حتى انهم كانوا يتأوهون وبنظرات خبيرةيقتبسون اقوال 

ولكن كل هذا أصبح الآن تجارة كاسدة » , 


جلسنا وقد خیم علینا الصمت عندما ذكرتكلمة الحب : 
ورآننا نور النهار فى جذوته الاخيرة يتلاثى 

ورأينا فى ارتعاش لون السماء الازرق - الاخضر 

برتها میاه الزمن فى جزر ومد 

برتفع الى النجوم ويتفتت آیاما وسثيئاً ۰ 


وکان لدي خاطر جدير بان تسمعيه وحدل‌دون سواك : 
هو انك كنت جميلة وأنني جاهدت 

لاحبك بذلك الاسلوب القدیم السامی من‌اسالیب العشق 
وان کل شيء بدا سعیدا » ولکنا اصیحنا 

متعبي القلب » تب" ذلك القمر الاجوف . 


وهكذا نجد فى هذه القصيدة اتجاها جدیدا اليهما ما تضمئته هذه القصيدة من وصف 
نحو « الواقعية » ونحو اسلوب « التخاطب ‏ دقیق للجهد الفني الذی يبذله الشساعر فى 
العادى » » هذه الواقعية وهذا الاسلوب ‏ خلقه » والصناعة الشعرية المضنية التي 
اللذان ميزا شعر بيتس فيما بعد » يضاف بتطلبها ذلك الخلق . فقد ربط بيتس هنا بين 
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تفر والحت والجمال © وقارن ين عملا 
الخلق فى كل من هذه العوالم الثلاثة » واکد. 
نها فضون على اانسسسان آن تدع کدحا 
مدنا تسيل ولمها الل الا ول 
بقصر هذا على هذه العوالم الثلائة فحسب بل 
وستم العنی لیتضمن الحياة بأمرها . 


حماقة الشعور بالسلوی 


حدثني بالاس من اعتاد العطف علي فقال : 


« لد وخط الشیب شعر من تعشق 
وظلال خفيفة تحيط بعینیه . 
سيساعدك الزمن على أن تکون حكيمآ 
رغم أن ذلك مستحيل الآن » 
فالصبر كل ما تحتاج اليه » . 


وقد عبر بيتس فى دوانه « فى الغابات 
السبع » عن خيبة أمله » وفشله فى حبه فى 
ثلاث قصائد رائعة هى « حماقة الشسعور 
بالسلوى «) (The_ Folly of Being Comforted‏ 
و « لا تمنع القلب كله » Never Give‏ ( 
all the Heart (‏ و « لا تعشق طوئلا" » 
Long)‏ هما (O Do Not Love‏ + 


ولكن القلب يصرخ : « لا 


ليس عندی فتاتة من السلوى © ولا حتى ذرةمتها » 


فباستطاعة الزمن أن بخلق جمالها مرة اخری؛ 


فمن نبلها العظيم 
تتوهج النار المندلعة حولها كلما تحركت 


وهي اشد تالقا : 1ه ! لم تكن هذه أساليبها 


عندما كان جموح الصيف كله بطل من نظراتها » . 


آها القلب ! أبها القلب ! عليها أن تلتفت فقط 
لتدرك حماقة الظن أنك وحدت السلوی . 


لا تمنح القلب كله 

لا تملح القلب كله . لان الغواني . 
يجدن الحب 

غیر جدير بالاحتفال ان بدا 

لهن اکیدا » ولا تخیلن 

أن الحب پذوی من قبلة الى قبلة : 
لان کل ما هو جمیل 0 


ليس الا لحظة عابرة من الغبطة الحالة العذبة . 


1ه لا تمنح القلب مرة واحدة 
۷۲ 


قد وهبن قلوبین للعپة الحب . . 


ومن ذا الذى يستطيع ان يلعب اللعبة بمهارة 


أن كان الحب قد آصمه وأبكمه وأعماه ؟ 


ان من صاغ هذا القصید ليدرك فداحة الثمن » 


فقد منح قلبه كله وخسر . 


لا نعشة طوبلاه 
لا تعشة طوبلا" » با بيمي - 
فأنا قد عشقت طويلا” وطويلا” 
حتى صرث مهملا 

كاغنية عتيقة . 

لا يمكن للواحد منا معر فة 
أفكاره منفصلة عن الآخر » 
ققد كنا وكأننا شخص واحد . 


ولكنها » ويا لاسف » تغيرتقى لحظة واحدة ب 


o7‏ 4 لو 2 طو بلا" 
والا صرت مهملا" 
کاغنية شيقة 5 
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ولیم بطلر بیتس 


7# د عر 


ولا يمكن أن تخفی علینا مرارة بيتس فى هذه 
القصائد الثلاث » فقد ضربت مود حون 
بتوسلانه وبحبه عرض الحائط » وتزوجت عام 
۳ بضابط اسمه جون. ماكبريد » فكانت 
هذه صدمة قاسية عبر عتها يتس نی هذه 
القصائد وفى عدد من القصائد المريرة فى ديوانه 
« الخوذة الخضراء وقصائد اخری » . ٠‏ 


ومرت الفترة ما بين ۱۹۰۲ و ۱٩۱۰‏ دون 


أن ينتج بيتس انتاجا شعريا ملحوظاً »ولم يكن 


' دیوانه « فى الغاباتة السبع » كبير الحجم > 


حتى انه بمكن القول : انه لم ينتج انتاجاً 
شعريا کبیرا أو ملحوظاً منذ عام ۱۸۹۹ ۰ 

وقد امضی يسن فترة السنوات العشر 
التالية ق غمار الکفاح الدنیوی » فاستمر فى 
نشاطه الذی بداه قبل حين فى مضمار تلك 
الجمعيات الأدبية التى ساعد على خلقها بين 
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۱ د ۱۸۲ فى لندن ودیلن (۱۱) والتی كان 
هدفها احياء التراث الأدبى الخالد لابرلندا » 
ووهب نفسسه لخدمة الح ركة المسرحية 
الاير لندبة التى كان هو مبدعها وروحها 
الوثابة وعقلها الخلاق )۱١(‏ وهب بدافع عن 
قداسة4 الفن وحربة الادیب ¢ وكرس جهده 


وکان لهذا الاتصال الباشر بعامة الناس : 
وبدوامة الحياة» وبالتعصب الدینی والسیاسی 
الذى عارض مبادله الفنية السامية - ابلغ 
الاثر فى شخصیته کشاعر وانسان . 

فلقد اتاح له هذا النشاط الخارق خبرة فى 
الحياة لم تكن من مقومات شخصیته الفنية 
قبل ذلك » كما اتاح له الاتصال بحركة المسرح 


التأثر بآراء اصدقائه فى ذلك الكفاح » وعلى 
رأاسهم اللیدی جريجورى )1١‏ ( ۱۸۵۰۲ - 


لحركة المسرح ولفنه وآدبه 6 وخاض غمار 
معارك فكرية عديدة مجاهدا فى سبيل الادب . 


( ۱۱ ) اسس پیتس الجمعية الادبية الابرلندية فى لندن ( 7اعز506 وتان 1151 The‏ ) عام ۱۸۹۱ والجمعية 
الوطنية الأدبية الاپرلندية فى دبلن( ]50016 The Irish National Literary‏ )عام ۱۸۹۲ + وتلخصت اهداف کل من 
هاتين الجمعيتين فيما يلي : ( ۱ ) تشجيع الأدب الاير لندىالح_دبث بالقاء الحاضرات عن المواضيع الايرلنديسة 
celtic subjects )‏ ( ه 

( ۲ ) نشر انتاج الادباء الهملین والذین يجدون صعوبةق طبع آثارهم , 

( ۲ ) ترجمة اللصوص الابرلئدية القدیمة ( ۱۵۳۱5 عنااعم) 

() ) جمع الاساطي الابرلئدية وتبوببها ونشرها . ۱ 

( ه ) جمع كل ما يتصل بالادب الشعبي واحباء الروحالوطنية فى الآدب الاير لندى الكتوب باللغة ره 


وباختصار كان الهدف بعث نهضة آدبية وطنية فى ايرلنداتعید للبلاد كرامتها المفقودة وتصحح المفهوم الخاطىء عنها فى 
الادب الانجليزى الذى كان كثير؟ ما يستفل ١‏ الاب رلندىالسكير » كعنصر من عناصر التهريج فى المسرحية , 


( ۱۲ ) آحسن الراجع عن دور بيتس فى بعث النهضةالاديية الابرلندية هي : 
Una Ellis-Fermor, The Irish Dramatic Movement (London, Methuen, 1954).‏ 


Lennox Robinson, Ireland’s Abbey Theatre : A History, 1899-1951 (London, Sidgwick 
ard Jackson, 1951). 


Ardrevw Malone, The Irish Drama (London, Constable, 1929). 
Ernes Boyd, lIreland’s Literary Renaissance (London, Gran Richards, 1923). 


( ۱۳ ) کان لليدى جريجورى وجون میلینجنون سیني‌دور رئيسي ف معاونة بينس ونجاح مساعیه لخلق حركة 
المشرح فى ایرلندا )ئږMoveme Dramatic‏ حون مداآ)فتم بمساعدتهما اولك تاسيس السرح الوطنی الایرلندی عام 
۲ وجاء سینج فيما بعد ليدعم هذا السرح ویعاون فانشاء مسرح الابی الشهور عام 19.4 ,' 

کانت الليدى جريجورى من الطبقة الارستقراطية الثريةواهتمت بالادب ففئحت آبواب قصرها فى « كول » لعدد من 
الادباء کیینس وسيئج وبرنارد شو دشون اوکیسی وجورجمور وادوارد مارتين واصبحت راعية للفن.والأدب » الا آنها 
كانت فى حد ذانها کاتبة قديرة ومولفة سرحية ناجحة استفاد کل من بيتس وسینج من خرتها ونقدها الذى كانت توجهه 
لكليهما , يميد الآن الثاشر كولين سمايث نشر آثارها العديدةوخاصة تلك النى كان لها أبعد الأثر فى يبتس وقد صدر إلى 
الآن تسعة مجلدات فى مجموعة Edition’)‏ ©0016 ط٣‏ ) أهم مسرحیات الليدى جريجورى نشرت عام ۹ تحت 
عنوان : Seven 506 Plays‏ ` وارزع ما کثبت هی‌مذذکرانها عن الحركة المسرحية : 

(Lady Gregory, Our Irish Theatre) (Gerrards Cross, Colin Smythe, 1972) 

النى تؤكد فیها الددر الطلیعی الذى فام به پینس فى خلقالسرح الابرلندی , 


۳۷۹ 


۲ ) وجسون میلینجتون سسینج (۱) 
( ۱۸۷۱ ۱۹۰۹ ) ولكن اثر الأخير كان أعمق 
وأقوى من غيره » نظرآ لنبوغه الفذ فى الفن 
المسرحى وللظروف التىأحاطت بحياته القصيرة 
الحزنة ٠‏ فقد كان يبتس عظيم الايمان سنيج 
وبانه العبقرى الذى انتظره السرح الاوروبى 
منذ العصر الاليزابيثي » فيشسبهه بشكسبير 
وبراسين وبائمة الكتاب المسرحيين من قدماء 
اليونان والهنود » ويؤكد فى مرثيته ۷ ج.."م . 
سینج وابرلئدا التى عاصرته » كيف بهرته 
نظرة سینج الساخرة الى الحيناة » وكيفف وجد 
ف شیر أنه عن حیاة الفرد العادى وأخاسيسه 
وف کشفه عما هو غريب وغير عاد فى الحياة » 
الحافز الذى شسجعه على آن يغير من اسلوبه 
وانجاهه الفئى : ولئن کان بيتس ق حماسته 
لسیشج ببالغ احباناً فى تقديره له » فلقد كان 
لسينج اکبر اثر عليه فى هذه الفترة من حياته. 
وقد عبر بيتس عن ذلك فى كتاب «سير ذاتية» 


بايام 


وليم بطار پیتس 


بقوله : ۳ لم :درك الا عندما بدأ سینج بالكتابة 
أنه علينا التخلی عن فکرة خلق تلك المدنية 
القدسة فى اخیلتنا » وأنه علینا أن نبدا بالتعبير 
عن شعور الفرد العادی وحياته » . 


هذا الأثر العام لنشاط بيتس فى هذه الفترة 
وأثر سینج الخاص فى نقسه تفاعلا" مع 
شخصيته الفنية» ساعداه فى تألیفه السرحی 
فقد نشر فى مدة السنوات العشر تلك خمس 
مسرحیات شعرية كاملة وعدداً غير بسیر من 
المسرحياتة النثرية . وتعد مسرحیاته الشعرية 
هذة أروع ما کتب للسرح الشعری الانجلیزی 
فى ذلك الوقت شهادة ت . س . البوت(۱) . 


وبين عامی ۱۸۹۹ و ۱۹۱۰ عاد بيتس ونقح 
آناره الادبية كلها تمهیدا لنشر محموعه آثاره 
التى صدرت عام ۱۹.۸ » قحذف منها ما لم 
یتفق ومبادثه الفنية الجديدة التی بدا بقسرها 


( 15 ) لا مجال للمبالفة حين نقول ان أهم آثر آدبی وفنیق بيتس انما هو چون میلینجتون سينج » وللاطلاع على مدی 
الاثر الدى ت رکه سيلج فى بیئس راجع مجموعة بيتس النثرية بعنوان « اکتشافات » ومقالانه الثلاث ( مقدمة الطبعة الاولی 


لسرحية بثر القديسين » 


Preface to the First Edition of The Well of the ۰ 


» و ( مقدمة الطبعة الاولی لقصائد وترجمات جون م.سیئج‎ ) 1986 ( 
Preface to the First Edition of John M. Synge's Poems and Translations 


( ۱۹,۹ ) داخرا تلك الرثبة اللثرية الرائعة « ج , م . سينجوايرلنبا النی عاصرته » 


( ,۱۱ ) وکلها موجودة فى کنابه : 


J. M. Synge and the Ireland of His Time. 


Essays and Introductions (Lnçdon, Macmillan, 1961) 


كما الفت نظر القادی: الى مقالی بعنوان « پینس وسینج 0و5 Yeats and‏ » فى كتابي : 


Sunshine and the ۵ 


A Centenary Tribute to John Milling‘on Synge 1871-1909 : 


Delight (New York, Barnes and Noble, 1972). 
وهو احدث کناب عن سينيج وقد اعد لیکون .مرخعاً للباحثين ويحتوى على ثلاث وعشرټن دراسة کلب كلا منها أحد‎ 
٠ س , اليوت عن بيتس بعلوان‎ . 50 ۱ ( 
“The Poetry of ۱۷۰ 8. Yeats,’ The ‘First Aunual Yeats Lecture, delivered. to the Friencis 
of the Irish Academy at (he E Theatre, June, 1940 ; and The Southern Review. VII, 3 (winter 
1942), pp. 442-454. ° 


Vê 


0۷۸ 


عالم الفکر - الجلد الرابع - العدد الثانی 


فى مقالاته ؛ وخاصة محموعه مقالاته بعنوان 
« أفكار عن الخير والشر » of Good‏ قوع00) 
( ۳۷ 27 التى نشرها عام ۳ نم 
مجموعة بعنوان « اکتشافات 6( Discoveries‏ ) 
التی نشرها عام ۱۹۰۷ وتمکن من أن بجد 
موطیء القدم فى دوامة الشسعر الانجلیزی 


حك . 


فترة واتجه الى المسرح » وكان قد بلغ فى 
ديوانه « الربح بين القصبات » أقصى ما يمكن 
عليه » اذا أراد أن بخلق من موهيته الغنائية 
فنا خالدا » أن يطعم تلك الوهبة بواقعية 
الخبرة الانس‌انية » وان يوفق بين الفكرة 


أن سحر ما هو عسير 


قد جمد عصارة الحياة فى عروقی » واقتلع 


من قلبی الجذل العفوی 


وراحة البال الفطر بة ۰ ان مهرنا بشکو التوعاك 


الفلسفية والصسورة الشعرية » مع مراعاة 
وحدة القصيدة ‏ الثیء الذی حققه فى شعره 
بعد عام ۱٩۱‏ - , وقد وجد فى المسرح الحال 
الذی تمکن فيه من تنظیم‌عناصر فنه‌واخضاعها 
للقیود التی لا بمکن للشاعر الاستفناء عنها 
اذا اراد أن سسیغ على عمله معنی انست‌انيا 
عاما ۰ وقد عافت نفس بيتس هذه الفترة 
التى بمکن أن نصفها بأنها فترة الحسمت 
الشعرى والتى وصفها متألاً فى شعره ونثره 
ورسائله . الا أنه تمكن آخیرا من التغلب على 
قسوة الانتاج الشعرى الذى قال عنه : « انه 
قد جمد عصارة الحياة فى عروقه » » وعبر 
عله فى قصيدته بعئوآن ۱ سحر ما هو عسير » 
(The Fascination of What’s Difficult (‏ 

فى دبوانه ( الخوذةالخضراء و قصائد اخری » : 


وکان دما مقدسا لا بجری فى عروقه وکانه لم بقفز 


من على حبل « اولیمیوس » فوق السحاب »© 


فهو پرتجف تحت وطاة السوط » والشقاء »والعرق » والانتخاع 


وكأنه بجر حملا" من حصباء الطريق . فلتئزل لعنتی على هذه السرحیات: 


التى يجب أن تخلق فى خمسين طربقة مختلفة > 


ولعنتی على ذلك الصبراع اليومى مع كل وغد أو ابله ‏ 


مهنه السرح ¢ واداره الناس + 


۰ قستماً انلي سوف أجد الاصطبل وافتح الباب 


قبل أن یمود الفجر الینا من جدید . 


۱۷۹ 


وبالرغم من أن معاصريه رأوا فى دسوانه 
الأخير هذا نهابة عبقریته الشعرية » فان هذا 
الديوان سحل عند بيتس اتساع افقه الفني 
وبدء اعتماده على تجاربه كانسان وفنان ف 
خلق شعره » وادراكه لطالب الحياة . 


وفى راشا - وفى هذا نخالف معظم نقاد 
بيتس (۱) ب أن بدء التصیر عن شخصیته 
الانسانية ببدو فى هذا الديوان » وفى مجموعة 
مقالاته « اكتشافات » ( ۱۹۰۷ ) » ولیس 
فقط فى دیوانه « المسؤوليات » ( ۱۹۱۲ ) وما 
تلاه . رغم أنه يؤكد هذا الاتجاه بصورة آعم 
وأوسع وباسلوب شعرى آمتن وافصح فى 
شعره الذی کتبه بعد « الخوذة الخضراء 
وقصائد آخری » . 


ومهما دكن من أمر ؛ فان العنوان الذی 
اختاره لدیوانه « المسؤوليات » والعام الذی تم 
فيه نشره من الاهمية بمکان . فهنا نشساهد 
تبلور ذلك الانحاه الذی لسناه فى شعره فى 
« الخوذة الخضراء و قصائد اخری » > ونلمس 
كيف غير پیتس من طبعه الفني ۰ فهو هنا 


بكتب باسلوب تهكمي ساخر تشوبه مرارة ٠‏ 


بالفة » متخذا انحاهاً حدیدا فى فن الهحاء , 


ونتبين هنا أيضآً كيف بدأ يعالج المشكلات 


۷۹ 


وليم بطلر بيتس 


أشار الى هذه المشكلات بابهام مرة أو مرتين فى 
دیوانه « فى الغابات السبع » » وبصورة أو ضح 
فى « الخوذة الخضراء وقصائد اخضری » > 
ولكنه الآن يعبر لنا بو ضوح کامل عن احساسه 
العمیق بالسوولیات السسياسية والاجتماعية 
التی تقع على عاتق الشاعر . 


فهو عالج » مثلا" » تلك القضية التی شغلت 
الأذهان حينآ من الزمن » وأثارت حدالا" 
صحفیا وادییا عظيما » وکان محورها العرض 
الذی تقدم به السیر هيو لين (۱۷) مجلس بلدية 
دبلن بأن يهب مدينة دبلن مجموعته الشخصية 
النادرة من اللوحات الفنية برشتة عند من 
الرسامین العالیین اذا توفر متصف لائق 
لتعرض فيه . 

وقد كان للتعصب من حانب اولك الذين 
ادعوا الوطنية العمياء آثره فى تعويق تنفيذ 
مشروع ايجاد الكان اللائق » ففقدت ابر لندا 
ذلك الکنز الفني الرائع عندما غرق السير 
هيو لين فى حادث « التايتنيك » وبقيت تلك 
اللوحات فى متحف « التيت » بلندن حتى عام 
۱ 4*4 عندما اتفقت الحكومتان البر طانية 
والايراندية على تناوب عرض تلك الاوحاتة 
لد ستة أشهر فى لندن » ولمدة مماثلة فى 
ابرلندا . 





( +۱ ) آمثال : 


A. N. Jeffares, ۷۷۰ B. Yeats : Man and Poet (London, Routledge, 1949). 
1. R. Henn, The Lonely Tower (London, Methuen, 1950). 
R. Ellmann, Yeats : The Man and the Masks (London, Macmillan, 1949), 


وادافع عن هذا الرای باسهاب فى كتابي بعنوان : 


: The Revisions, 1900-1910 (Oxford, Clarendon, 1965). 


Yeat’s Verse Plays 


( ۱۷ ) کان السير هيو لين ( ۱۸۷۲ ب ۱۹۱۵ ) احد افرباء اللیبی جريجورى ومن اکبر المهتمين باللوحات الفنية 
الثادرة فى بريطانيا واپرلندة فى بداية هذا القرن وتعدمجموعته النى اشرنا الیها من اندر الجموعات العالپة من حبث 
آنها تضم بعض الأعمال الفنية الفريدة لاساتذة الرسم ق‌اوروبا وخاصة لوحات الرسامین الانطباعيين من الافرنسبین . 


۲۳۷۷ 


9۸۰ 


عالم القکر - الجلد الرايع ب العدد الثانی 


ولقد سيقت هذه القضية قضابا اديية 
اخرى كقضية مسرحية سینج «الفتى اللعوب» 
The Playboy of the Western World )‏ ) 
۱ ۷ ) التی شغلت بيتس وألهبت‌حماسته» 
فخرج کالأسد الضاری بدافع عن سینج (۱) 
وهکذا آجبر بيتس على الخروج من برجه 
العاجى للخوض فى معارك ادبية واحتما 
وسعياسية ؛ اكره قیها أحيانا على استعمال 
وسائل عديدة للدفاع عن آرائه . 


اما اشهر القضايا السیاسیة.التی جلبت 
سخط يتس الشديد ؛ فهى قضصية ثورة 
ایلول ( سیتمبر ) ۱۹۱۲ التی آلهم فشلها 
شاعرنا قصيلته « ستسر ۱۹۱۲ » 
' 1913 560۱6۳۱0۵ فقد صب فیها جام 


غضبه على اولك الذین سمحوا لهده الثورة 
بأن تفشل وردد فیها بيتيه الشهرین : 


لقد مانت ابرلندا الرومانتيكية وانقضت 
وسکنت اللحد مع اوليرى ووه 


وبختتم بيتس دبوان « المسؤوليات » 
بقصيدة عنوانها « الممطف  »‏ “لهم ۸ * 
يتنكر فيها لاسلوبه الشعرى القديم ولتلك 
« الميثولوجيا القديمة » الثى شغلته حيئا » 
ویلعن أولئك « الحمقى » من الشعراء الذين 
قلدوا ذلك الاسلوب وتلك الميثولوجيا » وبعلن 
أن هناك « شجاعة اعظم فى السير عاريا » » 
مصرحا بأنه قد خلع عن نفسه ذلك العطف 





( ۱۸ ) هاجم د 


بعض المتزمتبن سینجچ واتهموه. ( بالخيانةالوطنية ) لانه خلق فى سر حيئه مجتمعا بمجد شاب ادعى أنه 


قد قتل والده ولانه اساء الى نساء ایرلندا عندما آورد مقطعاً يذكر فيه الشاب وقوف الفتيات امامه بآردية اللوم , وثار 
مدعو الوطنية وحاولوا منع عرض السرحية بحجة انها تصورايرلندا بلدا يمجد قائل الاب وانها تسىء الى سمعة فثياتها » 
مما یجعلها فى موقفضعیف تجاه غریمتها السياسية بریطانیا ۰ آن بيتس آبی أن یمنع الادیپ لای سبپ من الاسباب عن 
التعيبر عن وجهة نظره بكامل الحرية وشجب بعنف الطرق الفوغائية التى حاول استخدامها البعض فى منع المسرحية » 
وقد وصف بيتس وصفا دقيقة كل اللابسات التى صاحبت‌موجة .الانتواض على سيئج فى مذكراته النی ضمنها كنبه 
النثرية « سیر ذاتية » و « اكتشافات » و « مقالاتومقدمات اوشرح فيها أن الهجوم الذى تعرض له سيئج انما کان هجوما 
على حرية الأدب فى کل مكان . وتعالج اللیدی جريجورىبائتفصيل الضچة الى فامت حول مسرحية سيئج فى کتابها 
Our 151 [6276 7‏ “ كما يسهب عدد كبر من الثقاد ومؤرخى السرح بالتعلیق على 
هذه الحادثة الثرة التی حدت بییتس أن یصرح فى مذکراته‌عام ۱۹,۷ : 


الذی سبق أن آشرت اليه : 


Explorations, pp. 229-230. 


« تمر ايرلندا بأزمة فى حياة العقل, آخطر بكثير من ای 
أزمة اخرى... ولکن بدا الکثیرون يعترفون بحق عقل الفرد 
أن یری العالم بطريقته الخاصب1 » وان پثبنی آراء تمیز 
الانسان عن أخيه وهی الآراء الى تخلق الحباة الفذة » بدله 
من تلك الآراء التی تسعی الى جعل کل انسان شییها باخیه 
والتى نجحت.ق خلق الهستریا والنفاق فقط بدلا* من الثقة 
ژالاعتداد باللفس » , 


۳۷۸ 


البالى الذی كان بمثابة قشرة لنفسبه 
ولشخصه (۱) وانه ملد الآن سيبدا بالتعبیر 


العطف 

جعلت من شعری معطفاً 
غطيته من القدم الى العنق 
بما وشي فيه 

من قدیم الاساطیر والجکابات . 
ولکن الحمقی التقطوه 
ولبسوه امام ناظري العالم 
وکاأنه من صنمهم . 

فيا شعري » دعهم بأخذوه 
لان هناك شجاعة اعظم 

فى السير عارياً 


وهكذا أكد بيتس من جديد انه قد احتاز 
فى تطوره مرحلة الانتقال التى رأبنا بذورها فى 
ديوانيه السابقين » وهی مرحلة « الواقغية » 
فى شعره الثی تمثلت فى استعماله اسلوب 
التخاطب العام او لفة الكلام العادية , 


واذا ما قارنا شعر. بيتس ف ١‏ المسؤٌوايات » 


۸۱ 


ولیم بطلر بيتس 


وافکاره وخبابا نفسه کانسان من لحم ودم : 


بالشعر الذی كان يكتبه حينئذ کل من 
روسرت بروك J) ` Rupert Brook‏ ۱۸۸۷ 
٥‏ ) وتشاراز هامیلتون سورلي 
Charles Hamilton Sorley‏ ۱۸۸۵ — ۱۹۰۱۵ ) 
وجوليان چرینفل . 066۷116 سوتلنال 
( ۱۸۸۸ - ۱۱۱۵ ) ومعظم ش عراء العصر 





۱٩ (‏ ) وفى نثره عبر عن هذا الانجاه مرات قائلا” 


( Explorations, pp. 157, 162 (, 


« ان ما آعنیه بعمق الحياة هو أن يسجل الئاس فيما 
یکنبون تلك الأحاسيس والخبرات التى تمسهم فى الصميم 


ونحتل اهم مثزلة لديهم » . 


KKK 


'« الأحساس بشكل الحياة » وبكرم الحياة » وبوقار 
الحياة » وبالاطراف التى تتحرك من اطراف الحياة » وبنبل 
الحياة » وبكل ما لا يمكن تقنيئه » هذا الإحساس هبة فن اعظم, 


هات الإدب للبشر ) . 


۹ 


كمه 


عالم الفکر - المجلد الرابع ‏ العدد الثانی 


الحورحی (۲۰) نلسن على الفور مدى أصالة 


ولكن نضج بيتس الفني لم يقف عند هذا 
الحد وحسب . فقد كان بهدف نحو التعبير 
الفني عن المعنى الانسانی العميق لمظاهر الحياة 
الشخصية :والعاية: السو نا اضر عن 
الخبرة الانسانية الی‌مرتبة الفن‌الاصیل فنجده 
فى نهاية الصرب العالية الاولی بنشر دیوانه 
الذی‌بشر بعظمته وبتر بعه علی‌عر ش‌الشعر فیما 
بعد» وهو محموعة القصائد التی آسماها «النم 
البري فى کول The Wild Swans at Coole)‏ ) 
(۱۹۱۹) . فقد خرح هذا الديوان من المطبعة 
فريدآ فى نومه فى السوق الأدبية فى انجلترا » 
اللهم الا ذلك الشعر الذى كان کتبه ويلفرد 
أوين ( ۱۸۹۲ - ۱۹۱۸ ) ۰ ولکن أوين بالذات 
كان محدود الامکائیات ولم يكن هناك بصيص 
من الامل فى خلق نوع جديد من الشعر » اذ 
لم تظهر قصيدةاليوت جیرونتیون( 060۳00108 ) 
الا بعد مرور عام ۱۹۲۰ . وف هذه الفترة أخذ 
بيتس هلى عانقه ارساء قواعد مذهيه الفني 
الذى كان بشيدقالقصد والهدف ما استهدفه 
البوت من مبداه الذى أسماه « المعادل 
الموضوعى ( e correlative)‏ هناهزمام) 
عبر بيتس عن مذهبه هذا بمبداً « القناع » 
( ۱۳۵۳۵51 ) أو مدأ « الذات المقابلة » 
(ihe anlitketical self )‏ کو سيلة بمكن 
للشاعر ان تخلص بها من الافق المحدود 
للاتجاه الباطنى أو الذاتی أو الاتحاة العاطفى 


فى وقد 


البحت . ومبدأ « القناع » هذا باختصار هو 
الخلق الغني الصورة أو الشخصية التى ننمنی 
اق كرتها وا :قد حداف من ا دة 
الشاعر نفسه وتجاربه ولکنها صورة محبية 
الى نفسه . 


وقد تأثر بيتس فى اتجاهه هذا بعلم النفس 
الحديث » ولكنه أبضا بدین بفلسفة « القناع » 
هذه الى اوسکار وايلد ۱۸۵۲ ۱۹۰۰ ) 
الذى كان أول من أوحى الى ستس بهذه 
الفلسفة واهمیتها بالنسبة للفنان والأديب . 


بدأ بيتسن فى دبوانه « التم البري فى كول » 
ينسب نفسه لأول مرة فى شعره الى الطبقة 
الارستقراطية الابرلندية التى وجدها متمثلة 
ق‌اللیدی جريجورى ومعارفها وحاشسيتها » 
ونظر الى صداقتها له بنفس النظرة التى كان 
الشاعر القديم فى العصر الاليزابيثي ننظرها الى 
من ينصب نفسه راعیا له . فقد كانت العادة 
فى العصور السابقة أن بجد. الشاعر لنفسه 
راعيا من الطبقة الارستقراطية أو من احد 
النبلاء أو من أعضاء البيت الالك حيث بلقی 
التشجيع المادي والادبی . ولعل بيتس كان 
محظوظا فى أنه شب فى بلد كاير لندا التى بقيت 
بعيدة عن هيدان التطاحن فى أوروبا » وتمتعت 
بنوع من الحياة ابسط وأقرب الى الفطرة من 
انة دود غرم هن ج اها 


وقد اكلسسب هذا شعر بيتس سساطة 
واعتدادا » وأتاح له أن بخلق ف فله وحياته 





( ۲۰ ) ظهرت فيما بين ۱٩۱۱‏ و ۱۹۲۲ أربعة دواوين منالشعر الحديث تنضمن فصائد عدة لشعراء مختلفين وحملت 
هذه العواوين الاربعة علوانا واحدا هو ( الشعر الجبورجى تاع۳ ١60018127‏ » واللسبة هنا الى الملك جورج 
الخامس ملك بريطانيا الذى حكم ما بين ۱۹۱۰ و ۱۹۲۱ ,وقد وصف ادوارد مارش الذى اشرف على جمع محتویات هذه 
الدواوين انها تعكس ١‏ ايمانة » بان الشعر الانجليزى قد بدامرة اخرى يتميز بقوة وجمال جديدين « وانه بدا عصرا 
جورجیا جدیدا » والاشارة هنا الى عصر كينس وورد زورث‌اللذین كان انناجهما الشعرى ابان اربعة عهود ملوك حمل كل 
منهم اسم جورج ( 111 - ,۱۸۲ ) . آما الشسعراء الذین‌ظهرت قصائدهم فى دواوين مارش فهم : و . و + جيبسون » 
دروبرت بروك » وجون ماسفیلد ووالتر دی لامير » د ج ك ٠‏ تشسترتون » و ه , دافيز ولاسال ابركرومبى , الا آن 
التسمية 000۵1201 » لها مدلولات عدة تختلف باختلاف‌من بطلقها لدرجة اصبحت عديمة الفائدة کاصطلاح آدبی دقیق 
يمكن الاعتماد عليه , ۱ 


۱۸۰ 


شاعر عاش فى انجلترا آنذالد أن بخلق مثيلا” 
له ۰ ا 
وقد ضم ديوائه « التم البرى فى كول » 
عدداً من القصائد الرائعة أعظمها مراثیه 
جربجوری » الذی كان طیاراً وقتل فى معركة 
جوية ايان الحرب العالية الاولی فى الجبهة 
طبار ابرلندی يتشا بمصرعه 


فى مکان ما بين الفیوم » 

لا أبغض الذین احاربهم 

ولا احب الذين ادافع عنهم 4 

وطني « كياتارتان كروس » ». 

بنو وطنی فقراء « كيلتارتان » » 

لن تفقدهم الخاتمة المنتظرة شیثا » 
لا وان تتركهم اسعد مما كائوا عليه . 


لا القانون ولا الواجب حملاني على القتال » 
لا ولا زعماء الشعب أو حماهيره الهتافة » 


oA 


وليم بطلرييتس 


الابطالية . وهذه المراثي هي « رثاء الماجور 
روبرت جر بجورى ) [ıı Memory 01 Major‏ “ 

و« طيار ابرلندی 
Xã Irish Airman‏ > 


Rober Gregory ` 
» تنباً مصرعه‎ 

Frees his ۵ ۳‏ و ١‏ راعی الخراف 
وراعی المعيز » " Skepkerd ard Goatherd‏ “ 
وعلی سبیل الثال نذكر هنا القصيدة الثانية 
من هذه القصائد الثلاث : 


دفعنى ثبض فريد من الغبطة هذا الصخب بین‌الفیوم » 


فكرت فى الامور جميعاً ووازنتها 


فتبدث الأعوام الآنية انفاسا تذهب هباء ) 


وأنفاسا هباء تبددت الأعوام الماضية > 
بالنسية لهذه الحياة ولهذا الموثة , 


وبذهب بعض النقاد (۲۱) الى اعتبار اولى 
هذه القصائد الثلاث من أعظم المراثي فى الادب 
الانجليزى وآنبلیا » وبقارنونها بقصيدة 
« ادونیس 6( ۸0:215) التى رثى فيها شلي 


الشاعر الشاب كيتس وبقصيدة «ليسيداس» 
” 1028 “ مرثية ملتون الشهيرة ٠‏ 


. وهنا.بصبح روبرت جر يجورئ رمزآ 





( ۲۱ ) من هؤلاء : 


A. 0. Stock, ۷۷۰ 8, Yeats : His Poetry and Thought (Cambridge, The Universily Press, 


1961). 


۸1 








مه 


عالم الفكر ‏ المجلد الرايع ‏ العدد الثائى 


للشخصية الانسانية الكاملة فى شعر بيتس 4 
فيمثل معانى البطولة والشحاعة التى آمن بها 
الشاعر وشكلت دعائم مذهبه فى القصائد 
الاخرى الرائعة وفى مسرحياته الشعرية (۲۲) 
فهنالد مثلا" قصائده «سيدة على فراش الموت» 
a Dying 00‏ ۲۲۲۵۵۸ التى آلفها عام ۱٩۱۷‏ 
الجليزبة أسمها حور حى هابدليس ) 4 والتی 
خلد قيها ذكرى مابل اخت الفنان الوصوب 
اوبری بيردزلي صدیق بيتس . وهنال أيضآ 
قصیدته‌الا فتتاحية عن قصر آللیدی جر بجوری 
فى كول » وهی القصيدة التی سمی بها الدبوان 
كله » وقصائد اخری کتبها عن ابزلت ابنة 
مود جون ٠.‏ 


ولكن هذه القصائد بالذات لا تشوبها الرارة 
بل تبين بوضوح اتجاها واقعيا نحو الحياة » 
وأقرارا بالواقع » واذعانا من موؤٌلفها لظروف 


ذكرى 
واحدة كانت ذات وجه حمیل 

وائنتان أو ثلاث كن ذوات: سحر 4 
ولكن السحر والوجه كانا عديمي الفائدة 
لان عشب الجبال 


لا بمکنه أن بحافظ الا على ذلك الشكل 


الذى يخلفه آرنب الجبال البرى حيث رقد , 





القدر » وتقشله لوقف مود جون » كما تكشف 
القصيدة بشكل اخاذ . 


وبالرغم من فشله فى حبه العظيم ثم زواجه 
الذى قضى على كل امل له فى الفوز بمود حون » 
فقد بقیت هذه رمزا حیا فى شعر ه واستمرت. 
مصدرا لالهام » كما تلمس ذلك فى قصيدته 
القصيرة « ذکری » ۷6۳01۷ ( وهی من 
آدق التصائد الشعرية التی کتبها وآرقها ) 
و قصیدته الطوبلة « لاحلام المحطمة » 
“Broken Dreams ۳‏ . وتعطینا القصیدتان 
الاسلوب الشسعرى عنده واختلاف اللبرة 
والبناء اللفوی واللفظی ف. معالحته لاغراض 
الشعر وخاصة شعر الفزل : 


(۲۲۱) من الشخصیات التاريخية الخالدة الني انخذهابینس رمرا من و الرئيسسية شخصية کوهالن بطل 
الاساطر الذی تمثلت فيه فضائل الرجولة والفروسية .وهو ینثاول شخصية کومالین فى السرحبات التی کنبها هنه > 
فيعالج الموضوع من لواح مختلفة منوعآ اسپلوبه: ومنهجهالسرحي . فنجده نازة؛ يكنب ملهاة ( هزلية ) ساخرة ک 
« الخوذة الخضراء » » او ماساة غاية فى النعقيد ك « ایمروحسدها الوحید » . وقد اهتم پیئس بعنصر البطولة من 


عناصر الحياة واعجبه الرجل التشسیط الفعال الحتفل‌بالحياة » والذی اراد له أن يتلاشى من أمام آعیننا , 


وكا 


كانت الشخصية الاسطورية شخصية اکبر نر الحياة فهى متمددق النواحي وتنمثل . فيها جوانب الشخصية الانسانية 
كلهيا » وهكذا وجد بيلس ف الیئولوجیا مادة یمکن تسخ‌فا للتعبر عن معانيه الذاتية . 


1 


0۸6 


ولیم بطلرييتس 


الأحلام الحطمة 

تخلل الشیب شعرك 

وباث الشیان لا بلهئون 

علدها موی 

الا أن شيخا مسنا قد بغمثم بركة 
لان صلانك 

شفته وهو على فراش الموت . 





من أجلك وحدك ب 

آنت التي عرفت آسی القلب كله 

وأنزلت كل الأسى بقلوب الآخرين 

منك أن لیس عهد الصا عبء 

الحمال الشاق ‏ من اجلك وحدك 

أجلت السماء ضریتها القاضية . 

فلهذه السماء نصيب كيير فى السلام الذىشيعث منك 
محرد أن تمثی فى غرفة ما . 


ان جمالك لا بثرك فيلا سوى 

ذكريات مبهمة » لا شىء سوى الذكريات . 
مندما ينهي الشیوخ أحاديثهم يتقدم شاب 
وسال أحدهم : « حدثني عن تلك السيدة 
الت تفنی بها الشاعر العنيد فى هواه 
يوم كان فى عمر يجمد الم فى عروقه » ٠‏ 


ذكريات مبهمة » لا شىء سوى الذكرياتة . 
ولكن فی اللحد بتجدد كل شىء ) کل شىء يتجدد ٠‏ 
اني لوقن بانني سارى تلك السيدة 
متكثة أو واقفة أو سائرة 
فى نفتم سجر الانوثة 
. فاراها بحماسة مين الشباب ب 
وهذا اليقين .دفعني الى الهمهمة كا مجلون ٠‏ 
AF‏ 


كلام 


عالم الفكر ‏ الجلد الرابع ‏ العدد الثانى 


انت اجمل من ابة امراة اخغری 
ولکن كان بجسمك عيب ؛ 

كانت بداك الصغيرتان غير جميلتين . 

وأخاف أنك سوف تهرعين 

فى تلك البحيرة الفامضة الدائمة الامتلاء 

حيث بجذف اولئك الذين أطاعوا الشربعة القدسة 
فهم كاملون . ( بالله ) اتر کي دون أي تغيير 
اكرام لخاطر قديم . 


الدقة الأخيرة لمنتصف الليل تتلاشی ) 
اتنقل من حلم الى حلم ومن نفم الى نعم » 
وأتحدث حدیثاً مشتتاً مع صورة من هواء: 


ویختتم بيتس دبوانه «التم البرى فى كول» 
بمجموعة من القصائد التى نس تخدم عدداً 
كبيراً من الصور الشعربة المستحدثة ‏ هذه 
الصور التى أصبحت أكثر وضوحا وأسهل 
ادراكآ عندما نشر کتابه الفلسفى « الرؤبا » 
(«۷1۵0 4) فى عام ۱۲۵ ؛ الذى أعاد كتابته 
وراجعه وأضاف الى مادته عام ۱۹۲۷ . 


ولعل فى تصريح بيتس بأن مادة الكتاب 
كانت خلاصة ما دونته زوحته نتيجة اتصالها 
بعالم الأرواح » وما دوله هو نتيحة اتصال 


زوجته هذا » وما كان يراه فى عالم الاحلام أو " 


يتحدث به وهو فى غيبوبات التجلي الروحي 


لعل فى هذا ما فيه الكفابة لاقامة مختلف 
العقبات فى سبيل تفهم الكتاب أو قبوله (59) . 


ومن الواجب أن نبين هنا أنييتسن لا يطالبنا 
بتصديق ما بذهب اليه » وان أكد لنا أن هذه 
التجرية الخارقة ساعدته على خلق استمارات: 
شعرية جديدة » وخدمت صوره الشعرية 
المختلفة » واعانته على تفهم عناصر فنه تفهماً 
اعمق . 

وخرج پیتس من هذه العمعمة الفكرية 
الروحية الخارقة باقامة هیکل كوني عام اعتمد 
عليه فى تفسير كافة التحارب الانسائیة . 





۰۱ ) وبالفعل فان هذا الجانئب من شخصية بيتسوائتاجه هو ما يزعج نقاده من الانجليز الذين يجدون 
صعوبة كبرى فى تبرير هذه الاتجاهات الغريبة عند بيتس»واعتقد أن هذا الجانب بالذات هو من الأسباب الرئيسية 
التى جعلت النفاد الانجلیز حذرين جسدا فى معالجتهم لیینس اذ تشعر وانك “نقرا لهم بأنهم يكادون أن یکونوا 
محرجين غابة الحرج فى تفسير هذا الجانب من تفكير يبتس بالاضافة الى اتجاهاته الباطنية والفيبية الاخرى . 


At 


ولا بجوز أن نتساءل هنا عما اذا کان بيتس 
نفسه يؤٌّمن بهذا الهيكل أو لا » لان مسسألة 
انمانه أو عدمه لا تمت بصلة الى استخدامه 
لهذا الهيكل رمزآ للتجربة الانسانية الشاملة , 
فقد استخدم بيتس هذا العالم الجديد » الذى 
خلقه فى كتابه « الرؤيا » » فى ترحمة الحياة 
الانسائیة بصورها الختلفة » ووحد فیها افقا 
اوسع من تلك العوالم العد دة التی جرب ان 
يجد فيها هيكلا لفنه » وعلی الاخص عالم 
الیئو لو چيا الابرلندة » وعصر البطولة التصلة 
بها . وقد فسر بيتس فى کتابه «الرو با» ماهية 
الانسان والقدر الذی شود حباته > وماهية 
الحباة والوت وخلود الروح » تفسیرا معقول" 
منطقیاً - أو هکذا بدا له وفسر الراحل 
التی تمر بالانسان وبالحضارات التی ببنيها 
بأنها حلقات تطور وتتابع لحوادث التارسخ . 
وقد قبلت نفس بيتس هذا التفسیر وهذه 
الفلسفة التى تضمنها كتابه هذا يمثابة بديل 
لایمانه بالمسيحية ؛ هذا الابمان الذى قفضى 
عليه کل‌من‌هکسايوتندال العا مين الطبيعيين (۲4) 


اللذين كرههما بيتس واحتقر آراءهما الادية ‏ 


الصرف . والحق يقال ان پیتس لم يكن ومن 
بالمسيحية حسب قوانين الكنيسة » بل آمن 
بها متحررا من قيود السلطة الكنسية » وسعى 
جهده لان بجد مجالا" للتوفيق بين المسيحية 
بمعناها العام وبين التقاليد والطقوس الوثنية 
للدين السلتي أو الاب رلندى القديم (۲۰) , 


وحدت آراء لیٹس العد دة ف كتابه 


۸۷ 


وليم بطلر بيتس 


« الرؤبا » جذورها العميقة فى نظريته السابقة 
التى أشرنا اليها والتى فسرناها بانها مذهب 
حاول فيه الشاعر خلق « القناع » أو « الذات 
القابلة » . ومفتاح کتاب « الروبا » » كما هو 
الحال مع جمیع آثار بيتس التی جاءثة فیما 
بعد » هو ميدأ « تنازع الاضداد » الذی آمن 
به انماناً عمیقاً » فکان الاساس الذی بنى عليه 
فنه وشعره وفلسفته ورمزیته, فالحیاه بقابلها 
اموت > والعاطفة الحامحة المتأجحة شابلها 
العقل الهادیء السزن » وشخصية البهلول 
الشبوب العاطفة تقابلها شخصية الحکیم 
الاعمی التزن العاطفة . وهکذا مثل بيتس مدأ 
« تنازع الاضداد » برمزین رئیسیین فى شعره : 
أولهما الخروطان اللذان يمثلان العناصر 
العكسية فى طبيعة کل انسان » وکل امة » وکل 
عصر من عصور الحضارة الائسانیة . 





الختروطان الرواران 


فحياة الحضارة الانسانية بمکن أن تشبه 
بمخروطین دوارین متقابلین » بحيث پرتکز 
رأس کل منهما فى مركز قاعدة الخروط الذی 


( ۲6 ) هما جون تندال ( ۱۸۲۰ - ۱۸۹۲ ) وتوماس‌هنری هكسلي ( ۱۸۲۵ ب ۱۸۹۵ ) وقد اشترکا معا فى عدم 
من الابحاث العلمية وكانا زمیلین فى الجمعية الملكبة واتخداالنیج العلمي البحث فى كل شيء حتی ان هكسلي نفی نفيا 
قاطعا وجود آية حفائق غر الحقائق العلمية الثابتة ممیزآبذنك النظرة العلمية فى کل شيء عن النظرة المبتافزيقية أو 
الدينية » كما اعنقد بان.وجود الله وطبیعته واصل الکون‌سائل لا سسبیل الى معرفنها وهسو الذی ابتکر كلمة 
'” 0 ( اللا آدری ) ليثعبر بها عن نظرتهالفلسفية العامة فى الحياة وخاصة من الناحية الديئية . 


( ۲۵ ) آهم الراجع لدراسة الناحية الدينية عند بینس‌وخاصة الفکر السيحي الخاص به کناب : 


William Butler Yeats’s Search for Reality ( New Uork, 


Virginia Moore The Unicorn : 
Macmillan, 1954), 


۱۸۵ 


۵۸۸ 


عالم الفكر ‏ الجلد الرابع - العدد التانی 


بقايله . وفى دوران هذین الخروطین يتفلص 
واحد منهما بينما تمدد الآخر » وبتسع حتى 
بتلاشی واحد منهما فى الآخر . ثم تنعکس 
العملية فيتقلص الأخیر وسدأ الأول بالتمدد 
حتى بصلا الى نقطة التلاثى من جديد » وهكذا 
دواليك . وف تمدد هذين المخروطين وتقلصیما 
تمثيل لنهوض حضارة ما وزوال حضارة 
اخرى وانقضائها تحت تأثير الحضارة 
الناهضة , وقد ذهب بيتس الى آبعد منهذا » 
فحدد عمر الحضارة الواحدة ( أى نهوضها 
وزوالها ) بحوالي الفي عام . وكل قطاع 
غرضي لاحد هذين المخروطين پشستمل على 
بعض عناصر المخروط القابل بالرغم من أن 
نسب هذه العناصر تختلف بعضها عن بعض 
اذا ما اخذنا اکثر من قطاع عرضی زاحد . وبناء 


على ذلك فان كل انسان هو موضوعى الطبع 
الى حد ما » بالرغم من أن الباطئية أو الذاتية 
متغلية على طبعه الاصلي . وكل الحوادث 
تتحدد بعنصرى الفضاء والزمن » رغم أنه بمكن 
أن تكون أهمية العنصر الواحد أعظم من العنصر 
الآخر . وقد فرق بيتس بين المظاهر التى 
اعتبرها متعلقة اصلا" بعالم الطبيعة أو المادة 
وبين تلك المظاهر التى اعتبرها متعلقة اصلا" 
بعالم الروح والعالم المعنوى » وذلك بأن جمع 
الاولی ومثل لها بمخروطه الذی أسماه ب 
« المخروط الاولي » » وجمع المظاهر الروحية 
ومثل لها بمخروطه الذى آسماه ب « الخروط 
القابل » . وهكذا أوجد بيتس لنفسسه بثاء 
هندسيا يمكنه به أن پقیس الشسخصية 
الانسانية أو حياة الحضارة الانسانية . 





الا العطمة او وجه الساعة وعقارتها 


۸1 


آما ثانی هذين الرمزس فهو الدائرة العظيمة 
او وجه السامة القسم الى ثمانيبة وعشرين 
برجا قمريا ( وهی مقابلة لمنازل القمر ) وله 
زوجان من العقارب » كل زوج شکل خط 
قطریا مستقيما على ذلك الوجه. وهذه العقارب 
الاربعة تمثل « الارادة » (97111) » التي قصد 
بها بيتس ما نحن عليه وماهية شخصياتنا » 
ویکون ( القناع ) (1۷]۵50) على طرف نقيض» 
وهو ما نصبو اليه أو الشخصية التي نود أن 
نکونها » ثم « جرم القدر « (Body of Fate)‏ 
الذی بمئل ظروف حیاشا التي لا بد أن 
نواحهها » ویکون « العقل الخلاق » أو « القکر 
المبدع 6 (Creative Mind)‏ على طرف نقیض 4 
وهو عقلنا القادر على التخيل . .وطبقا ذهب 
تناسخ الأرواح الذى كس-يه بيتس تولد 
« ارادة »-الانستان فى واحد من هذه الأبراج 
الثمانية والعشرين . 


وتبعآ لذلك تتحدد الیزات‌والظاهر الخاصة 
لذلك الانسان 8 ولكن کل زوج من عقارب هده 


شکل عكسي »© كما أن بين كل زوج « تنازع 
اضداد » . وأقرب نقطة يمكن فيها خلق.؛ 
الانسحام والكمال فى الشخصية الانسانية 
وهو ما يقول بيتس باستحالة حدوثه فى 
الحياة الدئيوبة ب هی عندما يقرب « العقل 
الخلاق » الى اقصی نقطة ممكنة من «الارادة»» 
وعندما يكاد « القناع ) أن نطاب بقدر الامکان , 
۱ جرم القدر » . هذا وقد مثلت الدائرة. 
العظيمة كل شىء وحوث الخروطین الدوارين 


فى نصفیها « الاو لي ) )primary(‏ و « المقابل » , 
antithetica)‏ ) » كما انها مثلت الشخصيات * 


5 


64 


ولیم يطلر بيتس 


الثماني والعشرين أو الاثشكل الثمانية 
والعشرين التي نتم فيها رجعة الروح » والتى 
على الانسان أن يمر بها قبل الخلاص من عالم 
الطبيعة » كما مثلت هذه الابراج الثمانية 
والعشرون الراحل العديدة التى تجتازها 
الدورة الواحدة من دورات التاريخ » وتشكل 
عمر الحضارة الواحدة التی آشرنا اليها عند 
حديثنا عن المخروطين ومدتها الفا عام . 


وقبل آن نعود الى شعر بيتس يجدر, بنا آن 
نشير الى أن شاعرنا هذا تاثر تاثر؟ بالف فى 
آرائه هذه بفلسفة الشرق » وخاصة الديانة 
الهندية القديمة وكتبها المقدسنة > .وكذلك__ 
بعض المصادر العربية . وییدیسن مخطوطات 
_ بیس انه- كات غلى علم بمخطوط عربی قديم 
عنوانه « طريق النفوس بين القمدور )۲٩(‏ 
والشموس» » ولكنه لم نكن يعرف العرينة . 
الا أن اتصاله بالمستشرق السير دنیسسون 
روص > موّسس معهد الدراسات الشراقية 
بجامعة لندن الذی كان مرف العربية » سهل 


' له الحصول على كثير من العلومات التی عني 


بها الشاعر . ولیس مجال البحث هنا الکشف 
عن اهتمام بيتس بالوضوعات العربية » اذ أن 
مثل هذا الوضسوع خليق بان بعالج فى مقال 
وبفلسفة العرب» وبالشخصية العربية» فنجده 
مثلا بدخل الى عاله اسماء وشخصیّات عربية 
منها هازون الرشنید » وقسسطا بن لوقا » 
والرحالة الجفرافي ليو الافريقي. الذى كإن 
الفاسي ) العروف بیوحنا الأسد الفرناطى > 





(1؟ ) صحيحها « الاقمار » ولكن يبتس يذكر العنوانالعربي مستعملا کلمة « القمور ۷ , 


( ۲۷ ) انظر مقالي عن الآثر العربي فى بیئس فى : 


mM 


'“ Yeats’s Arabic Interests,’” In ExcitedJReverie : A Centenary Tribute to William Butler 
Yeats. edited byJA. N. Jeffares (London, Macmillan, 1956). . 


ص ,۲۸ ب ۲۱۲ 


و 


YAY 
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عالم الفکر ب الجلد الرایم - العدد التانی 


كما أنه تا ثر ترحمة دنشارد فرنسیس برتون 
« لالف ليلة وليلة » (۲۸) وبكتاب تشاراز داوتي 
عن رحلاته فی الجزيرة العربية )۲٩(‏ ۰ 


» بعنوان « مايكل روبارتيس والراقصس‎ 
الذدى‎ ) Michael Robartes and the Dancer ( 


تضمن تصائد اخری عن مود ون وایز لت 


بالدماء الى الله ان بقي ابنته من مصير اولئك 
النساء أمثال الكونتيس مار کیفتش (۲۰) ومود 
چون اللاتى جر فهن الحماس السیامی فى تیاره 
فأطحن بحیاة الاستقرار والهدوء » جد آن 
الديوان مشحون بالموضوعات السياسية 
ویعالج‌پصورةخاصةئورة ايرلندا عام 1195 ۰ 
وهی الثورة التي قادها عدد من‌زملائه الشعراء 
والادیاء الذین كانوا شركاءه فى الحركة الاديية 


وعن زوجته . ورفم أنه يتوجه فى قسیدته لابراندية (۲۱) , فلقد هزته هذه الحادثة من 


» دعاء لایئتی ) “A Prayer for my Daughter”‏ أعماقه وكالت ذاثة أثر بعيد فى حياة بيت 





( ۲۸ ) لم تكن ترجمة برتون 
R. ۲۰ Burton, The Book of The Thousand Nights and a Night (Benares, Kamashastra Socicty‏ 
.)1885-1887 

الترجمة الوحيدة لكناب « الف ليلة وليلة » التي مرفه‌ایینس ؛ بل كان من المعجبين آیضا بثلك الترجمة الخاصة التي 

وضعها الدکتور ماردروس بالافرنسسية والْتي نقلها الی‌الانجليزبة بویز مائرز وحیسث أن بيتس لم يكن يصرف 

الافرنسية جیدا فائه عرف ماردروس عن طریق ماثرذ 

J. C. Mardrus, The Book of The Thousand Nights and One Night, rendrered from the literal, 

and complete version of Dr. J. C. Mardrus ; and collated with other sources by E, Powys 
Mathers (London, Casanova Society, 1923). 

واعتیر بيتس کناب (« الف ليلة وليلة » اعظم کتب الادب‌فاطة باستثناء آثار ولیم شكسبير , 


Charles M. Doughty, Travels in Arabia Deserta (Cambridge, The University ۰ 
Press, 1888). 


وقد اعاد نشره ق لندن فیلیپ لي وآرنر وجوناثان كايب عام ۱٩۲۱‏ . 


۴١ (‏ ) هی کونستاس غوربووث ( ۱۸۷۸ - ۱۹۲۷ ) التی‌اصیح اسمها مارکفیتش بعد ژواجها » وقد قامت بدور قپادی 
فى الجیش الشعبی الابرلئدی عام ۱۹۱6 وکائت من فادة ثورةعيد الفصح عام 1915 اذ گائت على راس الفصيلة الوطنية 
التى احتلت منطقة (( ستيفئز جرين » بدبلن وقبض علیها بعدفشل الثورة فحكم عليها بالسجن مدى الحياة ولم پحکم علیها 
بالاعدام كسائر قادة الشورة لكونها امراة , وعثيبنت وزبرة للعمل فى الحكومة الوطنية الاولی عام 1119 وذلك بعد جلاء 
القوات البريطانية عن ایرلندا وقامت بخدمات مديدة فى تحسين الاوضاع الاجتمامية للطبقات الفقيرة , كانت 
کونسناس واختها ايفا صديقني الصبا وللشاعر فبهما وؤبيئتهما وقصرهما « ليساديل » قصيدة تعد من اجمل شعر 
المدبح فى ا الانجليزى الحديث وهی القصيدة المعروفة بعنوان ( ذكرى ايفا فوربووث وكون ما رکفینش 4 

In Memory of Eva Gore-Booth and Con Markiewicz. 


( ۲۱ ) لعل اهم ثورة فى تاريخ ايرلندا هى ثورة عام1917 : انطلقت شرارتها الاولی صبيحة يوم الائنین ۲6 نیسان 
حين اعلن بائريك بيرس » رئيس الحكومة المؤقتة » مولدالجمهوربة الايرلندية والاستفلال , وانتهى کل شيء مساء 
السبت ۲٩‏ نيسان ۱۹۱٩‏ حبن سبطرت القوات البريطانية علىالموقف وقبست على قادة الثورة , ولم يکد يمر اسیومان حتی 
تم اعدام قادة الثورة وسسچن عدد كبير من الوطنیین دتمکن‌عدد آخر من الفراد ومهم ابمون دی فالرا احد قادة الئورة 
الذی آصبح فیما بعد رئيسآ للجمهودية الابر لندية عام ۱۹۵٩‏ یلا بزال بحتل هذا المنصب الى الوم . فهده الئورة وان 
فشلت فى الللاهر فانها ترکت اثرا كبيرآ فیما تبعها من احداث‌سياسية مهدث السبیل آمام ایرلئدا كى تدال استقلالها رغما 
عن انها لم نئل وحدتها الجفرافية والسياسية الكاملة لانایرلندا الشمالية ( أى ولاية «الستر) ) لا تزال تحت السيطرة 
البريطانيةبينما انضمت الولایات الثلاث الاخری ( « لینستر او ( کوناخت » و ( مونستر » ) لنقسس دولة ایرلندا الحرة 
عام ۱٩۲۲‏ والتی اتخذت للفسها اسم ( ۴72 ) وهو الاسم‌السلنی القدیم الذی كانت تعرف به فى الافی البعيد . 


YAR 
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وبمثابة نقطة تحول فى موقفه الوطنی ۰ فقرر 
بناء على ما حدث أن بعود الى وطنه لیصیح 
مقره الدائم - اذ كان بعيش متنقلا" بين ابر لندا 
وبريطانيا - فابتاع عام ۱۹۱۷ قلعة قديمة فى 
شكل برج نورماندی اسمه برج باليلى 
« ثور باليلى  »‏ ۲۲ فى مقاطعة غالواى فى 
غرب اپرلندا » وحول البرج الى مسسسكن 
جديداً من رموز شعره وی هذا سار فى خطى 
عمالقة الشعر الانجليزى کسینسر وميلتون 


وشلي وبابرون . 


اما القصائد التى تتناول فى موشوعها ثورة 
عيد الفصح وشهداءها فهی أربع ۰ « عيد 
الفصح ١5156‏ » ( 1916 82865 ) و « ستة 
عشر شهیدا ) ۲ “Sixteen Dead Men‏ 
و « شحرة الورد» “The Rose Tree”‏ 
و ۱ سحيئة سياسية “On a Political  )‏ 
» أهمها بدون شك القصيدة 
الاولی » اذ آنها ليست آهم القصائد تعليقاً على 
الاحداث السياسية التى عاصرها الشاعر > 


0۲و۳۳ 


(( عيد الفصح ۱٩۹۱۱‏ » 


لفيتهم فى آخر النهار 


5۹ 


: ولیم بطلر بيتس 


بل انها من اعظم القصائد السياسية فى تاريخ 
( القصیده الهوراسية )*” A Horation Ode‏ ', 
التى کتبها قبل ثلائة قرون من الزفان الشاعر 
اندرو مارفيل ( ۱۱۲۱ - ۱۷۷۸ ) . فوجه 
الشسبه یکمن فى ما تحتويه کل من هاتين 
القصیدتین من مشاعر متضارية » ومن ترفع 
الشاعر عن ان بكون طرفا فى الصراع التمثل 
امامه اذ اعتقد الشامران أن الشمر قوق کل 
شىء وان وظيفة الشاعر الرئيسية هئ فى أن 
بری النواحى الابجابية والسلبية وان بعببر عن 
النظرة الشاملة غير التحيزة والنزهة عن کل 
غرض . 

فى قصيدة « عید الفصح ۱۹۱ » مشاعر 
متضاربة وتعقيد. لفظي بصحب عادة الواقف 
التى لا بمكن تبسيطها أو. تفسيرها فى كلمات 
سيطة والا” فقدت معناها وأهميتها ؛ وهی 
المواقف التي وجدها شعراء الانجليز من 
معاصری بيتس عندما ارادوا التصیر عنها 
شعراً مشكلة فنية عوصة .تستدعی اللحل 7 
فلئر كيف عالج بيتس هذ هامشكلة:فى:قصميدته : 


وسط بوت رمادتة نی یت فى القرن الثامن عشر ۰ 


ومررت بهم مومما بالتحية 
ویکلمات تأدب لا معنی لها 
أو تباطأت برهة وتفوهت 
یکلمات تادب لا معنی لها 





( ۲۲ ) اسم البناء « ثور بالیلی » و ( ثور » بالایر لندیا لقديمة ( لفة الجبليك ) معناها برج او قلمة و « بالیلی » 


اسم علم , 


3 


؟ذه 


عالم الفكر ‏ المجلد الرابع ‏ العدد الثای 


وقبل أن انتهى من ذلك كنت افكر 

فى قصة ساخرة أو حديث لاذع 

لأسلثي رفيقا 

فى النادى » عند المدفاة ‏ 

لاننا » هم وانا » كنا على بقين 

اننا نعيش فى مكان بلبس الكل فيه اردية مر قعة ولكن الآن 
تغيئر كل شيء تغيرآ كلية | ` 

لقد خرج الى الحياة جمال رهيب . 


لقد آمضت تلك المرأة 9؟؟) أيامها 

بحسن نية شادرة 

وأمضت لياليها فى نقاش طال 

حتى احتد” منها الصوت . 

وهل كان أعذب من صوتها . . * 

وهي تمتطى صهوة الجياد فى سباق الصيد 

حینما کانت فى ريعان آلصبا والجمال ؟ 

¥ 

اما هذا الرحل فقد كان بدير مدرسة 

واعتطی صهوة الشعر » 

والآخر » رفيقه ومعینه ۲8) 

فکان على وشك أن تکتمل. مواهبه 

وكان بامکانه من أن ينال الشهرة فى نهاية الأمر » 

اذ كان. رقيق الطباع الى حد بعيد 
, والى حد بعيد كان صاحب فكر شجاع جذاب . 

اما هذا الآخر (3۰) كنت آتصوره سكيرا عابشا فظ الطباع 

ومع أنه بالغ فى الاساءة الى اعز الناس الى قلبي 

نها انا أذكره فى قصيدتي ٠‏ 

وهاءهو الآن قد تخلّی عن دوره فى اللهاة العارضة 

فقد تغيبّر هو بدوره أبضاً 

وتحول تحولا كليا :. 

لقد خرج الى الحياة جمال رهيب . 

سم و س 

( ۲۳ ) کونستاس ( غوبووث ) ماركفيتش . 
( ۳6 ) باتريك برس ( ۱۸۷٩‏ - ۱۹۱۹ ) احد قادة ثورةعام 1411 ومؤسس مدرسة سئت ادنا بدبلن , 
( ۲۵ ) تومانس ماكدونه ( ۱۸۷۸ - ۱۹۱۲ ) الشساعروالناقد الایرلندی واحد قادة ثورة عام 1515 ۰ 


يلما 


۹۲ 


ولیم بطلر بيتس 


القلوب التي نحيا لهدف واحد 

عبر ایام الصيف والشتاء 

انما بدو وکانها قد سنحرت فانقلیت حجراً 
موق انسياب الجدول الزاخر بالحياة . 
فالحصان القادم على الطريق 4 ' 

والفارس الذی على ظهره » كما هو الحال مع الطیور التی تحلق بين السحب التقلبة - 
كل هذا بتغير دقيقة فدقيقة : 

فظل السحاب على صفحة الجدول 

وینرلق حاقر الحصان عند حافة الجدول 
فيغوص الحصان فيه نائرآ الیاه من حوله ب 
ویفوص دجاج الاء ذو الارجل الطوبلة 
وبنادي دجاج الاء ديو کها 

وتحبا الحباة دقبقة فدقيقة : 


والحجر باق » باق وسط ذلك كله . 


کل تضحية طويلة الامد 
تحیل القلب الى حجر ٠‏ 
فمتى » يا ترى » تكفي التضحية ؟ 
ان ذلك من شأن السماء ۱ 
اما لحن فشاننا أن نهمس الاسم تلو الاسم 
كما تهمس الام باسم اپنها 
عندما يغلبه النوم 
وسپطر على اطراف جامحة النشاط ٠‏ 
وهل ذلك غير هبوط الليل ؟ 
كلا » ليس هذا بالليل » بل انه الموتة , 
فهل كان ذلك الوت موتا لا ضرورة له ؟ 
فبعد كل ما قيل وبذل من جهد 
قد توفي انجلترا بالوعد ٠.‏ 
ولکننا عرف ما كان براودهم من الاحلام 
وحسبئا انهم راوا الحلم ومائوا - 
وماذا لو أن الحب العارم 
آذهلهم حتى اذاقهم الوت ؟ 
۲۹1 


۹ 


عالء القگر ب الجند الرابع _ العدد التانی 


هذا قصیدی اسجل فيه ما بلي : 

« ماکدوثه » و « ماکبرید » (۲۱) 

و« كونولي (۲۷) وبيرس » 

من الآن ومهما بقي الزمان 

وحیث ترفع الراية الخضراء : 

انهم تغیروا تغيرآ كلياً 

فقد خرج الى الحياة جمال رهيب . 


وهكذا نرى أن بيتس وجد فى ( عيد الفصح 
5 ) حلا للمشكلة الفنية العويصة التي 
شفات شعراء الانجليزبة دة طويلة وهي كيفية 
ادخال القصيدة الى حيز العمومية لتصبح 
قصيدة شعبية دون أن تفقد فى الوقت نفسه 
نقاوتها وطهارتها فتتلوث بالافكار والعقائد 
الوقتية » فالحادثة التى بتخذها بيتس 
موضوعاً للقصيدة لا يقوم بوصفها أو عرضها 
بل بعید لنا صیافتها صياغة جديدة دون أن 
يكون هدفه التغنى بالبطولة أو أن يهاجم 
التهور » فأشخاص القصيدة اموات جميعهم 
قد « تفیروا تغيرآ كليا » لیصیحوا ويتحواوا 
الى رموز خالدة تحيا فى الأذهان , ففى هذه 
القصيدة لا تتدخل آراء بيتس فيما بقوله ولا 
توثر فیها مواقفه بل يتجرد من كل ذلك 
فیصیح صوته ذلك الصوت الابدى فى الماسى 
الاغر شية ظ صوث الکورس فیلیس الشاعر 
قناعاً يفصل بینه وبين موضوعه فيصبح 
بوساطته حكما عادلا" وراوبة" منصفا فیتامل 
الحادثة الخاصة التي هو بصدد الحديث عنها 
فیتمکن من آن‌یمیز بين عناصرها الضادة وبری 
کیف‌تختلط المثالية بالتهور » والبطولة بالفئاء» 
والوتة بالجمال » ومن کل هذا بخلق صورة 


شعرية بوفق فیها الشساعر بين كل هذه 
الإضداد وكون قد عبر فى هذه القصدة 
الواحدة عن حادثة خاصة تصسیم مغلا“ يا 
لكل ما يمائلها من حوادث مرت بالانسائية عبر 
تار بخها الطو بل ٠‏ فلقد كان بعرف أن ااوت 
شيء عادي لا يبحمل معنی المأساة الخالدة الا 
اذا صاغه صيافة شسعر دة لیکون مادة للتامل 
والتفكير أو اذا أحاله رمز بمكن عن طر بقه فهم 
المواقف الانسانية الختلفة هل له التعبير 
عنها تصبيرآ دقيقاً . 


وهكذا نجد أن بيتس هو الوحيد بين شعراء 
الانجليزية فى القرن العشرين الدي استطاع ان 
ستوعب فى شعره الحوادث السياسية المعقدة 
لیصوغها فى قالب شعرى دون أن نفقد أهميتها 
ودون أن سلب الوضوع ناحپته الالسالية 
وجانبه النظرى . فلو قارنا قصيدة پیتس 
« عید الفصح ۱٩۱۰‏ » بغيرها من القصائد 
التى کتبها الشسعراء الانجليز فى فترة الحرب 
العالية الاولی نجد أن اوائك الذین انشذوا 
الخطالوطنی‌الصر ف غلبت علیهم نعرة التطر ف 
التی سيطرت على شمرهم فیبدون و کانهم 
ضائعون فى عالم من التجریدیات والخطابة 
الجوفاء » اما شعراء الیدان الذین انخرطوا فى 


۰۱ ) شون ( اوجون ) ماكبريد ( ۱۸۲۵ - ۱۹۱۱ )الذی تزوج مود جون واشترك فى ثورة 1914 . 


۳ ۷ ) جيمس کونولي ( ۱۸۷۰ - ۱۹۱ ) مؤسسسثقابات العمال فى ایرلندا ومؤسس الجیش الشعبي الاير للدى 
2 واه الاحتلال البريطانية حكم الاعدام فيه وق‌مواطنیه الذين یذکرهم يبس فى القصيدة ما عدا کونسنناس 
دکفیتش التي سجئت بسجن مالوی للنساء لکونها امراقوحکم علیها بالسجن مدی الحیاة:, 


ززی 


الجبش وحاربوا على جبهة القتال فقد عبروا 
بكل امانة عن مشاعرهم وعن اشمئزازهم من 
بشاعة الحرب الا أن شسمرهم كاد أن کون 
جزءا لا شجزاً من ذلك الدمار الذى تحدثوا 
عنه بحيث انهم عجزوا عن أن بعيدوا صياغة 
ما مر بهم من تجارپ وأحداث صياغة جديدة 
فى بناء شعرى متين ولم ينجدوا فى خلق تلك 
الصورة الشعرية التى تحد قبولا" انسسانيآ 
عاماً . أي أن شسعراء الخط الوطنی كانوا 
بعيدين عن « موضوعهم ) بعد أن استحالت 
معه عليهم الروبا الشعرية الكاملة » بيئما كان 
شعراء الميدان قريبين من « موضوعهم » قربا 
استحالت معه عليهم تلك الرؤيا أيضا . 
فالمشكلة كانت فى أن بتمكن الشاعر من أن 
بخلق لنفسه ذلك البعد اللازم بينه وبين 
« الو ضوع » الذى هو بصدده حتى بمكنه ذلك 
البعد من النظر الى « موضوعه » نظرة شاملة 
ویمکنه ذلك بالثالي من أن بری النواحي أأؤلة 
من حياة الواقع بنفس الحرية التى بنظر فیها 
الى النواحي الجميلة والرائعة فیها . لقد 
أعطى بيتس لشخصيات القصيدة حقهم من 
البطولة وخلدهم فى قصيدته الا أنه آثار فى آن 
معا اسثلة عديدة عن معنى الحياة والموثة 
والبطو له والفناء والحب الذى تعدی الحدود 
فيحيل القلوب حجرا ولم بعطنا الجواب بل 
ترك لنا الحال لينشط الفکر فیجد کل منا 
الحواب الناسب لهده الاسئلة التی طرحها . 


وما دمنا قد اشرنا الى أدب بيتس السیاسی 
بجدر بنا ان لتوقف هليهة لنلخص موقفه 
الوطني ؛ وهنا / سمكئئا أن تقول ان بيتس كان 


وطنيا بكل معنی الكلمة ولکنه لم يكن سياسياً» 


الناجح لا يكون قائما الا بوحود ثقافة وطنية 
وفكر وطنی أصيل يكون مؤسسا تأسیست 
وبا على مجموعة من القيم الانسائية العالية 
ومبادیء الأخلاق السامية التى لا ساوم فيها 


ذه 


" ولیم بطلرییتی 


أحد مهما كان الهدف النشود ۰ وربط يتس 

بين العمل الوطني, ومعانی الرجولة والبطولة 
والشبهانة واکت بعد أن درس تاريخ ايرلندا 
السیاسی ان العمل "البطولى ( أو الوطتی 1 آنما 
برتبط ارتباطاً و باشل والأخلاق واعتبر 
أسمى آنواع العمل الوطتی ذلك العمل ألذى 
لا يبغى آجرا,والجرد.عن الأغراض السياسية 
الرخيصة . أما موقف بيتس كشاعر من 
السياسة فلم يترك لنا مجالا" للشك فى أن 
الشعر لا تمك نأنكون أداةتسخرها السياسة» 
بل هو فوقها ؛ وهو فوق الدولة » وفوق كل 
کل شيء من تربة بلاده.» وعظمته تکون بمدی 
اتصاله بضمر قومه وبحياتهم وآسیاطی رهم 
وحكاياتهم » وآن جل ما يمكن أن يطلب من مثل 
هذا الشاعر هو أن کون آمیناً مع نفسه‌صادقاً 
على اتقانه حتی ولو عارض ذلك ما.بعتقد الكل 
آنهم بحاحة اليه 6 وقد وصف الوطنی الخلص 
فى احدی 97 بقوله : 


١(‏ فى اعتقادی أن الوطني المخلص هو من كان 
وه 2 لن بي بالكثير لكى د فظ لامته ما 
هو اصاح الناس بحمايته من ترائها (۸) ) ٠‏ 


كانت قصيدة « عيد الفصح 1535 » دليلا” 
جديدا على التطور الذى طرا على شعر بيتس 
وعلى مدى ما حققه الشاعر لنفسه من كسب 
فني وكيف اصبح بتخد الواقف المتابينة مادة 
لشعره . ولكن الدسوان الذى حوى هذه 
القصيدة ‏ « مابكل روبارتسى والراقصة » - 
حوى أيضا تلك القضيّدة المرعبة آلتى تحمل فى 
طياتها الوعيد والئذير . لقد اعطاها عنوانا 


:محيقة اذ اسنماها:« العودة.الثانية » . 


“he Second Coming **‏ ,وأعلن.فنيها آن دورة 
الحضارة المسيحية (.التى دامت [لفِي :عام ) 


1 


سس سس سس سس سس سس سس وس سس ب هو تسس لس 


۳۸ ( 


Exploration, P. 118. زر‎ 
2 


۹ 


جال العثر ‏ الجلد الر ابم _ العدد الثانى 


قد قاربت تهاتها » واشار الى مولد حضارة 
جد بدة4وبيت القصید أن ما نذرنا به بيتس 
قصيدته هذه هو انمکاس الأوضاع 3 ومولد 
القوضی : وحلول أحداث تحمل فى ثتاياها کل 
ما عارضه وقاومه طوال حياته . 


ولیس معنی هذا أنه كان يائسة ؛ اذ كان 
يؤمن أن المستقبل بحمل مولد حضارة انسانية 
العودة اثثانية 


يدور ويدور ق لولب دمتد ويتسسع 


حد بل 3 تختلف عما ألفئاه . ولكله يؤكد أن 
فترة اتحلال الخر وطین وزوال حضاره اوروبا 
قد بدات بالفعل » وهو فى هذا يطبق مبادئه 
الفلسفية التی أشرنا الیها آلف وضمنها کتابه 
« الرؤيا ).۰ وأهم ما تشر اليه هذه القصيدة 
هو أن بيتس سبق معاصريه من شسعراء 
الانجليز الذين لم تعبروأ عن آرائهم الاحتماهية 
والسياسية الا فى الثلاثينات : 


الاشیاء حمیعاً تمز فت ۵ والحور لا ستطیع أن نتماسك 


عمت الفوضی الکون بأسره 

وفاضت موجة من دم قاتم » وفى کل مکان 
طرحت فى البحر شماثر البراءة ٠‏ 
الخيرون فقدوا ابمانهم بالخر » والاشرار 
تغمرهم حمية متوهجة . 

أكيد أن وحيا سوف تکشف عما قريب 
وعما قريب سوف برجم المسيح » 


« رجعة المسيح ! » وما كادت تنطلق كلماتي 


حتى اضطربت عینای لصورة هائلة هبطت 


من « الروح الكلي » » وفی مكان ما من رمال الصحراء 


تبدی شكل له جسد أسد وراس بشر 


حدق تحدیقاً قارغا قاسیا قساوة ال 


وبحرك ردفیه الثقیلین بینما تحوم حوله 


أشباح من طیور الصحراء الجارية الساخطة 


وتهبط الظمة فانية غير اني ادرکت الان 
أن عشرين قرنا من نوم حجری 

آزعجها کایوس يطلع من ارجوحة الهد » 
قياله من وحش عثیف حانت ساعته اخیر] 


يدقع نفسه دفعا الى بيت لحم ليولد مرة انية , 


۱۹۹ 


ولم بکد عام ۱۹۲۸ أن بحل حتی اصدر 
بيتس دوانه ۱ البرج ۲ «1) الى بلغ 
فيه الذروة فى فئه واحتل به مکانه المتاز لیس 
بين شعراء انجلترا فحسب ؛ بل بين أئمة 
الشعراء الاوروبيين أيضا . والدیوان غني 
بالبيان » مليء باللفسات المتنومة »© متعدد 
النواحي » بتمير سلاسة اللفظ وانطلاق 
التعبير » عالج فيه بيتس قصائده وموضوعاته 
بروح درامية تحعل لكل منها حركة وحياة . 
وليس مما بقلل من قيمة هذه الروح تدخل 
الشاعر فى بعض القصائد ليقدم لنا مغزى 
معنا ٠‏ وقد تجح بيتس كل النجاحف التوفيق 
بين رغياثة القلب ومطالب العقل » وسجل 
بهذا الديوان نصرآ كبيرا للشعر الانجلیزی فيما 
استحدثه من وسائل فنية لرفع شأن الشعر 
الغنائي بوجه عام . ومما لا ريب فيه انه خدم 
نطور القصيدة الفنائية فى الادب الانجلیزی 
شكل لا نجد له مثيلا فى عصرنا الحاضر 
وبصورة تضعه فى ذلك الصف الخالد الذى 


دضم مارلو وشكسبير وملتون وشلي وغيرهم ' 


من ا ل شفن الاو 


اما اثر الدیوان فى معاصربه من الشعراء 
الانحلیز فقد بدا واضحاً حال صدوره عام 
٨۸‏ . فسرعان ما ردد اودن تفمائة یتس 
وكلماته فى دپوانه الصغير (۳0) الذی بكاد أن 
يكون غير معروف والذى ظهر فى السنة ذاتها ) 
فنجد مثلا” صدى أبيات بيتس - ١‏ لقد حان 
الوقت لاخط وصيتي ؛ اختار رجالا شرفاء ) ب 
برددها اودن فى قصیدنه التي بقول فيها: 
« اختار هذا البلد الهزيل لمدة سبعة أيام من 


1 


4¥ 


ولیم بطلرييتس 


الرضا » . وتتضح الصورة عندما تلقي بنظرة 
سريعة على الشعر الکتوب باللفة الانجليزية 
مثذ صدور « البرج » حتی الآن لنجد آثر 
بيتس فى عدد من الشعراء مثل ادیث سیتوبل 
( ۱۸۸۷ - ۱۹۱۲ ) وسيسسيل داي لويس 
( ۱۹۷۲-۱۹۰6 ) وريتش ارد ابره‌سارد 
( الولود ۱۹۰6 ) وجسورج بارکر ( المولود 
۲۳ ) وفیرنون واتکینس ( الولود ۱۹,۱ ) 
وئیودور روتيك ( الولسود ۱۹۰۸ ) وفرنك 
برنس ( الولود ۱۹۱۲ ) ولعل آهم اثر ترکه 
بيتس فى شاعر من الثشسسعراء كان فى دئن 
توماس ( ]۱۹۵۲-۱۹۱ ) الذی لولا أثر بيتس 
عليه لا تمکن من كتابة ذلك الشسعر العظیم 
الذى جعل توماس ف الأربعینات بحتل اارتبة 
الاولی بين شعراء ذلك الوقت . ولم خطیء 
ستیفن سیندر خیلما وصف ١‏ البرج » بقوله : 
« لعله دیوآن القرن الذی كان صاحب اکبر آثر 


.على شعراء العصر ) (20) » 


والديوان فى لهجته وروحه وموسيقاه 
سسجل نصرا لييتس على ظروف الحياة ؛ 
ويؤكد لنا نضجه الششخصي وعمق تفکیره ) 
ويوحي الینا بأن شاعرنا قد عرف سر الحياة 
وتذوق حلاوتها حتی انها باركت قلبهوشفتيه) 
فانطلق كالبلبل الصداح يفرد متعيدا فى 
محرابها » يتفنى بجمالها ویمجد بهاءها . فهو 
الآن » بعد أن أحس بوطأة الشيخوخة » قبلها 


آدون مضض ) وبدا يلف معئاها ويجد لها 


تحليلا مقبولا:» ويذهب الى رفعها الى درجة 
سامية كما فعل فى الأبيات الافتتاحية لقصيدته 
« الابحار الى بيزنطية 4 Sailing to Byzantium‏ 


م ب ggg‏ 


( وم ) هذا الديوان القصر فير معروف لدى مورخي‌الادب الذين يؤكدون أو اول مجموعة شعرية نشرها أودن كانت 


عام ۱٩۲,‏ بعئوان : 


Poems (London, Faber) 


( ,4 ) من مقال لستیفن سليدر منشود فى العدد اکنویالخاص لجريدة : 


Radio Times Halton (June 1965) 


۲۹6 


0۹۸ 


عالم الفکر - المجلد الرابع - المدد التای 


الابحار الى بيزنطية 
نت ات 

تلك بلد لا تصلح للمجائز ۰ الفتیان والصبایا 

فى احضان بعضهم البعض » طیود تملا الاشجار 

هذه الاجیال التی تحتضر 

وشلالات من « السلمون » » وبحر بعج بالاسمالد » 

أسماك واجساد واطیار تتفنی طوال الصيف 

بكل ما يلد ویولد ویموت . 

والکل تأسره تلك الوسیقی الحسية فیهمل 

عمارات العقل الذی لا بشیخ . 


ان رجلا" عر طوبلا" لشىء تافه 
تصفق الروح بيديها وتغنى ثم بتمالی غناژها 
لكل خرق فى ردائها الدئیوی , 

ولیست هناك مدرسة للفناء ولكن دراسة 
لذلك طو"فت ف البحار وجثت 

الدينة القدسة بيزنطية . 


ل # سم 


بها الحكماء .الواقفون فى نار الله المقدسة 
كصور من الفسيفساء الذهبية محفورة فى جداد 
3 تعالوا.من جوف تلك الثار القدس4 3 ودوروا دوران المخروط 
وكولوا لروحي معلمي الغناء ۰ 
التهموا قلبي المريض بالشهوة 
الموثق “الى حيوان بحتضر 


۲۹ 








بل صورة مما بصنع الصائغ الاغر بشي 


سادة وسيدات بيرنطية 


ما مضى وما يمضي وما بجي: . 


وهنا تصبح بيزنطية بالنسبة لييتس ر 
لعالم العقل والروح وعالم الخلود الفني ازاء 
عالم الحس » والمادة » والفناء > وهي ایضا 
رمز « للسماء الافلاطونية » حيث المقل 
الخالص وحيث تتلاشی الاضداد وتحقق مبدا 
الانسجام والکمال . ولعل آقوی عامل جعله 
بختار بيزنطية رمز لهذا العالم الذی كان يأمل 
أن بصل اليه بفنه وشعره هو آنها مثلت له 
انق :نا لته العضارة انیت ان و شرا 
حیث اختلط الدین والجمال والحياة بشسکل 
خلد انصاب الفن التي خلقتها تلك الحضار ۰5 » 
وانها و قعت فى تاريخ نظامه الكوني فى منتصف 
الألفي عام وعند نقطة التقاء الخروطین . 


ونلاحظ فى هذا الديوان كيف أصبحت حياة 
الشاعر وشخصيته محورا للتجارب التي عبر 
عنها فى شعره » وكيف أنه أصبح جزءا لا پتجرا 
من كيانه الشعرى » بل جزءا لا يتجزأ من 
العالم المحيط به بكل ما فيه . فنجد مثلا 
كيف تختلط السيرة الذاتية والقضابا والافکار 
السياسية والاجتماعية بعضها ببعض فى 
مقطوعاته الشعرية'؛ وخاصة فى « تأملات ابان 
الحرب الأهلية ) Meditations in Time of‏ “ 
War ۳‏ ۱۷۱ وق قصیدته ١‏ ألف وتسعمائة 
وتسعة عشر » التي سبقت الاشارة اليها . 


.هذه 


وليم بطلر بيتس 


ونلاحظ هنا أيضاً كيف تطور استعمال الرمز 
عنده وكيف آدخل الى رمز دته رموزآ جديدة . 
فهو. مستعمل فى دیوانه هذا رموزه الخاصة 
كالبرجوالطيور والشجرةوالراقصة اکرو 
وبيزنطية » ویستعیض عن « الیثولوچیا 
القديمة » بميثولوجيا خاصة ببنيها من عثاصر 
حياته ومن الشخصيات الانسانية التي المبت 
خياله وعواطفه » ويعيد الشعر الى منبعه 
الأصيل ‏ عالم الأساطير ٠‏ وبالرغم من كل هذا 
تصبح رمزيته واضحة العالم سهلة الفهم 
والادراك موثرة أشد التأثير » وتسنهل لشعره 
امکان بعث مختلف الخواطر » وامکان تفهم 
ذلك الشعر على مستویات عقلية خاصة › 
وتفتح لخبرتنا الفنية آفافاً لا نهابة لها . 


وقد حاول بيتس فى دیوانه هذا أن بوفق 
فى شعره بين تلك الاضنداد التى ازعحته » 
وسعى الى خلق التوازن التنام بين عناصر 
الحياة الضادة فى فنه الشعرى » وعمل على 
خلق روح النظام والانسجام فى شعره ممنجلا” 
بذلك نصره على "الفنتوضى وعدم "الاتضتاط 
اللذين وجدهما فى آلعالم الحیط به » وذهب 
الى القول بانه لا يجوز لنا آن نرل بالجند 
« الکدمات لترضی الثفسن » » فثد تننتات 
ا نتسش ی نی له.من وعد 


۹۷ 














ê 


عالم الفکر ب المجلد الرابع ب العدد الثاني 


العضوبة » وآمن بأن هناك علاقة وثيقة بين 
الحسد والروح وأن الكيان الانساني متصل 
العناصر » ولا يمكن تفريق عنصر الروح عن 
الجسد فى هذه الحياة دون أن نقضي على 
أحدهما ودون ان نقضي على ذلك التوافق 
الكامل أو الانسجام الشامل للكيان الانساني . 


واطلق بيتس على ديوانه التالى الذى صدر 
عام ۳ اسم « السسلم اللولبي وقصائد 
اخری (The Winding Stair and 0006 Poems)«‏ 
الا أنه اختلف عن ١‏ البرج » فى انه تنقصه 
« الوحدة الو ضوعية » » وأن ما احتواه من 
درر الشعر لا تسطع بنفس البهاء الذى سطعت 
به قصائد دیوانه السابق ۰ وهذا لا يعني أبدآ 
أن شعر پیتس فى هذا الدیوان لم يكن فى نفس 
مستوی‌شعره السابق » وانما اختلفت طر دقته 
نی الاداء وی معالحة موضوعاته الشعربة > 
فأصبحت أكثر تعقیدا الى حد ما » وان لم 
تقلل من عبقریته الشعرية . 


وينقسم دیوانه « السلم اللولبي و قصائد 
اخری » الى قسمين رئیسیین ۰ يضم الأول 
منهما القصائد الافتتاحية التي تنسج على 
منوال الدبوان السابق » فنجده مثلا فى 
فصیدته « محاورة بين الذاشة واللفس » 
“A Dialogue of Self and Soul”‏ بردد 
اذعائه التصوفى الذى لسناه من قبل . أما 
القسم الثاني للديوان فتملاه الواقف النفسية 
العقدة والشجارب الشخصية الممضة التي تکاد 
ان تحل محل الرصانة ومحاولة التوفيق 
الكامل بين جميع عناصر الخلق الشعرى . 


ويضم هذا الديوان مجموعة اخرى من 
القصائد بعنوان «امرأة فى شبابها وشيخو ختها» 
ard 0‏ و۷0۲۲ Woman‏ ۸“ كان بيسى قد 
كتبها فى وقت سبق تاريخ نشره دیوانه 
0 البريج » 2 ولکنه احجم فى بادىء الأمر عن 
نشرها نتيجة للصراحة الباهرة التي عالج بها 
الأحاسيس والعواطف والحب الجنسي بوجه 


۲۹4۸ 


عام , وقد بلغ بيتس فى اسلوبه الذى اعتمد 
فيه على لفة الحديث العادى غابة الابداع فى 
هذه القصائد » فخرحت عارية من كل تنمیق 
او حذلقة. ولكن بالرغم مما تحلت به من جمال 
وقوة فى الاداء والتعبير وما تمتعت به من طعم 
شعرى خاص ؛ فانها خلو من تلك الجلالة 
والنفمة الجبارة التي لمسناها فى ديوانه 
« البرج » » بل هي آقرب ما تكون الى قصائده 
بعئوان « كلمات الموسيقى )1/1512 ‘Words for‏ 
* 5مقطة26 التى كتبها بعد ابلاله من مرضه 
الطويل عام ۱۹۲۹ » حيث نجد النفمة 
الواقعية وخيبة الامل واليأس التي ميزت 
شعر الغزل عند شعراء الانجليز فى ذلك الحين» 
وان كانت الأسباب التي جعلت بيتس يعبر عن 
بأسه وخيبة امله هنا مختلفة اختلافا جو هرا 
عن آسیاب هؤلاء . 


وحاول بيتس فى ختام حياته أن بکتب 
عددا من الأناشيد السيامسية . وقد كانت 
محاولته هذه تشه الى حد ما محاولة 
« أودن » بعث القصة الشعرية أو الاغنية 
الروائية من حدید . ولكن تلك الاناشسید 
السياسية التى كثبها بيتس لا تصل فى جودتها 
وبنائها الفني الى مستوی قصائده الاخری » 
وخاصة نلك التی ضمنها دیوانه الاخیر الذی 
اسماه « القصائد الأخيرة » ( Last Poems‏ ) 
(۱۹۳۹) حبث‌نجد أروع قصائد بيتس الفلسفية 
واعمقها » مثل «الخروطات» " 0۷169 106 “ 
و « التماثيل ) ٩۱269"‏ 196" و « الرحل 
والصدی » *' lu“ The Mand and the Echo‏ 
نجدشعرا من‌ارق‌ماکنسه‌یالفزل‌والصداقه»مثل 
«الی دوروئي ولزلي To Dorothy Wellesly’’‏ ر 
و « عودة الى زبارة قاعة البلديسة » 
Gallery Revisited ۰‏ وود نما “The‏ 
و« صوت کلب الصید »۲ Hound Voice‏ “ , 


وی قصيددته « الشحر ان الثلاث » 
'” مود he 1hree‏ “ والقصاند التصلة 
بها یمود الى الجاهرة من جدید وبصورة عنيفة 


ادق السائل الحنسية.آما قصیدته « هروب 
حیوانات السرك » “The Circu. Animals‏ 
'” 106561108 وقصيدته ۱ حجر اللازورد » 
فتبيئان بوضوح افق بيتس 
الروحي والفني فى ختام حياته . فهو يتناول 
فى القصيدة الاولى تاربخ بعض آعماله الأدبية » 
وسين كيف أن الكتابة الأدبية أخذت بكامل 
لبه » ويشير الى عدد من الصور الفنية التي 
كانت بمثابة السلم الذى ارتقى به الى سماء 
الخیال ۰ و لکنه نعود فيقرر أله بحس الآن 
بوطأة الشيخوخة عليه وواقعیتها » وهکذا 
ولت تلك الصور هاربة وکانها حیوانات السرك 
قد هجرت ملعبها. والان وقد ارتقى سلمه الى 
النجوم » عليه أن يعود فيلقي بنفسه الى حيث 
تبدأ قامدة السلم فى خضم الحقيقة العارية > 
حقيقة القلب وحقيقة الحياة » وکانه يقول : 
ليس العاد فى أن تجد الشيخوخة طريقها الى 
الشاعر أو الالسسان » بل المار فى أن يفقد 
الشاعر أو الائسان ابمانه بالحياة . ومهما يكن 
الثمن الذى يدفعه الانستان فى طريقه الى 
الشيخوخة فان قبوله تحدی الحياة وتغلبه 
على عقبات ذلك التحدی و صعابه ثم أنتصاره 
عليها بان بتمكن من أن بغنى من جديد أي 
دخلق الشعر من مادة الحياة ببر قها وظلامها » 
فى هذا كله معنى حدبد لهذا الخلوق الفذ 
العجيب الانسان . والقصيدة مؤثرة الى 
ابعد الحدود . وهي اذ تؤكد واقعية نظرة 
الشاعر الى الحياة » الا انها لا تثير فى نفوسنا 
الاحساس بالشفقة عليه بل تثير اعجابئا البالغ 
بشجاعته فى قبوله تحدي الحياة وقبوله 
مواجهتها وتمكنه من ترجمة تجاربة فيها ىكل 
لحظة من اللحظات الى أسمى معائى الفن 
والشعر . ولا غرابة فى هذه الشجاعة الأدبية 
الخارقة التي بكشف عنها بيتس » فقد كانت 
هذه صفة من اعظم الصفائة التي تحلى بها . 
آما فى قصيدته « حجر اللازورد » » فيوسع 
معئى الحياة بأن يضيف الى ترجمته لعناصرها 
المثيرة عنصراً جدنداً ضمنه كعنصر فلي فى 
مسرحياته الشعربة وتحدث عنه فى نثره » 


“Lapis Lazuli’ 
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ولیم بطلربیتس 


ولكنه يعبر عنه الآن فى شعره تعبیرا فنی) 
ممتازآ ‏ علصر السرور أو البهجة الذي بمكن 
أن نکتشفه ق افجم الأسي الانسانية . وقد 
أبى پیتس الا أن يجعل الاتسان فى کل ما بقوم 
به من نشاط صاحب الكلمة الاخيرة بالرغم من 
الظرو ف التي قد تنهي حياته علی‌هذه الارض. 
فهو لم يرهب فى يوم من الأيام النية » بل اعتبر 
الموت مرحلة من مراحل الحياة » أو كما قال 
عنه فى عام ۹ ۲ الانتقال من غرفة الى 
اخری » . وهو يذهب الى أن عظمة الانسان 
تتلخص فى تمكنه من أن « يكون أمينآ مع 
نفسه » وأن بصل « بجوهر البطولة » الكامن 
فى نفسه الى الذروة وذلك بان بحقق أعلى 
المثل الانسانية كالشهامة والتسامح والعدالة 
والكرم فى ادق المواقف واخطرها دون أن ببالي 
بالنتائج . وعندما بحقق الانسان هذا فقد 
انتصر على كافة الصعاب وارتفع الى مصاف 
الابطال الخالدين ووجد فى انتصاره الجديد 
ذلك «السرور الجوهرى» الخالد . وقد اعتبر 
بيتس عنصر السرور أو البهجة هذا هو القوة 
الداعمة التي على الانسان أن بتحلى بها » 
وأعطانا المثل الذى علینا أن تحتذيه فى حياتنا 
وما يتخللها من ماس . 


ان الشعر الانجليزى مدين لييتس بأشياء 
كثيرة فقد نفخ فيه روحآ جديدة » وابتكر فيه 
اسلوباً فريدا انسم بالعمق والاصالقوالر صانقه 
واعاد اليه ذلك التقليد الخالد الذى عرفناه فى 
الآدب الملحمى فحدد معانی البطولة والحب 
والوت . ولكنه قبل كل شيء مثثل فى حياته 
وفنه مبادیء الشعر الخالدة فلم یمتح ولاءه 
لفیر الشعر ولم یعرف یره ملهما بقوده . 
فتصرف فى كل ما مر" به من. تجارب واحداث 
تصرف الشاعر العظیم »> وصهر کل شيء 
احاط به واثر على عقله فى بوتقة واحدة 
فاحتوی عالم الشعر عنده الحياة بکل معانیها 
وانتصر بشعره على الفناء والوت والشيخوخة 
والالم والاسی » وکان انتصاره هذا انتصارا 
للشعر فى کل زمان ومکان وتأکیدا لنا بأنه مهما 
الم“ بالشعر من محن فانه فى الئهاية سید 


۲۹۹ 


۰۲ 


الا 
عال الفکر ب الجند الرانع _ العدد الثاني 


الواقف جمیمها وهو خالق کل معنی و 
والشهامة والعدالة والانسانية والحرية > 
لا مخضع اسلطان احد بل بخضمع لسلطانه کل 
شيء » قاذا جاءت الساعة الفاصلة « وانهار 
كل شيء ٠‏ وكان الدمار » بصاح الشعر 
حذلا ۱۱:) انشودة الحياة والیقاء » ۰ 


ویتفق النقاد فى القول أن رجوع الش‌عر 
لانجلیزی الى اوزان الشعر الاصيلة بعد 
آنمرافه مدة من الزمن الى « الشعر الحر » 
free verse‏ كان الى حد بعید نتيجة للاثر 
الذى خلفه بيتس على الشعر الحدیث . لقد 
كتب كل من پاوند ولورنس شعرآ حرا عظیماً 
قراه بيتس واعجب به الا انه لم بتفق وطیعه 
الشعرى فاجبر نفسه على تقل الاوزان 
التقليدية التى تطورت مع تطور اللغة لانه اراد 
للمواضيع العاطفية التي كان يطرقها بناء" 
لغودا عاطفيا ابضا . وهكذا أدخل الى الاوزان 
الشعرية قوة جديدة » فأحکم البناء الشعرى » 
وعدد فى آشکاله » وجعل تلك الأوزان طلوع 
بنانه سهلة التناول والعالجة » أكان الشسعر 
الذى كان یکنبه غنائيا أو وجدانیا أو تأملیا . 
اما آثره على اللفة الشعرية فكان مماثلا” لذلك 
فقد برهن لنا أن اللغة العامية بامكانها أن تكون 
أداة شعرية من الطراز الاول اذا ما كانت فى 
ید شاعر عظيم حول كل ما بلمسه الى تعبير 


فصيح غابة فى الشاعرية . فقد تمكن بیسن 
كما ذكر اودن (6۷) ل من تحويل القصيدة 
العادية أو قصائد الناسبا: الى شعر تأملي له 
اهميته على الستوی الشخصي البحت 
للشاعر » وعلى الستوی العام الذى بجد قبولا” 
انسانيا شاملا" . آما فى شعره السرحي فقد 
فتح آفاقا جديدة أمام المسرح الشعرى فيؤٌكد 
لنا اريك بنتلي أن بيتس « أهم شاعر مسرجي 
فى الادب الانحلیزی لعدة قرون خلت » 9؛) 
فقد أدخل الى السرح الحدیث بصيرة الشاعر 
وخياله الواسم وافقه العظیم » فاضاءه بلهيب 
روحه الشعربة » وخلق مدرسة رشت جیلا" 
خالداً من أهل الفن وکتاب السرح . وعلق 
جون کرو رانسوم على موهبة بيتس الشعرية 
بقوله « لقد كان بملك بالفطرة آرهف موهبة 
شعريةق عصرنا » كما كان لدبه ذلك الانضباط 
التقنى الذى بعد من أدق وسائل التعبير فى 
تاريخ الشعر الانجليزى لدى الشاعر فى اسمی 
معانیه ) (9؟) . 


لقد كانت حياة بيتس هي شعره ؛ وكان 
شعره هو نمط حیانه ولعل ذلك ما حدا 
باليوت ذلك الشاعر العظیم ال خر الذى عاصره 
أن بصف ولیم بطار بيتس بانه « اعظم شاعر فى 
عصرنا )) (10) ٠,‏ 


لاملل _ سس سي 


( ۱ ) الكلمات ماخوذة من مسرحية « عتبة الملك » King’s Threshold‏ ۶ النشورة عام 15,4 والموجودة 


ف الجموعة السرحية : 


The Collected Plays of W. 8. Yeats (London, Macmillan, 1966), .م‎ 114. 


W. H. Auden, “ Yeats as an Example,’’ The Kenyon Review, X, 2 (spring, (fF) 


.194 .م ,.)1958 


` Eric Bently, “ Yeats as a Playright,’” The Kenyon Review, X, 2 (spring, ' (fF) 


.197 ,م ,)1948 


J.C. Ransom, “ Yeats and His Symbols,” The Kenyon Review, I, 3 (summer, (ft) 


٤١ (‏ ) بیاجع مقال .ت . س . اليوت الشار اليه ق‌الحاشية رقم ٠١‏ . 


۳۶۶4 


` 1939(4 ۸, 9, 


السروفراطشہ 


مقدمة : 





بو لف هذا الكتاب هو مارتن آلبرو ات148 
Abr‏ الذی شفل الآن منصسب محاضر 
اول لملم الاجتماع فى كلية جنسوب ولز. 
الجامعية » وقد درس آلبرو التاريخ بجامعة. 
کمبردج » وتلقى تدریبه فى علم الاجتماع 
بمدرسة الإقتصاد بلندن . وقد أصدر آلبرو 
مو لفه هذا ضمن السلسلة التىتتناول بالعرض 
والتحليلالمفاهيم الرئيسيةفالعلوم السياسية» 
باعتباد أن هذه الفاهیم حزء من لغة الحياة 
اليومية » فنحن على سبيل الشال ناين 
البيروقراطية » ولمتدح | بمقراطية » كما 


شیع استخدام كثير من ااصطلحاتالسياسية 





Martin Albraw; Bureaucracy, Macmillan, 19%0, ` .‏ كم 


+ Key Concepsin ای‎ iene ۱ 


٠ BUREAUCRACY 
by Martin Albrow 


ایت :اراس جو 
عرش عیل تسد لد . 


الاخضری مغل : النساواة » والديكتاتؤرية > 
والقوة » والصفوة. وتكتسب .هذه | لصطلحات. 
معانی خاصة عند المتخصصين: فى العلسوم' 
السياسية بالجامعات » ومن ها تنش اللحاجة 
باستمرار الى تناول وتوضيع:' ومعالجة هه 
المفاهيم الرئيسية فى مؤلفات مختصزة > بحيش 
بحقق ذلك فرضين : الأول .انها تقدم للباحث 
اللتخصص فى مجال, علم السياسة: فهیماء واضتحل 
ومحددا للقضابا الحورية في هنا العلم » دول 
حاجة الى الاغراق فى كشير من" التغاص سيل 
والعلومات الجرئية» والثانى 'أنها تتيح القرضة 
للقاریء الهتم » غير التخصض ۲ لكى يتعرف 
بطر بقة منظمة على يلإلاث المفاهيم الالقة م 
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وترجع آهمية هذه الولفات أبضا الى 
المنهج التمیز الذی تس عليه فى العالجة » 
فهی تبداً ب عادة ب بقحص تاريخ الصطلح > 
وتتیع تطوره » وظروف نشأته » وخلفياته 
الاجتماعية والسياسية » ثم تتجه بعد ذلك 
الى تطیل استخداماته » والمعانى والدلالات 
المختلغة التى اعطيت لهذا المصطلح خلال تطوره 
التاريخي » بعد استعراض التراث التعلق به 
مباشرة » او التداخل معه » وهذه الطريقة فى 
المالجة تجعل القاریء بستشعر أنه استطاع 
بالفعل أن يقف على احدی الادوات التصورية 
الستخدمة فى التحليل السياسي > ولهذا فان 
العرض غالبا ما بحقق متطلبات البساطة > 
والكسمول » والعمق فى الوقت ذاته . وقد 
استطاع آلبرو فى مؤلفة : البيروقراطية » أن 
بواجه كل هذه التطلبات بكفاءة نادرة) فالکتاب 
ستبر واحداً من الكتب القليلة التی تنفرد 
بالتحلیل الستفیض لفهوم البيرو قراطية وكافة 
الفاهيم والصطلحات الاخری الرتبطة به » 
محاولا" تفسير تطورها وصراعاتها ؛ لکی بمكن 
القارىء من معرفة مضاميئها . وقد على 
المؤلف من أجل تحقيق هذا الهدف بتحليل 
الأفكار السائدة فى القرن العشرين عن 
البيروقراطية » كى يصل ف النهاية الى تفسير 
جديد لنظرية ماكس قيبر . كما لخص التراث 
العاصر فى الميادين الاخرى الوثيقة الصلة 
بعوضوع الكتاب » ومن ثم أصبح موّلفه 
ضروریاً لا بالنسبة لعلماء السياسة وحسب 4 
بل وأيضا المتخصصين فى علم الاجتماع » 
والؤرخين » وعلماء الادارة » بل انه یکاد يطرح 
موضوعات تهم کل انسان مثقف فى عصرنا 
الحاضر . هذا فضلا" عن آن الاستاذ آلبرو قد 
وضع مفهوم البيروقراطية فى السیاق الثقاق 
والاید یو لوچی الأشمل > مما آکسب الکتاب 
طابعا خاصا » وأضفى على تحلیلاتسه عمقا 
واضحا »© تکاذ تفتقر اليه معظم ال لفات 
الدرسية عن البيروقراطية والتنظیم , 


يقع الكناب فى ۱۵۷ صسفحة من القطع 
¥+ 


الصق » وینقسم الى ستة احزاء بالاضافة 
الى اللمقدمة والخاتمة » وقد انتظمت فصوله فى 
وحدة منطقية واضحة » اذ بتناول الفصل 
الأول نشاة الصطلح » وبعالج الفصل الثانی 
الصباغات الكلاسيكية وبخاصة آعمال موسکا» 
ومیشب از » وقيبر » وینصب الفصل ائثالت 
على تطیل الانتقادات الى وجهت الی‌صیاغات 
ماکسی قیبر » اما الفصل الرابع فانه ینافش 
العلاقة بين البروقراطية والایدیولوچية من 
خلال كتابات الارکسبین والفاشستیین » 
ويعرض الفصل الخامس لسسبعة مفاهيم 
حديثة عن البروقراطية » اما الفصل السادس 
والاخر فهو بعالجالسروقراطيةوالديمقراطية. 


اولا : نشاة المصطلح والصياغات الكلاسيكية : 
بتناول ال لف تحليل مصطلح البيروقراطية 


من حیث اصوله » ومصادر نشانه » فیدهمب 
الى آن هناك آفکار؟ عدیدة تحممست تحت 
عنوان البيروقراطية » وذلك مند ان کتب 
الفیلس وف الفرسی البارون دی جريم 38708 
de Grimm‏ عام ۱۷۹۸6 بصف النظام التبع 
فى الحکومة الفرنسیة» وكذلك فعل دى جورنی 
de. ۷‏ .1 حيئما حلل العلاقة بين 
المصالح العامة » وبين ظهور التنظيم 
البيرو قراطی الادارى فى الحكومة . وریسا 
آمکنتا تتبع اصول المصطلح الى تاربخ بعيد » 
اذ ان فكرة الكفاءة الادار بةلا تر تبط علی‌الاطلاق 
بالعالم الغربى الحدیث » فمنذ عام ٥‏ فم 
كان يتم اختيار الموظفين فى الصين على اساس 
الاختبار » وکانت الادارة هناك تستند الى 
الا قدمية » والانجاز » والاحصاءات الادارية ) 
والسجلات الکتوبة النظمة , 





ومع ذلك » فان المصطلح اکتسسب معانی 
محددة فى قواميس اللفة منذ عام ۱۷۹۸ © فقد 
عر "فه قاموس الأكاديمية الفرنسسسية بأنه 
7 القو ة ¢ والثفوذ اللذان بمارسهما روساء 


الحکومة وموظفو الهیثات الحكومية » . وق 
عام ۱۸۱۲ عترف القاموس للالانی فى طبعته 
الجديدة البيرو قراطية بأنها : « السلطة والقوة 
التی تمنح للاقسسام الحكومية وفروعها» 
وتمارسها على الواطنین » . ومنذ أن تحددت 
البیرو قراطية على هذا النحو ؛ رت 
استخدامات مختلفة للمصطلح فى أوائل القرن 
التاسع عشر » وبخاصة بين الادباء الذين 
أفلحوا فى وصف وتشخیص النظام الادارى 
القائم » حتى انتا نجد لولابلای فى فرنساحينما 
يحاول فحصالمصطلح عام ۱۸۹۱6 شید بأهمية 
العالحات الادبية له . على أن آهم ما تضمنته 
هذه الکتابات المبكرة هو انها تشترلد فى ادرالد 
مفهوم البیرو قراطية من منظور خاص » فهی ام 
تقصر استخدام! لصطلح على الاشارة الى شکل 
معين من اشکال التنظیم الحکومی » ولكنها 
ربطت هذا الشسکل للحکومة » بظهور عنصر 
جدید فى نسق السدرج الاجتمامی . وربما 
يمكننا أن نميز خلال القرن الناسع عشر ثلاثة 
مناهيم أساسسية لورت حول مصطلح 
السروقراطية : فهناك دارسون من أمثال دی 
جورنی ومل اعتبروا البيروقراطية هى الشکل 
الأساسى للحكومة » يجب أن بقارن بالاشکال 
الاخرى مثل : الديمقراطية » والارستقراطية > 
على حين ركز علماء الادارة فى المانيا على النظم 
والترتیبات الادارية التى ظهرت ف الجتمع 
الالمانى خلال القرن التاسع عشر » أما التصور 
الثالث فانه بنطلق اساسا من التعارضات 
والتناقض ان التى بنطوی عليها النظام 
الشكرض ١‏ 


ولكن رغم أهمية كتابات القرن التاسع 
عشر فى هذا الموضوع فان الثلافة الکبار : 
موسكا » ومیشیلز » وقيبر حاولوا تعدیل 
نظرية البيروقراطية » والابتماد بها عن 
اصولها ومصادرها الاولى . 


والواقع أن التأربخ للكتابات العلمية حول 
البيروقراطية يبدا منذ ظهور اعمال موسكا »> 
ومیشیلز » وقيبر . أما الأول فهو ينتمى الى 
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افکار القرن التاسع عشر © فقد ظهر مؤلفه 
الهام ۰ مبادىء علم السياسسة عام ۱۸۹۵ : 
وكانت نقطة انطلافه هى نقد التصتيف 
الكلاسيكى للحکومات , واتجه موسكا صوب 
النظور التار خی القارن الواسسع النطاق » 
الذی میز آعمال کونت وسنسر > والتی وحد 
أنها تستحق التحلیل والاهتمام أكثر من 
غيرها . ومن الجدیر بالذکر أن مضمون اعمال 
موسکا لیس جدیدا » وانما محاولته التوفیق 
بين الاتجاهات الختلفة هی التی تجعل من 
الضروری معالجة کتاباته منفصلة عن تلك 
الأعمال التی ظهرت فى القرن التاسم عشر . 
ان التصنیف الذى عاش ملف أرسطو حتی 
الآن للحكومات » بعتمد فى رای موسکا على 
ملاحظات وقتية لتطور « الکائن العضوی 
السياسى » » ولا سستوعب فقط سوى 
الجوائب الرسمية » ومن ثم فهو يفتقر الى 
ادراك الفسروق الواتعية الحقيقية بين 
الحكومات » ولقد وحد موسكا أنه بجب بدلا 
من ذلك صيافة تصنیف جدید ینطلق من 
مفهوم « القوة » » فنحن نجد دائما طبقة 
حاكمة تمارس القوة والسلطة » وتخضم لها 
جماهیر الشعب الجردة من المشاركة فى العملية 
السياسية . ولهذا قرر موسكا فى موّلفه : 
الطقة الحاکمة أن سم الحکوسات الى 
نموذجين : اقطاعى » وبيروقراطى ۰ وق الدولة 
الاقطامية نلاحظ أن الطبقة الحاكمة بسيطة 
البناء » اذ ستطیم ای عضو فيها أن يمارس 
السلطة بصورة شخصية ومباشرة فى الحالات 
الاقتصادية » والسياسية » والعسکرية > 
والقضائية ۰ اما فى الدولة البيروقراطية فان 
هذه الوظائف تنفصل الى حد بعید » وتصبح 
الطبقة الحاكمة » ومن بين هذه الأقسام هناك 
جماعة تمنح الدولة البرو قراطية اسمهاءوهى 
فئة الموظفين الذبن یتقاشسون اجورهم من 
الثروة القومية » ويتحكمون فى استفلالها 
بوساطة البيروقراطية . والواقع أن هبنم 
الصياغة التى يقدمها موسكا تکشسف لنا عن 
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اهتمامه بعنصرین اساسیین هما : فكرة الأقلية 
الحاكمة » ثم الاداریین الذین بتولون ممارسة 
الشوة ۰ ولم بجد موسكا بعد ذلك ضر ورة 
نظام معقداً يضم عدداً من الموظفين العموميين , 
ولکنه حيئما كثب عن الدولة البیرو قراطية 


أشار الى التخصص والمركزيبة تاعتبار هما 


خاصيتين اساسيتين لها. وهكذا وضع موسكا 
مصطلح البیرو قراطية فى سياق جديد » هو 
سياق الاطارات الاجتماعية الواسعة النطاق » 
التى ظهرت عند رواد علم الاجتماع من أمثال 
كونت وسبنسر » الا انه لم يستطع أن بتقدم 
بالتحليل اكثر من ذلك . 


ولقد انطلق روبرت میشیاز فى مولفه : 
الأحزاب السياسسية ( ۱۹١1١‏ ) من تحايل 
موسكا للطبقة الحاكمة » واتفق ممه فى ان 
البيرو قراطية ضرورة ملحة فى الدولة الحديثة» 
لكننا لا يجب أن نقصر دراستنا على الدولة 
التى اعتبرها موسكا شيا قائما بذاته » وذلك 
حتى نتمکن من اکتشاف أسياب ازدهار 
البیر و قراطية . واعتمد میشیلز على معلومات 
تاريخية مقارنة عن الاحزاب السيامسية » 
واستطاع أن ر بکشف عن مدی حاحة هذه 
الأحزاب .الى موظفين اداريين للقيام بالأعمال 
والمهام المختلفة » ثم لا يليث هؤلاء الموظفون أن 
بتحولوا الى متبخصصین فى مختلف قطاماث 
التنظيم : أما القادة بدورهم » فانم 
بحتاجون الى مهارات وتدريبات لکی‌سستطیعوا 
ادارة هذا التسلسل الرئاسى © ومن سم 
بصبيحون قادة متخصصين 4 ولكنهم بتفصلون 
عن عضوية التنظيم العامة » نتيجة للخلفية 
الثقافية والاجتماعية الخاصة بهم . 


ولكن ميشسياز حاول بعد ذلك أن ضسر 
البيرو قزاطية تفسیرا حتمیا" » على اعتباز أن 
كل من ينظر الى التنظيسم يرى بالضرورة 
الاوليجاركية ( حكم الاقلية ) 6 ومعنی ذلك أنه 
اک القانون الحديدى للا وليجاركية » ذلك أن 


۳ 


جمیع التنظیمات الکبری الحديثة » تلقسم 
الى اقلية تشفل اوضاع الرئاسة والتوجیه > 
وأغلبية تخضع لحکم هذه الأقلية . ودلل 
یشیلز على صدق قانونه هذا بعد دراسة 
قام بها للبناء الداخلی للحزب الاشتراکی 
الآلمائى » الذی بفترض أن يكون تنظیمه قائما 
على اسس ديمقراطية اکثر من ای‌تنظیم آخر . 
ومع ذلك كله » فان هناك ساطة واضحة 
فى تصور کل من موسکا ومیشسسیاز لفهوم 
الب و قراطية على انها هيئة! موظفين العموميين . 
لكنهما بالرغم من ذلك قدما صياغات ساعدت 
على تطوير التحلیل السوسيولوجى لاقوة من 
منظور شامل » أما التقدم بدراسةالسير وقراطية 
فى حد ذانها » وتلمية النظور السوسيولوجى» 
والاهتمام بفحص مضمون الصطلح » وئبیین 
خصائصه وعناصره الختلفة » فقد ظهرت 
پوضوح ف اعمال ماکس قیبر » ومن ثم فان 
کتابانه نفوق فى اهميتها ب فیما یری مولف 
هذا الکتاب - كافة الاعمال والکتابات الاخری 
التى نافشناها فیما سبق ۰ ولقد عالج قيب 
البیرو قراطبة فى معظم مؤلفاته ومقالاته‌وبخاصة 
مؤلفه الضخم : الاقتصاد والجتمع » واکد 
پشکل يفوق غيره من الآباء المؤسسين لعلم 
الاجتماع الحديث »© اهمية صياغة مفهومات 
و اقا و امه وقد نا فسن 
البيروقراطبة جهدا صادقا على طريق “تحديد 
مفاهيم العلوم الاجتماعية . 


ولا شك آن‌معالجةنظرية قيبر للبيروقراطية 
تبدأ من محاولته الاولى فى مولفه المشان اليه 
آنفاً » لتحدند مفاهيم علم الاجتماع » اذرتشار 
الى مغهوم الننظیم » ذلك الذی. يعبر عن 
انتظام العلاقات الاجتمامية » ووجود قائد 
تسانده هینة ادارية لتحقيق أهداف e‏ 
ويتبع ذلك بالطبع عن الحقيقة التی, مؤذاها : 
ان السلوك الانسانی موجه نحو مجموتتة 
قواعد » وهی حقيقة ذات مغرنى خاضر* 


بالئسبة للتحلیل السوسپولوچی . فكأنوجود 
القواعد الحددة بعتبر خاصية ضرورية لكل 
تنظیم » وبدون هذه القواعد لا نسستطيع أن 
نحدد ما بدخل ضمن مقولة السلوك التنظيمي» 
وما بعد خارجا عن هذه القولة . وقد اطلق 
قيبر على قواعد التنظيم هذه مصطه‌النظام 
الادارى » أما الهيئة الادارية فهى تخضع لهذه 
القواعد » كما أن عليها أيضا أن تراقب خضوع 
بقية الأعضاء لها . واهم مظهر للنظام الادارى 
هو تحديد صاحب الحق فى اعطاء الاوامر » أى 
أن الإدارة والسلطة مرتبطان بعضهبا 
بالضرورة . ويئاقش قيبر بعد ذلك مفهسوم 
القوة » والقوة فى رآيه هی قدرة شخص معين 
على فرض ارادته على ساوك الاشخاص 
الآخرين دون مقاومة » لكن القوة بهذا العنی 
العام نكاد شەل محالات لو حدر لها ومن ٿم 
فانئا بجحب أن نحصر اهتمامنا بندوذج معين 
للفوة » هو ذلك الذى نطق عايه مصطاح 
السلطة » حيئما بمتثل الأفراد للأوأمر 
الصادرة من الرؤساء » ويعتقدون أن ذلك 
واجب مفروض عليهم ٠‏ وهكذا ادخل ثيبر 
مسالة الاعتفاد فى شرعية القوة أو السلطة » 
وحدد ثلاثة نماذج للاعتقاد فى شرعية القوة : 
الأول هو السلطة الكاريزمية Charismatic‏ 
التی تقوم على الولاء المطلق الراجع الى خاصية 
خارقة للعادة عند القائك » والشانی هو السلطة 
التقليدية وهی تستمد شرعيتها من الاعتقاد فى 
قدسية العادات والتقاليد والامراف السائدة ) 
والثالث هو السلطة القانونية وهى ذات طابع 
عقلى رشيد » مصدره الاعتقاد فى تفوق بناء 
معين من القواعد والنظم المقررة » التى بعتمد 
عليها القائد فى اصدار أوامره » واتخاذ 
الذى بمیز التنظيمات الحديثة » وهو الذى 
بحتاج بالضرورة الى هيئة ادارية برو قراطية. 
وينتقل قيبر من ذلك الى تحليل مفهسوم 
البيروقراطية ذانه » والغريب فى الأمر أنه لم 
يدم تمریفا اصطلاحيا. للبروفراطية » ولكنه 


¥ 


البيروقراطية 


صاغ مجمومة قضايا تكشف عن طبيعة بناء 
انساق السلطة القانونية » معتمدآ فى ذلك على 
تحليله لمكونات الاعتقاد فى شرعية السلطة ؛ ثم 
حدد ف ضوء ذلك كله الخصائص الميزة 
للبيروقراطية فى صورتها العقلية الخالصة » 
بحيث تتضم ما بلى : ۱ - توزيع الواجيات 
الرسمية على اعضاء التنظيم » ۲ - تدرجا أو 
تسلسلا" رئاسيا واضسعحا الوظائ ف ٠‏ 
۳ - تخصص الوظائف بصورة محلذة ه 
) - التحاق الموظفين بالبيروقراطية علی‌اساس 
التعاقد » ه ب اعتماد التعیین على الهارات 
الفنية والتعليم الرسمی » ٩‏ - حصول الوظف 
على مرتب منتظم ) بتحدد على أساس الوضع 
فى التساسسل الرئاسی » ۷ - الوظيقة التی 
شفلها الفرد هی‌الهنة‌الرئيسية له » ۸ - هناك 
خط مهنىأو مستقبل‌مهنی محدد » كما تعتمد 
الترقية على الأقدمية أو الانحاز » أو الأحكام 
التى بحددها الرؤساء ٤‏ 9 لا يمتلك الموظف 
النصب الرسمى » أو متعلقات التنظيم » 
٠‏ - بخضع ساوك اإرظف لنظام محدد 


۰ للمراقبة والضبط » ١١‏ تعتمد الادارة على 


الوثائق المدونة © ومن مجموع المستندات 
الكتوبة » وتنظيم الوظائف الرسمية » يتكون 
ما عرف ١‏ بالمكتب كشخص معنوی » وهو 
محور العمل فى التنظيم الحديث . 


ويعتقد ثیبر أن العناصر السابقة تشسکل 
مکونات النموذج الشالى أو الخالص 
للبيرو قراطية » كما أن التكامل والائساق بين 
هذه المقومات هو المحك الذى نحتكم اليه فى 
فى قياس مدى اسهام البيروقراطية ف 
تحقيق الكفاءة الادارية » ويذهب الى أن 
البيروتراطية العقليسة تزداد فى أهميتها 
باستمرار » وهى التنظيم القادر على 'تحقيق 
أعلى مستوبات الكفاءة فى الاداء » وذلك نظرة 
لا بشميز به من قدرة على ممارسة الضبط 
ااستند الى المعرقة » والنظام » والاستمرار > 
والوضوح » والاستقرار > وهى خصائص 
جملته من الناحية الفنية يحقق تفوقا ماليا 
سواء بالنسبة الذين بقبضون على مقاليد 


Teo 


۰۸ 


رال الفكر ‏ المجلد ال انع العدد الثانى 


السلطة . أو غيرهم من المهتمين بهذا النوع من 
التنظيم . ويؤكد قيبر أن « التحصول نحو 
السررو قر أطية Bureaucratizaion‏ )) مسألة 
لا مقر منها فى جمیع مجالات الحياة الاجتماعية 
الحديثة » وهو بقصد بهذا الصسطلح نمو 
الخصائص السابقة » فى اطار الاتجاه العام نحو 
الرشد أو العقلانية » وانفصال الناس عن 
وسائل الانتاج » والاتجاه نحو الصورية فى 
التنظيم اكثر فأكثر . لكن هذا التقدم‌نی الاتجاه 
العغلى ؛ وازدهار البيرو قراطية تصاحبه بعض 
القیود الفروضة على اعضاء هذه التنظیمات . 
ومع أن قیبر لم يدرس مشكلة انعدام الکفاءة 
أو الروتين » والعوقات الوظيقية » الا أنه اهتم 
قى مقالانه بمناقشة العلاقة بين البيروقراطية 
والديمقراطية » وذهب فى هذا الصدد الى أن 
من النتائج السلبية للتحولنحو البيروقراطية : 
تقص الحرة الفردية » وتهديد النظم 
الديمقراطية فى الجتمعات الفريية . 


على أن نظرية قيبر للبيروقراطية لم تنشاً 
عن قراغ) فهناك مصادر متعددة لهذه النظر بة» 
واصول یمکن تتبعها » اذ تاثر فیبر بالتیارات 
الفكرية التی كانت سائدة فى عصره » كما اهتم 
على وجه الخصوص بكتابات میشیاز > 
وماركس » وجوستاف شمولر » فضلا" عن 
النظر بات الادار بة التی ظهرت فى الانيا آنذاك . 
حانب الدراسات الحديثة » ومن بين الانتقادات 
التى وحهت الى أعماله أنه عمل على اثارة غير 
قليل من الفموض والخلط ف المفاهيم بدلا" من 
توضيحها » كما اراد أن بفعل منذ البدابة » 
من ذلك مشلا أنه طبسق مص طلحى : 
البيروقراطية »> وبيروقراطى تطبیقات متعددة) 
قد تکون متناقضة الى حد ما . كذلك لاحل 
روبرت میرتون 2461102 .1 أن القواعد التى 
حددها قیبر بوصفها وسائل لتحقيق بعض 
القايات غالبا ما تتحول الى غابات فى ذاتها . 
فاليناء العقلى الذى صاغه قیبر تكون له نتائج 
عبر متوفعه تمثل معوقات وظيفية للكفاءة » 


۳۰۹ 


كذلك ذهب سيلزنيك k‏ ۵ الى أن 
الوحدات الفرعية للتنظيم تضع لنفسها اهدافا 
العامة . آما بارسوئر ۳۵۳۹۵85 .1 فانه اهتم 
بكشف التناقضات والتعارضات التی ینطوی 
علیها النموذج الثالی » وهو الاداة المنهجية الثى 
استمان بها يبر لتحليل البیروقراطية ۰ 
و فحص حو لدنر 00006 .۸۵ فى دراسسته 
الهامة : انماط البروقراطية الصناعية مدی 
ملاءمة مفهو مات قيبر عن السلطة ٤‏ والثهی الى 
ضرورة التمييز بين نموذجین للبيروقراطية 
هما : البيرو قراطية التمرکزة حول العقاب » 
والبيروقراطية النيابية . وقرر بندیکس 
Bendix‏ .1 أله من العسير تقدير كفاءة 
التنظيم دون أن ناخد فى الاعتبار القواصد 
الرسمية » والاتجاهات الانسالية نحو هذه 
القواعد » وهذا.. بدوره ب هو ما شیر مسالة 
القيم السياصية والاجتماعية العامة . وخلص 
بيتر بلاو 8180 .۴ الى نتيحة ممائلة بعد 
دراسة حقلية له » حيث أكد ضرورة ادخال 
فكرة التو حد بالأهداف العامة » وتوافق 
السلوك التنظيمي الانسائى مع‌البناء التنظیمی» 
عندما شرع الباحث ف تحليل مسسألة الكفامة ¢ 
وهذا هو ما يدعونا الى تبنی مفهوم ١‏ الرونة » 
بدلا" من « الجمود » الذی تنطوی عليه عناصر 
البيروقراطية كما حددها قيبر ٠‏ ولقد كان من 
نتيحة هذه الالتقادات وغیرها > الالجاه نحو 
الابتعاد عن الطابع النسقى الذی يمير النموذج 
الثالی عند قیسر 4 والاهتمام بدلا" من ذلك 
باجراء دراسات امبيربقية لمختلف انماط 
الادارة. من ذلك‌مثلا" دراسات کارل فریدربتش 
C. 1. ۵0-0‏ التارشية المقارنة عن 
انجلترا » و فرنسا» والانیا»‌والولابات التحدة, 


وعموماً 4 فان معظم الانتقادات التى وحهوت 
الى صیاغات قيبر تتمركر حول نقطتين : 
الاولی هی مناقشة مدی الصدق الواقعی 
لضمون آفکاره عن طبيعة ونطور الادارة 
الحديثة » و الثانية رفض الصلة الوثيقة انی 


اقامها بين النموذج ا الى للبيروقراطية 
ومفهو مي : العقلانية والكفاءة .على أن «المؤلف» 
حاول بعد عرض هذه الانتقادات اعادة تقييم 
اسهام ماكس فيبر » واختار بالذات العلاقة 
بين العقلانية والکفاءة » وهی التی ظهرت فى 
معظم هذه الانتقادات » وذهب فى هذا الصدد 
الى أن مفهوم الکفاء* لیس متضمناقی تصورات 
فيبر على نحو ما ذهبت هذه الانتقادات » ذلك 
ان قيبر حلل فقط العقلانية أو الرشد تحليلا” 
دقيقا » ولم يكن بهد ف على الاطلاق الى صياغة 
نظربة عن الكفاءة الادارية . أن قیبر كعالم 
اجتماع حاول أن لصف ويصور ما تحدث 
بالفمل حيئما يخضع الناس لقوامد تنظيم 
سلو کهم ٠‏ 


انيا : البروقراطية والابديولوجية : 


بتناول الژ لف تحت هذا العنضوان معالجة 
الصلة بين البيرو فر اطیة والسیاقالادیو لوجی» 
أذ أن من العسير فهم هذا الصطلح فهماً علمياً 
خالصاً أو محایداً » دون الاهتمام بالتيارات 
الفكرية والسياسية التى احاطت به » ولهذا 
فهناك ثلاثة اتجاهات ايديولوجية يجب 
الاهتمام‌بها هی : الانجاه‌الار کسی»و الفاشستی» 


واخيرا الديمقراطية الثيابية ۰ اما كتابات ' 


ماركس فلم بُظهر فيها اهتماما واضحا 
بالبيرو قراطية ف حد ذاتها » وائما یمین 
تحليل موقف ماركس من المصطلح عن طريق 
استخلاصه من فلسفته السيامسية العامة > 
فلقد ادخل مارکس مصطلح البيروقراطية » 
حينما حاول نقد تصور هیجل لمارسة القوة 
فى الدولة » حيث ذهب هیجل الى أن جهاز 
الدولة يقوم على المصالح العامة » المتميزة عن 
الصالح الخاصة بأعضا ءالجتمع المانى» ومهمة 
الاداری أن بصوغ القرارات التى تحقق هذه 
المصالح العامة > فكأن التنظيم البیروقراطی 
القائم على التخصص ؛ وتقسيم العمل ) 
والتسلسل الرئاسى فى رای هيجل » هو 
حلقة الوصل بين المصلحة العامة والصلحة 
الخاصة . ويضيف هيجل الى ذلك. حقيقة 


۹.۹ 


الییروقر اطیة 


اخرى وهی أن البيروقراطية تعتمد على 
موظفين ينتمون الى الطبقة الوسطى + تلك 
التى تتحقق لديها صفتا الامانة والذكاء اللتان 
تحتاج اليهما الدولة الحديثة ۰ ولقد عارض 
مارکس الطريقة التى عالج بها هيجل العلاقة 
بين الدولة والمجتمع » فهناك صورة مشوهة 
تماما نو کدها هيجل حینما بصر على أن الدولة 
تمثل الصلحة العامة » والجتمع شوم على 
الصلحة الخاصة »© ثم محاولة الربط بيتهما 
عن طریق الب وقراطية . فالتعارض النظری 
بين الصالح العامة والخاصة لیس الا وهما 
بستخدمه‌البر و قراطیون لکی‌پیرروا مصالحهم 
الخاصة . ومع أن الدولة تمثل کیان مستقلا » 
الا آنها لا تزيد عن کونها التنظيم الذی بتبناه 
البوجوازیون » كما أن القوة السياسية هی 
القوة المنظمة التی تملکها طبقة واحدة » لکی 
تمارس سیطرتها على الجتمع ككل ۰ وهكذا » 
تصبح البيرو قراطية عالا مغلقا على نفسسه 
ولتحقيق المصالح الخاصة به . لكن 
اليروقراطية لن تحتل اية أهمية وان تمثل 
مشكلة على الاطلاق بعد شورة البروليتاريا » 
فطالا أن البرو قراطية هی آداة طبقة معينة » 


الطبقات . 


ولقد واحهت الارکسیین بعد ذلك فش کلة 
مزدوحة هی كيف بمكن التو فیق بين آراء 
مارکس فیما بتعلق بزاول الب وقراطية » وبين 
الحاجة الى تنظیم الدولة الاشتراكية بعد 
الثورة » تم إن اللامح التی ظهرت فى النظنام 
الاداری بعد تأسیس الدولة الاشتراكية لیس 
لها تفسير نظری » خاصة وأنها تشبه الى حد 
كبير تلك التی ادانها ماركس » حینما كان 
بصدد مناقشة خصائص الب و قراطية ۰ وکان 
لینین هو أول من تصدى لحل هذه المشكلة 
حيث تجلت مقدرته العظيمة فى محاولته من 
اجل التنظيم » بالاضافة الى صيافة نظريات 
تفسيربة لهذه الظاهرة , وقد وجد لينين أن 
الحزب الثورى بحتاج - وبخاصة فى البداية - 
الى قواعد بروقراطية رسمية للتنظیم » فاذا 


۷ 


Ne 


ل "عكر ب المجلد الرانع - العدد الثانی 


كان لا بد من الحكومة : فانها بحب أن تكون 
تحت سيطرة البرو لیتاریا المسلحة » وک لك 
بتعين ایضا أن تخرج عن حوزة البورجوازية : 
وبعبارة اخری لقد اضطر لینین الى تنقیح 
فکرته عن البيروقراطية . وقد خة 5 
البیر و قراطية لناقشات واسعة بعد ذلك فى 
اعمال تروت كى الذى آکد أهمية فكرة 
استمرار الثورة » واعتقد أن البیرو قراطية لم 
تستطع أن تکون مجتمعاً جدیداً ) فهی وان 
كانت تراقب وسائل الانتاج » الا أنها تفتقر الى 
الخاصية المميزة للطبقة وهی وجود نموذج 
معين الملكية . والواقع آن هذه الفکرة قد 
صادفت کثیر؟ من المناقشة والجدل فى الأعمال 
اللاحقة » وبخاصة دراسات برنو رتزى 
Rizzi‏ ؛ وماکس شاختمان 
ومیلو قان دیچلاس 211185 . كذلك اهتمت 
حركة الیسار الجدید بمناقشضة منهوم 
البیر و قراطية 4 وتثاول نفس الشکلات التی 
آثارها مارکس » وتصدی لينين وتروتسکی 
لطها » لکن هذه الحركة حاولت أن تفيد فى 
تحليلها من مفهومات علم الاجتماع الحديث . 





Schachtman 


وينتقل الف بعد ذلك الى معالحة مو قف 
الفاشستية » فيذهب الى أن الفاشستيين 
بوصغهم يعارضون الماركسية لم بحاولوا فقط 
صياغة نظرية عن الدولة وانما اهتموا ابض 
بحل مشكلة العلاقة بين الفرد والدولة » وذلك 
بتاكيد التطابق بين مصالح الاثنين ٠‏ وهنا حد 
أن مصطلح البروقراطية يخلو تماما من أى 
عتاصر سلبية » ولا يثير فى رای الفاشستیین 
ای مشكلة > ومع ذلك فان هذا التصور , 
الظرو ف الخاصة بالجتمعین الابطالی والالانی» 
وهی الظروف التى عملت على تدعیم مناقشة 
البیرو قراطية والاعتمام يها . 


واخراً يعالج ااولف البيروقراطية فى 
علاقاتها بابديولوجية الديمقراطية النيابية »> 
فيذهصب الى أن الاتحاه السائد فى الولابات 
التحدة وبريطانيا الى حد ما هو اتحاه 
محافظ مار ض تدخل الدولة ۰ وأصبح من 


۳۸ 


المعتاد هناك مهاجمة کل نشاط لها تحت اسم 
البيرو قراطية . وسدو ذلك واضحا فى کتابات 
لودفیج فون میزیز 101565 الذى تجاهل کل 
تراث البيروقراطية » وذهب الى أن احدا لم 
بحاول أن بحدد ما الذى بعنيه هذا المصطلح 
بالفعل . على أن فكرة البيروقراطية » نادرآ ما 
كانت تنفصل عن الاحساس بأنها تشضمن 
كثير ون من علماء الغرب أن مهمتهم هیالشار که 
فى ابجاد هذه الحلول . 
الا : المفاهيم الحديثة ار و قراطبه : 

بعرض المؤلف هنا سبعة مفاهيم حديثة 
للبیر و قراطية » ويؤكد أن هله المفاهيم لم تلغ 
التصورات القديمة » أو تستيعد المشكلات 
الكلاسيكية » وانما حاولت تلمیتها واعادة 
صیاغتها » ومن ثم اعثمد فى دراه لهده 
المفاهيم على: تصئيفهاو فقا لارتباطاتها التاربخية 
والملطقية بالفاهیم السابقة . آما المفهوم الأول 
فهو يتمشل فى معالجة البيروقراطية كتنظيم 
عقلى » حيث كانت المشكلة الرئيسية التى 
اهتم بها الباحثون بعد قيبر هى فهم العلاقة 
بين تصوره للعقلانية 4 والخصائص التى ضمنها 
المعتاد أن يذهب الكثيرون الى آله لا توحد 
علاقة ضرورب4 بين هذه الخصائص وبين 
المقلانية » فقد ذهب ببتر بلاو الى أن فیبر 
تصور البیرو قراطية بوصفها جهاز؟ اجتمامية 
يزيد من الكفاءة » كما انها تشير فى الو قت ذانه 
الى شكل محدد للتنظيم الاجتمافى له خصائص 
أوعية . ویعتقد بلاو أن العنصرين كليهما 
لا يدخلان ضمن تعريف الببروقراطية » اذ ان 
العلاقة بين خصائص نظام اجتماعى بالذات 62 
والنتائج الترتبة عليهاءمسالة بحددها السحث 
الامبيريقى . وعموما > فان البيروقراطية من 
هذا المنظور تشي الى تموذج للتنظيم الرشيد 
بلائم تحقيق الاستقرار والكفاءة الادارية , أما 
الفهوم الثانی فهو أن البیرو قراطيسة تعبر عن 
عدم الكفاءة' التنظيمية » وهذا هو التصور 


الذی ساد خلال القرن التاسع عشر ٠‏ والواقع 
أنهذا التصور لا يحتاج الى دراسات أكاديمية 
لتحليله » وانما هو نابع عن الظروف الواقعية 
للادارة » وربما كان ذلك هو ما يفسر عدم 
شيوع المصطلح بهذا المفهوم فى الدراسات 
العلمية ٠‏ ولعل مارشال ديموك Dimock‏ 
على وجه الخصوص هو الذی استخدم 
البيروقراطية كشىء يعارض الاتکار الادارى 
وفسر نموها فى ضوء عوامل متعددة مشل : 

حم اطي وار ايك واه واه سو لون 
بالكشف عن العمليات : غير الرسمية » وغير 
المتوقعة » داخل التنظيمات الرشيدة » كذلك 
ذهب ميشيل کروزییه الى أن البيروقراطية 
هی تنظيم لا يستطيع تصحيح سلو که عنطريق 
ادراك أخطائه السسابقة » اذ أن القواعد التى 
تعتمد عليها البيرو قراطية غالا ما ستخدمها 
الافراد لتحقيق آهدافهم الخاصة . 


والفهوم الثالث للبيروقراطية يركز على 
تناولها باعتبارها تشير الى « حكم الموظفين » 
وهذا هو التصور الاصلی للمصطلح الذى ظهر 
فى كتابات دی جورنى ومل » وتطلور فى 
الدراسات السياسية التى تناولت تصئيف 
الحکومات . وظهر هذا الاستخدام حديثا فى 
مقال كتبه هارولد لاسکی عن البیرو قراطينة 
ف دائرة معارف العلوم الاحتماعية » اذ أن 
البيروقراطية هى مصطلح يُستخدم لوصف 
النظام الحکومی » الذی شرف علی ادارته 
عدد من الموظفين الذین لدیهم قدرة من القوة 
بمكنهسم من التحكم فى حریات الواطن‌پن 
المدنيين . كما استمان بهذا التصور ابراهام 
کابلان وهارولد لاسویل فى تحلیلهما للقوة » 
وتصنیف اشکال الحکم على اساس الطبقةالتی 
نكمى اليها الحکام ۰ 


وهئاك رابع تصور للبيروقراطية على انها 
نوع من الادارة العامة » وأكبر ممثلى هذا 
الاتجاه هو موسولينى 1“ظالآه55ن1284 ودعاة 
الفاشستية » كما ظهر أيضا فى معالحات 
میشیلز للقوة . ويركز هذا المفهوم على 


۱ 


الب رو تراطیة 


الجماعات التی توّدی وظائف البيروقراطية 
اکثر من الاهتمام بالوظائف ذاتها . وقد أصبح 
ارتباط البيروقراطية بالادارة العامة بمثل فى 
السئوات الاخيرة محاولة لاستخدامها كوحدة 
للتحلیل فى الدراسات القارنة » أو مدخل 
النسق العام فى دراسة الحياة السياسية . 
وقد ظهرت دراسات عديدة للبیرو قراطية من 
هذا النظور » آهمها دراسات مورشستین 
ماركس عن الدولة الادارية وایزشتات 
Eisenstadt‏ 2 .8 عن النظم السياسية فى 
الامبراطوریات » وقد خلصت هذه الدراسات 
الى تصنیف للبيرو قراطيبة بعتمد على مدی 
استغراقها فى العملية السياسية . 


آما المفموم الخامس للبيروقراطية فهو 
یعتبرها « ادارة الوظفین » وقد عمل تصور 
قيبر لخصائص البیرو تراطية على ذیوع 
وانتشار هذا الفهوم » وبخاصة عند الذين 
أجروا دراساتهم ف ضوء مفاهيم فير“ 
وحاولوا فحص كفاءة النموذج الثالی» وقدرته 
على استیعاب کافة خصائص الادارة . ومن 
رينهارد بندیکسی : العمل والساطة ف الصناعة 
( ۱۹۵۹ ) » بالرغم من أنه بفضل النظر الى 
النمو الادارىبو صفه‌تحولا" نحو البيرو قراطية. 
كذلك هجر بيتر بلاو مفهوم البيروقراطية 
كتنظيم رشيد واتجه نحو تبنی هذا التصور . 


وبحاول المفهموم السادس وصسف 
الب و قراطية على أنها « تنظيم » » وذللت: 
اعتماد؟ على الفکرة .التی موّداها : ان الخصائص 
التى حددها ثيبدر يمكن أن تتحقق بدرجات 
قیبر وان كان قد اتخذ من البيرو قراطية نقطة. 
انطلاق له » الا آن التغيرات التى بشهذها النناء 
التنظيمى تجعل من الضرورى اعادة النظر فى 
مصطلحاته . وقد وجد بارسونز » وسيمون» 
وبر يثوس > أن البيروقراطيية تشم إلى 
استبدالها 2 الثر وفر اس 7 
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التنظیم » وذلك نظر؟ للمعانی السلبية التی 
علقت بالبيروقراطية » وحتی لا نتصور أن 
الطریق الوحید لدراستها هو النموذج الثالی 
الذى صاغه فير . فى ضوء ذلك تنوعت 
التصورات الخاصة بالتنظيم » فالبعض برونه 
وحدة اجتماعية تحقق مجموعة أهداف 
محددة » وهناك آخرون بحصرون مجال 
بحوثهم فى التنظيمات الكبرى . واخذت 
الأبحاث أبضا تحدد خصائص التنظيم » فقد 
شار برشوس الى الحجم والتخصص 
والتسلسسل الرتاسى. ومراکز ال لطة 
والاو ليجاركية والتعزیز والعقلية والكفاءة . 
وحدد بیئیس 860515 قائمة اخری تتضمن : 
سلسلة الاوامر » والقواعد » وتقسیم العمل » 
والاختیتار وفقا لقدرات الفرد » والعایر 
اللاشخصية ؛ أما هیدی ۲3620۷ فقد اختزل 
القائمة الى ثلائة عناصر تحظى بالموافقة العامة 


وهی ۳ التسلسل الرئاسى 0 والتباین أو 


المحاولة التى قام بها هیدی تمثل دافعاً لاحراء 
بحوث امبيرقية تسستهدف تحديد هذه 
الخصائص. ومع ذلك فقد تصور البيروقراطية 
على انها تنظيم تواجهه بعض الصعوبات » فمن 
العسير وضع خط بفصل بين حدود التنظيم 
والجتمع » ومن العسير آبض الفصل بين 
التلظيم والادارة » ومن الواضح أخيرا أن 
التسلسل الرئاسی » والقواعد » وتقسسيم 
العمل ٠‏ والخط الهنی » والاختصاص » 
ككل » ولیست خصائص مقصورة على 
التنظيمات ۰ وربما أمكئئا أن نتحدث عن 
التنظيم بوصفه ببيروقراطيا » لانهما ب ای 
البيروقراطية الكبرى التى تمثل الجتمع 
الحدث ذاته . 1 

وهكذا » نصل الى الفهوم السابع والآخير 
للبيروقراطية بوصفها تمثل المجتمع الحديث . 
وقد شجع على ظهور هذا التصور نماذج 
المجتمعات التى صافها ماركس واتباعه .» ثم 


1+ 


استخدمه برنهام 14ا8 فى مؤلفة : الثورة 
الادارية ( ۱۹6۱ ) . ومع أنه أكد فى مولفه 
أهمية جماعة الاداريين فى الاقتصاد » الا أنه 
ذهب الى آنه ليست هناك تفرقة بينهم وبين 
رجال السياسة » فحینما نقول ان الطبقة 
الحاکمة تمثل رجال الادارة » فان ذلك يعنى 
تماما انها دولة البیروقراطية . کذلك لاحظ 
کارل مانهابم أنه ليست هناك ضرورة لوجود 
ثنائية تقليديةتفصلبين الدولة والبیرو قراطبة» 
أو بين الجتمع وبين وجود عدد مائل من 
الباحشسون الذین اهتموا بالبناء الداخلی 
للتنظيمات الى نتيجة ممائلة » فهذا البناء 
بعكس البناء الاجتماعى الأشمل » وهكذا نجد 
بريثوس فى كتابه : مجتمع التنظيم يذهب الى 
أن التنظيمات هی محتمعات مصفرة . 


هذه التى عرضها باختصار بالفة التعقيد » 
وتحتاج الىمعالجةمستفيضة وتحليل متعمق. 


رابعا : البيروقراطية ونظربات الديمقراطية : 


يتناول امؤلف تحت هذا العنوان ثلافة 
ر رات اساضية فی ر2 شش اسان 
الفكرى » وتشخيص البيروقراطية » وعلاج 
البيرو قراطية ۰ آما فيما بتعلق بالىشوع الأول 
فان الاسستاذ مار تن آلسرو يذهصب الى آن 
البيروقراطية قد نشات عن الاهتمام بالوضع 
الناسب الذی شغفله الاداری فى الحكومة 
الحديثة . حيث اهتم مفکرو القرن التاسع 
عشر بالقابلة بين البیر و قراطية » والدیمقر اطیة» 
وکان التعارض بيئهما شير آمامهم مشکلات 
عديدة تحتاج الى حلول » لكن هذه الحلول لم 
تستطع آن‌تربط بين قیم الدیمقر اطية والظرو ف 
الواقعية للبيروقراطية » فكأن جهودهم كانت 
موزعة عبر اتجاهين غير مترابطين هما : تحديد 
قيم الدبمقراطية » والحصول على معلومات 
عن مكانة ااوظفین العموميين فى الحكومة 
الحديثة , 


على اننا ما نزال نلاحظ ابضاً أن مشکلات 
اترو فت فة ق لجات 
العاصرة » وأن الباحثين والواطنین بجتهدون 
فى التو صل الى حلول لها » وذلك فى ضوء 
تصورانهم للدبمقراطية الحفيقية . ومع أن 
ماکس فیبر كان ممن یر کدون ضرورة الفصل 
المطلق بين الظروف الواقعية والاحکام القیمیة» 
الا آنه شارك ایشا فى تقديم اقتراحات حول 
مشکلةالملاقة بین الدبمقراطيةوالبير و قراطية, 
ويعتقد الولف أن بحث هذه الشکلة تواجهه 
بالضرورة صعوبة فصل العلم الاجتماعی عن 
الابديواوجية . والظاهرة الجديرة باللاحظة 
فى هذا الصدد أن المناقشات التى دارت حول 
ممارسة القوة عن طريق البيروقراطية » واثر 
ذلك فى الحرية وفرص الدبمقراطية » تعکس 
فى الحقيقة وعاً من التطور الفكرى ونمو 
التحليل الفلسفى.» وتراکم الشواهد العلمية > 
كما تمثل استجابة لظهور عوامل جديدة فى 
آل الاجتماعية . 


و سدو ال من المکن تصنیفا اتحاهمات 
القراث نحو الوظائف التى تمنح للموظفين 
العموميين فى الدولة الديمقراطية فى ثلاثنة 
مواقف ھی : اولا" انهم اكتسبوا قدرآ هالا 
من القوة » الامر الذی بقتضى المراجعة التى 
تجعلهم بستعیدون وضعهم الأسبق » وثانبا » 
اله من الطبیعی أن بحصاوا على مزبد من 
القوة » لكن المشكلة الأساسية تتمثل فى 
استخدام هذه القوة بحكمة » ثالث وأخيرا أن 
القوة مطلب شرعى للموظفين ؛ الا أنه من 
الضرورى البحث عن افضل طرق توزيع القوة 
على الخدماث التی بقومون: بها . وعموماً > 
فان الاتجاه السائد بين الدارسین الآن ستمثل 
فى فشل الاداریین فى الاسستجاية لطالب 
الجمهور ) وان ذلك بوره يعد من بين 
اسباب مشكلة البروتراطية . ولا شك ان 
هناك شروفاً متعددة بمکن أن بحدث معهنا 
ذلك » وقد لا وثر نظام الرقابة المحكم فى 
التقلبل من خطورة هذا الوقف . والواقع أن 
سيولة نظام للإتصال بين الوظفین الحكوميين 
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"لب وقراطية 


والجمهور ستمد على وجود ثقافة مشترکة 
وفهم متبادل بين الطرفین » وان يتحقق ذلك 
الا اذا تم اختیار الوظفین بحیت بمثلون کل 
قطاعات الجتمع » وهذا بالطبع يقتفى تعدیل 
نظم الععیین فى الوظائف الحكومينة . وقد 
ظهرت هذه الفكرة بوضوح فى موّلف کتبه 
کنجزلی(1612051 .2 “لعن : البيروقراطية 
الساییة ( ۱۹66 ) » وهی دراسة للخدمة 
الدنية فى بريطانيا » ذهب فیها الى أن سلوك 
سياسى ؛ الا أن نظم اختيار الموظفين لا تزال 
الخاصة » بحيث يمكن القول انهم يصلحون 
فان لنا أن نتوقع أنهم سیدخاون فى صراع مع 
حرب العمال ٠‏ 7" ۱ 5 


وبناقش املف بعد ذلك الحلول الممكنة 
لشكلة البيروقراطية » فيو كد فى البدابة أن 
علاج مشكلات البيروقراطية لا بد أن يختلف 
باختلاف هذه الشكلات ذاتها » قالذين 
بهتمون بدرجة استفراق موظفى الخدمة 
الدية فى صنم السياسة » سوف بقترحون 
لعلاج هذه المشكلة » مزيدآ من ميكانيزمات 
الضبط والرقابة الرسمية » ومن ثم يكون هلا 
الاجراء محققا للديمقراطية الادارية © وهذا 
هو الوقف الذى تناه هاينمان 2۸ر5 فى 
مو لفه عن‌البم وقراطية والدیمقراطیة(۰]۱۹۳۰ 
وتوجد فى مقابل هذا الاتجاه وجهة نظر اخرى 
بعر ضها كارل فريدريتش ؛ تخالف فيها آراء 
ماکس قیبر فيما يتعاق بالادارة الرشيدة ؛ اذ 
برى فريدريتش آن من المكن ان يشسارك 
موظفو الخدمة الدنية مشاركة فعالة فى عملية 
اتخاذ القرارات > فذلك اجراء من شسأنه أن 
برقع روحهم الممنوية » فضلا عن النهوض 
بالقيم التى بتبناها هؤلاء الوظفون » والارتفاع 
بمستوی مهاراتهم الفتية ومعرفتهم العلمية ۰ 


وعلی آبة حال » فمن الواضح أن اختلاف 
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طرق علاج مشكلات الببروقراطية یعکس 
مواقفمختلفقق العلوم الاجتماعيةوالسياسية 
من حيث الاهمية النسبية للمصادر الرسمية 
وغر الرسمية التی بنشا عنها التماسك فى 
التنظیمات » أو عقاب المذنبين وعلاجهم ؛ أو 
العف أو التجانس کاسس للنظام الاجتماعی. 
ومعنی ذلك ایض أن مساألة العلاقة بين 
البیرو قراطية والديمقراطبة تثير دائما حواراً 
اندرو فو چيا بين الدارسين الذين تصدوا لعلاج 
مشكلات البيرو قراطية ف المجتمع الحديث ٠‏ 
وقالباً ما يكون هذا الحوار مستتراً لا يعبر 
عنه الكاتب بوضوح . 


خا عار عر 


الاجتماعبة والسياسية : 


كان الهدف الرئيسى للمعالجات السابقة 
هو أن نتتبع مسار اس تخدامات 
البيرو قراطية بالكشف عن الصلات التاريخية 
والمنطقية بين هذه الامتخدامات . وبمكن 
تفسير التحولات والتعديلات التى طرات على 
مضمون هذا المصطلح فى ضوء فهمنا للوقائع 
الخاصة بالیادین المختلفة التى طبق فيها »> 
فمن اللاحظ أن قوة ألدولة قد تزایدت 0 
القرن التامن عشر ؛ واخذت الحکومة تمارس 
مزیداً من الوظائف فى القرن التاسسع عشر ؛ 
دازداد ام اكثر فاكثر خلال القرن مش ری 
والدليل الواضح على هذا التطور هو تزاید 
نسسية السسكان الذين يعملون فى الخدمات 
العامة » وانتشار التنظيمات وكبر حجمها فی 
المجتمع الحديث » الامر الذى أدى بالضرورة 
الى ازدياد عدد اولئك الذين يقومون بمهام 
ادارية ٠‏ ولقد صاحبت هذه التغيرات الكمية 
تغیرات اخری كيقية فى اليناء التنظيمى » سواء 
تعلق ذلك بالحكومة؛أو بغیرها من التنظيمات. 
مثال ذلك : الفصل بين. ملكية التنظيم وادارة 
اة الانتاج : وهذا راجع بالطبع الى تطور 
أساليب الادارة والامتماد على الخبرة الفنية 


يننا 


التخصصة فى هذا المجال . ويشير الولف بعد 
ذلك الى أن الظاهرة الجديرة بالملاحظة فى 
الجتمع الحديث هی اتساع نطاق التنظیسم 
الرشید فى اکتساب البناء التنظيمي لعناصر 
جديدة . وهذه الظاهرة تتعتبر محورية فى 
فهمئا لخصائص المجتمع العاصر + وكانت هذه 
الظرواك اأزاقعية ستول الى خد كبن عن 
المعانى المختلفة التى اكتسسبها مصطلح 
البيرو قراطية خلال تطوره التاربخی , فلقد 
ارتبط كل تغیر بنائى بظهور تصسور حل بل 
للبيروقراطية . وعموما » فاننا نستطيع القول 
بأن هناك ثلاثة اتجاهات فيما بتعلق بمفهوم 
البيروقراطية : الأول هو اس تخدام المصطلح 
للاشارة الى الفباء التنظيمى بصفة عامة » 
والثانى بفضل أن بقصر هذا الصسطلح على 
الحكومة التى يمارس فيها موظفو الخدمة 
المدنية قوة الدولة » أما الاتجاه الثالث فيمثل 
اولئك الذين بستخدمون الصطلح كما ظهر فى 
الكتابات المكرة , 


أن الو قف فى العلوم الاجتماعية والسياسية 
بجعلنا نستخلص نتيجة موّداها : أن العانی 
والدلالات التى كتب لها الاستمرار عبر التطور 
التاریخی لمصطلح البيروقراطية » هی تلك التى 
استخدمها أصحابها كجزء من اطار تصورى 
أوسع وأشمل » مثلما فعل‌ماکس فیس © وربما 
چون ستيوراثة مل » حيئما كان مفهوم 
البيروقراطية يرتبط بمجموعة مفاهيم اخرى 
متسقة منطقیا . ويختنم الؤلف کتاسه بفوله 
انه يامل أن تؤدى محاولنه لتوضسيح هذا 
المفهوم الى مزید من النقدم للبحوث فى هذا 
المجال » خاصة وانه لم يقئع بسرد العانی 
المختلفة للمصطلح » وانما جعل مهمته الاولی 
هی تتبع نطوره من خلال الارتباطات النطفية 
والتاريخية للمفاهيم » مما جصبل 
البيروقراطية اداة تصورية تمكننا من اللمرف 
على طائفة هائلة من ااشکلات » مثها علاقة 
الافراد بالخصائص الننظيمية الجردة » ومده 
ولا شك مسالة نهم التخصصین فى العلوم 
الاجتماعية » والمواطنين على السواء , 


اتنماط ال بطرة 


تنعتر مشكلة التفرقة العنصرية فى مقدمة, 


مشكلات عائنا المعاصر . وعلى الرغم من آنها 
مشکلة قديمة الا آنها لم تکشف عن نفسها 
بصورة واضحة الا فى اعقاب الثورة الصناعیة» 
وانساع نطاق الاستعمار واشتداد وطأته » 
و انتشار الثظریات وال فکاد الریضة التى تبرد 
استغلال اللونین » وما أعقب ذلك من ردود 
فعل تمثلت فى انتشاد الا فکار الديمقراطية التی 
تدعو تدعو الى عدم التفر قة بين الناس سبب 
الجنس أو اللون أو الدين أو العقيدة.» وتزاید 
الاحساس بالرارة وال خط من جانب 
الشعوب والاجناس المستفكة » ثم قيام 
حركات التمرد والاحتجاج والثورة ضد جميع 
الأوضاع القائمة على عدم المساواة . ۱ 


ولا كانت مشسكلة التفرقة العنصرية من 
أبعادها » فقد حظيت باهتمام كبير من جانب 
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الفکر بن الاحتماعیین علی‌اختلاف تخصصاهم » 
فأقبلوا على دراستها من الزواا التار خی 
والسیکلو چية والاحتماعية والاقتصادية 
والسسياسية والقانونية » ووضعوا 
قيها العديد من الؤلفات والدراسات التى 
أسهمت فی تحديد أبعاد المشكلة » وف القاء کثیر 
من الضوء على جوانبها الظاهرة والخفية . 


والکتاب الذى بين أبدينا واحد من أحدث 
الکتب التی ظهرت فى هذا الجال > عالج فيه 
الجتمعات التی تضم بين سکانها قثات تنتمی 
الى سلالات او اجناس أو جماعات ثقافية من 
اصل بختلف عن ااصل الذی ینتسب اليه 
غالبية السكان فى تلك الجتمعات » او فى 
الجتمعات التى خضعت لحکم أجنبى دعم 
سلطانه وفرض سيطرته على العناصر الوطنية 
باتباع أساليب التمییز والاضطهاد العنصری ٠‏ 


۳۱۳ 
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عالم الفکر ب الجلد الرابع - العدد التانی 


ومو لف هذا الکتاب هو « فیلیب ماسون » 
الذی كان مديرآ لعهد العلاقات العنصرية فى 
لندن منذ انشائه فى سنة ۱۹۵۸ حتى سنة 
4 . وهو بهذه الصفة يعد أحد الثقاة فى 
هذا الو ضوع » وتشسهد على ذلك مؤلفاته 
السابقة وأهمها : 


مولد ازمة : غزو رودسیا . 


37 عام الحسم : رود سا ونیاسالاند 2 
سئة 11۰ ۰ 


وقد آلف ماسسون هذا الکتاب للاجابة على 
محموعة من الاسئلة کانت تدور فى ذهنه » 
وتطرح نفسها على تفكيره منذ سنين طويلة . 
وهذه الاسئلة هی : 


١‏ س باذا تختلف علاقة الرجل الأبيض بالأسود 
فى جنوب افريقية عنها فى الكاريبى » او 
مناطق العالم ؟ . 


؟ ب هل الاختلاف القائم يمس جوهر العلاقات 
الاقتصادية والاجتماعية والسياسية 
القائمة » ام أنه مجرد اختلاف ظاهرى 
برتبط بالشکل الخارجی‌دونالضمون ؟ 


۴۳ ل ما هى العوامل الختلفة التى توثر فى كل 
مو قف من مواثف التفرقة العنصر بة ؟ 
ولاذا ترداد الشکلة تعقيدا فى مناطسق 
معيئة من العالم بینما تخف حدتها فى 
غيرها من المناطق ؟ . 


وللحصول علیاجابات عن الأسئلة المطروحة» 
فكر « ماسون » فى دراسة العلاقات العنصرية 
فى مختلف مناطق العالم ليصل الى نتائج لها 
صفة العمومية والشمول » غير أنه وجد أن 
الدراسة بهذه الصورة تحتاج الى كثير من 
الجهد العلمى » والامكانيات المادية والبشرية » 
فاستعان بمؤسسة فورد التى وافقت على 
تموبل الكتاب » وعهدت الى خمسسة من 
الاساتذة الشخصصین بجع الو قائع والأحداث 
والحقائق اارتبطة بمو ضوع الدراسة فى خمس 
مناطق من العالم هی : الهند » وجنسوب 
افر شية » وأمركا الاسبانية » والکارسی > 
والیرازیل » على أن يقدموا نتائج دراس‌انهم 
الى المؤلف لیقوم بدراستها وتحلیلها والافادة 
منها و فقاً للخطة التی وضعها للکتاب (۱) . 


ویبدی فیلیب ماسون بعض التحفظات 
شأن الوضوعات التی عالجها » والنهج الذی 
استخدمه فى البحث فیقول : 

« نی لا اتوقع أن اکنب عن ثلاث قارات 
هی امریکا اللانينية وافريقية وآسیا بنفس 
الدقة والعمق اللذین یکتب بهما متخصص فى 
قارة واحدة » يضاف الى ذلك أن الحالات 
النی اتخنت اساسا للدراسة ليست بالوفرة 
الكافية » فضسلا عن أن الکناب لا يأخذ فى 
الاعشار تطیل العلاقات‌العنصرية فى بلاد تزداد 
فیها حدة المشكلة کالولایات ااتحدة وانجلترا » 
غير آننی بعد طول نفكير ومراجعة لخطةالكتاب» 
وجدت أن العلاقات العنصرية فى انجلتر! كانت 
موضوعا مسح اجتماعى قام به معهد العلاقات 
العنصرية ونشر فى صيف سنة 13919 » كما آن 





: كانت الدراسات التى موكلتها مؤسسة فورد والتى اعتمد عليها الولف هى‎ ) ١ ( 
1. Guy Hunter ; South-East Asia : Race, Culture and Nation. 
2. Gulian Pitt — Rivers, after the Empire : Race and Society in Middle American and 


the Andes, 


3. David Lowenthal ; Carribean, Studies. 


4. David Maybury-Lewis ; Race Relations in Brazil. 
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الكنابات النی نشرت عن الولایات التحدة 
بلفت‌من الوفرة حد؟ يصعبمعمعلى الباحث‌آن 
يضيف جديدا فى هذا الجال » ولذا استبعدت 
نلك البلاد من دائرة السراسة والبحث » 0) ۰ 


وبقع الکتاب فى ثلاثمائة وسبع وسبعین 


وأربعون للمتن » وسبع وثلاثون للمراجع 
والتعليقات والتذییلات . وينقسم الكتاب الى 
أربعة أقسام » تضم أربعة عشر فصلا » سالج 
فيها الؤلف موضوعات على جانب كبير من 
الاهمية والخطورة ٠‏ 


ففى القسسم الأول الذى پشستمل على 
لائة فصول بهتم اللؤلف بالجانب التحليلى ) 
الانسانية » وسوق أمثلة متعددة لهذم الظاهرة 
فى المجتمعات القد بمة والحديثة » من بين ذلك 
مثلا" ما كانت تقوم به شركة الهند الشرقية فى 
معاملتها للمحکوم علیهم دعقوبة الاعدام خيث 
كانت تھ تقوم بضربهم بالسياط حتی الموت » 
وما كان بقوم به تجار الرقیسق فى معاملتهم 
للمواطئين الافر شیین » ثم بقول : 


« ولاذا تذهب بعیدا ؟ الا پسری العالم ما 


بحدث اليوم فى الولابات الملحدة ؟ ان الزئوج 
پقومون بالثورة ضد مجتمع قطع السلة بینهم 
وبين مجتمعاتهم ., استعبدهم .. عاملهم 
کالقطبع .. لقد ظل هؤلاء العبید قرولا عديدة 
۷ بملكون الحق فى اتخاذ القرارات بانفسهم .. 
كان يحدد لهم نوع العمل الذی یقومون به » 
والمكان الذي سيتون فيه ؛ وفي وقت من 
الاوقات كان بحرم علیهم الزواج وحینما 
اعطی لهم هذا الحق كان السيد يتحكم فيهم 
ازو احا وزوحات ٠٠‏ ولعك حرب ا 
وقف منهم الجتمم وقفة ظالة .. تجاهلهم .. 


۱۷ 


انماط افسیطرة 


موی 22 رايط نی الست عن ان يدوا 
عملا" فى. عالم قائم على النافسة ٠:‏ والیسوم 
یمیش أحفاد هوّلاء الزنوج فى فقر .. بطحنهم 
اليس 4 و سذبهم الشقاء .,. آنمم بحاولون 
البحث عن هوبة جديدة » واصول ثقافية 
وحضارية ستمدون مئها قيمهم وأفکارهم .. 
لقد فقد الزئوج کل رغبةف التعاون مع البیض» 
وکونوا الجمعیات التطر فة کرد قعل لا تقوم به 
حمعیات البیض الارهابية من اعمال العشف 
والتعذیب والتقتیل والاحراق والتمثبل 
بالحثث » (۲) . 


ثم بناقش العوامل التی آدت الى ظهور مبدا 
عدم المساواة والتی ترجم فى رأيه الى انتقال 
المجتمعات وتطورها من البساطة الى التعقيد > 
والی ظهور مدا التخصص وتقسيم العمل ¢ 
والی حدوث الفزو الاقلیمی والاحتلال 
السکری وما اقتزن به من سیاسات تقوم 
مل انسای القرفة اين المتامر القالبية 
والعناصر المقلوبة » ثم انساع نطاق الاستعمار 
الاوربی الحدیث وما ارتبط به من سیاسات 


" تقوم على التمییز العنصری © وعلی تعمیق 


الاحساس لدی‌سکانالستعمرات بأنهم بنتمون 
الى عناصر وسلالات لا تر قى فى مسستوی 
التطور الحضاری الى م توئ العناصر 
الاوربية البيضاء ؛ كما بمرض للثورات النى 
قامت فى داخل أوربا وخارجها لتحقيق مبادىء 
الحرية والاخاء والمساواة » وتخرير لا فراد من 
یود التبعيةوالتسلط والسیطرةوالاشتغلال» 
ویذکر أبعادآ اريعة للحرية هی البعد القانونی» 
والبعد السیاسی » والبعد الاقتصادی » والبعد 
اش دعس قفاب هاا اس 
لاسالیب التی استخدمها المستعمرونفى فرض 
سيطرتهم على اهل الستعمرات » ثم بناقش 
ریات والاراء التى ذاعت فى اوربا ابان 





( ۲ ) مقدمة الکتاب . 


( ۴ ) الکثاب » ص ¦ ۲ ۰ 
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عالم الفكر ‏ الجلد الرابع ‏ العدد الشانى 


القرن التاسع عشر لتبرير سيطرة العناصر 
البيضاء على العناصر غير البيضاء » كما يعرض 
بظامر الر فض والتمرد والا حتجاج والثورة 
على سياسة عدم الساواة . 


وف القسم الثانی - الذی يضم فصولا 
ثلائة - بدا الولف بمناقشة الموقف العالی 
من قضابا التفر قة العنصر بة » و خطورة انقسام 
الجتمع الدولى الى مجموعتین من الدول : 
احداهما فنية بیضاء والاخری فقيرة غير بیضاء 
حیث ان ذلك من شانه أن نفقد الملونين ایمانهم 
بالمنظمات الدولية التى تسيطر عليها العناصر 
البيضاء » ويجعلهم يعتقدون بوجود مؤامرة 
عالمية هدفها ابقاء الأوضاع القائمة على ما هی 
التفصيل » ويفرق بين الدلالة البيولوجية 


والسياسية والاجتماعية للاصطلاح » ويناقش, 


الرأى الذى يفول بتفوق بعض السلالات على 
البعض الآخر فى مستوبات الذكاء » وسسوق 
الادلة العلمية التى ندحض هذا الرأى » ثم 
بناقش العمليات والعلاقات الاجتماعية التى 
تنشا بين الجماعات التسلطة والجمامات 
التابعة » ویعرض للتصنیفات التی وضعها 
الفکرون الاجتماعيون ف هذا الجال » وينتهى 
من عرضه ومناقشته لتلك التصنفات الى 
ضرورة دراسة الموضوع من خلال منظور 
تاريخي . وعلى هذا الاساس ينتقل فى الفصل 
الخامس الىدراسة اشکال السيطرة فى عصر ما 
قبل الصناعة وشرح بالتفصيل الأساليب التى 
اتبعثها كل من اسبرطة واثيئا فى العصسور 
القديمة مع الشعوب الفلوبة » والوسائل التی 
اتبعها الاسبان لضمان سيطرتهم على بيرو » 
وكذلك الاسالیب التى اقام بها الافريقيون 
امبراطورياتهم » آما الفصل السادس قيعرض 


فيه لانماط السيطرة فى العصر الصبنتامي »" 


ويركز على الأساليب التى اتبعتها آوروبا ق 


القرن التاسع عشر مع الشعوب التى خضعت 
للاستعمار الاوروبى الحدت . 


و القسم الثالث من الكتاب ينتقل الولف 
من لته التسليان الى التفسحج التركيبى ) 
نکر ل وواسة و حفات سا ا دای 3 
متکاملة على أساس أن العوامل التی تؤثر فى 
ظاهرة معيئة لا تعمل بمعزل عن بعضها ؛ وانما 
تتفاعل مع بعضها بحيث يؤثر كل عامل منها فى 
بقية العوامل وبتاثر بها » ولذلك بتجه الى 
دراسة ظاهرة عدم المساواة فى خمس مناطق 
من العالم هى ٠‏ الهثد » وجنوب افربقية » 
وأمريكا الاسبانية » والكاربى » والبرازيل . 


وبخصص الوّلف الفصلین السابع والثامن 
لناقشة قضابا التفر قة العنصر بة فى الهند » 
ويركز على النظام الطاثفی 
الذى دام اکثر من آلفی سنة » فیدرس نشأة 
الاقتتصادية والسياسية والاجتماعية التى 
ترتبت على قيامه » ثم بئتقل الى مناقشة 
عواسل الوحصدة والتفرق ف المجتمع الهندی 
والتی ترجع فى نظره الى عوامل ثلائة هی : 
الدین » واللفة » والترکیب العنصری . 


Caste System 


وق الفصلين التاسسع والعاشر بناقش 
المؤلف موضوع التفرقة العنصرية فى جنوب 
افريقية » فيبدا. بتحليل الظروف والاوضاع 
التى منت للسيطرة الاستعمارية فى تلك 
البلاد » ثم بعرض لظاهر التمييز العنصرى 
والتى تتمثل فى وجود تفاوت كبير فى توزيع 
الثروة والدخل بين العناصر الوطنية والعناصر 
البيضاء (8) » وفى حرمان الوطنیین من كثير من 
الامتيازات السياسية والاجتماعية والمادية 
كحق الانتخاب والتملك» واستخدام المواصلات 
العامة » وارتیاد المطاعم والفثادق واللاهى فى 





( ؟ ) یتلاحظ أن العناصر البيضاء الى تكون خمس السكان تمتلك ل الأراضى الزراعية على حين أن البانتسو الذين 


يكونون ثلثى السكان یمتلکون 7 الاراضی فانط , 


۳۹ 


المناطق التی بقطنها الاورییون » وف حرمانهم 
من دخسول مدارس البیض ومن الخدمة 
العسكرية » ومن الوصول الى التاصب 
الرئيسية فى الدولة » ثم بعرض للاتجاهات 
الفكربة والحرکات الاجتمامية التى تفذى 
مشاعر الكراهية والمرارة فى نفوس الوطنيين ؛ 
وتدعوهم الى الثورة على الاستعماد وأساليبه. 
والقضاء على التمييز العنصرى بكافة صوره 
واشکاله . 


وى الفصل الحادی عشر يدرس موضوع 
التفر قة العنصرية فى آمریکا الاسبانية » ویرکز 
على الناطق التی كانت مهدا لحضارات 
قديمة (۰) » ثم بحدد عناصر البناء الاجتماعی 
۹1 تلك الناطق » ویناقش جوانب الاتفاق 
والاختلاف بين الاسالیب التی اتبعها الاسبان 
فى الحکم وبين الأساليب التی اتبعها غیرهم من 
المستعمرين الاوربيين » وذهب الى آن‌الاسبان 
كانوا أكثر لعنتا وجمودا من غيرهم من 
الاوروبيين حيث انهم كانوا يعكسون الوضع 
السائد فى بلادهم والذى شمثل فى وحود 
صراعات عر قية بين الاسبان والبربر والعرب ؛ 
وصراعات دينئية بين السیحیین والمسلمين 
واليهود بالاضافة الى الصراعات القائمة بين 
السلطتين الدبنية والسياسية . وی نهاية هذا 
الاسیان واهمها الشورة التى قامت فى الربع 
من الاول من القرن التاسع عشر » والثورة 
التى قامت فى سئة ۱۹۱۰ 4 ثم الثورات التی 
قامت بها الطبقة التوسطة بعد انتشار حركة 
التصنيع » وزيادة نسبة المتعلمين » ونمو 
الوعى السیاسی ٠‏ 


وفى الفصل الثائى عشر بناقش قضايا 
التفرقة العنصرية فى منطقة الكاريبي » ويعرض 
العتصرى فى هندوراس وجيانا وباربادوس 


سب سح 


1۹ 


أثماط السيطرة 


وجامايكا » ويشير الى أن الوضع الطيقى فى 
المجتمع الكاريبى اعتمد فى يدايته على وجود 
لبقتي اسا يتن هما طقة السادة وطبقة 
العبید » غر آنه بمرور الو قت ظهرت طبقة 
اليشرة السمراء ۰ ويذهب الى أن الوضع 
ظل حامدا لفترات طويلة الى أن قامت الثورات 
۳ ال ۳ 52 حة لقيام الحركات الثورية ۴ 
التى تطالب بتحقيق العدالة والستاواه ین 
الناس »6 ونمو الوعى القومى بين الأهالى . 
وبشير فى نهاية الفصل الى خطورة الوضع فى 
منطقة الكاريبى نتيجة لتزايد احساس الأهالى 
بالمرارة والحرمان » وارتفاع مستراهم الثقاق» 
وزيادة وعيهم بما يدور ی العالم الخارجى من 
احداث ووقائع ۰ 


وفى الفصال الثالث عشر بعرض لقضية 
النفرقة المنصرية فى البرازیل » غير آنه بری 
ان تصیب الفرد من الثروة. ولیس لون البشرة 
هو العامل الحاسم فى التمییز بين الأفراد > 
ولذلك فان الثل البرازیلی یقول : « الرجل 
الأبيض هو الذى بمتلك ثروة ولو كانت بشرته 
سوداء ؛ والرجل الاسود هو الذی لا نمتلك 
ثروة ولو كانت بشرته بیضاء » ۰ 


آما القسم الرابع فهو عبارة عن خاتمة 
الكتاب » وبضم فصلا واحدا هو الفصل , 
الرابع عشر » ضمنه الؤلف خمس نقاط 
حوهربة ھی : انطباعات اساسیة» وافتراضات 
هامة » وأآزمة ما عد الاميرياليبة 2 
والديمو قراطیات البيضاء ومجتمع عادل » ثم 
مناقشة ختامية . 


وشير الف الى أن النیج الذی استخدمه 
فى دراسةالموضوعات يجمع بين النظرة التحليلية 
التى تعتمد على تبسیط الظاهرة وتحلیلها 





زم ) هذه الحضاداث هی ۰ حضارة الازتك ۵2۵0۵ > والانكا Inca‏ ¢ وامایا Maya‏ . 


۳۷ 


۰ 


عاله العکر - الجلد الرابع - العدد التانی 


0 ۲ ن -, ال 3 
وعزل اجزائها بعضها عن بعض + وبين ابطر 
التكاملية التى تعتمد على فهم الظاهرة على 
اساس التفاعلات القائمة بين مختلف العوامل 
والاحزاء . وهذا المنهج فى نظره د احق نوها من 
التکامل وشمول النظرة فى فهم قضايا التفر قة 
العتصرية . 

ونعرض فیما بلی‌للقضایا وال فکار الرئيسية 
التى عالجها الولف » والتی عثرضت فى مواضع 
متفر قة من فصول الکتاب . 


: ظاهرة عدم المساواة‎ ١ 

يذهب قيليب ماسون الى أن ظاهرة عدم 
المساواة تشات فى المجتمعات الانسانية حيئما 
انتقلت من حالة البسساطة الى حالة التعقيد . 
فغى المجتمعات البدائية كان تقسيم العمل يتم 
على أساس الجنس والسن : ولذلك لم بظهر 
نظام للتدرج الاجتماعى ينقسم فيه المجتمع 
الى طبغات اجتماعية تتفاوت فيما بینها تفاوتا 
وأضحاً . وحينما تل ورت الحتمعات » 
انتشرت ظاهرة التخصص فى مختلف مجالات 
لمعل + واصبح تقسيم العمل يتم على اسسس 
جدیدة آهمها الخبرة والهارة الفنية » فأدى 
ذلك الى حدوث التمایز الوظیفی » وظه ور 
التقسیمات الطبقية »وانتشسار مبدا عدم 
الساواة . 


وبمرور الو قت آصبحت الفئة التی تتحکم 
فى المجالات الاقتصادية تسيطر على شسئون 
الحكم وامور السياسة > وقد استخدمت 
نفوذها وسلطانها فى تعميق الفوارق بینها وبين 
الطبقات الحکوم 2 * وى الحصسول على 
الامتيازات التی تضمن لها حياة اكثر امن 
واستقرارا . 


دیشر « ماسون » الى أن ظاهرة عدم الساواة 
تاخذ فى الظهور فى الح- اتة المختلفة فى مرحلة 
ريع 


۳۱۸ 


معينة من مراحل نموها وتطورها : 
فالامير اطوریات الكبيرة الى تكونت فى الشرق 
الأومسط كالامبراطورية المصربة والبابلية 4 
والامبراطوريات التى تكونتفامريكا الوسطى» 
كامبراطورية الکسيك وبيرو اتفقت معا فى 
المرحلة التى ظهر فيها مبدا عدم المساواة على 
الرغم من أن الفاصل الزمتی بينها كان ببلغ 


قرابة أربعة آلاف سنة . 


وق رای « ماسون » أن ثمة عاملا” اساسا 
يساعد على تقبل فئة معينة لسيطرة فثةاخرى 
أو عنصر آخر . وهذا العامل هو انتشسار 
الاساطیر التى تقول بوجود اختلا فاتك اصيلة 
وموروثة بين عناصر المجتمع وفثاته » وبان 
هذه الاختلافات ذات طبيعة دبنية مقدسة لا 
يملك البشر حيالها شيئًا » ولا يستطيعون 
تغييرها أو القضاء عليها , ولدا حاولت 
العناصر المسيطرة فى کافة الجتمعاث لر ویج 
هذا النوع من الأساطير لتاکید مبدا عدم 
الساواة بين البشر » ونثبیته في آذهان اللاس, 


وبرتبط بانتشار الاساطیر تلك الفكرة الثى 
يعبر عنها « میشیل بانتون » بقوله « يبدو ان 
هناك قاعدة ‏ فى مرحلة معيثة من مراحسل 
التطور . تشير الى أن الجتمعات تکون اکثر 
تنظیماً لو اعتقد الناس فى آنهم اکثر اختلافا 
عن بعضهم مما هم عليه فى الحقيقة 
والواقع 4 (Y‏ , 


وقد كان للغزوات والحروب ب وبخاصة 
فى العصور القديمة والوسطی ‏ آثر كبير فى 
تأكيد مبدا عدم المساواة » وفى تفسیم الئاس 
الى سادة وعبيد » أو الى مواطلين من الدرجة 
الاولی ومواطنين من الدرجة الثانية أو الثالبة, 
وق ذلك بقول أرسطو فى كتاب السياسة : 


« هل نقبل نظام استر فاق الاسری فى 


Michael Banton, Race Relations, London, 1967, .م‎ 5 


الحروب ؟ ان قوة کالتی تؤدى الى النصر فى 
الحروب » تتضمن فیما بظهر - حيازة القوی 
لفضيلة أعلى ‏ لکن ليست هذه هي الحال 
دائماً » على أن الحرب عادة اذا ما آثبرت على 
جماعة تأبی الاستسلام » مع أن الطبيعة آرادت 
لها أن تخضع لغيرها » فان من الضروری فى 
هذه الحالة أن نجعل من هذه الجماعة الموزومة 
صیدا » (۷) . 


ثم جاء الاستعمار الاوربی الحدتث لینشر 
هذا البدا على نطاق واسع فى اطار من الدعاوی 
والتبربرات التی تستند الى فکرتین : احداهما 
تری أن رعایا الدولة المحكومة بختلفون من 
الناحية السلالية عن رعابا الدولة الحاكمة » 
وأنهم على حد تعبير أرسطو يعتبرون عبیدا 
بالطبیعة» ولذا ينبفى أن بظلوا تابعين ومحكومين 
الى الابد » بینما تذهب الفكرة الاخرى الى 
أن الرجل الاییض يؤدى رسالة فى البلاد 
المستعمرة وهی نشر الدنية والحضارة فى تلك 
البلاد > ومساعدتها على الوصول الى مرحلة 
من النضج السیاسی الذی بمكنها من ممارسة 
الحكم الذائى دون وصابة خارجية . 


وقد اختلف الانجليز والفرنشسيون فى 
تطبيقهم لهذا ادا . فالانجليز ‏ فى حكمهم 
للبلاد المستعمرة ‏ حافظوا على الطابع القومى 
لتلك البلاد » بیئما ذهب الفرنسيون الى حد 
القضاء على الثقافات الوطنية » ونشر الثقافة 
الفرنسية بهدف تحويل البلاد المستعمرة الى 
مناطق فرنسية عن طريق الاذابة والتمثل 
Assimilation‏ „ 


ولص فة قاف ف ان الج مان حا 
اختلفت صوره وآشکاله . لا ختلف عن كونه 


1 


أتماط السيطرة 


مظهرآ. من مظاهر الت لط البمسسياسى أو 
الا قتصادی أو العسكرى أو الحضارى أو 
الثقاى الذى تمارسه دولة على غيرها » وغالبا 
ما کون هدف التس لط هو الاشتفلال 
الاقتصادى للدولة الخاضعة الس ظرة 
الاستعمارية » وتسخير امكاناتها ومقدراتها 
الطبيعية والبشرية لرفع مستوى الرفاهية 
الاقتصادية والاجتماعية للدولة صاحية النفوذ 
الاستعمارى (۸) . 


۲ ب اصول التفرقة العنصرية ومبرراتها ٠:‏ 
بستخدم اصطلاح السلالة بمعان مختلفة » 
ونلاحظ « هوحین ۲30806 » أن الباحثین 


كثيرآ ما ستخدمون الكلمة من غير أن بفهموا 
معناها الدقيق . فعلماء الورائة - كما يقول ل 


بستعملون هذه الكلمة لانهم يحسبون أن علماء 
الانثروبو لوجيا بعر فون ماذا تعنيه 6 ثم ان 


علماء الانثروبولوچیا يستعملونها لانهم وائقون 
بأن علماء الوراثة ستطيعون 0 تحددوأ معناها 
الدقیق . 

ومن الممکن جدا الا یکون علماء الاثثروَبو لوي 
متفقين جميعا على تعريف واحد + ومع ذلك 
فان غالبيتهم بعرفون السلالة بأنها «فرع كبر 
من فروع الانسانیة » بتميز آفراده بمجموعة 
i‏ من السبمات التشربحية الناشئة a.‏ 
وراثة مد مشتركة » . ويعبر ( بواس 8088 ) عن 
رأى شبيه بهذا عندما متیر آن‌السلالة « رهط 
من اصل مشترلد + ونموذج #اپت . 


ایا علماء الورالة فألهم يعرفون الكل ةبطريقة 
مختلفة نوما ما 6 دي ركزون على الأقساس 


5 0 0 1 





( ۷) برتراند دسل : تاريخ الفلسفة الفربية » الكتاب الاول ‏ الفلسبفة القديمة » ترچمة الدکتود لكيه چیپ منود » 
الطبعة الثانية » مطبعة لجنة التالیف والترجمة والنشر » 1۹۲۷ » ص وگاررو, 


Hans-Morgenthan, Bolitiqş Among Nations, New York, 1960, pp. 44 -- 47, (۸) 


۳۱۹ 


1۳۲ 


عالم القکر - الجلد الرابع ‏ العدد الثانی 


الورائی للفروق‌بین الشموب»لا على الخصائص 
الجسيمة اللاحظة بالدر جة الاولی )٩(‏ ۰ 


ول ستخدم فيليب ماسون الا صطلاح فى هذا 
الکتاب ليعنى به « آی فة تتميز بمجموعة 
مشتركة من الخصائص البیولوچية الهامة » . 
وبقول : اننا نستخدم الاصطلاح بالعنی العام 
لنميز بمقتضاه بين الاوروبی الذی یعیش فى 
حنوب افريقية وبين الافرشی أو الهندی » ولا 
نستخدمه بفرض التفر قة بين الفرنسی والالانی 
حيث أن الاختلافات البيولوجية بینهما لا تکاد 
تذكر . 


ويذهب الى أن تصئيف السلالات وفقاً 
لمعاير ثابتة محددة » عملية تعسفية » وقالباً ما 
تؤؤدى الى تصنیفات متناقضة ؛ ذلك لان 
الاحناس اللشرية قد اختلطت ببعضها على مر 
العصور والأجيال عن طريق الهجرات والتجارة 
والحروب مما ترتب عليه امتزاج السلالات 
واختلاط الدماء , 


وليست الفكرة القائلة بان التصنيفات 
السلالية مصطنعة وتعسفية بالشىء الجديد . 
فلقد آعر ب ( بر تشارد Pritchard‏ « عام 
۳ 6 عن رأبه فى أن الانسانية صرق واحد » 
وتنشا عن نفس الاسرة » وکتب العالم الطبیعی 
الفرنسی «يوفون 30807 » بقول : ان‌الاحناس 
والرتب والصئوف لا توجد الا فى مخیلتنا » 
انها مصطلحات © والفرد وحده هو الذى 
بوجد فعلا" .. أن الطبيعة لا تعرف تعر بفاتنا » 
وهی لم تصنف عملها ابد فى سلالات وانواع . 
وبحتج الفيلسوف الالانی « هيردر 16۳06۲ » 
على استخدام كلمة السلالة عندما نتحدث عن 


الانسان » وذلك أنه بوحد دوسا عدد من 
اللماذج التوسطة بين العروق الختلفة ۰ وبری 
« پلومیناخ » أنه بوجد بين مختلف النماذج 
الانسانية فروق فى الدرجة لا فى الطبيعة » 
وهی متصلة فیما بينها بتدرجات لا حصر 
لها (۱۰) . وبقول ماسون : ومهما يكن من آمر 
الاختلافق تحدید مفهوم السلالة وق تصنیف 
السلالات البشرية > فان ما بعنینا فى هذا 
الكتاب هو الدلالة الاحتماعية والسياسسية 
للاصطلاح أكثر من دلالته البيولوجية . 


آما عن الاصولالاولىللتفر قةالعنصر بة» فيرى 
« ماسون » آنها ليست اثر من آثان الاستعمار » 
وانما تضرب بحذورها فى اعماق التاربخ » كل 
ما فى الأمر انها لم تظهر کنمط سلوکی جامد 
ومحدد الا فى مرحلة تاريخية متأخرة » وشیر 
الى أن ثمة رموزا ارتبطت بالتفرقة العنصرية » 
وعملت على تفذیتها وتأکیدها + وهذه الرموز 
کات موجودة ب على حد تعبیره - فى بلاد 
الیونان القديمة وفى روما » وفى الدیانات 
السماوية الثلاث الیهودبوالسیحیةوالاسلام» 
وفى الهندوكية » وف کثیر من مناطق افرشية 
حيث كان يُرمز لفعل الخیر ونقاء السريرة 
بالبیاض»آما ظلام النفس وسوء الطويةوارتكاب 
الشرور الآثام فكان نرمز اليبها بالسواد , 
وهذه الصور الاستعمارية ‏ التى لا تستند 
الى دليل عقلى ‏ كان لها اثرها فى تقوية 
النزعة العنصرية لانها تخدم حاجات نفسية 
لدی بعض الافراد . 

وق الثرن التاسسع عشر سارت الفکر ة 
العنصرية لصالح الاستعمار والرجل الابیض » : 
وظهر كثير من الکتابات التی تدحو الى تفوق 





(۹ 


Otto Klenberg, Social Psychology, Chap. ۰ 


ويمكن مراجعة الترجمة العربية التى قام بها حاف الجمالى ونشرتها دار مكثبة الحباة بببروت » الطبعة الثانية » 


۷ ۶ ص ۰۷ وما بعدها , 
٠١ (‏ ) المرجع السابق » ص 19؟ » 116 . 


امرض 


يليا ية ۱ E‏ فلت 9 ۰ 


« De Gobineau کتابات « دی حوبيئو‎ E 
واتباعه : حاول مفكرو هذه الدرسة دراسة‎ 
النحزات الحضاربة التی حققتها الأحناس‎ 
البشرية خلال عصور التار بخ » وقالوا بأن‎ 
أعظم النجزات هی التى حققها الاوروبيون‎ 
الشماليون . ومن أكبر الوّبدين لهذا الرأى‎ 
4 ۳ 5000874 لوثروب ستودارد‎ « 
, ¢ Madison Grant و« مادسون حرانت‎ 
أما دی جولو فكان بخص الحنس الآرى‎ 
پالتفوق » على حين أن « هوستون ستيورات‎ 
كان يميل‎ » 11. 8. Chan be111 تشامبر لين‎ 
. الى تمجيد الثبوتون وجدهم‎ 


وبذهب مفكرو هذه المدرسة أيضا الى أن 
السلالات البشربة نتفاوت من حيث قدراتها 
العقلية » وخصائصها الطبيعية » والى أن 
باختلاطه يجنس آخر » كما أن عبقرية الجنس 
لا تتاثر الا قلبلا" بظروف آلکان والزمان ٠‏ 


؟ لس مدرسة دارون الاجتماعية : طالب 
مفكرو هذه المدرسة بسيادة الجنس الأبيض 
لما متميز به من قدرات وخبرات ومهارات لا 
نتوافر لغيره من الأجناس ۰ وقد أخذ هؤلاء 
بمفهوم الصراع الاجتماعى » وحاولوا تطبيق 
مبادیء تاز ع البقاء > وصراع الاجناس > وبقاء 
الاصلح على الاجناس والسلالات البشربة . 


ويذهب فیلیب ماسون الى أن قصر التفوق 
العقلى والكفاءة والحضارة على الجنس الأبيض 
لا يفق مع الحقيقة العلمية للاسباب الآتية : 


١‏ س بلاحظ ان توزيع الكفايات والقذرات 
العقلية بين مختلف الشعوب يتمشى مع النحنی 
العادى Curve‏ [ودعه2 » وهذا التوزنع يكاد 
يكون واحدا بالنسبة لكافة الشعوب .. " 


WT 


اثماط السيطرة 


۲ س تنمو الكفايات فى مختلف الاجن‌اس 
نتيجة لنمو العلم والعرفة والتجارب والاتصال 
بين الشعوب » وکلما حدث تقارب بين شعبین 
فى مستواهما الحضاری حدث تقارب بینهما 
فى مستوی الذکاء » فضلا" عن أن عاملی الورائة 
والاکتساب تداخلان معا بحیت صعب‌تجدند 
الاثر الذی بحدثه كل منهما على انفراد . " 


۳ س على الرغم من وحسود اختلافات 
بيولوجية موروثة بين السلالات » فان اختلاف 
الجماعات الانسانية فى سلوکها برجم بالدرجة 
الاولی ألى عوامل تاربخية > والین اختلاف 
استحابات تلك الحماعات لتحدات البیثة » 
والی الهارات التی بتناقلها الابناء عن الآباء » 
والى التقاليد والخبرات التی تنتقل من جيل 
الى جيل ٠‏ 


۳ - أساليب السيطرة فى مجتمعات ما قبل 
الصئاعة : 1 





تتأتر العلاقة بين الحماعة السستيطرة 
والجماعات التابعة بعديد من التغيرات » متها 
ما يتصل بطبيعة الجماعة السسيطرة ذاتها ؛ 
ومنها ما بخصل بنوعية الجماغات التابعة ) 
ومنها ما يتصل بظروف البيئة وطبیعةالعصر , 


وقد حاول « روبرت بارك CRobert Park‏ 
فى كتابه « العنصر. والثقافة : مقالاث”ق ٠‏ 
سوسيولوجية الانسان العاصر ) آن: بخدد 
انماط العلاقات التی تقوم بين الخماعات 
المسيطرة والحماعات التابغة » ورتب دوية ۳۷ 
محددة لتلك العلاقات ددا N‏ 0 3 
ثم التافسة competition‏ , ¢ يعقبها التکیف اتکی 
accomodation‏ ل التمشل أو ادر بان 
Assimilation‏ ... غير .أنه لسن من ۽ الفيروري 
ب كما بقول ماسوین أن پنتهن الإتصسيان 0 
بالتمثل > فقد قى آلبعد الاجتمامي قالما بين 
الجماعة السبيطر:ة والجماعات: التايعبة..الى 
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الا 
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در حة ان الجماعة النتصرة فى الحرب أو 
السيطرة قد نرل افراد الجماعات التابعة او 
المهرومة الى مرتبة العیید ‏ وقد حدث ذلك 
كثير؟ فى مجتمعات ما قبل الصنامة » وتمثل 
بو ضوح فى اسيرطة وآثيتا والهند ونجرو وف 
كثير من البلاد الافريقية . 


فغى اسبرطة مثلا" حینما غزا الاسبرطيون 
بلاد لاكونيا » اخضموا السكان الذين وجدوهم 
هناك : وانزلوهم الى مرتبة رقيق الادض 
وام : وسلمى هؤلاء الرقيق بالمماليك 
ا86 > واصیحت الأرض كلها ملكاً 
للاسيرطيين الذین حرم عليهم القانون أن 
بزرعوها لعاملين أساسيين * 


أولهما: إن هذا العمل بحط من کرامتهم 5 


وثانيهما : أن يتفرغ الاسيرطيون للخدمة 
العسكرية خاصة وان المواطن الاسبرطى لم 
يكن له الا عمل واحد هو الحرب التى كان 
تعد لها منذ ولادته اعدادآ خاصا . ولم نکن 
العبيد بباعون ويشترون » وانما ظلوا مرتبطين 
بلارض طيلة حياتهم ٠.‏ وکانت الارض تقسم 
اقستاما » يملك كل اسبرطى من الذكور 
البالغین قسما منها أو أكثر » وكانت تنتقل 
من الوالد الى أبتائه . وكان مالك الارض يأخذ 
من ا مملوك الذى بزرع له أرضه مقدارا 
محددة من القلال والخمر والفاكهة لنضسه 
ولزوجته ؛ وما بقى بعد ذلك فهو حق 
تلمملوك . ولا كان هؤلاء الماليك من اليونانيين 
كالاسيرطيين سواء بسسواء » فانهم كانوا 
يقاومون وضاءعة منزلتهم مقاومة مرة » 
ويثورون كلما وس عتهم الشورة » غير أن 
الاسبرطيين أعدوا لأنقسهم شرطة سرية 
4نم يقابلون بها هذا الخطر » وخشية 
آلا تکون الشرطة السرية كافية » اتخذوا اجراء 
آخر يتممه » وهو أن يعلنوا الحرب مرة كل 
عام عقى جماعة الماليك حتى يتسنى للشباب 
الاسبرطيين أن يقتلوا من الماليك من بدا لهم 


بيد 


عاصية دون أن تقع عليهم تبعة قانوئية جزاء 
ما قتلوا . 


وخا غرا الاسبرطیون مسینیا فى الثرن 
الشامن قبل اليلاد » أنزلوا معظم سکانها منزلة 
المماليك » واستولوا على أراضيهم » وحعلوهم 
بزرعون الأرض على أن يقم المحصول 
متاصفة بینهما . وهثاله نوع ثالث من الناس» 
وهم الجيران Perioikoi‏ © الذین فر شست 
عليهم اسبرطة حمايتها » وهؤلاء لم یکونوا 
مواطنین اسبرطيين بمعنی انهم لم پسسهموا 
بنصیب قى السلطة السياسية وان کانسوا 
يتمتعون بالحربة + ۰ 


وق اثينا كان البناء الطبقى ‏ فى بداية 
القرن السابع قبل الميلاد - يتألف من جملة 
طبقات هی 5 


. س اللك والنبلاء‎ ١ 


؟ ب طبقتان من امو اطنین الأحرار © احداهما 
تتکون من الفلاحین والاخرىمن التنجار ومعلمى 
ادرف 


۳ ب طبقتان من الاحراد الذين لا شمتعون 
بحق الواطنة . 


5 س العبيد . 


وق غضون قرن ونصف من الزمان نحولت 
أثينا من دولة بقوم‌نظامها السپاسی‌و الا جتماعی 
على ارستقر اطية الولد الى دولة بتسسع نمثيلها 
السیاسی لفئات غير ارستقراطية » ولحو لت 
من دولة اوليجاركية الى دولة ديمقراطية 
يسهم كافة الواطنین بنصيب فى شسئونها 
السياسية على الرغم من أن بعض الفئات كانت 
محرومة من حق المواطنة وهم : النساء > 
والهاجرون » والعمال الزراعميون الذين لا 
يمتلكون آرضا » وعمال اليومية » ورقيق 
الأرض ٠‏ 1 


وبلاحظ أن أثينا لم نضيق نطاق الحرية 
بالصورة التى فعلتها اسبرطة » غير انها لم 
تعامل حلفاءها بنفس الطريقة التی عاملت بها 
المقيمين فى آئینا » كما آنها اعترفت بنظام الرق 
كنظام ضرورى ۰ 


وف بلاد الهند قام النظام الطبقى علی‌اساس 
الاعتراف بنظام الطوائف الجامدة » وكانت 
المهزومة » وكان توزيع الأعمال والاختصاصات 
لتم بغر ض الانشاء على عراقة الدم الآرى 
للمنتصر بن ۰ 


ومشل ذلك كان تيع عند قبائل الانکا فى 
برو حيث كان الابناء توارئون الحرف عن 
آبائهم . وتشبه فكرة الطوائف الحامدة هذه 
من حيث عزل الاجناس والسلالات بعضها عن 
بعض الفكرة العنصرية فى الولایات المتحدة الى 
حد کبیر » اذ تهدف الفكرتان ألى الابقاء على 
النظام الاجتماعى الجامد » فکما بصسبعب 
التراوج بين طائفتین مختلفتین ؛ بصعب كذلك 
تحقیق الزواج الختلط بين البیض والسود فى 
كثير من الولایات الامريكية . 


؟ - اسالیپ السيطرة فى العصر الصناعی : 


بعد أن حدئت الثورة الصناعية » واتسع 
نطاق الاستعمار الاوروبی الحدیث © استخدم 
الممستعمرون الاوریون أمساليب مختلفة 
للسيطرة على الستعمرات . وهذه الاسالیب 
هی : 


| س السيطرة ( التسلط ) Dominance‏ 
بقوم هذا الاسلوب على تسلط العنصر لاصلی 
أو النتصر على غيره من العناصر على أساس 
اله بطبیعته أهلى مرتبة من غيره من السلالات . 
وهذا الأسلوب كان يعامل بمقتضاه الصينى في 
هونج كونج » والرجل الأصفر فى سنفافورة > 
والهندی فى .بومباى ومدراس وکلکتا»والزنجی 


to’ 


, أنماط السيطرة 


فى الولابات المتحدة » والافریقی .فی زودسیا 
وساثر مقاطعات اتحاد جنوب افريقية .. 


وبهدف هذا الاسلوب الى تعميق لحاس 
لدی سكان الستعمرآت بأنهم بنتمون الى 
عناصر وآجناس لا ترقی فى مستوی, التطنور 
الحضارى الى مستوى العناصر البيضاء التي 
تنتسب اليها الدول المستعمرة » كما بهذف 
الى خلق حالة من الاستسلام النفسی والممنوى 
الذى يؤدى اليه الشعور' بالتخلف والعحز فى 
مواجهة الحضارة الاوروجية المتفوقة: .-ؤكان 
معنى هذا فى التحليل الأخي حمل هده 
الستعمرات على قبول‌آلامر الواقع والاستسلام 
له بفض النظر عن فداحة الاستفلال الدی 
تتعرض له . 


وقد أدى هذا الاسلوب الى خلق احساس 
عام لدى سکان المستعمراتِ بأنهم يتعاملون 
معاملة غير أنسائية فى أوطانهم > وبأنتهم 
بحرمون من ,كل الامتيازات الاجتماعية 
والسياسية والماذية التى بحصل عليها 
الستعمرون » وهذا الاحساس بالهانة 
والاضطهاد هو الذی بلور فیما بعد الشس‌غور 
العام فى هذه البلاد بالثورة ضد التعصب 
العنصری » وضد ن hee:‏ 
وآهدافه واسالیبه . 


ان ل. الوصانة ا ما۳ “يلوم هذا 


الاسلوب على فكرة موّداها أن الرجل الابیض 
بوّدی رسالة فى البلاد المستعمرة وهی نشر 
المدنية والحضارة فى تلك البلاد » ومساعدتها 
على الوصول الى مرحلة من التضج السیاسی 
والاقتصادی والاجتناعی الذی بمکنها من حکم 
نفسها ' بتفسسها 6 والاشراف علي اوضتاعها 
الا قتصادنة اوالالخشماعينة -دوّن: :وضصانة من 
احد . وقد طق الانحلیز والیلجیکیون ¿ هلا 
الاسلوب تطبيقآ حرفیاً ؛ على حين أن 


بي بإلفرنسيين اتجهوا الى تحويل البلاد الستعمرة 


الى مناطق فرنسية عن طربق‌الاذابةوالتمثیل» 
وبدا هذا الاسلوب واضحا فى منطقة شرقى 


ووم 


1 
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البحر التوسط قبل الحرب العالية الاولی 
حيث كان التغلفل بالثقافة الفرنسية نشکا 
ركيزة أساسية من رکائز السياسة الفرنسية 
هناك . 


۴ س التکافل 511010515 : بحدث فى سض 
الاحیان أن تتحه السپاسة الاستعمارية الى 
الاعتماد على العمال الفنیین من دولة اخری 
لعدم توفر الفنبین فى الدولة الستعمرة أو 
لوجود نقص فى القوى العاملة كما حدث فى 
جيانا البريطانية وترنداد وفيجى وناتال وشرق 
افريقية » حيث اعتمد المستعمرون الانحلیز 
على العمال الهنود , 


العنصر المتسلط او العنصر التابع لا تؤديه من 
خدمات . فير انه فى بعض الاحيان تقوم 
الوافدة بمعاملة افضل من المعاملة التی بلثاها 
الوطنيون » فيترتب على هذا الوضع أن يصبح 
الهاجرون موضع شك وكراهية من جانب 
السكان الا صليين وتقوم بيئهم صراعات عتصربة 
وحروب دموية لا تستفيد منها الا الدولة 
الستعمرة التى تستخدم هذا الاسلوب لاحكام 
أغلبية السکان . 


خائمة : 


بتضح .من العرض السابق لأقسام الکتاب 
و لصو له ومو ضوعانه 1 أن المؤلف. قبل على 
تاليف الکتاب ولدیه خطة طموحة فى أن یکتب 
عن العلافات العنصر بة فى مختلف احاء العالم 


لیصل الى تعمیمات علمية تصلح لتفسسير 
مختلف الواقف التى تواجهها الا قلیاتالعنصر بة 
فى الجتمعات القديمة والحدشة والمعامرة . 
وف البلاد التى تضم بين سکانها فثات سلالية 
غير متجانسة » بالاض‌افة الى السلاد التی 
خضعت للاستعمار بمفهومه القدیم والحدیث. 
وقد دفعته تلك الخطة الطموحة الى أن سطرق 
الى موضوعات کثيرة یصلح کل موضوع منها 
لان یکون نواة لاکشر من کتاب » والی آن يمر 
ببعض القضايا الطروحة مروراً عابرآ. دون أن 
يعطيها ما تستحق من دراسة تحليلية » وبحث 
متعمق . 8 

وقد لس الولف بنفسه هذه النقطة فى 
مقدمة الكتاب حيث أشار الى أن خطة الكتاب 
لا سمح له بأن یکتب بنفس الدقة والعمق 
اللذين بکتب بهما متخصص فى قارة واحدة > 
كما ذهب الى أن الكتاب شير من القضابا أكثر 
مما بقدم من نتائج وتفسر ات ۰ وهذه القضارا 
المطروحة ‏ على حد قوله - قد تشجم باحثين 
آخرين على معالجتها والوصول الى تعميمات 
قاطعة بشانها . 


آما عن منهج الكتاب » فقد نجح المؤلف الى 
اعتمد عليه فى تحديد مختلف العوامل والمتفيرات 
الوثرة فى ظاهرة التمييز العنصری » وبين 
المنهج التركيبى الذى استخدمه فى دراسة 
ظاهرة التمييز العنصری فى وحدات سياسية 
واجتماعية واقتصادية متكاملة هی : الهند » 
وجئوب افريقية » وآمریکا الأاأسبانية » 


والکاریبی ¢ والبراز یل ۰ 


والکتاب فى جملته جهد علمی قیم » جدير 
بالدراسة والاهتمام . 
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